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قڪ که سك 
کله اة رالا 


]1[ 
مواضع قصة شعيب في القرآن 

ورد اسم شعيب في القرآن إحدى عشرة مرة. وهذه هي السور 
التي ذكرَّ فيها: ) 

| - سورة الأعراف: ذكر فيها خمس مرات. 

۲ - سورة هود. دکر فيها أربع مرات . 

E i‏ سورة الشعراء: دک فیها مرة وأحدة. 

کا سورة العنكبوت : دکز فيها مره واحدة. 

وقد بعت الله شعيباً عليه السلام نبياً ورسولاً إلى قوم مدين. 
عليه السلام» وأثناءَ حديث القرآن عن مدين» وأثناءَ حديث القران عن 

وفيما يلي مواضع قصة شعيب مع مدين في القرآن: 

ما عرضته سور القرآن من قصته: 

۱ ما أوردته ور الأعراف من قصته : 

ورد قصته في تسع آيات فى السورة: ۸٩۵‏ ۔ .٩۳‏ 
دعاهم إلى عبادة الله وحده) وطالبهم بتوفية المكيال والميزان» ونهاهم 
رد قومه عليه» وتهديدهم له» ورد شعيب وأتباعه المؤمنين بلجوئهم 
إلى الله وتوكلهم عليه ثم أشارث إلى تعذيب قوم مدين بالرجفة» 
وتعقیب نبیهم شعیب على هلاکهم . ۰ 


۲ ما أوردتۀ نور هود من قصته : 
وردث قصة شعيب في سورة هود» في ائنتي عشرة آية من آياتها: 

.¶0 _ ٤‰ 
وَذْكرُها في هذه السورة من أطول المواضع واللقطاتِ ذكرأً في‎ 
عبادة الله وحده» وعدم إنقاص المكيال والميزان› وعدم بخس الناس‎ 
أشياءهم»› وعدم الإفسادٍ في الأرض. وذکرتٌ رد قومه الساخرَ عليه»‎ 
وتعريضهم بصلاته › وإنكارهم عليه الربط بين الصلاة والمال» وسجلت‎ 
رده عليهم بحر صه على الالتزام بما يدعوهم إليهء وعلی الإصلاح›‎ 
وتدکیره لهم بما جری للکافرين من قبلهم من تدمير وهلاك» کقوم نوح‎ 

وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط . 
وبینت الآياتُ رد قومه على حسن أسلوبه في دعوټه بتهديدهم له 
بالرجم» لولا رهطه وعشيرنّه» وردّه على ذلك» وطلبّه منهم انتظارَ 
وقوع العذاب بهم. ثم أشارث إلى نجاةٍ شعيب وأتباعه المؤمنين»› 
۳ - ما ذكرنه سورة الشعراء من قصته: 
دعوةٍ شعيب لهم إلى عبادةٍ الله وطاعته ونهيه لهم عن إنقاص المكيال 
والميزان» وأمره لهم بالوزن بالقسطاس المستقيم» وذكرث رذّهم على 
دعوته بالاتهامات والإشاعات› وطلبهم منه إسقاط السماء 
وإهلاكهم› وأخيراً کت أصابهم عذابٰ يوم الظلة . 


هذا هو أساس قصة شعيب فى هذه السور الثلاث: الأعراف› 


وهود» والشعراء. 


إشارات لشعيب ومدين في سور أخرى: 


ووردت إشارات سريعة لقصته في سورني : الحجر والعنكبوت : 


۸ 


ففی سورة الحجر» وردت الإشارة الف ندمير آصحاب الأيكة 
الظالمين وبقاء آثارهم آية. جاء ذلك في الآیتین: ۷۸ - .۷٩‏ 

وفي سورهة العنكبوت› وردت الإشارة إلى دعوه شعیب لمدين› 
وإلى تكذيبهم له» وإهلاكهم بالرجفة. جاء ذلك في الاآيتين: ۳١‏ ۔ ۳۷. 

وقد ورد ذكرٌ اسم مدين» أو قوم مدين» مجردَ ذكر» بدون 
تفصيل» ورد ذلك في الآية )۷١(‏ من سورة التوبة. وفي الأية )٤١(‏ من 
سورة طه. وفي الآية )٤٤6(‏ من سورة الحج. وفي الآیات (۲۲» ۲۳› 
٥‏ ) من سورة القصص . 

أما أصحابُ الأيكة فقد ورد ذكرهم مجرداً بدون تفصيل في آية 
(۱۳) من سورة ص. وآية )٠١(‏ من سورة ق. إضافة إلى ذكرهم مره 
واحدة فيي سورة الحجر . 


هده مواضع ومرات ذکر فصة شعیب عليه السلام في القرآن» 
سواء تحت اسم شعيب» أو اسم مدين» أو اسم أصحاب الأيكة. 
[Y]‏ 
مدين وشعيب من حيث الزمان والمڪان 
معنى شعيب ومدين والأيكة: 
«شعيب» اسم النبيّ الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام» الذي 
بعثه الله رسولاً إلى قوم مَذيْن. 


ومَّديّن قوم من العرب» وشعيبٌ عربي» مثله في ذلك مثل هود 
عربیتین ` عاد وتمود. 


واشعيب» اسم عربي مشتقّ من «الشعب». 
قال السمين الحلبي: «الشَُعْب: القبيلة المتشعبة من حي واحد. 


۹ 


والشعْب من الوادي: ما اجتمّع منه طرّف» وتفرق منه طرف. فإذا 
نظرت إليه من الجانب الذي يتفرق» أخذْتَ فى وهمك واحدأء وإذا 
نظرت إليه من جانب الاجتماع أخذت فى وهمك انين اجتمعا. فلذلك 


فيل : شنت الشىء : جمعته . وشعبته : فرقته . 


شخ إدا لم يکن اا للا المعروف عليه الصلاة والسلام 
فهو د فر EE‏ 

إذن «شعيب» مشتقّ من الشعب» وهو تصغيرٌ له في الأساس»ء ثم 
صارَ اسما للنبىٌ المعروف عليه السلامء ثم ذاعَ هذا الاسم وانتشر فيما 


أما «مَذْيّن»؛ فهو اسم علمء أطلقَ على هؤلاء القوم» الذين 
بعت الله لهم شعيباً نبياً. 

و«مَديّن» ف من مَدن» . 

تقول: مَدّن بالمكان: إذا أقامّ فيه. وسُّميت المدينةٌ بذلك. لأنها 
e‏ 

أما الأيكة فى قوله: «أصحاب الأيكة» فهى مشتقةٌ من الأيْك. قال 
«أصحاب الأيكة): هم أصحابٌ عَيْضَة كانوا فيها يسكنوتهاء فتسبوا 
إليهاء أرسلَ الله لهم شعيباً عليه السلام نبياً فكذبوه» فأهلكهم اش . 


فالأيكة هي الغابة من الأشجار الكثيفةء التي كان قوم مدينّ 
)١(‏ عمدة الحفاظ للسمين ۲: ."١۳‏ 


(۲) المرجع السابق: .٠٠:٤‏ 
(۳) انظر المرجع السابق ۱٦۲:١‏ ۔ .٠١۳‏ 


قرب 


يسكنون فيها أو قريباً منهاء فدمّرهم الله» وأزال أيكتّهم وغابتّهم 


وغیضتهم» لما كذبوا شعيباً عليه السلام. 


مدین من قوم لوط زماناً ومکانا: 

أما من حيتٌ المكان» فإِنٌ أرض مدين كانت قريبة من قرى قوم 
لوط» من حيث الموقع الجغرافي . فإذا کان قوم لوط يقيمون في منطقة 
قريبة منهم في الجنوب الشرقي . 

ولعل أرض مَديّن كانت في منطقة وادي عربة وما حولها من جهة 
الغرب› ومن جهة الشرق. 

ونحنٌْ مع الإمام ابن كثير في قوله: «كان أهل مدينَ قوماً عرباً 
يسكنونً مدينتهم «مَذيّن»» التي هي قريبة من أرض مَعان» من أطرافِ 
الشام» مما يلي الحجاز»› قريب من بحيرة 2 لوط» وکانوا بعدهم بمده 


TE 


إلى مدين. ومعلومٌ أن موسى كان بعد إبراهيم ولوط وشعيب بعشرات 
ال 
هذا من حيث التحديد الجغرافى لمكان أرض مدین . ' 
oR RS‏ فقد کان بعد 
لصلاة والسلام فترهٌ ا سیر . 


(۱) قصص الأنبیاء لابن کثیر: ۱۸١‏ ۔ .۱۸١‏ 


أن قصة شعيب كانت ترد بعد قصة لوط مباشرة» في السور التي 
كانت تسرد بعض قصص الاأنبياء متتابعة. 


دلالة تسلسل وتتابح قصصهم في القرآن: 
فسورة الأعراف أوردث قصص الأنبياء بهذا التتابع: قصة آدم» 
ونوح» وهود» وصالح» ولوط» وشعيب. 


وکان تتاب فصص سورة هود هكذا: قصة نوح» وهود» وصالح› 
وإبراهيم» ولوط» وشعيب. 


وکان ترتیٺٰ قصص سورة الحجر هكذا: قصة إبراهيم» ولوط› 


وکا وت قصص سورة الشعراء هكذا: قصة موسى» وإبراهيم» 
وهود وصالح› ولوط» وشعیب . 


فعندما كانت تذكرٌ السورٌ قصص هؤلاء الأنبياء: هود» 
صالح› إبرأاهيم› لوط» شعیب عليهم السلام» کانت تورذهم بهذا 
الترتيب والتتابع. وهذا 8 على أنهم كانوا على هذا الترتيب الزماني 
التاريخي . 

ثم إن شعيبا عليه السلام لما ذكرَ تعذيبً الأقوام الكافرين 
السابقين» قال لقومه: ريقو لا ڪرمنک قاف أن يڪم ينل ا 
اماب قوم وچ أو فم هوم أو فم لج وا قم لو يڪم يد4 
[هود: 14. 

إن قوم لوط قريبين من قوم مدين» وليسوا بعيدين عنهم» وقربهم 
منهم قرب مکاني جغرافي أَولاًء ثم قرب زماني تاريخي بعد ذلك. والله 


اف 


[N 
جرائم مدین: اقتصادية اجتماعيه‎ 

کان کل نب جد عند قومه جرائمَ خاصة» صدرت منهم› 
وتعمقث فيهم» إضافة إلى الجريمة الأكبر والأشنع» وهي الكمرٌ بالل 
والشرك به» وعبادةٌ الأصنام والأوثان» وجعلها آلهة مع الله . 

فهوذ عليه السلام وجد عند قوم عاد التكبرَ والظلمَ والاستعلاء 
والتجبر على الأخرين. [ 

ولوط عليه السلام وجد عند قومه أسوأً جريمة وأخبتٌ سلوك» 
وهو شذوذهم وإتيانٌ الرجال شهوة من دون النساء. 

وصالخ عليه السلام وجد عند قوم ثمود الاغترارًّ بالنعمة الإلهية 
عليهم في استعمارهم في الأرض» ونحتٍ البيوت في الجبال» وبناء 
القصور في السهول. 

وشعيبٌ عليه السلام وجد عند قوم مدين جرائمَ اقتصادية» تتعلق 
ببخس المكيال والميزان» والإفساد الاقتصاديء ولذلك دعاهم شعيبٌ 
عليه السلام إلى الإقلاع عن هذه الجرائم الاقتصادية والاجتماعية. 

وعندما ننظرٌ في قصة شعيب مع مدين في القرآنء فإننا نجدٌ أن 
الآياتِ سجلث لهم الجرائمَ التالية : 

عدم وفاء الكيل والميزان» وبخس الناس أشياءهم التي معهم› 
والإفسادٌ في الأرض» والقعود على الطرق للتعرض للذين يمرون عليهاء 
يتوعدونهم» ویهددونهم» ويُسلبونهم ما معهم من أشياء» ويّصدون 
الناس عن سبيل الله» ويّبخون الحياةٌ معوجّة بعيدة عن منهاح الله. 

<[ 
دعوة شعيب عليه السلام لهم 


دعاهم إلى عبادة الله وحده: 
اأضت دعوة شعيب عليه السلام لقوم مدين على إنكار ما 


۱۲۳ 


يرتکبون من جرائم ومفاسد وقبائح . [ 

أول ما وَجدَ فيهم هو الشرك باله» وعبادة غيره معه» فبداً 
بدعوتهم إلى عبادة الله وحده» والإيمان به وحده» وترك عبادة غيره 
معه» e‏ عن عبادة الأصنام والأوثان. وهذه هي نقطة البدء التي 
کان ا بها کل نبي مع قومه. 

قال تعالی: ولل مذ اهم شَبًا َال قور آعَبُدوا الله م 
آڪم من ن¿ لله i‏ [الأعراف : 

شعيب أخو مدين» وواحد منهم» ولیس غريبا عنهم بعثه الله إليهم 

كلوط عليه ف 

E CS‏ فائلا: يمور فهم قومّه» وهو حريصض 
على مصلحتهم› ودعوته من أجلهم› وهذا أحرى بهم أن يستجيبوا له» 
لو کانوا يفقهون. 

وما طلبه منهم واضح مفهوم محدد: اعدا أله4: أي 
اخضعوا له وحده أو أطيعوه وحده» واستسلموا له وحده» ودینوا له 
وحده. وهذا هو المعنى الأصلي للعبادة. 

ويعلل ذلك بأنه لا إله إلا الله: لم لَك من إل عي . إنه لا 
خالا اة فا آنه إل ال الل فيج أن بكرن لا مجية 
إلا الله» ولا خضوع إلا لله. 

- وهذه هي خلاصة دعوة كل نبي» وخلاصة رسالة كل رسول» وخلاصة 

کل دين ربانيء وهي خلاصة الإسلام والقرآن وهي نقطة البدء التي يجب أن 
يبدا بها کل نبي ورسول وکل داعية ومصلح»› يريد إعادةٌ الناس إلى الله. 

وبعدما بدا شعيبٌ عليه السلام البداية الإيمانية» وعالج أساس 
الداء» وأصل الانحراف» التفتَ إلى معالجة الجرائم الأخرى»ء التي 
صدرتٹ عن ۶ مدین . 
e‏ 
قال لهم: ت جٽڪم بي من ريڪ ارا اڪيل 


٤ 


لیات ولا سوا الكاس ابم ولا يدا ف لاض بعد 
اضکجما دلڪم ڪي لک لن ڪن ميت @ دلا قدا 
بڪل رط نوعدون ونصدوت عن سيل 8 من ءام بد و 
عا ڪا ل ڪن يلا رڪ و اشا کت کت عو 
ألْمْفْيِدي() [الأعراف: .]۸١ - ۸١‏ 
وقال لهم: يمور آغبڎوا آله ما ڪُم ين لله عي و 
آلبڪيال والميڙان اي ارنڪم ير ولج اناف عيڪم عاب يوم 
يط ) وموم اوو البڪيال رالییزات ا رلا تسوا الاس 
اقباشم را تتا ف الأض تی9 ب الہ ت لک بن ڪر 
ul‏ ا آنا عيكم منيظ ))4 [هود: 1۸٦‏ . 
لهم: لذ قلّ شيب ألا نون إن E‏ ا 
@ 7 ا ایبد 3ا کلک ی بن لخر إن لج إلا م ي 
ا ت 0 الل لک تكو ن 2 از ايناس الشتفي 


X 


م 


@: سوا الاس شيار ولا عتا في رض مسد تفر الَدِی 
لقكم وليل الأَولنَ [الشعراء: ۱۷۷ - .]۱۸٤‏ 
َذ جم ميته ًن ريك 4: المرادُ بالبينة هنا الي والدليل 

والبرهان» على أن شعي ۴ السلام هو رسول الله إليهم» وأنه يجب 
عليهم اتباعه. 

ولهذا قال لهم: ألا نمو 3 إن ک رول أن ا اتقو أله 
وأطيعو(3)): قدمَ نفسّه لهم باعتبار: hs ere‏ 
مصلحتهم» وأمَرَهُم بتقوى الله وطاعيه» وطاعة رسولهم الذي بعثه الله 


ا 


if‏ لمن 


وقال او لوا انگ عه من لجر إن رى إلا على دي 
© : أنه داعبة رسول› يقوم اف ا والدعوة» وهر 
ا دعونه اخ ولا أجرة» ولا مالا ولا منفعة» ولا 


يريد أن يكلمّهم شيئاً من المالء حتى لا يكونَ هذا صارفاً لهم عن 
الاستجابة . 


ولما نهاهم عن الجرائم المالية والافتصادية قال لهم : ولا قصرا 
بال رَاَلْمرَادَي. فقد كانوا ينقصودً المكيال إذا كالوا للناس» وكانوا 


ينقصونٌ الميزان إذا وَّزنوا للناس. 


شعيب يأمرهم بتوفية المكيال والميزان: 


وأمرهم بتوفية المكيال والميزان» عندما قال لهم: # قاوذا 
) گا سکیل رایرات). وهذا يڪون بأن یکیلو للآخرين وان يزنوهم 
لقد حثهم شعيبٌ عليه السلام على الإتمام والتوفية بأسلوبيْن: 
أسلوب النهي عن الإنقاص» ثم أسلوب الأمر بالإتمام والتوفية» وما 
ذلك إلا لتمكن جريمة التطفيف فيهم. 
جم الأسلوبين النهيّ والأمر» فيما روته آياتُ سورة هود: 
را کش کا سا ابل رالمان ا ارنڪم مير ون ناف ءَڪب 
عذاب يوم يط م اروا ابال والبرات بالط ولا تسوا 
عو ف الارض مسرت ))4 . 
أما في سورة الشعراء فقد جاءَ هذا التوجيه بأسلوب اخر: 
ارا انیل کک تک نالرت رالتاي لشي @4. 
والقسطاس هو الميزان» وهو مبالغةٌ من القسط» والقسط هو 
العدل. فكأن الميزانٌ الذي يَزنون فيه تحوّل إلى قسط مجسّم كامل. 


3 4 م 


الاس e:‏ ولا 


شعیب ینهاهم عن جرائمهم: 


ورل بحسا لتاس أفيةمشم. والبخس هو الإنقاص» وهو صور؛ 
أخرى من صور التطفيف› وهو 0 افتصادي . 
قال الإمامٌ الراغب : «البخس: نقص الشيء على سبيل الظل». 


.٠٠١ المفردات:‎ )١( 


۱٦ 


) أي : عندما ترون الأشياء والحاجياتِ من الناس لا تبخسوهم 
إياها» ولا تنقصوها قيمتها» ولا تشتروها بأقل من قيمتها. 

e‏ شعيبٌ عن الإفسادِ في الأرض» عندما قال لهم: ولا 
یدوا ف آل رض بعد إضلجهًا). وإفسادهم في الأرض› المفهوم من 
جرائمهم المذكورة في الآيات» إفساد اقتصادي» يقوم م على التطفيف 
وإنقاص المكيال والميزان» وإنقاص الناس أثمانً أشيائهم . 
بالقسطاس المستقيم هو الإصلاح في الأرض. 

إن الظلم الماليٌ والجرائمَ الاقتصادية فساد عريض كبير في 
الأرض» والتاريخ البشرى مصداق هذه الحقيقة. 
للناس فيهاء وأخذِهم لما معهم: #ولا كه مدو ڪل رط و 


ر4 


وتصدّوب عن سیل لَه من ۶ا بے وتَبعْونَهًا وجا . 


لقد جمع قوم مدين بين جريمة إنقاص المكيال والميزان» وجريمة 
قطع الطريق على المسافرين› والتعرض لهم وإرهابهم وتهديدهم› 
والسطو على ما معهم» ومحاربة المؤمنين باله» والصد عن سبيل الله 
والرغبة في حرف الطريق إلى الله عن مسارها الصحيح المستقيم» لتكولّ 


a E‏ وتشر لهم 
ودعاهم إلى تذكر حالهم السابق: «وازڪرا ٳڏ ڪن ٿيا نکرڪَ 


وانظروا کیت کات عقب اليب . 

كان قوم مدينَ قليلا فكثرهم الله بالعدد والنسل والمواليدء وكانوا 
قليلا من حيث المال» فكئر الله أموالّهم» وكانوا قليلا من حيث القوة 
والاقتصاد»› فکرهم الله وزادهم من ذلك وعليهم اَن یذکروا کف 
كانوا وكيف أصبحوا بفضل الله وإنعامهء إل تذكرهم لذلك بقلب مؤمن 


۱۷ 


شاكر» سيزيدهم شكراً له وإقبالاً على الله» وسيدعوهم إلى ترك ما 

ودعاهم إلى الاكتفاء بالرزق الحلال الذي يكتبه الله لهم فقال: 

والمراد ببقية الله: ما يُبقيه الله لهم من رزق ومال حلال» وهو 
الذي ينتج عن وفاءِ المكيال والميزان بالقسط فهذا خير وأفضل لهم 
من المال الكثير الحرام» الذي ينتج عن إنقاص المكيال والميزان. 

إن المال الكثيرَ الناتج عن الحرام وأكل أموال الناس بالباطلء 
المال وتضيعه › فعاقیته شر لهم . 

وإنٌ الربَ الحلال القليلَ هو خير لهم لأن الله يبارك لهم فيه 
وعاقبته الخير والسعادة والفوز والصلاح . 

وأخبرهم شعيبٌ بخوفه عليهم في المستقبل» إن أصرَوا على 
جرائمهم المالية والاجتماعية: «إۍ رڪم مير ول لاف يڪم 
عذَابَ يوم يط4 . 


وهذا التخوف في محله» إنهم الان في خير ورخاء وربح ومال» 
لما يرتكبون من جرائم» فإِنٌ العذابَ المحيط هو عاقبتُهاء وإن الدمارَ 
هو نهايتهاء وبذلك ينتهون إلى الشر!! 
[0] 
الدعوة بين شعيب وفومه 
قومه ینکرون عليه دعوته ویتهکمون عليه: 
بعد أن دعا شعيبٌ قومه إلى الله ونهاهُم عما یرتکبولّه من جرائم 


۱۸ 


وممأاسد» رذ القوم عله دعوته› وسخروا مه . 


ال دیا و ا 


ءاباؤتا أو أن قعل ف مولا ما ؤا إت لات اللي الرَشْيدا)4 


. [AY [هود:‎ 


لقد أنكروا عليه دعولّه إلى توحيدِ الله وعبادته» والالتزام الأخلاقي 
الإيماني في الاقتصادِ والتجارة والأموال» ولم يَقبلوا منه ربط المال 
بالإيمان والأخلاق» فهذا شىء وذاك شىء آخر!! 


الوت تأسك أن نارك ما يبد ١ءاباؤتاً)‏ أهذه هي نتائ 

صلاتك التي تصليها لله أن ترفض الدينَ الذي نحن عليه» والذي 
ورئناه عن آبائنا؟ لقد وجدنا آباءَنا يعبدون هذه الآلهة» فعبدناهاء ولا 
یمکنْ أن یکوںٌ آباؤنا على ضلال» فكيف تريدٌ منا أن نعبد الله وحده» 
ونتخلى عما ورثناه عن آبائنا. أهذا ما تاك به صلانّك؟ 


أتأامرك صلانّك أن تلومَنا على تصرفنا فى أموالنا كما نشاء؟ لماذا 
9 فاا نرت ف ابرلا كما هاا وما ذل اتك وديك 
ودعوتك في أموالنا؟ ولماذا تتدخل با شغیت في اقتصادنا وتجارتا؟ 
ولماذا تقحمْ ديك في حياتنا؟ 


نحن أحرارٌ في حياتنا نعيشها كما نشاء! ونحن أحرارٌّ في أموالناء 
ننمّيها ونرب فيها ونزيدها كما نشاء! ونحن أحرارٌ في تجاراتنا ومكاييلنا 
وموازینناء نتصرف فیها كما نشاء! فكف عناء ولا تتدخلٌ فى تجارتنا 
واقتصادنا وأموالنا. 

وبالر ا : فى السخرية منه قائلين له: لا الل لشرد ! ! أي 
ا ق ا ان o E‏ 
إنك تزعمٌ أنك حلي رشيد» فإن كنت كذلك فدع ما تقوله لناء وإِنُ لم 
تتوقف عن ذلك فلن تکونٌ حليماً ولا رشيداً. 


۹ ٠ 


إن هذا الكلام الصادر عن قوم مدين في الإنكار على شعيب» هو 
نفسّه الكلامٌ الذي يصدرٌ عن الجاهلين الجاهايين دائماًء الذين يستغربولً 
تدخحْل الإسلام في تجاراتهم وأموالهم واقتصادهم» بخاصة أهل هذا 
العصر منهم!! 

إنهم يريدودًٌ أن يكونوا أحراراً في اقتصادهم وتجارتهم وتنمية 
أموالهم» ولا يقبلون إقحام الدين أو الأخلاق في أفعالهم» ويرفضون 
تدخلَ الإسلام في ممارساتهم التجارية» ويستغربودً من دعاةٍ الإسلام أن 
يقولوا لهم: هذا حلال» وهذا حرام. 


يقولون لدعاة الإسلام: أصلاتّكم وعبادتكم تأمركم بالتدخل في 
اقتصادنا؟ إسلامكم يحرم ما تزعمون من ربا وغش واحتکار وظلم 
وتطفرف؟ إن إسلامَكم ينم العلاقة والصلة بينكم وبين ربکم» > لکن لا 
دخل له في الحياة e‏ فنحن اتا ا کما ر 


را م r‏ 


ا بد ابائ أز أن تتم ف رات 4 إت ل e‏ 


ار 
شعیب یرد علیهم ویلتزم بدعوته: 
ور شعيبٌ عليه السلام على قومه قائلا: قال يفوي أَرَمِيَشُ إن 
کٹ ی بتو ن کی وکت بت رتا ا رئ أي د أن الف إل ت 
آم عه إن ايد إلا الإسلح ما استطعث وما ريت إلا باه عله 


ولت وله 4 -@ [هود: ۸۸]. 


وجوابُه هذا مَعْلْمّ بارز واضح من معالم الدعوةٍ إلى اه وإقامة 
الحجة على أعداء الله والتزام الداعية بما يدعو إليه» وحرصه على 


يخبرهم شعيبٌ عليه السلام أنه على بينة واضحة من ربه» وهي 
الو والال نو عل شن أ رس ن عدا راد عل 


Y 


قاطع» وهم على باطل واضح 

واللهُ رزفَةُ منه رزقاً حسناء وهو النبوة» أوضح نعمة من نعم الله 
عليه» ونعمة الإيمان والهدى والاستقامة هي الرزق الحسنء الذي لا 
ان الكثير الحرام. فما عنده من نعمة الهدى والإيمان لا 
يساویه ما يجمعو نه من مال حرام . 

وأخبرهم شعيبٌ بقاعدة دعوية قاطعة» وهى اة هو رل ا 
يدعوهم إليهء قبل أن يطالبهم e‏ به» إنه يدعوهم إلى شيء“ 
ثم لا يفعله» ونه لا ينهاهم عن شيء» ٹم يرتکبُ ما نهاهم عنه. 

وعلی الدعاة ا الله اَن يعوا جیداً هذا الموقف من عیب عليه 
السلام» وأن يَقَتدوا به في ذلك الالتزام الصادق» وأنُ لا يكونوا أول 
تاركين لما يَذْعونً الآخرين إليهء أو أول مرتكبين لما ينهونً الآخرين 
عنه . 

کما أخبرهم بهدفه م“ و وهو الإصلاع بقدر ما يستطيع : 
إن ايد إلا كح تا استطعث). 

وبعدَّ ذلك ذكرهم شعيبٌ عليه السلام بما جرى للكافرين من 
قبلهم من عذاب» فقال لهم: ويمور لا 2 شقاق أن يڪم 
ا لب کم فع از کم شو او فم ملع رتا ئ اريو نڪ 
بيد روا رڪم ثَ Fk‏ اله ن رف حيمر ودود 
و 

E RS e a ii 

ولا تعتبروا المسألة معركة شخصية» إنكم إن فعلتّم ذلك فإن هذا سوف 
يقودكم إلى العناد؛ إذ كيف تستسلمودً لخضيمكم» وتتنازلون له» 


۲١ 


وتنهزمون أمامه» ولذلك سوف تستمرول على ما أنتم عليه عناداً» ولو 
ظهر لكم أن الحق معي وليس معكم. 

يجب عليكم أن تنظروا للموضوع نظرة ١‏ وضو عة عة نة 
وأنْ تسوا البعد الشخصي فىه» اا عن الحق› فان وضصح کم أن 
الحقٌ معي» فلا ترفضوا اتباعه لأنه جاءكم عن طريقي» ولكن عليكم 
اتباعه! 

إنكم إن رفضُم ما معي من الحق عناداً» فسوف تخسرون» 
وتہقون على الكفر والضلال» وبهذا تكونون عرضة لان يصيبكم 
العذاب. حيث أصابً العذابُ كفاراً معاندين قبلكم» مثل قوم نوح» 
وقوم هود» وقوم صالح. 

والمراد بقرب قوم لوط منهم ناحيتان: القربُ المكاني» لأنٌ موقع 
ديارهم الجغرافي قريب من موقع قوم مدين الجخرافي . 
وإهلاكهم طويل عهدء بل مروا قبل فترة قريبة» لأن شعيبا كان قريبا 
تاريخياً وزمنياً من إبراهيمَ ولوط» عليهم الصلاة e‏ 

ويدعو نن قومه إل الإقبال على الله » ويحببهم ا الله › 
ويرغبهم في التوبة والاستغفار» ويخبرهم بأن الله فرت من عباده 
المؤمنين› ودود إلى عباده الصالحين التائبين المستغفرين . 

ونلاحظ في خطاب قويه له الغلظةً والجفاء والجلافة» مع 
السخرية والاستهزاءء وهذه سماتُ خطاب الكفار للأنبياء دائماً. 

بينما نلاحظ في خطاب شعيب عليه السلام لهم وردّه عليهم» ٠‏ 
الموضوعية والاعتدال» والحكمة والاتزان. 


ردهم عليه بغلظة وقسوة ولولا رهطه لرجموه: 
لكن هذا الأسلوب لم يؤئز في قومه» فرذوا عليه ردا آخر» وقالوا 


۲۲ 


سر کک ص 


له: #قلرا نشعي ما تفه کشا تَا ا فول ونا رسک متا يما ورا 
رهطك Er‏ وما أب عا مزز ®4 [هود: .]٩۹1‏ 


وهذا الرد في غاية الغلظة والقسوة والجفوة» الصفات التي ١‏ 
تفارق الكمار أبداً. 


اعرا ارلا عدم فقههم لكثير مما يقوله لهم» وليس هذا ناتجاً عن 
عجمةٍ في التعبير من قبل شعيب» فهم عرب فصحاء» وهو عربيٰ 
فصيح» يخاطبهم بمنطق واضح» ولغةٍ عربية فصيحة» ولكنهم لا 
يريدون أن يَفقهوا دعوتّه» ولا أن يُذخلوها قلوبّهمء لأنهم يرفضونًها 
اتاسا: کونها تتعارض مع ما عندهم من أعراف وعادات . لا پریدونهاء 
ولذلك لا يفقهونها!! 


وتا رسک َا صَمنًا 4 : نظروا إلى تعيب بمنظار المظاهر 
الدنيوية الفارغة» فاستضعَفوه» لأنهم وجدوه لا يملك منها ا يذكر» 
ولم ينظروا له بمنظار الحقائق والقيم والمبادئ» ولو فعلوا ذلك لوجدوه 
غنيا قوياًء لا يقاریه أحد في الغنى والقوة» ويكفيه انه مع الله » 
يمنحه الله القوة» ومن کان كذلك لا یکون ضعيفاً. 

هو بمنظار قومه المادى الجاهلي ضعيف. فلماذا يژذوه 
و عن سبب ذلك قائلين: لوللا رهطت لمك را ب 


مكرما عندهم . إنما اعتبارهم لعشيرته ورهطه. 


لقد قالوا له ذلك مبالغة في السخرية مِنه والتهكم عليه» وایذائه 
نفساً بإسماعه هذا القاسي جي 


۳ 


عليه السلام كان له قيمة اجتماعية كبيرة» ووز اجتماعي ثقيل» وأنه 
كان ينتسبٌ إلى عشيرة ذاتِ نسب شريف عزيز في مدين» وذاتِ قوةٍ 
وتأثير فيهم. 

ونتذكرٌ غربةٌ لوط عليه السلام في قومه» وضعْمَّه العشائريٰ بينهم» 


ونضع قولّه لقومه لو ا لی کم رة أ ٤اوۍ‏ إل رن سيد بجانب 


ا 


قول مدین لشع لشعيب عليه السلام: ول رهطك لمك . لنعرف معنی 
قول رسول الله ية - الذي سبق أن أورَذناه - في تعليقه على قول لوط 
السابق : وشا نة :الله ب ا ل وهو في تروة من فومه. ) 
بين الميزان الجاهلي والميزان الإيماني: 

وأنهم إنما يراعون رهطهء أعاد لهم المسألة إلى وضيها الصحيح» فقال 
لهم: يتور ارطۍ امز يڪم من انو اذشو ورام طهر ك 
رق پا نملو مجيطل)) [هود: ۹۲]. 

مَنْ هو الأؤلى بالمراعاةٍ والاعتبار والإعزاز: أرهطي وعشيرتي 

إنه يرفض ميزاهم وعرفهم الجاهلي» القائم على اعتبار الموازين 
والقيم المادية الجاهليةء التي تكرم العشيرة بحد ذاتهاء بدون نَظر إلى 
ما يتوفرٌ فيها من قيم وحقائق صحيحة صادقة. ويّدعوهم إلى الميزانِ 
الإيمانى الصادق» الذي يرن الناسً والأشخاص والرهط وَزْناً إيمانياء 
ویکرمُهم على أساس ما يتوفر لهم من إيمانٍ وهدى. 

قول لهم: أيُهما الأؤلى بالإعزاز: أرهطي أم الله ربكم؟ وكيفَ 
جعلتم رهطي أعرّ عليكم من اله؟ وكيف جعلتم الله ركم وراكم 
ظهرياً؟ ونسيتموه» ولم تجعلوا له قيمة ولا اعتبارا؟ 

إنه يدعوهم إلى جُعْل الاعتبار له» وإلى تكريم مَنْ كرّمه الله 
وإلى إهانة من أهائه الله إلى رفع مَنْ رفعه اله ووضع مَنْ وضعَه الله . 


۲€ 


لكن آنى لهم الاستجابةٌ لدعوته» واستعمال مقياسه وميزانه» وهم الكفارٌ 
الخاهرة؟: 
]1[ 
قوم مدين يصعدون المواجهة مع شعيب 
قوم مدين فريقان أمام دعوة شعيب 

وانتقلت المراجة ب بین سعیب عليه 2 وبين فومه ال ll‏ 
أخرى» أكثر حدة وشدة E‏ خی صعد قومه من مواجهتهم له 
ولاأنباعه الذين امنوا به. 

ا ا پواجی تجاه e‏ وبلعّهم ما 
آمره الله به » وأقام عليهم اللحجة» وهذا کل ما E‏ تجاههم› وما 
يجب عليه نحوهم. 

ولقد آمنّْ به مَنْ آمن منهم» واستجابً له من کان فيه خير 
وصار مِنْ أتباعه المؤمنين الصالحين. 

أما الأغلبيةٌ من قومه» فقد أغلقوا قلوبّهم أمام دعوته» وأصروا 
على الكفر والتكذيب. 

وعند هذه المرحلة من قصة شعيب عليه السلام مع قومهء کون 
کل متهم فل اختار الإيمان أو الكفر» اختار تصدیق 

N OE oy, 

الفريق الأول: شعيبٌ عليه السلام» ومَنْ آمن به واتبعه من قومه» 
وهم قليلء لأن أنباعَ الإيمانٍ والحق دائماً قليلون. 

الفريق الثاني: الملا من قوم مَذْيَن الكفارء» الذين قادوا قومَهم في 
الكفر» وجئدوهم لمواجهة شعيب عليه السلام وأتباعه المؤمنين. 


0 


وانحارًّ كل إلى فريقه» وصعْدَ كل من مواجهته لخصيه» وبقيت 
المرحلة التالية» مرحلة الحسم والفصلء وإنهاءُ هذه القصة» وفقّ السنة 
الربانية» وهي نجاةٌ المؤمنين» وهلاك الكافرين. وهذا الحسم والفصل 
بيد الله وحده» يأتي الله به وقتما يشاء. 


شعيب يطلب من الكفار انتظار الحسم: 
وفي انتظارٍ الحسم الرباني جرى كلام بين شعيب عليه السلام 
وبين الملا من قومه الكافرين» وعرض عليهم شعيب عرضاء وطلبَ 
منهم طلہاء لكنهم رفضوا عرضه» وأصرَّوا على تصعد المواجهة. 
e‏ »ر E‏ ل @ س ¥ سرو 32727 
قال لهم: قور الوا عل مکايڪم إن عليل سو تعلموب 
ن ايه عاب عيه وٽ هر کڍب ورتقبرا إي معڪم 
رب46 [هرد: ۹۳]. 
وقال لهم: ون كان طابة رڪم اموا بای رلت بد 
[الأعراف: ۸۷]. ) 
طلبَ شعيبٌ عليه السلام من كل فريق أن يعمل على مكانته 
ومنهجه وطريقه»ء فالقوم الكافرون يعملون على مكانيتّهم وطريقتهم› 
وشعیب ومن معه یعملون على مکانتهم وطریقتهم . 
والكل ينتظرٌ النهاية والعاقبة» وسوف تحسم المسألة في 
المستقبل . 
وطلبَ شعيبٌ منهم أن يَّصبروا حتى يأتيّ الحسمْ في المستقبلء 
وأنْ ل يتعجلوا هم في المواجهة والتصعيد والحسم : فاصوا حو 
لكنٌ كلامَه لهم يتضمن التهديد لأنه يوقن آنه على هدی وأنهم 
على ضلال» يوقن أنه صادق وأنهم كاذبون» ولهذا يوقن أن الله سينجيه 


۲٦ 


ومَنْ معه من المؤمنين› و الله الفريقِ الآخر الكافر: سرف 


ار من اتو عذاب عرو a E‏ وارتقبوا إن مڪ 
رَقِيبٌ . 

اعملوا» واصبروا» وانتظروا» وارتقبوا إنی معكم رقیب . ولا 
تْدؤونا بالإيذاءِ والعدوان» واطلبوا من الله أن يحكمَ بيننا وبينكم» وأ 
يُنهىً الأمرَ لصالح أهدى الفريقيْن. 

إل كلام شعيب عليه السلام لقومه في غاية الإنصاف» وإ ما 
طلبه منهم لهو طلب موضوعي منهجي علمي› وا انض ما ل 
معهم ۰ بعد أن أذڏى واجه تجاهُهم . 

لكن هل يقبلٌ الملا المستكبرون ذلك منه؟ وهل يوافقون على 
هذه الموضوعية وهذا الإنصاف والانتظار؟ وهل يسكتون عليه وعلى 


تشنج القوم في الرد عليه إما الطرد وإما الردة: 


ار E‏ ال 
الملا أل ] سکرو ویو انرك يشميب اين منوا مَك ين ريا 
ودن فی متا قال آوکر & گی@4 [الأعراف: ۸[ ٠‏ 

الملا و و بقودون N‏ 
شعیب عله السلام» ويهيجونهم 2 وضد دعونه» وأشد القرم ع راء 
5 نبي هم الملا المستكبرون» وکل نبي کان يواجه الملا في المقام 
الأول . 

لم يقبل الملا المستكبرون من قوم مدين الانتظار» والصبرَ على 
الحكم» والمهادنة مع شعيب وأتباعه» وإنما أرادوا تعجيل الحسم وإنهاء 
معه من القرية. ۰ 


لقد وضعوا شعيباً وأنباعه المؤمنين أمام خيارن جاهلييْن عنيفيْن» 


ر 


۷ 


صادريْن عن قوم مستکبرين مستبدين متشنجين: إما أن يتخلوا عن دينهم 
ويعودوا إلى ملة قومهم» وإِن كانت ملة باطلة في نظرهم» وإمَا أن 
يخرجوا من بين القوم» ويغادروا القرية. 


والإضافة في قولهم: ين وي4 توحي بالتكبر والاعتداد 
والعنجهية» وكأنٌ الملا الكافرين المستكبرين يقولون لشعيب وأتباعه: إل 
القريةٌ قريئناء وليست قريتكم» هي فرينا وبلدئناء ونحن أحرارٌ التصرف 
فيهاء نبقي فيها مَن نشاءٌ إبقاءه» وُخرج منها من نشاء طرده وإخراجًه. 
وأنتم فقدتم حقكم في المواطنة والملكية في القرية. لأنكم تينم بدين 
جديد» وخالفتم دين الملا الحاكمين» فلستم من الأهل والأقارب» ولا 
من المواطنين» ولا بد أن تغادروا من بينناء وأ تتركوا قريتنا لنا. 


إن منطق هؤلاء المستكبرين هو منطق الملا المستكبرين في كل 
زمان ومكان» عندما يقفون أمامٌ الأنبياء ودعاق الحق» ويعاملونهم بهذه 
الغلظة والجلافة والقسوة» ويُخْيّرونهم بين أمريْن أحلاهما مُرّ: فإِمَا أن 
يتخلوا عن ما هم عليه» ويعودوا إلى باطل قومهم» نادمين تائبين» وإِمًا 
أ يصب عليهم العذابُ والنكال والأذىء» وقد يوصل ذلك إلى 
سجنهم › أو نميهم وإخراجهم»› 0 قتلهم . 


م ری م م ر e‏ م مر لر مر ص کے KK la‏ م 7 4ے e‏ 
لنخرجنك يشميب والذين ءامنوا معك من فريتنا أو لتعودن في لينا . 


e.‏ هذا الرذ المتشنج من الملا على دعوة شعيب للانتظار 
والمراقبة» دليل آخر على أن الملا المستكبرين المستبدين» لا تنفع 
معهم أيه وسيلة لتحييدهم» أو تخفيف عداوتهم› وأنهم يیصرّول دائہا 
على إيقاع الأذى بأصحاب الحق» ومهما حاول أصحابُ الحق إزالة 
العداوة والحقد عند أولئك» فلن يتمكتوا من ذلك. 

ما قاله شعیب لقومه وثباته: 
وقد رد شعيبٌ عليه السلام على تهديدِ الملا من قومهء وعلی 


۲۸ 


الخيارن اللذيْن وضعوهما أمامَه بقوله: اوو كا كرهيك @@ قد أفَرن 
عل لل کنبا إن عَدَتا ف ES‏ من EE E‏ 
EN‏ ا RE:‏ 
يتا وين فويتا باح وات حير ایت [الأعراف: ۸۸ ۔ ۸۹]. 
ورفقضوا لت المقدة لهم للعودة إل ا واستعتوا تحمل ما 
ينتج عن ذلك» وهذا هو الموقف اعابت الذي ف کل رسول» 
من ساروا بصدقی على طریق الرسول» عليه الصلاة والسلام. 

قال شعيبٌ للملا من قومه: هل تظتون أننا کارهون الإخراجكم لنا 
من و إننا ل نکره ذلك الإخراج› ود له» ET‏ البافغث 
الذي یحملکم عليه » انه کرھکم الخ ولجنوده. 

أما عودتنا لملتكم الباطلة ودينكم المحرّف» فهذه لن تكونء لأننا 
نوقنُ أنكم کافرون ضالون» وأننا مؤمنون مهتدون. وکم نکون کاذبین 
على الله إن عُدنا إلى ملتكم بعد إِذ نجانا الله منها! 

لقد من الله علينا بنعمة الإيمان» فكيف نعود إلى ما أنتم عليه من 
كفر؟ إن هذا لن يكون» إلا أن يشاءَ الله ربناء فنحنٌُ ننوي الثبات على 
الحق» وعدم الارتكاس للباطل» أما إذا شاءَ الله لنا التراجعَ والانتكاس 
والفتنة» والعودة لملتكم» فلا يكونٌ إلا ما شاء وأراد. 

إا فد اا عل ال واا عل ولا أا له وا 
منه أن يثبتنا على الحقء وأن لا يتنا بالعودة للباطل» وأن يعينا على 
تحمل ما يترتبٌ على ذلك مِن محن وأذى. 

ونطلب من الله أن يفتح بيننا وبينكم» وأن يحسم المواجهة بيننا 
وبینکم › وأنْ يمن علينا بالنجاة والنصر› وان E‏ عليكم الهزيمة 
والهلاك» وأن يطبق علينا وعليكم سنته الدائمةٌ بنصر الحق وإزهاق 
الباطل ! 


۲۹ 


a‏ شخبب عليه السلام وأتباغه المسألةء وأخسَنوا 

الاختيار» وئبتوا على الحق» مهما كان الثمن. 
الملا يهددون أتباع شعيب: 

وأمام ات مب عل ال خارل ال المستکبرون محاولتهم 
الأخيرة في مواجهه دعوته» حيث توجهوا إلى أتباعه ea‏ ا 
متوعدین. قال تعالی: َل آلا 9 ee TEES‏ 
إن إا يرود €6 [الأعراف: ٠٠‏ 

راد الملا الكافرون من مَدِينٌ بهذا التوجه لأاع e‏ 
وتوعاهم» اَن يروا في الأتباعء أن يجعلوهم بتخلون عن الحق› 
وذلك لينفضوا عن شعيب ودعوته. 

e‏ ۳ إن ا على تصديتقِ sS.‏ راه فانم 
والمال» ولام والهدوى ' وحتی الت الآ والقرية عندما نخرجکم 
منهاء وقد نجعلكم تخسرون الحياة والدنياء عندما نقتلكم ونتخلص 
منکہ! 

لما أف الملا الكافرون في محاولاتهم مع الرسولِ شعيب عليه 
السلام» ولم ينجحوا في زحرزرحته عن الحق› توجُهوا إلى جنوده وأتباعه 
المؤمنين» وذلك ليجففوا الروافد حول الحق والدعوة» وليبقى شعيب 
فى النهاية وحده» لیسهل الققضاء عليه 

وهذا شوق مکرر للأعداء الكافرين في حربهم للأنساء ودعواتهم . 
فحینما کانوا يُخفقونٌ مع الأنبياء والقادة كانوا يحاولون ذلك مع الجنودٍ 
والأتباع» ولكنهم کانوا بخفقون حتی مع هؤلاء! 


الملا يطلبون عذاب الله: 
ّ۳ يجح الملا الكافرون في جهردهم الأثباع» فاستعملوا 


۳٠ 


السلا الأخير ضدٌ شعيب ودعوته» حيث طلبوا منه عذابً الله إن كان 
ا فال تعالى: قايا ل أ من السحرت 9 وما اب إلا بر ا 
ننا وان نظنك لين TT‏ ا2 
ب ادن ال ر ألم يما تسلو 463 [الشعراء: ۱۸١‏ - ۱۸۸]. 

اتهموه تالسخر: 8 € ت من امس لسرن )4 . والمسشّخرون 

اا ا تقول : . هو مسحور. أي وقع عليه السحر› 
تضرف ل و وعي . 

وتقول: هو مسحر. وهذا أكثر فالغ من السخرن: 

واعتبروا بشریتّه مطعناً في نبوته: و ت ل ا ر ن فلا 
يكون مَلْكاً من الملائكة. 

ونوا على ذلك نتيجة أخرى» وهي أنه كاذب: #وإن نظنْك ن 
آلكذين) . فهو عندهم كاذب فى دعوى النبوة والرسالةء وفى اذُعاء أنه 
على هدی»› وفي دعوټه لهم للدخول فی دینه» کاذبٌ فی کل ما یقولّه 
لھم 

وبما آنه کاذبٌ في تهدیډه بوقوع العذاب بهم» فلن يقح بهم 
ذلك مه أن و ا صورة عجيبة: 

. ا ا القطعة‎ e 

قال الإمام الراغب: «الكسْمَّة: قطعة من السحاب والقُطن» ونحو 
ذلك من الأجسام المتخلخلة الحائلةء› وجمعها EG‏ 


(1) المفردات: ۱ 


۲١ 


إن كنت يا شعيبٰ نبياً كما تقول» فقطع السماء إلى يطع متفرقة 

ثم أسقَظها علينا كسفاً متتابعة» وقطعا کا لکن ا هلکا 
ودماژن وموتنا. 

وقد رد شعيبٌ عليه السلام على هذه السخرية بان أخبرهم أن ن هذا 


م 


بيد الله » وهو يعلمٌ کل ما يصدرٌ عنهم من جرائم: : قال ربح ألم يم 


. 43 سملو‎ e 


[YJ] 
تعذيب مدين بالرجفة والصيحة والظله‎ 


بعدما هدد الملا من قوم مدين کک شعیب وأتباعه من قريتهم› 
وبعدما گني وطلبوا منه أن يأتيهم بعذاب اله وان E‏ عليهم 
السماء کسفاء وصلث قصة شعي عليه السلام مع قومه إلى نهايتهاء 
فقد أقام عليهم الحجة» وبلعّهم الدعوة» راسا على كفرهم وعناڍهم»› 
وانتهی کل شيء. 

عند ذلك أتاهم أ ات وحقف عليهم سنة الله فأوقعَ الله بهم 
لدابت والدمار. ونج شا عليه السلام واا ل 

قال تعالى: وخم IRO SOS‏ 
گیا شا کان لم نتر ھا الیے گیا شت ٤ا‏ هم اتيت @)4 
[الأعراف: ٩۱‏ - ۹۲]. 


“ 


احفر هذه الأيات ال أن الله عذبهم بالرجفة . 


أخذهم بالرجفة: حركة الساكن أسكنت المتحرك: 


قال الراغب عن الرجفة: الرجف: الاضطرابُ الشديد. يقال: 
رجفت الأرض› وزخفت ال" 


."٤٤ المفردات:‎ )١( 


۲۲ 


لقد حرك الله الأرض من تحتهم حركة قوية» فاضطربت اضطرابا 
شديداً» ووقعت الصيحة والزلزال» فقضث عليهم وأبادثهم» وأصبحوا 
في دیارهم جائمین › جا هامدة» بدون حرکه أو اة 

إل الأصلَ في الأرض أن تكو ساكنة هادثة مستقرة» والأصل في 
الناس أن يكونوا متحركين نشيطين»› أقوياءَ أحياء. 

ولكنٌ اللَّةَ لما عذبَ قوم مدين» حرك الأرض الساكنة» فقضث 
على حركة القوم فوكها وأسكتنهم» أي: تحر الساكنُ المستقَرٌ فأسكن 
المتتحرك» وجعَله جاثماً هامداً. 

وعفّبت الایات على هلاکهم بقولها: کان لم توا يها . 

قال ارمام الراغب : غ في مكان كذا: إذا طال مقامه فيه» 
ا کے عن کیره ی ا ن ا ا 

لقد كان قوم مدين في بلاهم أغنياء سعداء» أعطاهم الله فيها ما 
أعطاهم من النعم والخيرات» فاستغنوا في بلادهم› وأقاموا فيها إقامة 
مستقرة» وعاشوا فيها حياةٌ هانئة . 

وكانَّ عليهم أن يشكروا الله على نِعّمه» لتبقى تلك النعمٌ عليهم» 
وليستمروا في إقامتهم أغنياءَ مستغنين. 

ولكنهم قابّلوا تلك النعمَ بالجحود والكفران» فزالث عنهم» 
وعلّبهم اه وقضی علبهم» فکالهم لم يغنوا في بلادمم» لم یمو 
فيها» ولم يعيشوا عليهاء ولم يستغنوا بهاء وغادروها إلى لعنة الله 
وعذابه. 


f او‎ 


من هم الخاسرون ومن هم الفائزون: 


لقد کان الملا المستكبرون من مدين يقولون للذين آمنوا بشعيب: 
0( المفردات : .1١١‏ 


۳ 


الین امعم شیا إک إا لَحيرود4. 

والآن: أنجى الله المؤمنين الذين اتبعوا شعيبأًء فكانوا فائزين 
مفلحین ناجحین › ولم يکونوا خاسرین . اأ الذين کذبوا ا وعادوه 
وحاربوه فها هم هلکی» في دیارهم جاثمین هامدين أموات. 

فمن هم الخاسرون؟ هل هم الذين آمَنوا بشعيب فأنجاهم الله؟ أم 
هم الذين گذبوه لله؟ الجوابُ صريح في قوله تعالى: «أليِينَ 
کو سیا کان لم ینتا ھا ايت کدوا سيا کا م 
خیرت 4 . 

وبينما أخبرث آيات سورة الأعراف أن اللَةَ آهلك قوم مدين 
بال فة ققد احرف آيات سورة هود أن الله أهلكهم بالصيحة: ولم 


1 


E E E O E N 

اَی انیا ف وکرم کیت کن لر نتا فیا آلا بنا لمن کا 
بدت نىود()) [هود: ٩٩٤‏ ۔ .]۹٩‏ 

أخذهم بالصيحة والزلزلة والظلة: 

أنجی الله شعيباً عليه السلام وأتباعه المؤمنين بفضله ورحمته»› 

وأخذ الكافرين بالصيحة فأهلكهم» حيث في ديارهم جاڻمين 

هامدين» كأن لم ينوا ولم يقيموا ولم يسكنوا ولم يستغنوا في قريتهم. 

قال الإمام الراغب في الصيحة: الصيحةٌ رفع الصوت. وأضلها: 

تشقيق الصوت. من قولهم: الصاح الخشب أو الثوب. إذا انشق فشمع 


7 
منه صوت . ١.‏ 


والصيحة التي أخذهم الله بها هي صوتٌ الزلزلة العاليء الناتح 
عن رجف الأرض وانشقاقهاء خت رجفت الأرض ik‏ وحصل ) 
الزلزال المدمر› وبعد ذلك الزلزال والانشقاف جاءت اأ الشديدة» 


.٤۹١ المفردات:‎ )1( 


۳٤ 


التي كانت سبباً في هلاكهم. 

وقد ذكرَّننا الآياتُ بإهلاك ثمود. فقالت: «ألا مدن کنا 
بدت مود . 

لقد دمر الله ٹمود من قبل فأبعدهم من المكان والأرض› 
وأبعدهم من الوجود والحضور› وأبعدهم من التاريخ والذكرء والآن 
دمر مدين› ا كما أبعد من قبلها. 
لکن لماذا ذِكرٌ ثمود في هذه الآيات؟ وقد دمر الله أقواماً كافرين 
غیرها» ج عاد» وقوم لوط . 

در ثمود هنا لاشتراكٍ مدينَ مع ثمود في نوع العذاب الواقع 
4م 

ا لکن لم توا فا آلا إن ودا ڪفروا 

لا بدا رد46 [هود: ٦۷‏ - 1۸]. 

وقال تعالى عن مدين: وسا ا آمرا عستا شعبا ولد ١امنوا‏ 
مم َة َا وعدت ليبن طلا َيه اضبخا في ويرم اا 
کان لر توا 4 آلا بعدا لین کا بوذت نمود()) [هود: .]۹١ - ٩٤‏ 

أما سورة الشعراء فقد أخبرث أن الله دمُرَ قوم مدين بالظلة› 
وسماهم أصحابً الأيكة. قال تعالى: كدب أصَب ليك امرس ۵ 
إو ال هم شيب ألا سد46 [الشعراء: ۱۷١‏ ۔ ۱۷۷]. 

تم ا تعذيبهم: : کو ه فأخذهم عراب دوم ألظلة لَه کان 
عاب بوم عظير €6 [الشعراء: ۱۸۹]. 

والظلة هي السحابة التي تظلل الناس» عندما تكون فوقهم في 
السماء» فتجعل لهم ظ وفنعاً. 

وهذه الظلة التي فوق مدين ظلةٌ عذاب» وهي ناتجة عن الرجفة 
والصيحة . حيبت أعقتَ الصيحة والزلزلة› خروج ج دخان برکاني کثف: 


0 


ارتفع ف الجو» وظلّلهم» وصارَ ستخانة بركانية قاتلة › أبادتهم وقضت 
ولا تناقض أو تعارض بين ما ذكرئه السورٌ الثلاثة : الأعراف وهود 
ایت سورة ي الأعرافي أن الله عَذبهم بالرجفة› وات نور 
هود أن الله عَذبهہ بالصيحة» واشت سوره الشعراء أن الله عذبهم 
بالظلة . 
فما الحكمة في تفاوت هذه الأخبار؟ 


حجة من جعلهم قومين: مدين وأصحاب الأيكة: 


لقد و ف ا والمفسرين القول: 
قومه E NT u‏ الله بالرجنا ا کا ا 


سورتا الأعراف وهود. 

وبعد ذلك وجُهه الله إلى قوم آخرين كافرين» هم أصحابُ 
الأيكة» وهم فوم کانوا یعبدون فا انمه الأيكة» فلما کذنوة» 
أخذهم الله بالعذاب» وهو عذابٌ يوم الظلة» كما أخبرت سورة 
الشعراء. 

واستشهدوا لرأيهم هذا بان الآيات أخبرٹ EE‏ 
قال تعالى: ول مئت ااه شيَبًا قال يمور آعب دا ال4 
[الأعراف: .]۸١‏ 
شعيب: يا قوم» کما قال لقومه مدین. قال تعالی : ۾ كدب اب لک 
مرلن لد ال هم شعَيب ألا نقود3)) [الشعراء: ۱۷١‏ - ۱۷۷]. 


۳٦ 


الراجح أن مدين هم أصحاب الأيكة وكلام لابن كثير: 

ولسشتا مع هؤلاءِ في رأيهم» ولا في استشهادهم واستنتاجهم› 
فالراجح أن شعيباً عليه السلام بعت إلى قومه مدين» ومدين هم أنفسهم 
أُصحابُ الأيكة» وان الله دمر مدین آصحابَ الأيكة بعذاب وأاحد» هو 
الرجفة والصيحة والظلة. 


إننا مع الإمام ابن كثير في ما قالّه حول ذلك: «ذكر الله في 
سورة الأعراف نهم أخذنهم رجفة» أي: رجفت + أرضهم› وزلزلٹ 
زلزالا مندنداة أزحقت اروا هم من أجسادهم» وصرّت حيوالً أرضهم 

كجمادهاء وأصبحت جشئهم جاثية» لا أرواحَ فيهاء ولا حركات بهاء 

ولا حواس لها. 

قد جمعَ الله عليهم أنواعاً من العقوبات» وصنوفاً من المَنلات» 
وأشكالا من البليات» وذلك لما اتصفوا به من قبيح الصفات. 

سلط الله عليهم رجفةٌ شديدة» أسكتت الحركات» وصيحةً عظيمة 
أخمدت الأصوات» وظلة أرسلَ عليهم منها شررَ النار من سائر أرجائهم 
والجهات . 


ولكنه تعالى أخبرَ عنهم في كل سورة بما يناسبُ سياقهاء ويوافق 
طباقها : 

في سياق و قصة الأعراف ا الله ا وتوعدوهم 
ah‏ من فريتهم › أو ليعودون في راجعین › فقال تعالی : 
# قَأصبحوا في دارهم جَيين) . فقابل الإرجاف بالرجفة» والإخافة 
بالخىقة › وهذا مناسبٰ لهذا السياق» ومتعلى بما تقدمه من السباق . 


وأما في سورة هود: فر أنهم اخنثهم الصيحةء فأصبحوا في 
ديارهم جاثمين. وذلك ا a‏ 
والاستهزاء والتنقص: #قالوا شيت اأصلوتلت تارك أن نرك ما ية 


rire 


ءااؤتا أو أن شَعَلَ ف أرما ا کا إت لا لي اد4 


۷ 


فتاسبَّ أن يّذكر الصيحة» التي هي كالزجر عن تخاطي هذا الكلام 
القبيح» الذي واجُهوا به هذا الرسول الكريم الأمينَ الفصيح» فجاءتهم 
صيحة أسكتنهم» مع رجفة أسكنتهم. 

وأما في سورة الشعراء: فذكرَ أنه أخذهم عذابٌُ يوم الظلة» وكان 
ذلك إجابة لما طلبواء وتقريباً لما إليه دغر فإنهم قالوا: لتا أت 
من لسرت وا أت إلا بسر فنا وإن تظنك لين الگنين 6 اسقط 


کت ب کت ل کے بے شی ٥ل‏ ن آم ب 


ےہ 


€3 . قال تعالى وهو السميع العليم : «فكذوه فأحَذهم عَدَابٌ بور 


ي م 


الله إن كن عاب يوم عظيرٍ )4 . 


ومن زعم من المفسرينء كقتادة وغیره: : أن أصحات الأيكة 
أخرى غير أهل مدین › فقوله ضعبف . 


ر 
م 


E 


وإنما عمدتهم شيئان : 


افا اه قا و كب ا اص د صب لکد المرسلن 6 إذ قال م 
شيب ألا 4)69 ولم يقل: أخوهم. كما قال: ولل منت اه 


والثاني: أنه ذكرَ عذابهم بيوم الظلة» وذكر في أولئك الرجفة أو 
الصيحة. 

والجرات عن اأرل آنه ل باكر الأخوة يعد قرك: و كب 

ص یکو ال @) لأنه وصفَهم بعبادة الأيكة» فلا يناسبٌ ذكْرَ 

ولما تسبهم إلى القبيلة ساغ ذکرٌ شعیب بأنه أخوهم. 

وهذا الفرق من النفاشر اللطيفة العزيزة الشريفة! 

وأما احتجاجهم بيوم الظلةء فإِنُ كان دليلا بمفردِه على أن هؤلاء 
أمة أخری»› فلیکنْ تعداد الانتقام بالرجفة والصيحة دليلا على أنهم مان 
اخسان. وا يقوله أحد يفهمْ شيا من هذا الشأن! 

ثم قد ذكرَ الله عن أهل الأيكة من المذمَةٍ ما ذكره عن أهل 


۳۸ 


ماين من التطفيف في 0 والميزان. فدلٌ عى # أ وأاحدة» 
الخقات..0. 
مدين هم أصحاب الأيكة وتعذيبهم على ثلاث مراحل: 
إذن: الراجح أن قوم مدين هم أصحابٌ الأيكة» وهم الذين 
أهلكهم الله بالرجفة» التي نتح عنها الصيحة› وهي التي نت عنها 
الظلة . 
وكان عذابهم على ثلاث مراحل متعاقبة متدرجة: 
المرحلة الأولى : الرجفة: خت رجفت الأرض من تحتهم› 
وتحركت بهم حركة شديدة» وزلزلتْ بهم زلزلة قوية. 
المرحلة الثانية : الصيحة: حيبت نتج عن رجفة الأرض وزلزلتها 
وفققيا دة عالية وصوت مرتفع مدو وانفجار کبیر»› أفزعهم 
وأخافهم وأرعبهم . ) 
المرحلة الثالغة : الظلة: وهى السحابة البركانية الحارقةء المكونة 
من الدخان الزلزالي» الذي تصاعدَ من زلزال الأرض وتشمَقهاء والذي 
أعقبٌّ الصيحة المدوية والانفجار الكبير. 
وبهذا نعرف أنه لا تناقض أو تعارض بين الإخبار عن تدميرهم 
بالرجفة والصيحة والظلة. 
شعیب یخاطب ا 
nk‏ وهم مونی ا ساخ ا بهم ۰ ey‏ على a‏ 


(۱) قصص الأنبیاء لابن کثیر: ۱۹۳ ۔ .٠۹٤‏ 


۳۹ 


اک 


قال تعالى: « فول عنهم وقال يور لد ابلقشڪم رست رى 
نصحت کک کت ۶ای ڪل درم کے [الأعراف: ۹۳]. 


قال يخاطبُ الجثتٌ الهامدة: يا قوم» لقد أبلختكم رسالاتِ ربيء 
وأقمتُ عليكم الحجة» ودعوتكم إلى الله وبذلث أقصى طاقتي في 
نصحكم والحرص عليكم» ودَلَلّْتكّم على طريتي النجاةء وحدرتكم من 


هذا العذاب الذي وقعَ بكم» وهذا المصير الذي صرتم إليه. 


لكنكم قابْتُم دعوتي بالإنكار» وتحذيري بالسخرية» وكذبتم ما 
أخبرتكم عنه» وأصرزتم على العناد والتكذيب» والإعراض والكفر. 
وبذلك جنیتم غل أنفسكم› واستقدمتم العذاب» فكيف اسى علیکہ؟ 
وكيف أحزنٌ علیکم؟ 


إنكم تستحقون ما وقع بکم» وآنتم السبب في ما انتهيتم إليه› 
فيش المصيرَ مصيركم» وبئست النهاية نهايتكم!! . 

ولا غرابة أن يخاطبَ شعيبٌ عليه السلام قومَه الموتى بعد موتهم 
قوله لهم: يقري ٿڏ آلشڪم رسک ي وٿ کم گنک ٤ات‏ 
عل قوم کفرب 4 أنه يعلم نهم الآن - بعل مونهم يُسمعون کلامه» 
ولكنهم لا يقدرون على الرد عليه لانتقالهم إلى مرحلة البرزخ والقبر“ 
حبث يسمع الأمواث کلام الأحباءء لكنهم 5 يردون عليهم . 

وهذا ما فعلّه رسول الله محمد بي مع قتلى المشركين من قريش 
فى معركة بدر» بعدما دفنهم في القليب. 

ك سن أنسي بن مالك رضي اله نه قاد | 
فقال : O E‏ 
شيبةٌ بن ربيعة: أليسً قد وجدتّم ما وعد ربكم حقا؟ فإِلي قد وجدتُ 
ما وعدني ربي حقاً. 


فسمعَ عمرٌ قول النبي با فقال: يا رسول الله كيف يسمعون» 
وای تون اوقل فوا 

قال: والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمعَ لما أقول منهم» ولكنهم 
درون ان را 

فما فعله شعيبٌ عليه السلام مع قومه الكفار بعد موتهمء هو ما 
فعلّه محمد ية مع قومه الكفار بعد موتهم. والله أعلم. 


بقاء آثار قوم مدين عبرة: 
وبعدما دمر الله قوم مدين أصحابً الأيكة» أبقى ديارهم آية لمن 
بعدهم» ودیارهم على طریق التجار العرب المشركين إلى لشام» 
کدیار قوم لوط . 


رار د ر نی م 


قال تعالى: ون کان أَصَب بكي لطن اقتا 
مار [الحجر: ۷۸ - ۷4[ 


ا ارم أيه ا کما فعل مع آثار قوم لوط. 


7 و م دیارهما واثارهما e‏ في قوله: 


فضميرٌ المثنى في قوله: #ومًا» يعودٌ على ديار قوم لوط 
وديار قوم مدين. حي كان الكلامٌ في الاياتِ السابقة عن تدمير قوم 
لوط وذلك في آيات : ۱ ۔ ۷۷. ٹم تکلمم عن تدمیر أصحاب الأيكةء 
ثم قال عنهما: لوا مار مين». 


(1) أخرجه مسلم برقم : .۲۸۷١‏ وانظر كتاب صحيح السيرة النبوية للأستاذ إبراهيم العلي. حديث 
رقم : TYE‏ 


و معنى إمام) هنا : الطريق . ل ديار مدین › ودیار فوم لوط» 
على الطريتي الكاشف» والإمام المبين» الذي كان يسلكه العرب» في 
تجارتهم إلى الشام. 


وأزال الله قوم مدين من الوجودء كما أزالّ الكفارَ من قبلهم: 
#ألا بعدا لم كا بدت مود . والحمد لله رب العالمين. 


6 


۲ 


1[ 
يعقوب النافلة عليه الصلاة والسلام 


as‏ النبيٌ عليه الصلاة والسلام» ابن إسحاق النبي عليه الصلاة 
والسلام. وى اا Sl E CSL‏ وفاق تاغل 
النبى عليه الصلاة والسلام» لاشو وس النبي عليه الصلاة والسلام. 
فهؤلاء خمسة أنبياء من عائلة واحدة عليهم الصلاة والسلام» 
وبيتهم هو بيت نبوة ورسالة» بيت علم وفضل» بيت نور وهدى. 
بشارة الملائكة لإبراهيم وسارة بإسحاق ويعقوب: 
۹ وقد أسبعٌ الله على آهل هذا البيت ّمه ومنحهم فضله. 
e‏ الملائكة e e‏ لما شرو 
رها شق وين 15 اتح ت ّت ا م j‏ وات عجو 
وهڌا بعلي ب إت هدا ىء عجيث 0( قلا اسح من آمر أله رمث 


ا 


الله ورکله کم کک اهَل الست إِنَم 78 د4 [vr ۷١‏ 


ص 


والشاهد في الآيات قول الملائكة لسارة رضي الله عنها: # رمت 
او وركم عك أل ألِيْبِ) . 

فالڵه فد أحلٌ رحمته على آهل بیت إبراهيم عليه السلام» ودشر 
عليهم بركاته ونعمه» وأهْل هذا البيت من أفضل الناس عند الله» وهذا 
البيتُ من أشرف البيوت وأكرمها عند الله لأنه بيت النبوة والدعوة» 
والعبادة والطاعة . 

وهؤلاء الأنبياءُ كرام» الأب والابنُ والحفيد وابنُ الحفيد. فالأبُ 
إبراهيم» والابنٌُ إسحاق» والحفيد يعقوب» وابنُ الحفيد يوسف» عليهم 
الصلاة والسلام. 


0 


وغيرهما عن أبي هريره رضي الله عله قال : فيل : یا رسول الله : من 
أكرمٌ الناس؟ 

قال: «أكرمٌ الناس أتقاهم». 

فقالوا: ليس عن هذا نسألك. 

قال: فأكرمٌ الناس: يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله 
ابن خلیل الله». 

قالوا: نعم . 

قال: «فخيارٌهم في الجاهلية جيارهم في الإسلامء إذا فقهوا»“. 

وفي حدیث اخر رواأه البخاري وغیره عن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنهماء عن النبي ييو قال: «الكريم ابن الكريم ابن 
الكريم ابن الكريم: يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. عليهم 

إن رسوا سخا 2 ب ا عن هة الل الغارة الكرة 

وبما أن أكرمّ الناس عند الله أتقاهم» فقد كان هؤلاء الأنبياء 
الكرام عليهم الصلاة والسلام هم أتقی الناس لله › وأخشاهم له . 

تقررٌ آياتٌ القرآن الكريم أن الله بعت الملائكة لتخبرَ إبراهيَ عليه 
السلام بذهابها لتدمير قوم لوط وتبشرّه هو وزوجّه سارة بأن الله سيهبه 
إسحاق»ء ثم سيهبٌ إسحاق ابنه يعقوب» عليهم السلام. 
٣‏ قال تعالی : «وانرانۂ ايم فصحکت رها باحق رمن واو حى 

.]۷١ [هود:‎ (O 


(1) أخرجه البخاري برقم: .۳٠۳‏ ومسلم برقم : ۲۳۷۸. انظر «الأحاديث الصحيحة) رقم: ٠٠١‏ 
ورقم : ۹ 


٤٦ 


إبراهیم وزوجه سیدرکان حفیدهما: 
لقد بسرت الملائكة سارة بأنها ستنجت ابكها إسحاق» وبما أنها 
عجورٌ عقيم» فإنها تظنٌ أنها لن تبقى حية حتى يكبرَ ابئها إسحاق» 
وتظن نها خوت فع طفولته› وأنه سیعیش غا وقد طماتَنْها 
الملائكة» وأخبرَنها أنها ستلد إسحاق» وستبقى حية حتى يكبرَ إسحاق»› 
ا 0 ± ف ُ 
وستسهد زواحه› م ستسهد ولادة أبنه يعهموب › وستطمئن برۇيه 
حقیدها . 
وهذا تكريم من الله لهاء لإيمايها وتسليمها وجهادها 
وهذا معنى قوله تعالى: رها بإسْحقَ وين وراو إسْحقَ 
بعَفوبَ) . 
وكما بشُرَّ الله سارةً بإسحاق ثم بيعقوب حفيدهاء كذلك بسر 
ابراهيم عليه السلام بذلك . 


قال تعالى: وة لوطا إلى الأرض الى بنرك 
ر وص رو ر ت ر 2 
ووھنتا ل إسحلق وسقوت:- ا تافلة 0 جلا gE‏ ۰ 
[VY -‏ | 


وهبً الله إسحاق لإبراهيم عليهما السلام على كِبّر» وشكر 
إبراهيمْ ربّه على هذه النعمة» وسجلٹ آياتٌ القرآن لر قال 
تعالی: «إالْحَند لر آأى وهب لي عل لكر إسمييل رحق إا ري 
اسيع (O‏ [إبراهیم : ۳۹]. 

وبما أن إسحاق سيوهَبُ لإبراهيم على كَبّر» فقد طَمْأنَ الله 
إبراهيمّ بأنه سيبقى حياً حتى يكبرَ إسحاق» وحتى يتزوجَ إسحاق» 
وحتى يولد ابه يعقوب»» وستقَرٌ عينٌُ الجد إبراهيم برؤيةٍ حفيده 
يعقوب» وسيشب الحفيد في حياة جده» عليهم الصلاة والسلام. 

فمن كمال فضل الله على إبراهیم أنه بشره بولادة ابنه» ثم بولادة 
حفیډه» في حياته. 


و رص r‏ 4 م 


۴ ووصمفمت اليه يعقوت بأنه نافلة: #ووهتا 2 اسحلق ودعفوب 
اة & . 
والراجح أن الوارَ في جملة «ويعقوب نافلة» عاطفة» وايعقوب» 
معطوفٌ على «إسحاق». أي: وهَبنا لإبراهيم كلا من إسحاق ويعقوب. 
والراجح أن كلمةً «نافلة» حال منصوب من يعقوب. وليست حالا 
من إسحاق ويعقوب معاأء لأن إسحاق لم يكن نافلة لإبراهيم» فهو ابه 
من صلبه» والنافلة هو يعقوت فةط . 


معنی کون يعقوب نافلة: 
لقد أرادَ إبراهيم م الولد» فبشره الله بابنه اماق وزاد الله له في 
الإنعام والمشارة› فوهت له حفیده يعقوب › واه «ئافلة» . 


والنافلة فى من «الئمل»» والنفل هو الزيادةء وکل تصريمات 
الكلمة تدل على هذا المعنى. مثل: الأنفال والنوافل . . 

ومعنى كون .يعقوت نافلة: أن البشارة به زائدةٌ على البشارة بأبيه 
إسحاق› فالبشارة بۈسحاق e‏ في المقام الأول» ولكن الله 
زاد التشارة لإبراهيم ا ۵ه یعقوب› ظا بأنه درک 
وسبود اة الها ن قلن 

ووصف القرآنِ يعقوبَ بأنه نافلة» دليل على إطلاتي النافلة على 
وَلَدٍِ الولد. 


ومما يدل على أن الله وهب إبراهيمَ كلا من إسحاق ويعقوبَ 
تكريماً له» وجزاءَ له على نصرته للدين» ودعوته إلى رب العالمين» 
زفر هته طالخ قول الله عز وجل عن قصيَه مع أبيه 2 
رمارگ وما داعو من دون لَه ا ری عسو َل کن بد عَاءِ 


فا( فلمًا عر وما دعبدون من دون آله وهبتا ل سح ون س و 
O i |‏ [مريم : ۸ - 64]. 
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لقد رتبت الآية الهبة الربانية لإبراهيم بإسحاق ويعقوب على 
اعتزالِه لقومه الكافرين» ومفاصليهم والبراءة منهم» لأنهم عبدوا 
غير الله . 

مبهمات في قصة يعقوب عليه السلام: 

لم بفصل القرآن كثيراً في قصة يعقوبَ عليه السلا من حيث 
ولادته ونان وشا وإقامته› وإنما د إشارات موجزه عن صلته بأبنه 
يوسف وأبنائه الأخرين؛ ومعظم هذه الإإاشارات في فصة یو سف عليه 
قف عندها في موضعها إن شاء الله . 
آيات القرآن» ولا فى أحاديث رسول الله يا . 

وإننا نعلم أن هله المبهمات من في «سَمُر التكوين» من آسفار 
العهد القديم» ومُبيَة في الإسرائيليات وغيرها من أخبارٍ أهل الكتاب» 
ونعلمْ أن كثيرا من المؤرخين والمفسرين والإخباريين المسلمين قد 
رجعوا إلى هذه الإسرائيليات» وأخذوا منها بياتها لهذه المبهمات. 

ولكننا لا نرى الذهات إلى تلك الإسرائيليات› ولا اعتماد ما فيها 

من آخبارٍ وأساطير: وسنبقی مع e‏ ر المأمون» في e‏ 

الصحيحة . 

من هذه المبهمات التى لا بيان لها عندنا: 

اسم أمه. عمرٌ والده إسحاق عند واد دن مکان وزمان 
ولادته. هل له إخوان أو أخوات. لماذا سمى يعقوب. تفاصيل طفولته 
راه وان فاص جات ر اعا قاض رحلاته وتنقلاته. اسم 
زوجته أو زوجاته ونوعٌ قرابتها له. توزیع أبنائه على زوجاته. تَخْدید أسْمَاء 
أبنائه» تفاصیل وفاټه» تحدید عمره عند وفاته. تحدید زمان ومکان وفاته. 
تحديدٌ قبره الذي دفن فيه . سببُ تسميته إسرائيل. ومعنى هذا الاسم . 


۹ 


[YJ 
إسرائيل هو يعقوب والذي حرمه على نفسه‎ 

ذكرّ القرآن ليعقوب اسمين: يعقوب وإسرائيل. 
للل والنة. 

وكونه أعجمياً يدعونا إلى أن لا نبحتٌ له عن معنى في العربيةء 
ولا نلتفت إلى الإسرائيلياتِ التافهة في تعليل تسميته بيعقوب. 

مواضع ورود يعقوب في القرآن: 

ورد «ايعقوبت» ا عشرة مرة في القرآن. 

ورد فى السور المكية التالية: 

في سورة يوسف ثلاث مرات. في أثناء عرض قصة يوسف عليه 
السلام. 

وفي سورة مريم مرتين. مرة في الإخبار عن إبراهيم عليه السلام» 
ومرة في دعاء زكريا عليه السلام طالباً من ربه الولد. 

وفي سورة هود مرة. في الإخبار عن بشارة سارة بإسحاق ثم 
بيعفوب . 

وفي سورة الأنبياء مرة. في الإخبار عن بشارة إبراهيم بإسحاق ثم 
بیعقوب . 

وفي سورة العنكبوت مرة. في الإخبار عن جل الله النبوة في 
ذرية إبراهيم وحفيإِه يعقوبه. ٠‏ 

وفي سورة ص مرة. في جمُع الكرام الثلاثة: إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب عليهم السلام. 

أما السور المدنية التى ذكر فيها فهى : 
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شور البقرة» ودکر فنها أربعَ مرات . وذلك في معرصضص الحديث 
عن إسلامه» ووصيته لأولاده وهو على فراش الموت بالإسلام والموتِ 
عليه» ودعوة دريته ال الدخول فی الإسلام» واللإيمان بجميع الكتب 
لرسول الله محمد ا ودخولهم في دنه . 
وسوره آل عمران» خف در فيها مره وأحدة» في مخرصن دعوه 
أهل الكتاب إلى الإيمان بكل الأنبياء وما أنزل عليهم. 
زسشوزه النساء» حيث ذکږ فيها مرة وأاحدة» أثناء ذکر اشا 
مجموعة مباركة من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 
ذكر اسمه الثاني إسرائيل في القرآن: 
والاسمُ الآخر ليعقوب هو «إسرائيل». وقد ذكر في القرآن مرتين: 
الأولى : في سوره آل عمران» عل الحديث عن ما حرمه على 
نفسه» وما حرّمه الله على بنى إسرائيل . 
الثانية : في سوره مریم ۰ عل الحديث على شجرة النبوة» المتفرعة 
عن إبراهيم وعن يعقوب عليهما السلام. 
وسنعودٌ للحديث عن هاتين الآيتين بعد قليل»› إن شاء الله . 
و«إسرائيل» : اسم علم أعجمي› ولهذا ا اڭ له عن معنی في 
العربية» مله مثل يعقوب. 
ولا نلتفتٌُ هنا إلى الرواية الإسرائيلية الكافرةء التي دونها الأحبار 
اليهود الكفار في سَفر التكوين من العهد القديم» والتي رعموا فيها أن 
يعقوبٌ قد صارع الربُ ليلا وأنه فد صرع الربُ عدة مرات› وأن 
الربٌ المصروءَ المغلوبً باركه وبارك بَنيه» وجعل الأرض المقدسة لهم 
إلى قيام الساعة» ومنذ تلك الليلة غير الله اسمّه من يعقوب إلى 
إسرائيل › ومعناه الذي : جاهد الربُ وصارعه!!! 
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لا نلتفت إلى هذا السخفِ من الكلام» لأنه كفْرٌ باه وإن اليهود 
كفار» عندما رعموا أن أباهم يعقوبً أقوى من الله!!!. 

إن اليهود قد بلغوا الغايةً المرذولة فى الكفر» فكيف يظنونٌ أن 
الزن رل الى و ا اا ر ب ال الاس على ا 
الصورة» وأنه يرضى أن يصارعَه إنسان» وأنه يضعف أمامَ هذا الإنسان» 
وأ هذا الإنسان يصرعه ويغلبهء لأنه أبو اليهود!! فما هذه النظرة 
اليهودية لله؟؟ 


الذي حرمه إسرائيل على نفسه: 
قال الله عز # 
ما حرم إسرويل عل فيو يِن 


اوها إن E‏ ©( آل عمران: .]٩۳‏ 


أنزل الله هذه الآية فى مجادلة الرسول ية لأهل الكتاب»› 
وبالذات اليهود» بشأن يعقوت عليه السلام» وما حرّمه على نفسه قابا 
إلى الله عز وجل . 

وتكذبُ هذه الاَيةُ وما بعدَها اليهود في مزاعمهم وأكاذيبهم حول 
يعقوب عليه السلام. 

وقبل أن نتكلمَ عن معنى الآية نعيش مع مناسبة نزولهاء لنستحضرَّ 
الجر الذي نزلت فيه: 

مناسبة نزول الاي 

روى الترمذيٰ وأحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
حضرٹث عصابة من اليهود ت الله ۋا : فقالوا: یا أا القاسم : خا 
عن خلال نسألك عنهن» لا يعلمهنٌ إلا نبي. 

قال : سلوني عما شئتم و ولکن اجعلوا لى ذمة الله › ا 
يعقوب على بنيه»› ا ا لتتابعتّي على الإسلام. 
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قالوا: فذلك لك. 

قال : فسّلوني عما شئتم . 

قالوا: أخبزنا عن أربع خلال نسألك عنهن: أخيزنا أي الطعام 
حرم إسرائيلٌ على نفسه من قبل أن تنزل التوراة؟ وأخبزنا كيف ماءٌ 
الرجل وماءُ المرأة» كيف يكونٌ الذكر منه؟ وأخبزنا كيف هذا النبي 
الأمي في النوم؟ ومَنْ وليه من الملائكة؟ 

قال : فعليكم عهد الله وميثاقه لئن أنا أخبرتكم لتتابعُّي! 

فأعطوه ما شاءَ من عهدٍ وميثاق. 

قال : فأنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى ب: هل تعلمولً 
أن إسرائيل يعقوبَ عليه السلام مرض مرضاً شديدأ» وطال سفمهء 
فنذرَ لله نذراًء لئن شفاه الله من سقمهء ليْحرّْمنٌ أحبٌ الشراب إليهء 
وأحبٌ الطعام إليه. وكان أحبٌُ الطعام إليه لخمادً الإبل» وأحبُ 
الشراب إليه آلباتها؟ 
قالوا: اللهم نعم. 

قال: اللهم اشهذ عليهم. فأنشدكم بالل الذي لا إله إلا هو 
الذي أنزل التوراة على موسى: هل تعلمون أن ماءَ الرجل أبيض غليظ› 
وأن ماءَ المرأة أصمَرٌ رقيق» فأيهما عَلا كان له الولد والشبة بإذن الله 
إن علا ماءٌ الرجل على ماءِ المرأة كان ذكراً بإذن الله وإِنْ عَلا ماءُ 
المرأة على ماء الرجل كان أنثى بإذن اش؟ 

قالوا: اللهم نعم . 

قال: الله اشهَذ عليهم. فأنشدكم بالذي أنزل التوراة على 
موسى: هل تعلمون أن هذا النبي الام تنام عيناه ولا ينام قلبه؟ 

قالوا: اللهم نعم. 

ثم قالوا: وأنت الآن فحدّثنا مَنْ ولِيْك من الملائكة؟ فعندَها 
نجامعك أو نفارقك . 


o 


قال: فان وليّي جبريل عليه السلام» ولم يَّبعث الله نبياً قط إلا 
وهو وليّه. 

قالوا: فعندها نفارقك. لو كان وليك سواه من الملائكة لتابَعناك 
وصدَفناك !! 

قال: فما يمنعكم من أن تصدقوه؟ 

قالوا: إنه عدونا. 

قال اب و فعند ذلك قال الله عز وجل : بل من گان 
عدوا لجبريل ِنَم رلم على فبك بدن الله مصِيقا لما بت يديه وَهُدّى 
ونی للمزمیت 9 س کان عدوا بل رڪيه ورسشليء جيل وَمیکدلّ 
قت E)‏ ر تكن ولقَد أرَاىا إلَيْكَّ ٤الت‏ بب وما کف به 
إل التسود آورڪلما علهدوا عهدا نڌو ريق ينه بل اکرش ل 
ونوت( ولا جام رول ين عند او مُصيق لما مَعَهُمّ َد 

رق م الیب اوا لكب تب آلو ور هورم كام لا 

يموت )€ [البقرة: ٩۷‏ ۔ .]٠١١‏ 
رواية ثانية في مناسبة نزولها: 

وقد رُويتُ هذه الحادثة بلفظ آخر عن ابن عباس رضي الله ات 
ل افج اها إلى رسولِ الله اء فقالوا: يا أبا E‏ 
نسألك عن خمسة أشياءء فان أنبأتنا بهن» عرفنا أنك نبي» واتبعناك. 


فأخدٌّ عليهم ما اخ عل به اد فلا وا 2 ا 
ک4 ٠‏ 

ٿم قال لهم: هاتوا. 

قالوا: أخبزنا عن علامة النبي؟ 

قال: تنام عیناه ولا ينام قلبه 
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فلا أخرا كف زت المراة ركف لك 

قال : يلتقى الماءانء فإذا علا ماء الرجل ماء المرأة أَذكرت» وإذا 
علا ماءُ المرأة ماءَ الرجل الَكَث! 

قالوا: أخبزنا ما حرم إسرائيل على نفسه؟ 

قال: كان يشتكي عرق النساء فلم يجِد شيئاً يلائمُه إلا ألبانَ 
ولحومٌ الإبلء فحرَم الله لحومَها. 

قالوا: صدقت. فأخبرنا ما هذا الرعد؟ 

ال مال غر مى اف غر وجل مركل بالحاب فى د 
مخراق من نار» يرْجر به السحاب» به حبث أمرَ الله . 

قالوا: فما هذا الصوت الذي يُسمع؟ 

قال : هو صوته. 

ا وق لے تات إن ا 0 ا فان 
ليس من نبي إلا له ملك يأتيه بالخبر» فأخبزنا من صاحبُك؟ 

قال : جبريلٌ عليه السلام. 

قالوا: ذلك الذي ينزل بالحرب والقتال والعذاب» وهو عدونا. 
ولو قلت ميكائيل» الذي ينزل بالرحمة والمطر والنبات لتابَعناك. 

ال اب کیا فال اللا قله تال یل ن کا ع 
لجرل فانم رلم عل لبك بدن آله . . .€ إلى آخر الآيات'. 


سرت 


من دلالات الحادنة: 


هذه الرواية عن ابن عباس هي تصريځ منه بسبب نزول الآيات: 
۷ _ *٭۰۰ من سوره البقرة» لكنها توضح معنى آية سوره آل عمرال 


(۱) آخرجه الترمذي مختصرا برقم: ۱۲۱ه. وأحمد: ۰۲۷۳:۱ ۲۷٤‏ ۲۷۸. وانظر الأحاديث 
الصحيحة حدیث رقم: .۱٤١‏ 
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التي نحن بصددهاء حيث يبينٌ الرسول ية ما حرَمَه إسرائيل على 

وتكشف لنا هذه الرواية طبيعة اليهود الخبيثة» التي تقوم على 
التكبر والعنادء وعلى الكذب والافتراء» وعلى نقض العهد والميثاق› 

فهؤلاء النفر من اليهود جاءوا ارول » ليسألوه ويمتحنوه»› 
ويوجهوا له أسثلةٌ لا يعلمْ جوابها إلا نبي. وإن الرسول يل يعلمٌ خلق 
اليهود السيء» ونفسيتّهم المريضة» ويعلمٌ نهم سيكفرون به حتى لو 
أجابهم على أسئلتهم! ولهذا أخذ عليهم العهدَ والميثاق أن يؤمنوا به 
ویتبعوه» إدا کان جوابه وا انا 

لقد قدمٌ لهم الإجاباتِ الصحيحة على أسئلتهم الأربعة: كيف ينام 
النبي. وکیف ومی تلد المرأة الذكرء وتال ا وملاسات ما حرمه 
يعقوب على نفسه. وحقيقة الرعد. 

فلما أجابهم على تلك الأسئلة الأربعة» وأحرجّهم بصحة 
اللإجابات» لم سی ¿ عليهم إ إلا الوفاءُ بالعهد» واتباعه والفخول في 
الإسلام. 


لكن آئى لليهود المعوجين أن يلموا ويخضعوا للحق؟ لقد 
هداهم م e‏ إلى طريقة ماكرة للتخلص من الوعد» والتحلل 
من الشرط› ونقضص س العهد. 
من أكاذيب اليهود: 
إنهم يريدونّ معرفة المَلك الذي يأتيه بالوحي من عند الله 
فأخبرهم ا ل ا وأنه هو الذي کان يأتي کل نبي من 
الأنبياء السابقين بالوحي . 


عندها أعلن اليهود المجرمون التحلل من الوعد» لأن جبریل عدو 
لهم» حيث كان يأتيهم بالعذاب والهلاك والدمار!! 
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وكذبوا فيما قالواء فجبریل ليس ضدهم ولا ضد البشر؛ ولكنهم 
أرادوا ا ا بھا من المعاهدة» ولو أخبرهم أن الملك الذي 
ا بالو حي هو میکائیل › لأعلنرا الكفرَ به» ولاَوْجدوا فا آخر مزعوما 
لمعاداتهم ل!!! 


المهم هو أن يكفروا بالرسول يلاء والإصرار على كفرهم 
وباطلهم› من بعدما تبينَ لهم الحق. 
إل هذا الحديكٌ الصحيحَ يقَدّمٌ لنا بعض المعلومات عن يعقوب 
عليه السلام» ويبين لنا بعض المبهمات في كلمات الآية عن ما حرّمه 
على نفسه» وتكذبٌ اليهود في ما زعموه عنه!. 
تخبرٌ الاي أن الل قد أباحَ لبني إسرائيل كل أنواع الطعام» وذلك 
قبل إنزال التوراة على موسى عليه السلام. 
ولم يحرم إلا قبل إنزال التوراة إلا الصنف من الطعام 
الذي حرّمه على نفسه أبوهم إسرائيل عليه السلام» وهو لحومٌ الإبل. 
فإن اذعى اليهود غير ذلك فهم کاذبون» وعلیهم إحضارز النسخة 
الأصلية من التوراة» التي تشهد ولن يستطيعوا ذلك: فل فاا 
بالورثة اوها إن ا دون 4 


لَه من مرا بعل ذلك ارک َ Es‏ 


لماذا حرم إسرائيل لحوم الإبل؟: 
فف ال عل الاسم الثاني ليعقوب عليه السلام: کل ألطْعَار 
ڪان ڪل لي E‏ إسويل عل نيه RE‏ 
وره . 
ا هو إسترائيل عليه السلام. وأولاده وذریته هم «بنو 
إسرائيل۲.٠‏ 
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وكان إسرائيل قبل إنزال التوراةء لأن الله أنزل التوراةٌ على نبيه 
موسى عليه السلام» وإسرائيل وْجدَ قبل موسى عليه السلام بعشراتِ 
السثير. 

وبما أن إسرائيل عليه السلام نبي فإِنٌ ما التزمَ به قد أصبحَ شرعا 
مُلزماً له» وقد ألزمَ الله به ذريتّه وأبناءء» وجعله تشريعاً لهم. 

يخبرنا رسول الله به في الحديثِ الصحيح السابق أن أحبّ 
الطعام لإسرائيل عليه السلام كان لحم الإبلء فلما مرض يوماً مرضا 
شدیداً بعزی العا واشتد به سقمه› وطال مرضه› نذرَ ا لله » لر 
شفاه الله وعافاه» ليتقرَبَنٌْ إلى الله» بترلكٍ أحبٌ الطعام إليه والامتناع عن 
أكله. ۰ 

وبما أن أحبٌ الطعام إليه هو لحومٌ الإبلء فقد وفى بنذره بعدما 
شماه الله » وامتنع عن لحوم الإبل. 
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وهنا وقفة للتساؤل: إن إسرائيل عليه السلام نبي» فكيف يحرم 
على نفسه ما أباحه الله له؟ مع أن التحليل والتحريم حى لله وحده! 
إن تحريمم إسرائيل لحومَ الإبل على نفسه ليس تحريماً شرعياًء 
أي: ليس هذا تشريعأاً منه. فالتحريمُ الشرعي حى له» لأن التشريع 
حى لله وحده» لا يشاركه في ذلك أحدٌ من البشر. 
تحریمه لها امتناع ولیس تشريعا: 
ما فعله إسرائيل عليه السلام إنما هو «امتناع؛ منه عن أكل لحوم 
الإبل» وهذا امتناع عاديّ وليس تحريماً شرعياً. وأي إنسانِ قد يمتنع 
عن بعض أصنافِ الطعام والشراب» ولا يعيبه أحد» طالما أنه لا يحرم 
المباح . ولا يدعي أن امتناعه إنما هو لتحريم ذلك. ‏ 
ته إن ارال عله السلا آراد أن قرب إلى اله باخت شى 
إليه» وبما أن أحبٌ شيء إليه هو لحومٌ الإبل» فليمتنغ عنها - امتناعا 
عاديا - شکرا لله» الذي يعافيه من مرضه. 
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وهذا تناسق لطيف مع الآية السابقة من سورة آل عمران» التي 
تدعونا إلى إنفاق حب شي ءَ إلينا لننال إل والأجر لل الله ! 


.]٩۳ ۔‎ ٩۲ [آل عمران:‎ O: e إن‎ 

iri EASA 
آ کے الف تا الى اھ وا ان اح کے لے ت ان‎ 
إسرائيل عليه السلام هو لحوم الإبلء فقد امتنع عنها» وتقرٴّت بذلك‎ 
. الامتناع إلى الله» وأنفقّه في سبيل الله» لينال البرٌ عند الله‎ 

وقد لز الله بعد ذلك أبناة إسرائيل بما امن عنه أبوهم إسرائيل 
الإبل! 
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يعقوب هو الفرع الثاني لنبوة إبراهيم 


شجرة النبوة الإبراهيمية ذات فرعين: 


تبن آیاتُ 3 أن إبراهيمَ عليه السلام هو أبو الأنبياءء وأبو هذه 
الأمةء وأنُ «شجرة النبوة» منهء وأنٌ الأنبياء المذكورين بعده في القرآن› 
والمبعوتين بعد زمانه› هم من نسله وذریته. 

ی ورد اسم إسرائيل - يعقوب - المرة الثانية في 
ا وذلك في قوله تعالی : ایک اين أ انمه نمم أله عم ن الین ن 
ذريٍّ ء٬ادم‏ ون حملتا مع وچ ومن ذرنةٍ ای NEF ll‏ وا إا 
تئل عم انت لرن روا سحا وناو 6) [مريم: .]١۸‏ 

م ا أربعةٌ أنبياء: آدم ونوح وإبراهيم وإسرائيل. 
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وذكر آدمٌ عليه السلام باعتباره با البشر. 

وذكر نو عليه السلام باعتباره أبا البشرية الثاني بعد الطوفان. 

ودر إبراهيم عليه السلام لأ النبوة انتهٹث إليهء وشجرة النبوة 
استقرت عنده» فهو أبو الأنبياء. 

وقد تفرع من شجرة النبوة فرعان : 

الفرعٌ الإسماعيلي: المتمثل في إسماعيل بن إبراهيم عليهما الصلاة 
والسلام وهذا الفرعٌ تم بخاتم لاناك والمرسلين رول اك 
محمد بف مسك ولد تاغل ل سد ولا آدم» بل أفضل المخلوقين 

جمیعا» وأحبّهم إلى الله. 

iy‏ الإسرائيلي : الختعل بسرائیل - يعقوب حفيد إبراهيم 
عليهما الصلاة والسلام» وهو آبو بني إسرائيلء وأضل أسباطهم› وگل 
أنبيائهم من ابنه یعقوب حتی عیسی ابن مریم - عليهم الصلاة والسلام» 
فهم من ذرية إسرائيل - وعيسى من ذرية يعقوب من جهة الأم» فهو 
إسرائيلى من جهة الأم» لأنه لا أب له» عليه الصلاة والسلام. 

ولهذا الاعتبار - والله أعلم - ورد ذَكْرٌ إسرائيل معطوفاً على 
إبراهيم عليهما السلام في الأية: #ومن درن اهم وإسهً 4 . 

وقد صرح القرآنُ بأن الله جعل النبوةً في کل من إبراهيم 
ويعقوب عليهما الصلاة والسلام. 


قال تعالی : 4 قتان لم لو وال ي مهاجر إلى رف ِنَم هر 
امد ق وتا ل اإشحلق ۰ کک جملا ف ذريه البو 
e‏ م 

4® وءایده أحرم ف لد ولم و ف ال‎ 4F 


[العنكبوت : .[YV - ٦‏ 
فاللّه وهب لإبراهيم کا من إسحافق ويعقوب› وكان ذلك بعد اَن 
هاجرَ إلى الله» وغادرَ العراق إلى الأرض المقدسة. 
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أنبياء الفرع الإسرائيلي: 

وقد جعلَ الله النبوةً والكتاب في ذرية إبراهيم وحفيده يعقوب 
علا ال والسلام. والراجح ج أ ضميرّ التثنية في قوله: في 
ذريتهما» يعود على إبراهيم ويعقوب. ووجه الترجيح في ذلك ما سبق 
أن قرّزناه من تفرُع فُزْعي النبوة من الشجرة الإبراهيمية: الفرع 
الإ سماعيليء والفرع الإسرائيلي. 

لد استمرت رة في الفرع الإسرائيلي عدة قرون» حيث 
بعت الله أنبياءَ عديدين إلى بني إسرائيل. أولّهم نبي الله إسرائيل نفسه 
عليه السلام» الذي كان نبياً لأبنائه» ثم ابه نبي الله يوسف عليه 
السلام» ثم الأنبياء الآخرون لبني إسرائيل» مثل موسى وهارون» وداود 
وسلیمان» وزکریا ویحیی › واخزمم هو عيسى ابن مريم» عليهم الصلاة 
والسلام. 


ختم النبوة بالفرع الإسماعيلى: 


وقد خت الله ا ی 
السلام» آخر أنبياءِ بني إسرائيل» الذي حَلمّه الله خلقاً معجزأء بدونٍ 


أب» وأظهرَ على يديه کثیراً من المعجزات . 
وا الله أن يختمّ النبوةً كلها بنبيّ من الفرع الإسماعيلي» وهو 
أفضل الخلق ما وا ا . 
4[ 
بداية تاريخ بني إسرائيل من يعقوب 
مزاعم اليهود في الابتداء من إبراهيم: 
عرفا أ إسرائيل هو يعقوب عليه الصلاة والسلام. وقد 


ا الل في القرآن أنه كان لإسرائيل اثنا عشر ولدأ ذكراً» وهم 
المذكورون في سورة يوسف› في قصة يوسف عليه السلام. 
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ومن أبنائه الاثني عشر جاءَ بنو إسرائيلء الذين ورد ذكرهم كثيرا 
فى القرآن» وهم الذين سُمّوا بعد ذلك «اليهود». 


e‏ لمن ثبت أله وه به. 


أما يهود هذا الزمان یعون نهم من نسل إسرائيل» وهم لذلك 

إسرائيل» وهذا اذعاء منهم باطلء فمعظمُهم جاءوا من أجناس 
ا آاخرین» تهودوا ودخلوا ؤو في اليهودية»› ولا صلة EE‏ تربطهہ 
بإاسرائيل عليه السلام. . 


كما يدعي اليهودٌ نهم أبناء نب الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام» 
ويزعمون أن تاريځه تاریخ لهم» وأنهم امتدادّ له» وهم في ذلك کاذبون 
مفترون . 

وقد ناقًشنا ‏ سابقاً - أثناءَ حديثنا عن قصة إبراهيمَ عليه السلام 
هذا الزعم ۾ اليهودي» وبينا أنه لا صلة إيمانية - وهي الصلة المعتبرة - 
یت وین اتراق :وان آولى الاس به هم اتاغه من قفرم ف 
رسول الله محمد يي ثم الذين آمنوا من أمة محمد عليه الصلاة 
والسلام حتى قيام الساعة» لأنهم هم الورثة الحقيقيون له. 

ونْمَنّذ هنا دعوى اليهود صلَّهم التاريخية بإبراهيم» وبَذّءَ تاريخهم 
من إبراهيم عليه السلام. 

إل تاريخّهم لم يبدأ منذٌ إبراهيم» وإبراهيمٌ ليس أباهم» وقصته 
ليست قصَهم» ووعد الله له ليس وَغدا لهم» لأنهم ليسوا «بني 
إبراهيم»» ولا «بني إسحاق». 


هم بنو إسرائيل ولیسوا بني إبراهیم: 


إنهم بنو إسرائيل. أي : بنو يعقوب . 
إل تاريخ بني إسرائيل يبدأ من يعقوب عليه السلام» وصلتُهم 
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بابراهيم كصاتهم بإسماعيل عليهما السلام! أليسَ إسماعيل عماً ليعقوب؟ 
ھو سھں شق أيه إسحاق؟ فلماذا 5 يجعلون تاریخه ا لهم» مع 
أنه عم لای 

ولو كانوا «بني إسحاق» لبد تاريځهم من تاريخ إسحاق. 

ولأنهم ابنو إسرائيل» - أي : بنو يعقوب _ فان تاریخهم يبدأ من 
تاريخ يعقوب عليه السلام. فلهم أن يتوففوا عند حياته وحياةٍ أبنائه 
الاثنى عشرء وأنْ يعتبروا هذا بداية لوجودهم وحیاتهم وتاریخهم! . 


تأخذ ا î:‏ فما هي ا ضلة E‏ فط ولا ا 
بإسرائيل إلا هذا الخيط التاريخيُ السابق. 


وبعد هذا نقررٌ أنه لا صلة بينهم وبين إسرائيل - غير التاريخ 
الماضي - ولا راب بینهم وبینه» فهم من حيثٌ الدين والإيمان والعهد 


إنهم کافرون ظالمون» کادبون محرفون» ناقضرون مجرمون»› 
خرجوا على عهد إسرائيل عليه السلام» وكفروا بدينه» وخالفوا تعاليمه» 
ونقضوا عهده. 

وإسرائیل e a a‏ 
وبراژه لله › فهو يوالي کل مؤمن مهما ابتعد عنه في الق ار 
واک کا ولو كان من اصله. ونل وذریته. 


ولهذا دشهد ل أن «إسرائيل» عليه ك ٻريءَ من هؤلاء اليهود» 
وأنه یلعَنهم ویکرهُهم»› ولا صلةٌ ولا رابط بینه وبینهم. 
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]0[ 
خلاصة حياة يعقوب عليه السلام 


حياة يعقوب من خلال الآيات والأحاديث: 
من خلال اعتمادنا للمصادر اليقينية الصحيحة الثابتة» المتمثلة في 
الآيات الصريحة والأحاديث الصحيحة» فإننا نستطيعٌ أن نلخص منها 
خلاصة حياة يعقوب عليه الصلاة والسلام. 
لقد رُلِدَ فى الأرض المقدسة فلسطين» ونشأ وشبٌ بها. 
وکانت ولادته وطفولته فی حياة له إبراهيم عله السلام. 
وتزوج وأنجبً أبناءء وهو في الأرض المقدسة. 
واتاؤ الدكور اننا عر نعرفٌ منهم نبي الله يوسف عليه 
الصلاة والسلام. لأنه مذكورٌ فى القرآن والسنةء أما أسماءُ الأبناء 
الآخرين ٠‏ الأحد ا فلا نجزهُ بها وروڍها في أحاديث 
صحيحة» ونتوقف في القولٍ بهاء رغم ورودها في الإسرائيليات وفي 
a u‏ مُقيما مع أبنائه في «البدوء کما ورد 
إقامته أولا في «البدو» في فلسطين: 
فلما جمح م الله بينه وبين انه بو سف علیهما السلام» درعد أحداث 
عدیده ر قال له یوسف : تاش هدا تأويلٌ زیی سن بل قد جملا 
ر ً وق أحسنَ ‏ ي لذ رى من الجن و د مش ادو س بعل 
َر eT‏ رت ی ى کی لا نا َه ر هو العليم 


ا [يوسف : ۰[ 


فيو سف عليه السلام يقرر ر صراحة أن الله حجاءَ بأبویه وإخونه امن 
البدو». 
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ولا تقدمْ لنا الأحاديتُ الصحيحة تحديداً وبياناً لمنطقة البذو التي 

وكلٌ ما يمكئنا قوله: كانوا يسكنون في منطقة «البدو» من الأرض 
المقدسة فلسطين . وهذه المنطقة تقع جنوب فلسطين › وهي المنطقة 
المعروفة الآن بمنطقة «اللَقّب»» والواقعة جنوبتب وشری بسر السبع . 

Fe QT N e a 
. بدو» وهي من مناطق 0 في الأرض المقدسة. واه أعلم‎ 

ثم استقراره في مصر 

EE LS‏ مُقيماً مع أبنائه في منطقة «البدو». وأثناء 
إقامته فيها وقعتُ أحداث قصة ابنه يوسف عليه السلام» وسببت هله 
الأحداث للأب يعقوب ما تت من أحزان والام ومصائی ومآاس» 
استعالً عليها بالصبر والتوكل على الله» والرجاءِ بما عند الله والأمل 
بلقاء ابنه الأثير لديه يوسف . E.‏ حزنه وألمه على عينيه» وابیضت 
عيناه من الحزن فهو كظيم. 

وُوجة الأب المحزون الصابرٌ بلؤم أبنائه وتقريعهم» وسوءِ كلامهم 

وجرت عدةٌ أحداث بينه وبين أبنائه» وقاموا بعدة سفرات إلى 
مصر» عندما أصبحَ أخوهم يوسف عزيزها وحاكمها» وهم لا يعلمون 
أنه هو . وانتهث هذه الأحداث بتعرفهم على أخيهم «العريز»› واعتذارهم 
| 

وطلبًّ أخوهم يوسف منهم أخدّ قميصه» وإلقاءء على وجه أبيه 

المكلوم الحزين» ليعود له بصره» ثم العودة بهم جميعاً إلى يوسف. 
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يوسف عليه السلام» ورفعَ يوسف أبويه على العرش»ء وخر أبواه وإخوته 
له سجداء وبذلك تحققت رژیاه التى رآها وهو صغير. 
وسنعود إن شاء الله إلى هذه الأحداث عند كلامنا على قصة 
وبعد ذلك توفي يعقوبٌُ عليه السلام في مصر»ء ولا نملك أدلة 
على تحديد سنة وفاته» أو کہمیتها› أو مکان دفنه»› فهذه من مبهمات 
]1[ 
دين يعقوب هو الإسلام 
کل نبي جاء بالإسلام: 
إل الإسلام هو دين الأنبياء والمرسلين جميعاًء فكل نبي جاء 
بالإسلام» وطلبَ من قومه الدخول في الإسلام» وإحسانٌ العبادة لله. 
ولقد حرص القرآن على تأكيد هذه الحقيقة» فى حديثه عن 
إبراهيم › وعن إسحاف ویعقوبت ویو سف › عليهم الصلاة والسلام. 
ويہدو أن السببٌ في ذلك هو إبطال مزاعم اليهود والنصارى› 
الذين يزعمون أنهم على دين إبراهيم وإسحاق ويعقوب» ومع ذلك بَقوا 
على يهوديتهم أو نصرانيتهم »› وكفروا بمحمد هة وزغموا أن إبراهيم 
ویعقوب کانوا یهوداً! 
لقد جاءث آياتُ سورة البقرة صريحة في تبرئة هؤلاءِ الأنبياء من 
تهمة اليهودية أو النصرانية» وتقرير حقيقة دينهم» وأنه 2 
es‏ ومن رع عن ملد إرهر إ e EOWA‏ 
CNL‏ وَإِلَمْ فى للخو لمن الصلجين() إد فال لم ربث 
اسل قال ری د ووی ا نِه e‏ ل 


0 
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حص عقوتب أَلْمَوْتُ د قال نيه ما يدون بد إلَهكَ 
وله ءابايك إرهعم وإشمعيل وإسحق للها وجا و مون( تلك 


م رر ت ‌ ۶ سے صر ای نے ص وو ر ےرم رر or‏ 
ہت ےہ r e‏ ر 2 ر سر مر 
وقالوا ڪووا هوڏا او تصترى دوا فل بل يله العم حبِيفا و ا ا 


ودږ ر پر 8 ر 2ر رر لے ر ر م ‌ ا وم 
انرک 9© ولوا اما پا وما زل لينا و ر إل إهخر وسيل 
سے 4ے 


احق ووب وَلأَسْبَاطِ وما أو وا ون من رَبَهْع 
کک ا بين أحلر ينه ون لم مسلون €6 [البقرة: - 

و ا ا ابراه عليه السلام في هذه الآيات› 
عندما عرَّضنا قصَه من قبل» وسنتكلمْ الآن عن ما يتعلق بيعقوب في 
هذه الآيات. 

إنها تقرر أن الإسلام هو دين يعقوب عليه السلام» الذي عاش 

اا ور یترب ودی کل رر ل هو الاس 
بالمعنى الخاص» الذي يطلق على رسالة ودين محمد بء والذي 
نسخ الله به الرسالات والشرائع السابقة 

إنما يراد به ا بالمعنى العام» وهو الخضوع والاستسلام لله 
وإخضاع الأخرين وتعبيدهم لله. 


خاصة به › ط تيا أولاد. وقومه› الله يقول: ولل جملتا جعت جانا رک 
شْرعَةً ومنهاجاً) [المائدة: .]٤۸‏ 


نموذجان من شريعة يعقوب: 
وقد أشارَ القرآن في قصة يوسف عليه السلام إلى نموذج من 
شريعة يعقوب عليه السلام» فعندما أخدٌّ يوسفٌ أخاه الصغير بتهمة سرةة 
صواع الملك» فوجئ إخوته بذلك» فسألهم يوسف: ما حكمْ السارق 
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فی شریعتکم؟ فقالوا: حكمُه الاسترقاق› أي : و عبدا» و 

قال تعالى: «قالوا ما جره ن کر ڪين( الوا جرم من 
ومد في رل ر ر كلك زی ان4 [يو سف + + [Vo O0 _ VE‏ . 

أي : ما جزاءُ السارق في شريعتكم يا أبناءَ النبي يعقوب؟ 

قالوا: جزاؤه في شريعتنا أنه يُوْخد رقيقاً مقابل ما وغ و 
صاحب المتاع المسروق: لمن ويد N‏ 
الظالمين السارقين» وهكذا نعاقبهم. 

ومر معنا ذكَرٌ نموذج آخرَ لشريعة يعقوب عليه ا عندما 
ندر لله أن يمتنع عن أحبٰ ا إليهء إن شفاه الله » فوفی بنذرِه 
ا کل الطعار ڪان ڪلا لي نر ل 


رل کر کے کے ld‏ 


ما حرم مويل عل شيف ين قل أن ازل الور . .4. 
فكان الوفاءٌ بالنذر وای في شريعة يعقوب» وألزمَ الله أبناءه 


یعقوب يوص بنيه بالإسلام: 

الإسلام بالمعنی ا هو دين يعقوب عليه السلام إدن» وکان 
يعقوت خرصا على تنشئة أبنائه على الإسلام وإخبارهم أن الله قد 
اصطفاه ورضيّه ديناًء وكان يوصيهم بالإسلام والثباتِ عليه» والحياةٍ به 
والموت عله ) 

9 ووی 4 اهعم بيه نيه وََعْفَوبٌ‰ : إبراهيم وصیى بنيه وأولاده 
وأحفاده بالكلمة الطيبة› والعقيدة الصحيحة» ووصی بها يعقوت بنيه 
أايضاً. وقال كل منهما لبنيه: يب ل أله أضطى كه ليك فلا تمو 
ل راسم مون . 
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يعفقوبتب حریص على دين أبنائه› وعلى التزايهم بال سلام دنناء 
ولهذا يطلب منهم أن لا يموتوا إلا وهم مسلمون. 

کان التفكير في الإسلام هو الذي يشغل بال يعقوب عله 0 
وکان ثباث أبنائه على الإسلام او الهاجس الذي e‏ عليه دائما“ 


فکما أنه أوصاهم بذلك» فقد اراد اَن يطمئن ااا وعلى إسلامهم› 
وهر يغادر هذه الحياة الدنيا. 


بى فالا بد إكهك راک بابك إنرهعم وإشمعيل وإسحىَ للها 
تجا َم م تيمر @4. 

ها هو يعقوت عليه السلام على فراش الموت»› وكان وقتها عند 
يوسف في مصر› و اَن يطمئنٌ على دين ا وعبادة أبنائه» بعد 
وفاته» ولهذا جَمَعَهم» وطرحَ عليهم السؤال الذي يُشغل بالّه: يا أبنائي 
ما تعبدون من بعدي! وای دين تلتزمون من بعدي؟ 

فياتيه الجوابٌ المطمُيْنٌ من أبتائه» وهذا هو الجوابٌ المنطقى 
المتوفع» لأنه أنشأهم على الإسلام» ورباهم عليه» ووصاهم به قالوا: 
سنعبد رب العالمين وحدّه» فهو إلهناء لأنه إلهك» وإِله الأنبياء من 
قبلك: جدك إبراهيم» وعمُك إسماعيل» ووالدك إسحاق» إنه إله 
واحد» لا شريك له. 


ونحن مسلون لله » مستسلمون لله » خاضعون لله » داخلون فی ) 
دین الله » ملتزمون أطاعة الله : و ل مسلمون# . 
لقد جاءتُ هذه الآياتُ في بيان حقيقة دين إبراهيم ويعقوب 


بإبراهيم ویعقوب . 


فالخطات فے الا و کے ا ا ع ن ل 
ب في م شہداءَ | ر لمو 


1۹ 


لهؤلاء اليهودِ والنصارى. يقول الله لهم: لماذا تزعمون أن يعقوبَ كان 
يهودياً أو نصرانياً؟ هل كنتم حاضرين وشاهدين وسامعين آخرَ کلام 
قاله يعقوب قبل أن يموت؟ إنكم لم تكونوا معه هناك لأنكم لم 
تكونوا مولودين يومَها. لقد أوصى بنيه بالإسلام ديناًء وقد قبل الأبناء 
وصية الأب وقالوا له: نعبد اللة وحده للها وجا وع له 


ر مون . 
المسلمون هم الورثة الحقيقيون ليعقوب: 


نصاری» فقد كذبواء لان هؤلاء الأنبياءَ كانوا و لله. قال تعالی: 
ام تقولونَ د إلاوعر زیی و امرك ااا ا ا 
او ری قل ء م عله ر ا وم الم يمن كَتَم سَدَة ندم ي 


وس 


الله وما أله بعل عا سشملونت©6) [البقرة: .]٠٤١‏ 


e‏ ر ee‏ لأنهم انر 
غ وقالوا: MES‏ ا مل 

أا اليهود والنصارى فان E‏ بريءَ منهم“› ومن 
کفرهم ا 


قصته بو سفت 
لته ال ةوالت 


]1[ 
ذڪر يوسف في القرآن 
يوسف بن یعقوب سلیل أنبیاء کرام: 

أل الله وهب ليعقوب اثني عشر ولداً ذكراً. ولم تُخبرنا مصادرنا 
الموثوقة - القرآن والحديث الصحيح - إلا عن اسم واحدِ منهمء وهو 

زاي ۰ 
أا اخونه الاأخرون فلا تاول تخد أسمائهم› لحدم ورودها 
ي ۰ ولا تذهبٰ إلى الإسرائيليات وأسفار اليد القديم 


ولایو سف» اسم علم أعجمي › » فهو ن عرياً ولا ا ولهذا 
لا نبحتُ عن مادة لاشتقاقه» ولا عن معناه و في العربية. 


ويوسف هو النْبىٰ من آولاد يعقوب› والراجح أن إخوته الأحد 
خر لسرا انعا وستحرد اليذه المسالة فا بعت إن شا الك 


ويوسف عليه السلام كريم». سليل أسرة مباركة عريقة في الكرم. 


روى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء 
النبي ييو قال: «الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم: يوسف بن 


وهذه شهادةٌ عظيمة من رسول الله محمد ية لهذه الأسرة العزيزة 
الكريمة المباركة. 


(1) أخرجه البخاري برقم: ۳۳۸۲. انظر الأحاديث الصحيحة برقم: .٠٠١‏ وقد سبق إيراد هذا 


AJ 


فيوسفٌ عليه السلام جيار» وهو ابنٌ الأخيار» وقد كان الصحابة 

يعرفون هذا له ولابائه. 

وقد وقعتُ حادثة معبرةٌ زمن عمر بن الخطاب رضى الله عنه» 
تكد هذه الحقيقة. ۰ 

قال علي بن رباح: استأذلَ رج على عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه. فقال: استأذنوا لابن الأخيار!! 

فقال عمر: ائذنوا له. 

فلما دخل› قال له عمر : من أنت؟ 

قال: آنا فلان» ابن فلان» ابن فلان. وجعل يعد رجالا من 
أشراف الجاهلية . 

فقال له عمر: هل أنتَ يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم؟ 

قال : لا. 

فال ا حاار وات ان ااا لاك دعل 
رجال أهل النار!!!'. 

إل عمرَ رضي الله عنه ينكر على ذلك الرجل زعَمَّه أنه ابن 
الأخيار» واعتزارّه بآبائه وأجداده الجاهليين الكفار» فكيف يكونون أخيارا 
وهم فار ذاهبون إلى النار! إنهم أشرار!! 

ان الاخار هر يلل تالكرب اين الكواةة تس بن 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» عليهم الصلاة والسلام. 

مواضع ذكر يوسف في القرآن: 

وقد ورد ذكَرٌ اسم يوسف في القرآن سبعاً وعشرين مرة. خمس 
وعشرون منها في سورة يوسف» التي تحمل اسمه» والتي تفردث بذكر 
قصته من أوّلها إلى آخرها. 


(1) أخرجه الحاكم .۳"٤۷:۲‏ وقال: صحيح على شرط مسلم . انظر الأحاديث الصحيحة رقم: .٠۷۹‏ 


V٤ 


وذكر اسمُه مره في سورة الأنعام» ضمن ذكر أسماءِ مجموعة 
من الأنبياءء الذين جاءوا من ذرية إبراهيم. قال تعالى: وروک ل 
إسحلىَ E E‏ هدَيتا من ومن درَوِ داود 
وسلیمن وایوب ويوس O‏ كلك رى سد49 
[الأنعام: .]۸٤‏ 


وذكرّ اسمُه مرةّ في سورة غافر» وذلك في قصة «مؤمن آل 
فرعون» أثناءَ دفاع ذلك الرجل عن موسى عليه السلام» ووقوفه في وجه 
فرعون» حيث ذكر قومّه بيوسف عليه السلام» الذي حكمهم فترةٌ من 
الزمن» وانتظروا موته بفارغ الصبر. 


قال تعالى: وقد جا ڪم سف من قبل ڀالبيکټِ فا زلم في س 
‌ م ر رو ^ PI‏ 2 € 
ينا جاءَڪم بي بح | إا ها فلتي لن م اله من خد ري 


[٤ : [غافر‎ 


]۲[ 
لماذا فصة يوسف فى سورة واحدة؟ 


قصة يوسف عليه السلام في القرآن فريدةٌ خاصةٌ متميزة» فلم 
تتفرق وتتورَعٌ في عديدِ من سور القرآن» كما هو الشأن في قصص 
الأنبياء الآخرين» كنوح وإبراهيم وموسى وغيرهم عليهم الصلاة 
والسلام. 


ٍِ 8 ر 
دكرت قصة يوسف كلها في سورة يو سف . 
a 2 ۴‏ . 2 
يوسف وهو صغيرء ثم تسلسلت الأحداث له» واستمرت آياث السورة 
في عرض الأحداث والمشاهد والمناظرء فى تسلسلها وتتابعهاء وختمت 
السورة القصة بذكر تأويل رؤيا يوسف في عالم الواقع 


V0 


جو نزول السورة في مكة: 

وقبل أن نحاول تعليلَ حكمة ذكر القصة فى السورة الخاصة بهاء 
نحاول الوقوف على جو نزول السورة. 

نزلت سورةٌ يوسف فى جو خاص» عاشنه الدعوة الإسلامية في 
مكة» وفترة قاسية مرت بها الدعوةٌ هناك . 

وقد اطا سد قلت غل هن الف اص ل الج 
وهي الفترةٌ الواقعة ما بين حصار المسلمين في شِعْب أبي طالب إلى 
بيعة العقبة الأولى ثم الثانية. ٠‏ 

ففى هذه الفترة الحرجة ازداد إيذاءُ قريش للرسول علا 
والمسلمين» وازداد حربُهم للدعوة» وأصبحت حركة الدعوة شبة 
متجمده)› ومرتٹ مشاعر وأعصابُ المسلمين بكرب وضءوط وضیق 
وانفعال» وصاروا يتساءلون : هل من مخرج من هذه المحنة؟ وهل من 
زوا لهذا الكزب؟ ومتى يأتي المَرَج؟ 

وقد أنزل الله عدة سور من القرآن المكى گن هذه الفترة» التو 
استمرت عدة سنوات› بهھدف تقوية معنويات وعزائم المسلمين› 
ومؤانسة ومواساة الرسول بي ومواجهة أفكارٍ وشبهاتِ وإيذاءاتِ 
الكفار» وكانت هذه السور تقدم للمسلمين الأمل والزاد واليقين. 

من السور ال ل ق هذه الفترة» وهذا الجر المكروب»› 
سور ۰ الأنعام» ویوس › وهود» وإبراهيم› والحجر . 

وکانت سوره يو سف نازلة فى هذه الفترة اش 

ولعلّ استحضارَ جو نزول السورة في مكة» يساعدٌ على بيان 
حكمة ذكر قصة يوسف في سورة يوسف فقط من بَّدئها إلى نهايتها. 


(۱) انظر تفسیر «في ظلال القرآن» لسید قطب .۱۹٤۹: ٤‏ 


۷٦1 


تحليلات رانعة لسيد قطب حول ذلك: 

قال سيد قطب في تعريفِه بالسورة وجو نزولها: «والسورة كلها 
لحمةٌ واحدة» عليها طابعٌ القرآنِ المكي» واضحا في موضوعهاء» وفي 
جوهاء» وفي ظلالهاء وفي إيحاءاتها. بل إن عليها طابعَ هذه الفترة 
الحرجة الموحشة» بصفة خاصة. 

ففى الوقت الذي كان رسول الله ية يعاني من الوحشة والغربة 

والانقطاع» في جاهلية قريش - منذ عام الزن - ونُعاني معه الجماعة 
المسلمة هذه الشدة» كان الله - سبحانه - يقص على نبيه الكريم قصة أخ 
له کریم - یوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» عليهم صلوات الله 
وسلامه أجمعين - وهو يُعاني صنوفاً من المحن والابتلاءات. ... التي 
صبرَ عليها يوسف _ عليه السلام - وزاول دعوتّه إلى الإسلام من 
خلالها» وخرج منها كلها خالصاً متجرداً. . .. آخرٌ توجهاته وآخرٌ 
اهتماماته . . . أن يتوفاه الله مسلماًء وأن يُلحمّه بالصالحين. . 

... فلا عجبَ أن تكون هذه السورة» بما احتوته من قصة 
ذلك النبي الكريم» ومن التعقيباتِ عليها بعد ذلك مما يتنزل على 
رسول الله يو والجماعة المسلمة معه فى مكة» فى هذه الفترة 
الات ا وسرت وفيا كلك وتي لارا ال 
الموختي. 

لا بل إن الخاطرَّ ليذهبٌ بي هذه اللحظة إلى الإحساس البعيدء 
بالإخراج من مكة» إلى دار أخرى»ء يكون فيها النصرٌ والتمكين؛ مهما 
دا أن الخروجَ كان إكراها تحت التهديد! كما ا ف شا ف 
أبويه» ليواجة هذه الابتلاءات كلهاء م لينتهي بعد ذلك إلى النصر 
اکن عا یک لف و اا و ن تافل الح بت 
وال عاب عل مرو ولک أك الاس لا بعرت [يوسف: .]۲١‏ 

ولقد كان ذلك وهو يضم أقدامه في مصر› في قصر العزيز. . 
حتی وهو ما یزال فتى» يباع بيع الرقيق! 
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رما ذه الخاطر له اللحطة» بعل أنذوق مذاقا خاضا ب 
شير إليه ولا أملك ا التعقيبُ الذي أعقب القصة: 
رر ع ص کک کک ا 2 و 
وما ارسلتا من بیت إلا رجالا ری إل ن أهل القرى أف يروا 
ف لاض فنظروا کت کات عقب الزن يِن لهم لخر 
0 وح 4 
للت اتقو أفلا تعيودك) حى A NN‏ 
ا ھم تر قثب کن لقا u‏ الوم ش9 


لق کں ف مم ره ول ب ییا فر رکد 


n -_ ۹ [يوسف:‎ O 


إنه الإيحاءُ تن س اله عا ن ارفا كا استاس 
يوسف في محنته الطويلة ‏ والتلميح بالمخرج المكروه» الذي يليه الفرج 
المرغوب!... الإيحاء والتلميح اللذان تدر کھغا کهما القلوب a‏ وهی 
في مثل هله الفترة تعيش › وفي جوها تتنفس › e‏ 

والسورة ذاتُ طابع متفرد في احتوائها على قصة يوسف كاملة. 
وهو طابع متفرد في السور القرانية جميعا. 

هذا الطابع الخاص یتناست 2 طبعة القصة»› ويؤديها أداء كاملا . 
ذلك أ تبدأً برؤيا يو سف »› وننتهي نتاوبلها. . بحیثٹ ل يناسبها ان 
تکونٌ اة منها أو جوا حلقات في سورة»› وتکون متها في سوره 
اخرى: 

وهذا الطابع كفل لها الأداء الكامل من جمیح الوجوه» فوق 
تحققه للهدف لاض الذي من أجله سیقمت الققصة› والتعقيبات التي 
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(۱) فی ظلال القرآن ۱۹۰۰:٤‏ ۔ ۱۹۰٩۱‏ باختصار. 


۷۸ 


لعله لأجل هده المعاني والجكم والتعليلات التي ا سید 
قطب » ذُکرت فة يو سف كاملة في السورة ولم تتفرق في عله سور › 
والله أعلم. 
[Y1]‏ 
حلقات القصة ووحدات السورة 


تقسيمها إلى وحدات وحلقات: 


فلا إن سور ترسف تكفلت عرض قضة يوست كاملةء هن بدنها 
عندما رأی الرؤيا وهو صغيرء إلى إهايتها عندما تحققت رڙیاه فغْلا في 
عالم الواقع 
متتابعة › بینها ا تراط وتناسقی اجام | هذه الحلقاث نحوي 6 e‏ 

کما یمکن تقسيم سوره یو سف إلى مجموعة من الوحدات› کل 
وحدة تضم حلقة من حلقات القصة» a‏ 
الدروس الفرعية . 

ولسنا في معرض التفسير التخليلي التفصيلي أو الموضوعي لسورة 
يوسف» فهذا يحتاح إلى مجلد خاص» مكائه غير هذا المكانء إنما 
سنتحدث عن وحدات السورة بإجمال وإيجاز» وبما يتف مع حديثنا عن 
قصة يوسف عليه السلام. 
وحدة حلقة من حلقات القصة» وخاتمة. 

و السورة: الآيات: | ۔ ۳. وهی تقرر حقيقة آيات القرآن 
الكتاب المبين» الذي جعلّه الله قرآناً عربى اللسان» وتصف قصصض 
القرآن الذي قصه الله على رسوله محمد ية بأنه أحسنْ القصص - ومنه 


۷۹ 


قصةٌ يوسف المذكورة في هذه السورة - وتجعل إيرادِ القصة في القرآن 
الوحدة الأولى بستة مشاهد: 
الوحدة الأولى: الآيات: .٠١ - ٤‏ 
هذه الوحدة تضم الحلقة الأولى من قفصة یوسف : منذ أن أخبرَ 
والده برؤياە› عندما رأی سجود أحد غر رکا والشمس والقمر له» 
وألبخاقة الأولى من قصته تقسم إلى ستة مشاهد: 


المشهدالارل: انات £ د يضم إخبار يوسف لأبيه عن 
رؤياه» ونصیحة آبیه یعقوب له أن لا يخبرَ إخونّه برؤیاه» لئلا يکيدوا له 
ويحقدوا عليه» واستشرافَ أبيه مستقبله الإيماني المشرق» وتذكيرّه له 
بنعمة الله على أبويه إبراهيم وإسحاق. ۰ 


المشهد الثانى: الآيات: ۷ .٠١‏ جل الج تامرَّ إخوة 
يوسف عليه» وزغمهم أن أباهم بعقوب نة مع أخيه عليهم» ولهذا 
ل ل أن يتخلصوا مه » فاقترح بعض إخوته أن يقتلوه» وأشارَ أحدهم 
إلى التخلص منه بإلقائه في قعر بئر على طريق التجار» ليأخذه التجار 
بعيداً إلى بلاد أخرى. وقد أخذوا بهذا الرأي. 

ال اا ا ا جل ا 
وادعائه. لحر E‏ ویزیلون مخاوف يعقوب في 
تقصيرهم في يوسف› ويتعهدون إعادته له سالا فیوافق یعقوبت على 

المشهد الرابع : آية: .٠١‏ يسجل المشهد المعروض في هذه الأية 
لقطة ميرةه › وهي ال وا فيها المؤامرة› حیث وة ٠‏ في فعر السشر 


A* 


وترکوه فيها وحيداًء فآنسّه الله وواساه» وأوحی له أنه سيأتيه الفرج 
والتمكين» وسيذكَرّهم بهذه الجريمة التي اقترفوها معه. 

العشهد الخاس: الات ١١‏ ع۸ جل نظ الإخرة 
الارن عدا عادر إلى أي تاكن فى رقت الاب وتر ا 
جرى ليوسف» وادعائهم أكل الذثب له» وإدراك يعقوب أنهم كاذبون» 
وأن يوسف في محنة» وتسليمه الأمر إلى الله. 

المشهد السادس: الآیات: ۱۹ - .۲١‏ يسجل المشهد مجيءَ تجار 
مسافرين» ومفاجأتهم برؤيا يوسف في البئر» وأخذهم له معهم إلى 
مصر» وبيعه هناك في مصر بثمن بخس دراهم معدودة . 

وبهذا المشهد تنتهي الوحدة الأولى من وحدات السورة» وتنتهي 
الحلقةٌ الأولى من حلقات قصة يوسف عليه السلام» حيث ينْقله الله 
بحكمته من حصَنٍ أبويه» ليباع رقيقاً في مصر» تمهيداً للحلقة الثانية في 
قصته العجيبة المثيرة. 

الوحدة الثانية بثلاثة مشاهد: 

الوحدة الثانية: الآيات: ."٤ - ۲١‏ 

تضم هذه الوحدة الحلقة الثانية من حلقات قصة يوسف عليه 
السلام. وهي إقامثه في بيت العزيز» عبداً رقيقاًء وتوجة امرأة العزيز 
إليه بالمراودة والإغراءء والدعوة الصريحة إلى الفاحشة» واستعانتها عليه 
بنسوة الطبقات المتحكمة فى المدينة» ومواجهئه كل ذلك بالعفة والطهر 
والاستعصام. 

ويمكن تقسيمٌ هذه الحلقة إلى المشاهد التالية : 

المشو لرل الات ١١‏ د ١ا‏ سل هاا الد وضول 
يوسف عليه السلام إلى مصر»ء وشراءَ عزيز مصر وكبير مسؤوليها له» 
وتحوله إلى غلام رقيق في يت هاا المسزرل الكيرء تارفن 
العزيرٌ امرأته بهذا الغلام» واستبشرّ فيه خيراً. وقد شب يوسف في بيته» 


A۱١ 


وآتاه الله الحكمَ والعلم» ومكنّ له في الأرض» وجعل هذا كله خطوة 
ا اوت و سال هن رر 
واللّهُ غالب على أمره» ولكن أكثر الناس ا 

المشهد الثاني: الآيات: ۲۳ ۔ ۲۹. يسجل هذا المشهد محنة 
خطيرة قاسية مر بها يوسف عليه السلام» في بيت امرأة العزيز» وهي 
مراودةٌ تلك المرآة له» ودعوتها الصريحة لممارسة الفاحشة» حيث 
غلقت الأبواب» وقالت هيت لك» وهمت به.. لكنه نجحَ في تجاوز 
هذه المحنة» واستنجد بالله» واستعصمَ به» فعصمه الله وحماه» وقد 
مكرث به تلك المرأة» واتهمنه أمام سيدها زوجها» وظهرتٌ براءته من 
تهمة المراودة والهم بالفاحشة 

اتيد الال الابات ۴١‏ د ا تسل هاا المد ر 
انتشار مراودة امرأة العزيز ليوسف في أوساط الطبقة المتحكمة» ومؤامرة 
المرأة على تلك النساء» حيث فاجأتهن بيوسف» فبهرهن حسنه» 
وتوقفْنَ عن عذلها ولومهاء وساعدنها على مراودته. عند ذلك صرحت 
بأنھا لن تكف عنه» وإن استمرٌ على إبائه واستعصامه فستسجنه. فطلب 
OES e Dl I‏ 

الوحدة الثالثة بأربعة مشاهد: 

الوحدة الثالغة : الآيات: ٠١‏ _ ٣ه.‏ 

تضم هذه الوحدةٌ الحلقة الثالثة من قصة يوسف» التي تسجل 
الف الال ب واا ج ف جاه توصت ره اة ج لها 
حیث سجنوه بعدما ثبتٹ لھم برا ۰ 

والتقى في السجن بسجينين آخرين فمارس معهما الدعوة» وعبَرً 
لکل منهما رؤیاه» ورای الملك رؤيا عجيبة» وعجز الكهنة عنده عن 
تعبيرها» فعبّرهًا له يوسف» وظهرت مواهبٌ يوسف عند الملك» وأعاد 
الملك محاكمته» وشهدت النسوهٌ لصالحه» واعترفت امرأة العزيز 


AY 


بمراودتها له » وأ عانت براءته. 


وبذلك خرج من السجن بعدما ظهر للجميع براءته وعفتّه. 

ويمكن تقسيم هذه الحلقة إلى المشاهد التالية : 

المشهدٌ الأول: الآيات: .٤١ ٠١‏ يسجل لقطة إدخال يوسف 
السجن مظلوماًء بعد ما ثبت لهم براءته. کا مسجل الخرار به وبين 
سجینین آخرین» وعرصه علیهما دعوتّه» وتعریفهما به وبدینه» ثم تعبیره 
رؤيا كل منهما» حيث صلب أحدهما وقتل» وخرجّ الاخرُ من السجن› 
وعاد إلى الملك. وطلبٌ يوسف منه أن يَّذكرَ للملك قصته. 

EO‏ الات ٤۴‏ 5 بسجل الرؤبا الت راغا 
الملك» وعجر رجاله وكهنته عن تأويلها وتعبيرهاء وتذكرّ ذلك الرجل 
موهبة يوسف في تأويل الرؤياء وذهابه إليه. 

المشهد الثالث: الآيات: .٤۹ - ٤٦‏ يسجلٌ ذهابٌ الرجل ليوسف ‏ 
في السنجن» وتأويل يوسف الصائب لرؤيا الملك. 

المشهد الرابع: الآيات: ٠۰‏ ۔ ۳ه. يسجل إعجابً الملك 
بمواهب يوسف» وطلبّه إليه» لكن يوسف طلبًَ إعادة التحقيق في 
قضيته» ليخرج بريئاً وليس متهماًء وأعاد الملك التحقيق» وسأل أطراف 
القضبةء فشهدت النساءٌ له» واعترفت امرأةٌ العزيز بأنها هى التى راودته 
امه ا 


الوحدة الرابعة بأربعة مشاهد: 


الوحدة الرابعة: الآيات: ٥٤‏ - ۷۹. 

تضم مله الا الح الات من ف توعة وهي اجا 
التي تسجل مرحلة جديدة من قصة يوسف . 

الات الات الا فرت م را لاتم مه 
التآمر والرق» ثم محنةٌ الكيد والمراودة والإغراءء ثم محنة الاتهام 
والظلم والسجن . 


AY 


وقد انتهت المرحلة الأولى - مرحلة المحن - بإعادةٍ محاكمة 
يوسف أمام الملك» وشهادة النسوة وامرأة العزيز لصالحه. 

وبهدا تبداً الخرخاة الثانية من حياة يوسف» م خا الرخاء 
والتمكين والنعم والخيرات . 

تسجل الحلقة الرابعة من قصة يوسف» إخراجه من السجن» 
وإكرامٌ الملك له» وتوليه أمورَ مصر وخزائنّ الأرض في السنوات 
الخمس عشر القادمة» وجعله اعريز مصرا. 

وتسجل الحلقة قدومّ إخوته إلى «عزيز مصر» طلباً للطعام» 
ودخولهم عليه » ومعرفته لهم دول أن يعرفوه» وقد طلبٌ منهم إحضار 
و فستال إبقاء أخيه عنده » بطريقة عجيبة قا الله إياها» حیث 
أخذه بتهمة السرقة فى الظاهر. 

ويمكن تقسيم هذه الحلقة إلى المشاهد التالية : 


المشهد الأول: الآيات: .٥۷ - ٠٤‏ يسجل خرو يوسف من 
السجر؛ وتکریم الملك له» وقوله: إنك اليوم لدينا مكين أمين. عندها 
طلب يوسف أن يجعله على خزائن الأرض» لأنه حفيظ عليم. فَعَيَنَهُ 
الملك فى منصب «العزيز». 


ودا جن الله لوعف ها فاو له من المكن فے الارف: 
تمهيداً لهجرة أبويه وإخوبه من فلسطين إلى مصر بعد ذلك. ٠‏ 

الد اا ا 0-0۸ جل خا الها اظ 
قدومٌ إخوة يوسف من فلسطين إلى مصر» في سنوات الجدب» طلبا 
للطعام» حيث دخلوا على عزيز مصر - يوسف - وهم لا يتوقعون أن 
يكون يوسف. فأكرمهم ولم يعرفوه» وطلب منهم إحضارَ أخيهم معهم 
في المرة القادمة» وإلا فلا کیل لهم عنده» فوعدوه أن يراودوا أباه. 


A٤ 


المشهد الثالث: الآيات: ٦۳‏ - 1۷. ا هذا المشهد عودة 
الرجال إلى أبيهم يعقوب» حيث أخبروه بما جرى بينهم وبين عزيز 
بعد تمع › وبشروط خاصة» حیث أعطوه على ذلك المونق المؤكد. 
فطلب منهم أن لا يدخلوا من باب واحد» وليدخلوا من أبواب متفرقة . 

المشهد الرابع: الآيات: ٦۸‏ - ۷۹. يسجل هذا المشهد وصول 
الإلخوة- ومعهم اخوهم الصغير - إلى يوسف . ويعرضص هدا الهتهل 
تدبيرَ يوسف العجيب ليحتفظ بأخيه» حيث جعل السقاية في رحل 
أخاه حسب شريعة يعقوب بإقرار إخوته» وقد راودوه» وعرضوا عليه أن 
يأخدّ أحدهم مكانه» لكنه رفض ذلك. 
الوحدة الخامسة بخمسة مشاهد: 

الوحدة الخامسة: الآيات: .٠١١ ۸١‏ 

تضم هذه الوحدةٌ الحلقة الخامسة ‏ الأخيرة - من قصة يوسف. 
وهی عودة أهله إليه» واستقرازهم معه في مصر› وإخباره أباه - بعد أن 
سجدوا له - بتأویل رؤیاه. 

ويمكن تقسيم الحلقة إلى المشاهد التالية: 

اليك الأول: الآیات: ۸۰ - ۸۲. ا منظرَ اجتماع إخوة 
يوسف بعد أخلٍ أخيهم» وتشاورّهم فيما بينهم» وبقاءَ أخيهم الكير ف 
مصر »› وذهابهم ال أبيهم› لاإخباره بأخذ أبنه رقيقاً بتهمة السرقة. 

المشهد الثانى: الآيات: ۸۳ - ۸۷. يسجل إخبارً الإخوة لأبيهم 
بقصة أخيهم» حيث تأثْرَ يعقوب بهذا» وواجهه بصبره الجميل» وأمله 
أن يجمع الله بینه وبين أولاده الغائبين › وقد لامه أبناؤه وعنفوه على 
استمرار تذکره ليوسف . ولکنه أمرهم أن يعودوا إلى مصر باحثين عن 
پو سف وأخبه» یحدوه الأمل و الله . 


Ao 


المشهد الثالث: الآيات: ۸۸ - 4۳. يسجل المشهد عودة الإخوة 
الثالثة إلى مصرء حيث وقفوا أمام العزيز» وأعلنوا له أنه أصابهم الضرء 
فأشفقَ يوسف عليهم» وقررَ إنهاءَ مشاهدِ ومناظر إخفاءِ الحقيقة عليهم 
فكشف لهم عن هويته» وأخبرهم أنه يوسف» وتجاورّ عن کل ما 
فعلوه» وأعطاهم قميصه» وطلبً منهم إلقاءهء على وجه أبيهم ليعود له 
بصره» وكلفهم أن يأتوا جميعاً إلى مصر. 


المشهد الرابع: الآیات: ٩٤‏ - 4۸. يسجل عودة الأبناء لأبيهمء 
ومعهم قميص أخيهم› ااه بالقميص › حث ألقوه على وحهه 
فرجع إليه بصر 

عندها أعلنوا له خطأهي فیما فعلوه في حقّه وحق يوسف» 
وطلبوا منه أن يستغفرَ لهم» فوعدهم بذلك. 

المشهد الخامس: الآيات: ۹4 - .٠١١‏ يسجل عودة الأهل 
خا ودخولهم على يوسف»› عزيز مصر› خی سد ا أبواه 
وإخوته. وقد قص يوسف على أبيه يعقوب قصَه» وذكرّه برؤياه التي 
رآها وهو صغير. وها هي تتحققٰ الالّ في عالم الواقع. 

وختَّ يوسف حلقاتِ ومشاهد ومناظر قصته التي انتهت بالتمكين 
له فى الأرض» بأن توجه إلى اله» شاكرا له على إنعامه وفضله» وقد 
طلبَ من ربه أن يتوفاه مسلماء وأنْ يلحقّه بالصالحين. 

وبعد هذه الوحداتِ الخمسة لسورة يوسف تأتي خاتمة السورةء 
AT e‏ 

وتسا انات لحان الات الهاسةء وو طف فضا و 
المفصلة في السورة للدلالة على نبوة محمد ية وإثبات أن القرآن ‏ 
کلام الله . واستخراج الدروس منها للمسلمين للصبر والقات: وتقديم 
الأمل لهم بالفرج والنصر والتمكين» وتجاؤز ما يمرون به من ضيق 


A٦ 


وشدة» کا حصل مح یو سف عله الصلاة والسلاء'. 


قصة یوسف على مرحلتین: 

المرحلة الأولى: مرحلة المحن والابتلاءات. 

ونه تنقسم إلى ثلاث حلقات : 

الحلقة الأولى : محنته وهو يواجه کید وتامرَ إخوته» حبث وضعوه 
في البئر. ٠‏ 

وتنتهى هذه الحلقةٌ بأخلٍ القافلة له» وبيعه عبداً لعزيز مصر› 
وبذلك انتقلَ من حضن والدَيّه إلى قصر العزيز» وغادرّ الأرض المقدسة 
إلى عاصمة مصر. 

الحلقة الثانية : محنتّه في قصر عزيز مصر» حيث كان يعاني شعور 
الرق والعبودية› وهر الكريم سليل الكرماء. 

وتصاقغدت مه فى ضر الغري» دما واجة شهوانبة اعرا 
العزيز» ومراودتها له» ودعوتها الصريحة إلى الفاحشة» ولكنه استعصم 
ولجأً إلى الله . 

فاستعانت عله بنسوة مسۇولى المدينةء ودعونه إلى الماحشة› 
وواجه هذا بالاستعصام»› وبذلك انتصرَ على فتنة الشهوة› ونجح فی 

الحلقة الثالثة : محنتّه فى إدخاله السجن بضعَ سنين. حيث ظهر 
للقوم براءنّه» لكن كيف يُبَرءونه وهو العبده ويدينون امرآةٌ العزيز؟ 
ا ا كن هو اة وان اوقا دة ال يلوا 
(۱) اعتمدنا تقسيم سيد قطب في الظلال لوحدات السورة وحلقات القَصة› ومشاهد كل حلقة 

وموضوعاتهاء ويراجع تقسيمه في تفسيره لسورة يوسف من الظلال. 


AY 


وقد أعالّه الله على تجاوز هذه المحنة الثالثة› والتعامل معها 
بالأمل والصبر والاحتساب» واليقين بما عند الله . 

المرحلة الثانية : مرحلة التمكين والإنعام. 

وتنقسم هذه المرحلة إلى خلقتین : 

الحلقة الأول را منصبت ااعزيز مصرا اغا منصب في 
مصر بعد الملك - حيث قدر الله له أن يخر من السجن إلى القيادة 
والمسؤولية والتمكين في الأرض. 

وقد تمكنْ يوسف أثناءَ حكمه من حسن إدارة مصر» ووضع خطة 
لإطعام أهلها وإطعام أهل البلاد المجاورة» طيلة سنوات الجدب 
والقحط السبع. ۰ 

وقد تعرّف على إخوته» عندما جاءوه طالبين الطعام» وطلبً منهم 
إحضار أخبه الصغير i a.‏ 

الحلقة الثانية: فيها تفاصيل أحداثِ ومشاهد تعامله مع إخوته» 
والتي انتهت بإتيانِ جميع أفراد أسرته إليه» وهجرتهم من الأرض 
المقدسة إلى مصر › وبذلك تحمَقَت رؤياە› وأخبر باه بذلك . 

وبذلك بدأث أحداث قصة بنى إسرائيل فى مصرء التى استمروا 
عشرات .الت ا 

لقد نج يوسف النبي الكريمُ عليه الصلاة والسلام في التعامل مع 
المرحلة ا من حباته وقصته› وتجاورً ابتلاءاتها ومحتها الثلاث› 
كما نجح في التعامل مع المرحلة الثانية» واستخدَمَها فى ذكر الله 
er‏ 

وسنتعامل مع قصته على أساس المراحل الخمس التي أشرنا لها. 


AA 
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الحلقة الأولى 
يوسف يواجه ڪید وتامر اخوته 
قلنا إن الله وهب ليعقوب عليه السلام اثني عشر ابناً ذكراً - هم 
ا بني إسرائيل -. 
يعقوب يهتم بیوسف أکثر لنباهته: 


وكان من أنبههم وأذكاهم وأجملهم ابه يوسف عليه السلام» وكان 
الرال رت لاج جا م ات الم فط له ميد ف الا 

ا إلأثاءَ الآخرين ۴ ا ال الموضوع بمنظار حسن الظن 
والتعليل» وإنما أا الحكم على أبيهم» فاتهموه بالانحیاز إلى أخيهم 
الصغيرء تاوا النظرَ ل أخيهم» فعاملوه ر ر بحقد وكيد تذل :ان 
يعاملوه بحب وود . 

وقل قذرَ الله لشف مستقبلا عظيماً ۳ ل يعلم تو وأبوه 
عنه شيئاء» لأنه من عالم الغيب» ولكن هذا المستقبلٌ الزاهر يَعبره 
یو سف وسط سلسلة من الايتلاءات والمحن› وسيعین الله يوسف على 
عبورها وتجاؤزها» ليصل إلى ما بعدها. 

واا الله أن يقدم لیو سف وهو صعير a‏ منيرة › وإشارة دالة»› 
فکانت رؤیاه. 

یوسف بقص رؤیاه على أبیه 2 یحذره: 
E‏ ۰ و سف لاد اي ا 
کان يوسف ا فا أحد عشر کوکباً والشمس والقمر 


۸۹ 


وهي رؤيا عجيبة مثيرة» فشيءَ کبیر أن یری طفل صغير الكواكبَ 
والشمس والقمر ساجدين بين يديه» وهو واقف ينظر! 

تانر يوسف بهذه الرؤيا» ولما أصبحَ قصّها على أبيه» وانتظر 
ليسمعَ من أبيه تعبيرها وتأويلهاء أو التعليقَ عليها. 

ولما سمعَ يعقوبٌ عليه السلام من ابنه رؤیاه» تأكدث له نظرته 
السابقة إلى ابنه» وأحس - وهو النبي البصير - بالمستقبل المشرف لابنه 
واستشرف هو هذا المستقبل» وفهم هذه الإشارة الخفية التي تقدمها 
الرؤياء وعلم أن الله يعد به يوسف لأمر عظيم . 

ولا يعرف يعقوب شيا عن هذا الأمر العظيم والمستقبل الباهرء 
لأن الله لم يخبزه عنه» فهو من عالم الغيب» لكنْ تكفيه هذه الإشارة. 

وربط يعقوب نظرَ ابنه الصبىٌ بهذا المستقبل غير المحددء الذي 
تشيرٌ له الرؤیاء وذكرّه بنعم الله على آباثه: إبراهيم وإسحاق وإسماعيل 
ويعقوب عليهم السلام» وهيًأه لاستقبال نعم الله عليه. 

لکن يعقوبَ يعلم حقد إخوته عليه» وسوءَ نظريِهم له» ولو قص 
رؤياه الدالة عليهم» فسيزدادون له كيدا» وعليه حقدا. لذلك طلبٌ منه 
أن لا يقص رؤياه عليهم» بل يُخفيها عنهم لعل كيذهم وحقدذهم 


هذه المعاني بُ يشير إليها قوله تعالی: قال بي لا لقصصض را 
لے لوك یدو لك E‏ ل قطن للإضتن ا میت( وکر 
رو ا ر2 زر کے 


لف رك وك ين تاريل الأايت و م عدت ل 
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يعَقَوبَ کا أتتها عل ابوك ين بل لبهم إن إن 
® 

وبهذا يٽ المي الأول من هذه الحلقة. ید روا تز سفت 
E ET‏ 
إخوته له بسببها. 
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[o] 
البداية الحاقدة لبني إسرائيل‎ 
الإخوة يتهمون أباهم ويحقدون على أخيهم‎ 

المشهد الثانى فى هذه الحلقة: «تآمُرٌ إخوة يوسف عليه» تعرضه 
هذه الآيات: # ج لذ کن فى رسف ولوت بت بت9 1 الوا 
ى اغ أ 2 ي EL‏ ن اتا ھی صکل مین 
2 ا سل لک و > کا ا 
ليد قال اپل نم 9 شلوا بوس لقو في عيبت اجب بلط 

[١ ۷ : [یو سف‎ O ye السارة إن‎ o 


في قصة يوسف آيات وعبر: 
لتقد أخبرنا الله أن قصةً يوسف مع إخوته تتضمنُ آيات وعبرا 
ودروساً عديدة» للذين يسألون عن تفاصيل أحداثها وحلقاتهاء والذين 
يقفون أمام مشاهدِها ومناظرها. 


وهذه دعوةٌ لنا لحسن إدراك أحداث قصة يوسف مع إخوته» 
واستنباط دروسها وعبرهاء ومعرفة أياتها وإيحاءاتها. 

لقد کان اخوة شق غل 3 e‏ خاصا N‏ في ۰ 
ا e‏ النبي بجلافةٍ وسوءٍ واتهام. 


وسوء الظن» وخطأً النظر وضلال الحكم»ء والكذب والافتراء. ) 


مَنْ هؤلاء؟ إنهم أصول وأجدادٌ بني إسرائيلء الذين عُرفوا بعد 
ذلك باسم اليهود!! 


إخوة يوسف والبداية الحاقدة لليهود: 

وفى هذا الحديث توجد عدةٌ دلالات وآيات» على الطبيعة 
E‏ 
والرذائل والنقائص . 

إن موقت هؤلاء الإخوةٍ من أخيهم يمشل «البدايةٌ الحاقدة» لهذا 
النموذج البشرى.الخاص» اذا كان الأجداة والأضزل الأشرائيليون على 
هذه الدريجة من الحقد والكيد على أخيهم› کت کون جد وکا 
ولؤم الأحفاد القادمين من اليهود على غیرهم؟ 

كأنٌ هذا الحقدَ والكيد «جينات» وراثية» تنتقل إلى الأحفاد لتستقَرً 
في نفوسهم وکيانهم» وتتغلغل في طبيعتهم. 

ولا يُزيل هذه الرذائل والنقائص من نفوسهم إلا الصدق في 
الإيمان باله» والإحسان في عبادة اللهء والنجاح في التربية الإيمانيةء 
وهذا لم يتحقق إلا في نماذجَ قليلةٍ من بني إسرائيل - أو اليهود - وهم 
الأنبياء فیهم؛ وأتباع الأنبياء الصادقون المخلصون» ومَنْ دخل منهم في 
الإسلام بعد بعثة محمد علد . 

إننا نستشني هذه النماذَ القليلة المؤمنة من ذلك الحقَدِ والكيد 
والتامر» لإيمانهم واستقامتهم. أمَّا الجمهورٌ الكبيرٌ من الإسرائيليين 
واليهود» فهم أكثرٌ من أجدادهم وأصولهم كيدا وحقداً وتآمراً! ! 

سوء تفسیر هم لاهتمام بيهم بیوسف: 

إخوهةٌ يوسف الحاقدون يجلسون معا يتآمرون» إنهم عشرةٌ كبار - 
باستشناء يوسف الصبي وأخيه الأصغر الغلام ء مسال أخيهم 
يوسف وأبيهم يعقوب قفالا ليوس وأخوه لحب ب إل ايتا س وض 

ا تفسيرَ اهتمام أبيهم بأخويهم اا جت عرو 
هذا انحيازا من الأب افر ونجا اياة وإعل ف ل اة ا 
الكبار» وعدم محبة منه لهم . 


۹۲ 


صحيح أن يعقوبَ يُبدي اهتماماً أكثرَ بيوسف وأخيه» لحاجتهما 
إلى ذلك» فهما صغيران. أما الأبناءُ الكبار فقد كبروا وشبّواء ولهذا لا 
يحتاجون إلى مزيدِ من العناية والرعاية > وإظهار المحبة والاهتمام. 

وهذه ناحية إنسانية معروفة» فی اب جولو ل یکن جات 
بأولاده الصغار أكثر » ويظهرٌ لهم مزیداً من الحبُ والرعاية. 

ولقد قیل لامرأة: أي أولادك أحبٰ إلبك؟ 

قالت : الصغيرٌ حتى يكبر. والمريض تخت نشھی . والمسافرٌ حتی 
پو 

ولو بحث الإخوة المسألة على هذا الأساس» لخرجوا بهذه 
النتيجة› ولما اتهموا باهم ولما حقدوا على آخ: 

لكنهم استسلموا لوسوسة الشيطان» وصدقوا تعليلّه الشيطاني 
للموضوع! ل السَبّطن لسن عد E 2 ke‏ 


وأصدروا في تلك الجلسة حكمهم على أبيهم» فقالوا: إن بات 
لی صل مين . والضلال الخماً والانحراف› وسوء ء التقدير والعمل . 


مَنْ الذي وصفوه بالضلال المبين؟ إنه أبوهم يعقوب» النبي ابن 
الأنياء!!! 


قتل يوسف أو طرحه في الجب: 


الأول : افتاوا أ سى . . ومجرد ورود خاطر فقتل الاخ الت ع 
إخوة له کبار» أمرّ فظيعَ خبيث . 


لماذا يريدون قت اح صغير؟ لم يرتكبْ جريمة ولا ذنا!! 
الثاني : 3# اطر حو ٠‏ رسا . 


۳ 


وهذا الرأى الثانى قريب من الرأي الأول. فأخأ صبي صغير من 
حضن والديه وبيته» وإلقاؤه في أرض بعيدة قمر» ليس فيها قريب ولا 
ن صورةٌ من صور قتله . 


لك الحقدَ عندما يسيطرٌ على عقل وقلب صاحبه» يغلق عليه كل 
تفكير سليم» وتخطیط مقبول!! 


لماذا يقترحول قتل أخيهم» أو إلمَاءَه في أرض بعيدة؟ عَللوا ذلك 
بقولهم: ل لک و + ي 
e‏ أو طرجه في أرض بعيدة. e‏ 
و حه وقلب أبيهم› حیٹث يخلو لهم الأمر» ويشعر ر لهم الوجه والقلب»› 
OT‏ 
والأعجبُ منهم هو تبريرهم لجريمتهم الفظيعة» وتخطيطهم للتوبة 
والاستقامة والصلاح بعد ارتکابھا: وکوا من عدو فوا صللینَ) ! 
كأ شيطانهم يقول لهم: اقتلوا أخاكم الآن» أو اطرحوه أرضاً 
بعيدة. ولا تخافوا ولا تتحرّجوا. فأنتم بهذا تریدول مصلحتكم» 
وتفعلون هذا ليخلوّ لكم وجه أبيكم. 
وافرضوا أنها جريمة» لا عليكم»ء إنكم سوف تتوبون بعدهاء 
ومر وتصلحرن .و عدوا سكوتون قرا صالخنه غا .رال 
أمامكم مستقبل ووقٽ وزمان طويل» تحققون فيه الاستقامة والصلاح! 
وما ماكرة من حیل الشيطان› أوقعَ فيها هؤلاء الإإخوة 


0 کثیرین آخرین› يزين لهم المعصية؛‎ o. TF 
بإيجاد التوبة بعد ارتكاب المعصية» وليس هذا دعوةٌ منه للتوبة» لكنه‎ 


استمرارٌ منه فى تزيين المعصية! . 


۹٤ 


وقد سجلت آياتُ هذا المشهد تحرُجَ أحد الإخوة العشرة 
المتآمرين» وعدم قبوله للرأييْن الفظيعيْن» بقتل يوسف أو طرحه في 
أرض دعبدة » ولهذا خاطبهم قو J}‏ ا دقللوا وس ا A‏ 
اجب بيط بعَض السَيَارَةَ إن كْسَم فعلن4. 

من هو هذا ا لقد یکا الآية باپ لقال قاپل ل ب 
أحد الإخوة العشرة» فقط!. 

رفض اقتراحَ القتل» وقدم اقتراحا آخر: الوه في عيبت ألْجِيَ 
َنِه بض السَارَ4 . 

و«عَيَبكٍ ألجُيَ: قَعْرٌ البئر التي لم ْو ولم َب بالحجارة. 
وغيارة الشىء: اا وقعره. 

والجتة الغ المخفررة فل الأرزض وشميت احا لأنها ما خردة 

من «الجَبّ» وهو حيث تُحفَرٌ الأرض» وتقطع فَطعاً» و 

إن غيابة الجب التي اتفقوا على إلقاء يوسف فيها هي قعرُ تلك 

البئر المظلمة البعيدة . 


وتفه من قول الاخ المتحفظ : إن ک e‏ 
ذلك ویبدو أنه کان أعقل الإخوت را قدا ا u‏ ما کان 


نها على التخلص من أخيه» ولذلك کان وجوده بينهم دافعاً لھم إلى 
اتخاذٍ قرار أقل عنفاً وخطراً - مع أنه خطأً وباطل - 
]1[ 
الإخوة يراودون أباهم لأخذ يوسف 
المشهد الثالث من هذه الحلقة» تكفلت بعرضه أربعٌ آيات: هي 


۹0 


ر ص KK‏ ‌ مر رص مر مرو اح ۳ ٍ ر ی م 
يخود ارسلة مما عدا نَع وَلَعَت رونا لَه حفط تل 
١‏ کو ا ل 1 ا ر ا r‏ 


£ 


نات @ قلا لن اڪ الي وحن عصبه إا ل 
ايرود )€ [یوسف: ۱۱ ۔ .]۱٤‏ 

لقد اتفق الإإخوةٌ في المشهد السابق على التخلص من يوسف› 
وذلك بإلقائه في قعر بئر مظلم» على طريق القوافل. 

والآن يريدون مراودةً أبيهم يعقوب ليأذنّ لهم بأخلٍ يوسف 
معهم › ليذهبوا به بعيدأ» ولیتمکنوا من تنفد مۋامرتهم ضصده. 

اتهموا أباهم بعدم انتمانه لهم علی یوسف: 

كيف يقنعون أباهم بذلك؟ وکیف یتحایلون عليه ویخادعونه؟ ماذا 
يقولون له ليقنعوه؟ 

الوا بسا ما ك لا كاسنا عل وس4 . 
تصرفاته. لم يكن يعقوب يرسل يوسف معهم في الماضي إلى 
المراعى. لأنه صغيرٌ قد لا يتحمل مشقة الرعي» وصعود الجبالء 
ونزول الوديان» وملاحقة الغنم. 
) لم يُحسنوا - وهم الحاقدون ‏ تعليلَ هذا الأمرء واعتبروه عدم 
ائتمانِ منه لهم على أخيهم؛ بل تخويئهم وشكاً فيهم. إنه لا يأمَنهم 

وليس الأمرٌ على ما ظنّوه» وصورئه لهم نفوسهم الحاقدة. 

ولقد أرادوا بهذا الاتهام لأبيهم› أن يسارع هو بنفيه› وان يظهرَ 
لهم عدم شكه فيهم» وذلك ليزعزعوا تمسکه بهم» ويوافق على إرساله 
معهم . 


۹٦ 


إظهارهم النصح والحفظ ليوسف: 
تنقلاتنا ورحلاتناء ليتعلَ ويستفيد. 
وقد فسروا قولهم: وإنًا لم لشصحون) ببيانِ أبعاد تصحهم له 
فقالوا: اسل معنا عدا يريع يلعب ًا لم لظو ®4 . 
إننا e‏ معنا ا وأن يستمتعَ 
وا لا ا على أخيهم› ونصخهم له» فقالوا: ول 
له لحلفظون4 . 
داخ بين الجملتين التين أكدرا بهما حرصهم على يومف 
ولا ام ليحو ولوا لم لحفطرة4. 
وأنت تعلمُ أن القومٌ كانوا كاذبين في كل منهماء فانظرْ كذبّهم في 
لف ا ا ا ا و 2 النبي. 
وقد رد أبوهم يعقوب على اتهامهم له لما لك E‏ 
وسفَ‰ . بقوله: لإ یری آن دبوا پو واف أن يڪله ڪل الرَي 
واس عه علفلوت). 


ویعقوب یرسله معهم مکرها: 
كأئه يقول لهم: إن عدم إرسالي يوسف معکم لیس تخويناً لکہ» 
ولكنٰ لعدم صبري على فراقه» ولأنه صغير» لا يطيق مشقاتِ الرعي» 
وملاحقة الماشية : #إني ليحر أن تذهبواً بد4 . 
e‏ وخوفه أن يأكله الذئب: 0 ا 
اڪ لدف وسر ا عن علفلوت4 . 


۹۷ 


إنكم سترعون الماشية» وتلاحقونهاء» وقد تغفلون عن أخيكم 
الصخیر» ولا تنتبهون له فیأتیه ذئبٌ مفترس فيأکله. 


وقد ذكرَ لهم هذا ا اتهامَهم له أَولاء ثم ليبعدهم عن طلب 
إرسال يوسف معهم. ولو كانوا غير متامرين لاننام هذا الكلام» 
ولتراجعوا عن طبهم 


لكنٌّ القَومٌ متامرون» 3 بد أن يردوا ا وان يُبعدوا 
الخطرَ الذي يتوقعه: الا ن اڪ الذ: ونحن r‏ عصبة إا إا 


®4 . 
كيف تخاف أن يأكله الذئبُ وهو معنا؟ وكيف تتوقع أن نغفل 
عنه؟ إننا عصبة قوية من الرجال الأشداء الأقرياء الحافظين» وهو 

أخونا» وسنكون حريصين عليه. 

لعن وصلَ الذئبٌ إليه من بيننا فسنكون خاسرين لكل شيء» 
فاشلين في كل شيء» لا نصلح لأيّ شيء. ونحن لسنا هكذاء ولهذا 
أبعذ عن ذهنك هذا الخاطر!! 

[Y] 
الإخوة ينفذون الموامرة‎ 

المشهد الراب الذي يبين تنفيذ الإخوة لمؤامرتهم» وهذا في آية 
واحدة. قال تعالى: فلم ذب ي د N E e‏ 
ا َه ايد ا هنذا و دش سند )4 [یو سف : .]1٥‏ 

ا ا بغار ن ب 
يوسف من أخطار» سيخصضل اورسف أ ما لا يعرفُه يعقوب عليه 
السلام. 


۹۸ 


إلقاء يوسف في غيابة الجب: 
وأخْل الإخوة أخاهم الصغير› وذهبوا به بعیداء وابتعدوا عن أبيهم 
وأهليهم› وساروا في طريقهم › تنفد نميل مؤامرتهم. 


وفي الطريق أجمعوا من جديِ على إلقاء يوسف في غيابة الجب : 
و ملو ف عيبب الب . 


E‏ مؤامرتهم› واختاروا شرا مطوياً على طريقٍ القرافل 
التجارية› المتنقلة من الشام إلى aR‏ وجعلوا أخاهم الصغيرَ فہه» 
وغوه داخله: فان > ا E‏ 


إن القرآنٌ لم يحدذ هذا البثرّ الذي ألقوه فيه» ولم يحدد موقعَّه 
ولا منطقتّهء ولم يحدد القرية أو المدينة القريبة منه» ولم يحدد المسافة 
بينه وبين منازل أهلهم وأبيهم. لأن تحديدَ كل هذا لا يتف مع منهح 
القرآن في عرض قصصه» ولا تتحققٌ به العبرة. ونحنُ لا نخوض مع 
الخائضين في تحديدِ هذه المبهمات! . 

ثم إن القرآن لم يفصّل في مشه إلقائه في غيابة الجب»ء تلش 
عليه مروراً سریعاء في جملة قصيرة : ل واخمعواً أن لوه فى عيبب 
اب4 . 


ويبدو أن الحكمة فى ذلك هو أن هذا المشهد ليس من المناسب 
أن يُمَصَلَ فى القرآن! 

إنه مشهد مرفوض مستنكر» ويتضمن فعلا شائنا مرفوضا من 
القوم» ويتحدث عن لحظاتِ ضعف بشري» حَمَتَ فيه الحق في قلوبهم 
وضمائرهم› وعلا صوت الباطل وا لشيطان› فلمادا ره ا ن تصوير 
هذا المرض والضعف والنقص؟ ولماذا تعرض الجريمة عرضا بطيئًاً لقطة 
لقطة؟ 

يُخشى أن يتأثرَ بهذا التفصيل بعض ضعاف الإيمان ومرضى 


۹۹ 


القلوب» ويقتدوا بهؤلاء القوم في تقصهم وضعمفهم . 


م ررر 


تتف لر ا کت ما را TS‏ 
عيبب لب4 . 


وُهمنا هنا أن نعيش مع الطفلِ الصغير وهو بلق في غيابة 
الجب» على أيدي إخوانه الناصحين الحافظين له. ما هي مشاعره 
وأفكاره» وهو يَرى هذا الكيد واللؤم من إخوانه؟ إنه طفل بريء» لم 
یکن يتوقع هذا من إخوانه! فما هي الصدمة التي ا بها؟ وما هو 
ارقا غل ف و ااه ومشاعره؟ . 


ما أوحى الله به ليوسف وهو في البئر: 
لك دار كه ر خي الله وعنايته› ولم یترکه الله مصدوما مع 
تخبلاتە › حتی لا تتحول هذه اأضدة إلى فرعن عصبي ۰ وعقدة نفسبة. 


فتح الله له - وهو في قعر البئر المظلم. وإخواله المتآمرون 
واقفون على حافة البئر - ببصيصاً من الأمل e‏ والنور: رارحا 
له ed‏ بارهم هدا وهم لا د نعود . 


ووحيٰ الله إليه المذكورُ هنا ليس وحيّ نبوة عن طريقق جبريل عليه 
السلام» لأنه کان صغیراء لم نا وقتها. 

انه من الله له» ألقاء e‏ وذلك ي ا 
إ ا ادي سے e‏ [القصص : ¥]. 

وحي الله إليه وهو في غيابة الجبٌ بأن لا يتأثرَ ولا يُصدم» ولا 
حط رل ما ن الذي دفعَ إخوّه إلى هذه الجريمة هو الشيطانٌ 
ووساوسە› وأنه الحقد والحسد. 


إنهم يريدون التخلص منك والوقوف في طريقك. وإنهم فاشلون 
فى ذلك» عاجزون عنه» وأنت ستتجاوزٌ هذه المحنة» وستخرج من هذا 
المكان. e‏ الله لك في الأرض» وستكون أنجحَ منهم» وسيأتون 
إليك في المستقبل» وأنت أفضل وأعرٌ منهم» وستذكرّهم بهذه الجريمة 
التي يرتكبونها معك الآن» وستؤتبهم عليهاء وهم لا يشعرون أن العزيز 
المساول الذي يقفون آمامه» هو أخوهم الصغير»ء الذي يلقونه الان ڻي 


الگ bi i GE‏ واوا إليه ليهر بارهم هنذا وهم 


ي صت 
لا و 


ERS ni‏ دون 
تفاصيله» فما عليكَ إلا أن تسلَمَ أمْرّك لله الذي رسم لك مستقبلك» 
والذي ينقل خطواتك لتحقيق ما قدر لك! وما عليك إلا أن تعيش على 
هذا الأمل والرجاءء وأن تنظرً إليه في كل ما سيمرٌ بك من محن. 

وهكذا نرى يوسف - الطفل الصغير - يكتوي بنار المحنة الأولى› 
ويتلقاها وهو ما زال صغيرأً» وهي محنة ناتجة عن مؤامرة رسمها 
إخوتّه» آقربٌ الناس إليه: 
e EE‏ مَصَاصَةٌ ‏ على التَفْس مِن وَفْع الحُسام المُهَْدِ 

]۸[ 
المتآمرون يكذبون على أبيهم 

بكاء المتآمرين وتلاعبهم فى هذه العاطفة: 

المشهد الخامس: عودا المتامرين إلى بيهم وكذبهم عليه» عَرَضه 
قوله م EOS e‏ 
ورڪتا بو و ا کیا سے الم وا َب بز کا رار س 
صقنل واءو عل صد در کذب ل ا اشک ا 
س خی واه الغشتان ل ا > تش4 [القصص: ١١‏ - ۱۸]. 

A‏ الإخوة إلى وقتِ العشاء» وعندها جاءوا أباهم باكين: 


۱۰۱ 


راء باهم سا بیکرت ©4 . 

لا ا 

وقتٌ العشاء ينتشرٌ فيه الظلام» ويُخفي الظلام ملامح وقسماتِ 

أما النهار والضياءُ فإنه كاشف» يكشف الملامح والقسمات» 
ويْظهرٌ الزيف والكذب والافتراء. 

E‏ وقت إالعشاء وهم يىکون! يېکون عار 
على أخيهم الصغير الذي عادوا بدونه! وقد دموا لأبيهم في الصباح 
الوعود ا بالمحافظة عليه! 

إل أباهم عليه السلام لا يعلمُ ماذا فعلوا بيوسف عندما دخلوا 
عليه باكين» لأنه لا يعلمْ الغيب. أما نحن فقد علمُنا من السياق القرآني 
ماذا فعلوا به . 

ولهذا نتعجبٌ يِن بكائهم» وين دموعهم الكاذبةء لقد تامروا 
عليه» وارتكبوا معه أفظعَ جريمة. وها هم الآن يبكونٌ عليه!!!. 

إن البكاءَ عاطفة إنسانية» وإن الدموعَ مظهرٌ لهذه العاطفة» 
والأصل أن کر العاطفة والدموع صادقة . 

E‏ الإخوة المتامرين إلى البكاء والدموع لإخفاء چجری متهم 
نة جديدة یرتکبونهاء تتضمنْ نذا من الكذب والتحايل والتحريف 
والتزوير» لأنهم يتلاعبون بالعواطف والمشاعر الإنسانية! 

كذبهم في زعم أكل الذئب ليوسف: 

وعد کذبهم في بکائهم ودموعهم › يُڪڏبون على أبيهم المفجوع 

في کلامِهم› حبث فوجيء بعدم عوده ابنه يوسف معهم › > وآمام دهشته 


رو 


وانارات أعلمرة ر فة اني ما راد صدمته : الوا ابات إا هتا 
ا 


۰۲ 


قالوا: يا أباناء تركنا الغنمَ والماشيةٌ ترعى» وأرّدنا أن نلعبَّ 
ونمرح ونركض. فجمعغنا متاعنا وأغراضنا وأشياءنا» ووضغناهاء ولان 
أخانا يوسف صغير» لا يقدرٌ على الجري والركض» ومتابعيِنا في 
السباق» فقد تركناه عند متاعناء وأجلسناه هناك . 

ولا دهيا نشعارىة وفظا فى السباق. شوطا دا جا دق 
O Dd sS Co‏ 
تخليصّه وإنقاذه» لكنٌ الذئبَ كان أسبق منًا إليهء a‏ 
إلا قميصّه» وعليه آثارُ الدماءء فأتيناك يا أبانا بهذا القميص : #وجاءو عل 


أ بدم کذب) 


لقد كان تبريرهم مرفوضاء وحيلتهم مكشوفة» وكذبُهم واضحاً 
فلم يحسنوا الكلام والتبرير!! 

حذرهم أبوهم في الصباح من أكل الذئب له» فادعوا في المساء 
أن الذئب قد أكله! لماذا لم يختلقوا كذبة أخری؟ قد تكونٌ أدعی 
للقبول عند أبيهم وأهلهم!. 

تسرّع القوم في ارتكاب جريمتهم» وتسرعوا في كلامهم 
وادعائهم» وتسرّعوا في اتهام الذثب» وتسرّعوا في إحضار قميصه» بعد 
ُن تسرعوا في تلطيخه بدماء أخرى» غير دماء يوسف! 


و باو عل قمصهء بدم ذب . الدمٌ في الأآية بأنه 


کر 


کذب. لان هذا الدم على القميص غير حقيقي» فهو ليس دم يوسف» 
وإنما دم ذبيح آخر» وهو يكشف ا لا 

ولعلٌ القميص الذي أحضروه كان سليماً غير ممزق» ولعلً 
تلطيخه بدماء الذبيحة كان متسَرْعاً غير متقن» ولعل أباهم لاحظٌ كل 
هذاء فوقف على كذبهم في كلامِهم وفي تبريرهم وفي فعلهم. 

e 0‏ ن حیاتهم تنطلٍ على آبيهم» فاستدركوا قائلين : 


Dı 


إننا نعلمٌ أنك لا تصدفنا في كلامناء وأنك لا تطمئْنْ لما نقولء 
ولا تى بهء إنك تكذبنا وتتهمناء لكن هذا ما عندنا!!. 


يعقوب وصبره الجميل: 
مانا يفعلٌ الأب المفجوع مع أبنائه ا E‏ ماذا يفعل 
بعد أن فُجِعَ في ابيْه الأثير عنده؟ وبعد أن فارقه ليسيرَ في طريق 
الابتلاءات والمحن! 
هل يفيده لوم أبنائه؟ وهل ينفعُّه عقابُه لهم؟ إن ذلك لا يفيد 
الان! 


te 
ر‎ 


ما زا على أن قال لهم: بل سوا 0 ك لک و Me rr 4 ٤‏ فصر ميل 
راه آه- ت ٍ ا 


رر و ٤‏ 
مرک أ . نفوسكم مريضة» سيطرَ عليها 
8 وملأّها حقداً على أخيكم يوسف »› فزینت لکم هذه النفوس 
المريضة الحاقدةٌ ارتكابٌ أمر منكر ضدٌ أخيكم» وحسّنت لكم هذا 
المنكر» ويسرت لكم ارتکات الجريمة» وارتکبتم مح يوسف ما 
ارتکبتم . 
هذا کل ما قاله بعقوبٌ لهم مما یتعلقٌ پاذهاب یوسف» ثم توج 
إلى الزاد» الذي يتزود ره کل و باللّه ا بمکائد ومؤامرات أقرب 
الناس إليهء إنه الصبر: # فصا ح 6 


لقد صبرَ يعقوب صبراً جميلا على أبنائِه المتآمرين الحاقدين ِ 
الكاذبين. وصبرَ صبراً جميلا على ففُدِه لابنه الأثير يوسف» وصبرَ صبرا 
ا کل ا ر ا امن ب واا وص مرا 
جملا غل آل لاء ات ون فال الماد 


صبرّه جمیل › بدون ج ولا إحباط › ولاا ان ولا قنوط» ولا 
ر وا وھا هو م ل ها لير 


€ 


وسیسحین غل کا ذلك باللّه» لأنه خير معين لعباده الصابرين 


المحتسبين : #والله المسحعان عل ما نيعون . 


وأمضی السنوات القادمة » و هؤلاء الأبناء TT‏ 
ا للقاء يو سف › وجرن کر على فقده . 


]۹[ 
يوسف عبد رفيق دي مصر 

المشهد السادس هو الأخيرٌ في الحلقة الأولى من قصة يوسف: 
وهر u e‏ يوسف من البئر» وبیعه رقيقاً في مصر› 
وانتقاله من الأرض المقدسة إلى مصر 

قال تعالى: وجات سيار را اذل لوم ال بکبشری هدا 
5 1 والله له علي بَا سلو 9 رشروه کب َس درھم 
معدودو وڪانا فيه من مدت ©4 [یوسف : ۹ - [ 

ذهب الإخوةٌ المتآمرون إلى أبيهم يعقوب» وتركوا يوسف في 
غيابة الجب» مع أفكاره وخواطره» وانتھی المشيل السابى بكذبهم على 
أبيهم› وعدم تصدیی أبيهم لهم› وصبره الجميل على ما یحدث› 
واستعانته بالله. 


أما هذه الآياث فإنها تعرض لنا مشهد إنقاذ يوسف» وإخراجه من 
البئر» وأخذٍه رقيقاً إلى مصر» وبيعه هناك: 


وارد القافلة يجد يوسف: 


وجات سيار : والسيارة هي القافلة التي يسير رجالها معا 
وينتقلون من بلل إلى آخر› إما للتجارة› وإما لهدف آخر. 


وكان المسافرون يسافرون ويسيرون عا على طریق القوافل» ما 


٥ 


بين الشام ومصر. وكان الجُْبٌ الذي ألقَيّ فيه يوسف على طريق 
القوافل» يمر به السيارةٌ المسافرون» ويأخذون حاجتهم من مائه. 
فلما كان يوسف فى غيابة الجْبٌ مرت سيارةٌ بالطريق» وكانت لها 


لفاسلا ارش الوارد هو الشخص الذي يسبقٌ القافلة» فيرذ 
الماء»ء ويجهره. وقد أرسلوا هذا الوارد الرائد إلى ذلك البئر. 


ادل دار : وصلَ الرائد الوارد البئر» وهو يظنٌْ أن به الماء 
فط › فأذلّی دلوّه ۵ في النرَ لیملاه بالماء» وهو ا يدري أل هناك غلاما 


فى الداخل . 

ورأی توف الدلرّ نازلا ذ فلما وصله تعلق به» وهذه حركة 
منطقية منه» لأن بها نجاتّه» وهو يريد التخلص مما هو فيه. 

ورفع الوارد دلوّه» وهو فة ممتلا ماء» وکم کانت دهشته 
۰ علدما رأی الغلام اا بالدلو› فنطیّ فمه بهذه العبأرة: قال 

ری ها . 

لقد استبشرَ هذا الوارد بالغلام الخارج من البئر» واعتبر هذا 
بشری له » شر فشراه ذلك أنه اعتبرَه کنزاً سید عليه دخلا ومالاء 
وسیستفید منه ربحاً وفیراً. 
الرجال» وكان هؤلاء طليعة للسيارة القافلة التي تضم عدداً أكبر من 
التجار المسافرين 


أخذوا يوسف بضاعة مخفية إلى مصر: 


کھا دوخی سای الا ات بان رجال هه الطاه فل هوا ا 
الغلام الخارج من الره ر نم اتمقوا فيما بينهم على آله معهم إلى 
مصر › لبيعه هناك › و 


۰٦ 


ا 
سے ر کے 


لوسرو ينلع : أَسَرّوه من الإسرار» وهو الإخفاءء أي: أخفوه. 
عن مَنْ أخفوه؟ لعلهم أخفوه عن إخوانهم الآخرين المسافرين في 
القافلةء لأنهم لم يعتروا عليه معهم» فلا يشاركونهم فيه ! 

اعتبرت الطليعة الاستكشافية الغلامَ عبداً رقيقاًء لأنهم لا يعرفون 
أضله ولا نسبه» وأخفوه معهم بضاعة» وجعلوه سلعة مع سلعهم 
الأخرى» وبذلك حَولوه من إنسانٍ كريم إلى عبد رقيق» معد للبيع كما 
يباع أي رقيق آخر. 

وله عي يا بنَسر): إن الله مطل على عمل هؤلاء 
الطليعة» كما هو مطلع على عمل كل المخلوقين» وعالم بهذا الإنسانٍ 
الكريم الذي أسرّوه بضاعة. 

إن الله يُعِدٌ هذا الغلام لأمر عظيمء وقدّرَ أن يمر بهذا الطريق 
المؤلم» طريتق الاسترقاق والمحنة والابتلاءء ولل في خلقه شؤون» وهو 
العليمُ الحكيم!. 

تابعت السيارةٌ سيرّهاء ويوسف الغلام بضاعة مخفية مع تلك 
المجموعة» وقطعت المسافة ما بين أرض الشام وأرض مصر»ء ولا يعلم 
باقي أفرادِ القافلة شيئا عن هذه البضاعة البشرية. 

وباعوه رقيقاً في مصر: 

ووصلت السيارة مصر» وسارع أفراد المجموعة بأخذ الغلام 

معهم» وبيعه في عاصمة مصر عبداً رقیقا: وشرو پس یں درم 


رور 2 


مودو وڪاو فيه يِن الرهيت ))4 . 
معنی وشروه€ باعوه. 
وهناك فرق بین فعلَیْ: «شری» و«اشتری» في القرآن . 
شری»: باع . يقال : فلان شری کكذا. أي : باع کذا. 
وعلى هذا قوله تعالی: وى الاس س رى نضسه أَسّاء 


۰¥ 


ات اه 4 [البقرة: .]۲٠۷‏ 

أي : من الناس مَنْ يبي نفسّه لله طلباً لمرضاة الله. 

أما «اشترى» فإنها تستعمل في المشتري» الذي يأخذ السلعة 
المشتراةء ويتملكهاء ويدف تمنها لبائعها. 

وعلی هذا قوله تعالی: ل اله اشړری ت الزن اهر 
وموم بآ لَه ألْمَة4 [التوبة: .]١١١‏ 


اشتری الله من الذي شرى. 

وهنا رفول الله عن هؤلاء البائعين للغلام: وشروه نن ۰4 
بینما ول عن الطرف الآخر في هذه الصفقة: #وقال لدی ار من 
ف TE‏ ..%. 

وتخبرٌّنا الآيةٌ أن التجارَ الذين باعوا يوسف فى مصر كانوا 
متعجلين متسرٌعين › راعبین في سرعهة التخلص مه » وکسب تمنه › ولهذا 
باعوه في مصر بمن بحس : وشروە شن َس درهم معدودو 
رَڪَادا فيه يِن الاميت@). 

إننا نستصحبٌ أصل يوسف ونحن نقرأً كلمات الآية» فهو غلامُ 
کریم› سلیل آباء کرام› وأنبياء عظام» ولکنه الآن فی مصرَ يباع بأرخص 
الأثمان!! 


إل كل كلمة في الآية تشيرٌ إلى زهي بائعيه فيه» وهوانه عليهم. 
لقد باعوه» بئمن › وهذا اا بخس ناقص تافه» لا اعتبار له 
عندهم ولا قيمة. وهذا المن الببخس القليل دراهم - والكلمة توحی 


بالهوان والانتقاص - وهذه الدراهم معدودةٌ عَدَأّء فين قلتها أنها 
معدودة » لشت موزونة. 


اډ رڪاوا فيه مِنَ ألرّهيت): لا قيمة له عندهم وهو الكريم» 
ولا تقديرَ له عندهم وهو المقدز المحترم» زهدوا فيه» ورغبوا في 


۸ 


التخلص منه» وأسرعوا في بيعه. 
وهكذا بيع يوسف عليه السلام عبداً رقيقا في مصر. 
رلك ل بو من حفن رالد حت كان يو عدا 
معرزاً مدلل محبوباً» ليعيش في مصر عبداً رقيقاًء وفتى غلاماً. 
ينتقل وف را عنه» من ن الارض المقدسة› إلى 
تة الله إليه. 
لقد تجاوز يوسف E‏ الأولى» محنة حمّلد إخوته عليه 
وتامُرهم عليه »› واا ا المحلة المظلمة› TST‏ 
e‏ و له محنة الاسترقاق› حیٹث سیعیش ر رقيقاً في 
وبذلك ينتقل سياق القرآن للحلقة الثانية من قصة يوسف» حيث 
سنشاهدٌ مشاهدَ ومناظرَ هذه الحلقة وهي تجري هناك ليتمٌ ما قذره الله 
فى النهاية!!. 
]1[ 
الحلقة الثانية 
يوسف ينتصر على الإغراء والمراودة 
انتهت الحلقة الأولى من قصة يوسف عليه السلام - بمشاهدها 
الستة - ونقل الله يوسف من الشام إلى مصر. 
وما أن انتهت المحنة الأولى فى حياة يوسف» وهى نامر إخوته 


) عليه» حتى بدأث محنتّه الثانيةء لكنها في مصر هذه المرة› وفي بيت 
الذي اشتراه بالذات . 


إنها محنة الاسترقاق» وما نتج عنها من فتن متتابعة» تمثلث في 
إعجاب امرأة العزيز به»› ومراودتها له ودعوتها الصريحة له إل 


۱۹ 


الفاحشة» واستعانتها بنسوة المدينة. 


ولکن یو سف واجه کل هذه الفتن بثبات وعمه وطهارة» واستعصم 
بالله» ورفض كل الإغراءات والمراودات» وآثر السجن على أن يعيش 
ن هذه الحباة الموبوءة. 


وسنعيش مع آيات القرآن التي عَرَّضث مشاهد ولقطاتِ هذه 
الحلقة. ) 


وايات هذه الحلقة هي: ."٤ ۲١‏ 
وتنقسم هذه الحلقة إلى ثلاثة مشا 
[N]‏ 
يوسف يستفر في بیت عزیز مصر 
و ر یصور e‏ يوس ي ت عزیز مصر 


ا من مص ر ری موه عسو 4 i‏ نلخذو 
رڪَڏَلك مک لوست لارْض وإنعلمة من تاريل آلُحاريث وا عاك 

لامر وکن EK‏ الاس لا يعلمو تل( ولما بلع اشد ءاه حك 
ولك ری السسنن)) [یوسف: ۲۱ ۔ ۲۲]. 


e ر‎ 


O 
اللاحقة حقةٌ من القصة.‎ 
وقد توس العزير في هذا الفعى الخير» وأعجبَ به» ولم يعايِله‎ 
باعتباره عبداً أو رقيقاء کہاقی العبيد الذين لله » إنما نظرَ له نظرة‎ 
» ولهذا أوصى امرأتّه نه‎ i خاصة» وله فيه فراسة صادقة › ودکاءٌ‎ 
قائلا: #آڪري منوله‎ 
طلبٌ منها أن تكرمٌ مثوى هذا الفتىء مبالغة في إكرامه. والمثوى‎ 


. وا‎ 2 g2 


عسو أن , نلحدهم ولدا 
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من التويّ» وهو مكانُ المبيتِ والإقامة. 

لقد طلبَ العزيرٌ من امرأته إكرام الفتى إكراماً خاصاًء وكأنْ هذا 
الإكرام ينتقل منه إلى مثواه ومكانٍ إقامته. 

- ولقد أكرمت المرأةٌ الفتى» لكن على طريقتها الخاصة» القائمة 

على الفتنة والمراودةء ذلك الإكرام الذي لم يقصده زوجُهاء ولم يقبله 
يوسف عليه السلام» وهو في الحقيقة ليس إكراما! 

لماذا طلبَ العزیڙ من امرأته إكرامَ يوسف؟ لقد رجا أن ينفعهماء 
وأ يحصلَ لهما الخيرُ عن طريقه» كما أنه قد يتخذه ولداء وقد يتبناه: 


تى أن بقعا أ ندم وا . 


وقد كانت فراسة العزيز فى يوسف صائبة» ولهذا قال عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه: قرس الناس ثلاثة: العزيرٌ حين قال لامرأته: 
أكرمي مثواه» عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدأً. والتي قالث لأبيها عن 
موسى عليه السلام: ET ET‏ استأجرت القوي 
الأمين. وأبو بكر الصديق حين تفرس في عمر فولاه الخلافة» 
O, 2‏ 

وباستقرارٍ يوسف عليه السلام في بيت العزيز معرّزاً مكرما يكون 
قد تجاورّ أخطارَ الغربة» ووصل إلى مكانِ آمن!! 

ولهذا عقبت الاي على هذا الاستقرار فقالت: «رَكَدَلك مَك 
ليوس فی لاض لمم ِن اويل الأَحاويبٍ وله عاب عل مرو وككن 
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2 ر کے ت 
e‏ 


ڪل الاس لا يعوت) . 
مكن الله ليوسف في بيت العزيز: 
إن الله هو الذي مكَنّ ليوسف في الأرض الجديدة مصرء وهيًاً له 
أن يعيش في بيت مسؤول كبير فيهاء لك یه ا سای 
أحداث وتطورات . 


(۱) آخرجه الحاکم .۳٤١ _ ۳٤٠:۲‏ وانظر الأحاديث الصحيحة: .۱۸١‏ 


۱۱۱ 


وسينتج عن تمكين الله ليوسف في بيت العزيز تعليمٌ يوسف تأويل 
الأحاديث: «ونْعلْمم من كَأويل الأْماريث4 . 

سیکونُ لیوسف جهد واضح في تأويل الأحاديث› وتعبير الرؤى› 
وسيكون لعليه بذلك أثرّ واضح في المكانة التي سيصل إليها. 

وتشيرٌ هذه الجملة ولمم من كأويل العارين) إلى أن 
تقديرَ الله له القدوم إلى مصر» والاستقرارَ في بيت العزيز» خطوة على 
طريق تعليمه تأويل الأحاديث» ولولا ما يخطط الله له من علم بتأويل 
الأحاديث لما أتى به إلى مصر. 

وعندما نقراً هذه الجملة التعليلية لإقامة يوسف فى بيت العزيز 

غلم من تأويل آلأعاويثٍ) نتذكرٌ ما قالّه يعقوبُ لابنه يوسف ۔ 

عليهما الصلاة والسلام عندما أخبره برؤياه: رلك لبيك رك 


1 
ي‎ 
TI 


وبمك يِن اول الأَساديثٍ€ [يوسف: .]١‏ 


نتذكرٌ هذا لنعلمَ أن إقامتّه فى مصر كانت تمهيداً لتعليمه تأويل 
الأحاديث» كما قذر الله . 

وهذا هو الموطنٌ المناسبٌ لتقرير حقيقة إيمانيةء بالنسبة إلى فاد 
در الله» وتحقیق مشیتته : 5 الب عل نر َك ك آلا ل 
يعمو % . 

ا ا الله کان وما ا اد لله فهو واقع» ولا يَقدرٌ مخلوقٌ على 
منعه وایقافه» :ولا يستطيع لون مغالبة الله » لان الله فال لما یرید › 
وهر غالب على أمره» ا او 

ففي شأنِ يوسف عليه السلامء أراد الله ليوسف أمراًء ورتب له 
مستقباڈ» وأعد له مهمة › ق من الأحداث لتحقیق ذلك . 

إخوةٌ يوسف لا يعلمون هذاء كل ما عندهم هو حسدٌ يوسف 
والحقد عليه» والتآمرٌ والكيد ضده» للتخلص منه» ولهذا فعلوا به ما 
فعلوا. 
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وما درى أولئك المساكين أن ما فعلوه ليوسف كان خطوة لسيره 
الطريتي الذي قذره الله عليه» للوصول إلى المنزلة التي أعدّها الله 
له. فما فعلوه في ظاهره ضر وأذى ومحنة» لكنه في النهاية منحا 
و قدموها له» وهم لا يشعرون!! ورب ضارة نافعة!!!. 

ويد أن فك اة الرس فى بيت العز حفظة ورعاه طيلة 
إقامته في ذلك البيت. r SE)‏ > لا نعلم 
عددها ولا مقدارهاء فهذا من مبهماتِ القصة . 

CNY‏ ور ي ت اور جتن صان شاا جلدا 

قویا وحتی بلغ أشده» , س واستقام کیانه» کل هذا 
وهو في حفظ الله ورعايته: وما بلَمٌُ ا شد انه كا وسا ركلف 
زی الخسنت 4)9 . 

آتى الله يوسفَّ حين بلغ الأشدّ وهو في بيت العزيز الحكم 
والعلم» فكالٌ حكيماً في تصرفاته» صائباً في أفعاله» عالماً في آقواله 
واختياراته» وبهذا صارَ صاحب شخصية متزنة وقورة» مما زاده قبولا 
عند الآخرين» حيث زادوا له إعجاباً واحتراماً. 

وقد كان مع الله وهو في بيت العزيزء ولا گان محا 
شاكراً له فكافأه الله على إحسانه بالحكم والعلم. ركرك بى 
المحسنن) . 


[1Y] 
یوسف ینتصر على مراودة امرأة العزيزر‎ 
يعرض المشهد الثاني من هذه الحلقة بعض ما جرى ليوسف من‎ 
امرأة العزيز» وبعض ما قامت به من إغراء ومراودة له» وكيف رذ هو‎ 
على ذلك.‎ 


قال الله تعالى: #ررودنة لى هر فف بها عن نميو وعلقت 


1۱۳ 


ا لە ص کا عص ا چو ر کےے ہے 2 ٤ر‏ ی کو 

الابْوْب وقالت هيت للت قال معاد أله إَِمْ رن اس مرا ی إِتم لا يملح 

لظو د9 فد همت بو رمم ا ولا آن را برهن ريد ا 
رڌ عله السو الا ِنَم من عا ا اَ9 واستىا. الاب 

ت کیم ید ر اقتا سب u f Sd‏ 
م ا € 2ر 


س د 2 £ aS ٤‏ 
ا ee‏ أن و عزاب اليم قال ی راودتی عن نفسی وشهد 
2 ار مر 4 ر ےہ 


ا ت ا إن گت می اد ين ل سكت ر ي 
الذي وان کن ق ف ق در كدب م من e‏ 


r ar 
کا ا یت ا می تر قال ا ب ڪت ب کنن عط‎ 


ر عط 


يوسف عرض عن لذا واستغفرى لديك إن ڪنت ين لتاطين )4 
اوم ے۹ 


حفظ الله يوسف في بيت العزيز: 

i ae ol DS E lS GE 
سى فى الأرْض ولنعلمة‎ EEO 7 e السابقة لهاء وهي قوله‎ 
من اويل كاريب 3 علب عل مرو وک ار الى ك‎ 
.4@ لسر( ولا بع أا ا کا ويلا ودرك ری الي‎ 

إن الله ا بوسف ويرعاه» وهو في بست امرأة العزيز› فالله 
هو الذي ك له في النتتن وقد أنه الله الحكم والعلم عندما نضح 
وبلغ أشده وهو محسن ۾ فأثابه الله على إحسانه. وقل حمطه الله ورعاه 
وهو يتعرض لهذه الفتنة الطاغية» فتنة الشهوةء وإغراء ومراودة امرأة 
العزيز له 

لما نضح يوسف في بيت العزيز ابمَلىَ , بی او قط دا 
كثيرّ من الناس» وقل مَنْ يصمذ أمام فتنة الشهوة» وقل مَنْ ينجح أمام 
الإغراء والمراودة» ويثبث على العفة والطهارة. 

ومراودة امرأة العزيز ليوسف عجيبة» ولكنٌ يوسف استقبلها وابثلي 


۱1٤ 


عظيمة» وملك مؤهلات خاصةء تمك بها من تجاوز فتنة الشهوة 
والمراودة. 

لقد أقبلَ يوسف على امتحان المراودة والشهوة أمام امرأة العزيزء 
رعد أن آتاه الله الحكم والعلم› وبعد أن کان EY‏ واعیاً ناضجا» متزناً 


لا ننسى هذا ونحنْ نتدبرٌ الآياتِ التى تعرض امتحانٌ الفتنة له. 


اا و 


مراودات كثيرة من امرأة العزيز له: 
وشيءٌ آخر» وهو أن آياتِ هذا المشهد تعرض لنا آخرَ لقطاتِ 
المراودة» وليس أؤلهاء تعرض لقطة إغلاق المرأة للأبواب» وقيامِها 
بأقصى ما تستطيعٌ من تزين وفتنة وإغراء وإغواء» ودعوة يوسف 
الصريحة الجريئة الجاهرة إليهاء وهجويها عليه بعد تملعه» لتجيرهُ على 
معاشرتها! ! 
أن هله هى خا المراوة ولس داعا 


لقد سبقت هذه الحركات الجريئة من امرأة العزيز مراودات 
ومراوداتٌ لیرسف!! 

إننا نعلمٌ أن يوسفَ قد أمضى صباه وفتوَنّه عندها في البيت» وها 
هو الآن شاب قد بلع أشده. وهذا يعني أنه أمضى في البيت سنواتِ 
ورات ل کون عکرا وقد کون کم رة 

وقد تعض يؤسف خلال هذه السنوات العديدة إلى مراودة وإغراء 
امرأة العزيز» ولعلها بدأنها بالإشارة الموحية غير الصريحةء والتصرفاتِ 
اللافتة للنظرء من تبرج وتزين وحركة» وهذه الحركاتٌ والتصرفات 
كفيلة بلفتِ نظر الراغب فيهاء وإيقاظ هاجس الشهوة عنده» وتنتهي 
اا ارت وا اة ۰ 
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لكن يوسف ليس من ذلك النوع ال بب و ا 
يفهم عن تصرفاتِ امرأة ازير مراڌها وقصدّهاء وأنٌ هذه استمرث 
سنواتِ وسنوات» وهو في کل مرة یعرف ماذا تريد منه» ولو کان غيرٌه 
مكانة لأستجات لها فند البدانة ولا أحرخها إلى كل ذل لک 
يوسف» يوسف المتصف بالعلم والحكم» يوسف المحسن المخلص. 

واه يوسف مراوداتِ امرأة العزيز السابقة التي استمرث سنواتِ 
e‏ بالترفع والعفة والاستعصام والإباء فعا را تاك الا غ 
فيه » وتھالکاً عليه» ومراودة وإغراءً له. کل هڏا وهو مترفع مستعصم ! ! 

هذا المعنى تقرره هذه الجملة : ورودنه الى هر ف ببتها عن د.4 . 

اليه تنسب المراودةً إليها وليس إليه» فهي التي راودنه عن نفسهء 
ولیس هو الذي راودها عن نفسها. 

والمراودة فى الآية من طرف واحد» وليس من طرفين» لأ 
المراودة منازعة الآخر لثنيه عن إرادته. 

قال الإمام الراغب: «الرَودٌ: التردد في طلب الشيء برفق.. 
والارادة منقولة من راد يُرود: إذا سعى في طلب شيء. . 

والمراودة: أن نازع غيرّك في الإرادة» فتريدٌ غير ما يريدء أو 
ترود غير ما يرود. تقول: راودب فلاناً عن کذا. . .». 

وهذا يعنى أن المرأةَ لما راودث يوسف أرادث منازعّه فى إرادته. 
ر اا رادت ت الاح وة 
وهو اراد العفة والترفع» فنازعته لتغيير إرادته!!. 


دعوة المرأة الجريئة الجاهرة: 


إزاء رفع يوسفَ وإبائه لم تجذ تلك المرأةُ المندفعةٌ الشهوانية 


(۱) انظر المفردات: ۳۷۰ .۳۷١‏ 


سے ات ر 


الأبواب. I DT‏ هذه هي خاتمة مسلسل المراودة: وعلقت 
آلا وات هيت لل . 

إنها جريئةٌ راغبةٌ قاصدةء ولهذا غلقت الأبواب» وحركة إغلاق 
الأبواب هى الحركة الأخيرةٌ فى اللحظة الأخيرةء فى هذا المسلسل. 

وبعدَ تغليق الأبواب الدعوةٌ السافرةٌ الجاهرةٌ للمعاشرة وممارسة 
الشهوة: هيت ل4 . 

ومعنی . هت لك هلم اقل وتعال» فقد تهياتُ لك وتجهژت 
لك فعاشرني وجايعني . 

لقد اضطرت المرأةٌ الشهوانية اضطراراً إلى هذا التصرف وهذه 
الدعوة» ولولا ترف يوسف وإباؤه لما اضطرث إلى ذلك! 

استعاذة یوسف بالله ربه: 

وحتی هذا التصرف› وهذه الدعوة الغليظة منهاء > لم تزحزح 
يو سف »› ولم تاه غير موقفه الطاهرَ العفيف» ولهذا رذ على دعوتها 
بقوله لها: معاد ا إل ر اخسن منوا ِنَم لا لح الظل) . 

لقد لجا ت إلى ربهء واستعاد به »› واستعانٌ به» فلا یعصمه 
من هذا الموقفِ إلا الله ولا يُنجيه إلا الله» وقد كان الله عند حسن 
ظنّه» فأعانّه وأعاذه» وحفظه وعصمه» فلم يلب دعوةً المرأة!. 


م یر 


وقول و :0 A‏ إخبار منه عن إحسانٍ الله 
إليه» وعليه أن يقابل إحاكه ا ا 

إلَمٌ رَي€: الله ربي. فيوسف يحبر عن فعل الله ربُه به. ولا 
يريد بكلمة «ربي» سیڌه عزير مصر»ء زوج تلك المرأة - كما قال بعض 
المفسرين قلا ببق بيوسف أن يقرل عن عردر مصر سيد ل 
ر). ولا يليق أن يجعله ربا له» أي سيدأ له» مع جوازٍ هذا في 
اللغةء لأنه عبد رقيق في بيت سيده» والسيد هو رب الأسرة. 


11۷ 


لكن لا يلين بيوسفَ أن يقول ذلك. ولهذا نرجح أن يكونٌ المراد 
بقوله: «إيَمْ رَيج): الله ربي هو الذي هيأ لي المكانَ والمنزل» وهو 
الذي أحسنَ مثوايي وإقامتي» وهو الذي أنعَ علي بهذه النعم. 

وعليّ مقابل هذا أن أقومٌّ بشكر الله على إنعامِه وإحسانه» ولا 
يجورٌ أن أقابل هذا بالمعاصى» إن فعلت ذلك أكون ظالماء والظالمون 
ااخون: ۰ 

وهذا تبرير إيمانيٰ موضوعي منه لعدم ارتحكاب الفاحشة» وهذا 
إقناع منه لتلك المرأة المتهالكة كي ترتدع وترعوي. فإذا كان هذا 
تفكيرٌه وهو الشاب العزبٌ غير المتزوج» فلماذا لا يكون تفكيرّها هيء 
وهي المرأةُ المتزوجة وزوجها عندهاء يقضي لها حاجتهاء ويلبي لها 
رغبتها! ! 

ولكن لا ينف هذا المنطق الموضوعي معهاء لأن الشهوةً العارمة 
قد سيطرث على كيانهاء» وألعْث عقلها وتفكيرّهاء وأعمث بصرَهاء 
وملأث عليها حياتهاء وهمها الوحيد هو قضاء وَطرها من معشوقها 
فتاها . 

همت به هة الفاحشة: 

لهذا رذث ك 
رات حت خر عي اترا مال و ن 4 

همت به هم الفاحشة» وأرادث إكرامه على معاشرتهاء وأقبلث 
عليه» وهجمت عليه» يحركها سُعارٌ الشهوة المجنون» الذي سيطرَ 
عليهاء فأفقدّها إنسانيتها وأنوثتها وتحرجًها وتجملَها وحياءهاء وأصبحث 
كيان متحركاً حيَاً من الشهوة العارمةء تريدٌ فتاها الواقفَ أمامَها المتأبى 
ES CE‏ 
الشهوة معه أو فلْ: إتنتدي هي عليه تفت ة!!! 


هذا همها هي وهو َم شهواني عارم مسعورَ مجنون! 


1۱1۸ 


وقبلَ أن تكملَ آياتُ المشهد سرد الحادثة» وقبل أن تبينَ رد فعلٍ 
الشاب المؤمن المترفع إزاءَ شهوانية المرأة وهَمُها به» توقفتٌ لحظة 
لتبينَ المانع الذي منعَ يوسف من تلبية رغبتهاء وفغل ما تريد. 

یوسف ما هم بها لبرهان ربه: 

لماذا لم يستجبْ يوسف لها؟ ولماذا لم يقابل هَمّها بهم مثلِه على 
الأقل؟ 

إل كل ما حول الموضوع يدعوه إلى ذلك!! 

إنه شاب في عنفوان شبابه» وهو غير متزوج» ونداءُ الجنس 

تم هي التي تراود وتر وتطلب»› فلا مغاناة من هله الناحية» تم 
هي سيدتّه وربة البيت» فلا يُلامٌ من قبل الناس لو استجابَ لها! ثم هي 
قد رتبت الأمر» وأحكمت الخطة» واختارت الوقت المناسب» الذي 
تأمنُ فيه قدومٌ زوجها أو انكشافَ أمرهاء وقد زادت الأَمْرَ إحكاما 
فغلقت الأبوابَ كلهاء باباً وراء باب» فلا يصل أحدٌ إليهما فى الداخل. 
وها هي ندعوه فاتنة متبرجة متزينه مغريه › تقول له : ت لك!! وها 
هي تهم به» وتقبل عليه» وتهجم عليه!! 

بعد هذا كله لماذا لم يستجبْ لهاء ولم يه بها. 

تقدمٌ الآية التعليل الإيماني العظيمء الذي منعه من الهم بهاء إنه 
برهان ربه» فلولا برهانٌ ربه لهم بھا: وهم با لولا أن رعا بهن 
ِء . 

أي: لولا وجودٌ برهانِ ربّه عندّه لهم بهاء فالذي منعه من الهم 
هو برهان ربه. 

وبرهان ربه هو قوةٌ الإيمان في قلبه» وقوه مراقبته لربه» ويقَينّه 
أن الله يراه ويطلعٌ عليه أينما كان» فكيف يستجيبٌ لنداء الشهوة فيه مع 


۱۱۹ 


ران ره ف فل وكةو الاح و ر آنل ا 

أّهما أقوى نداء الشهوة آو هتاف الإيمان والاعتصام؟ لا شك أن 
الثاني هو الذي كان مسيطرأً على كيان يوسف في لحظاتِ الامتحان 
الخ الحدة ا نداءَ الشهوة» وأخرس إغراءَ الفاحشة!! . 


سے 4 


الراجح أن قوله تعالی : وقد هت بو وهه ًا لوا أن 5 
رهن 0 جملتان منفصاتان : 

الأولى: وقد همت يو4 . وهي تخبرُ عن هم امرأة العزيز به 
هم الفاحشة› وهجومها عليه » لٌکرهه على 1 بالااکراه. 

الثانية: ۳ ا أن ر رن ریو . فالواو فيها نرف 
جديدة . 

وخا وهه ب( جواب الشرط “SH:‏ مقَدَمٌ عليها. وتخور 
تقديمْ جواب ولا ) الشرطية عند فريق من النحويين - بينما من فريقٌ 
اخر من النحويين تقديمه عليها - ونحن مع مَنْ يجيز ذلك. 

و#لولاً) حرف امتناع لوجود. تقررٌ امتناع وقوع جوابها لوجود 

ق ا 

وتقدير الجمل هکذا: ار ئو E‏ 

إذن: همُتْ هي به هَمّ الفاحشة» وهذه إدانة لها. 

أما هو فإنه لم يهمٌ بها مطلقاًء ولم يمل إليها ولا إلى معاشرتها 
ولو قلیلا» وبقي e,‏ يالله » تا عفيفا» والڏذي عصمه هو الله 
فيما قم له من البرهانء وقوی في قلبه من الإيمان!! 
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صرف الله عنه السوء والفحشاء لإخلاصه: 
وبعد أن تفت الاي عن يوسف الهم بامرأًة العزيز› ورد فيها قولّه 
تعالى : تلك لسرت عله لشي لتحا نَم من عباوت اليب . 
إن الله صرف عن يوسف الهم بامرأة العزيز» وأحْمَّتَ في كيانه 
نوازع الجنس› وأا عن ذهنه التفكيرَ بارتكاب الفاحشة» وذلك ليصرف 
عنه السوءَ والفحشاء» ولینزهه عن مقارفة الزنا والفاحشة» وليبقيه طاهراً 
عفيفاًء لأ هذا من لوازم النبوة» وهو سيبعثه نبياًء فلا بد أن يحفظه 
عن السوء والفحشاء حتى قبل النبوة. 
ثم إل الله كافأه بذلك» وصرف عنه السوءَ والفحشاءء لأنه من 
عباده المخلصين . 
وألسْلَصِبك) فى الآية اسم مفعولء أي أن اللة هو الذي 
استخلَصَه واصطفاهُ من بين سائر الناس. 
وطالما أن الل ,اس اضة و من عباده المخلصين› فلا د 
أن يستعصم RY‏ باه » ولا 1 أن يره عن الهم بالمرأة› مجر د هج“ 
لادان ف ف ها لاان الر غب الى رست فة ك فن 
الناس» ولا بد أن يستعلىَ على هذه الفتنة التي تصرعٌ كثيرأ من الناس. 
ولقد انتهى مشهد الفتنة والمراودة والإغراء والدعوة الغاليظة 
الجاهرة» بانتصار 0 ت وذلك في قوله تعالی : e‏ 
بو وه با ولا أن را بهن ريو للك لنصرت عله الس والفحساء 
ِنَم من عباتا السنْلصن)) . 
محاولة يوسف مغادرة المكان: 
ماذا بعد ذلك؟ ماذا سیفعل بعدما تأبى وامتنع ؟ التصرف المتوقع 
هو أن يغادرَ المكان»› ويترك المرأة المتهالكة مع شهوتها وسعارها. 
توجة نحو الباب ليخرج ولك البابًّ مغلق» فقد سبق أن أغلقت 
هي الأبوابً حتى لا يهرب معشوقها» وحتى لا يفاجئها أحد. 


۱۲۱ 


ولما رأث تلك المرأة الهائجة إخفاقها في خطتهاء آلمها تأبي 
معشوقهاء وعدم فضاء وطرهاء وها هو ك أن يخرج› وبڏذلك 
تفوت الفرصة»ء التي قد لا تعود. 

5 بد أن تقوم م باخر محاولة هائجه لقضاء وطرهاء وإجباره على 

شرتها› وغ ا 

هو متوجُة نحو الباب ليفَحَه وينجوء وهي تسابقه نحو الباب 
لتجول بينه وبين فتحه » وتعيده إالنها 2 وبذلك استبقا الباب» کما ف 
قوله : واسبقًا ١‏ لاب . 

والمشهد بینهما هکذا: ف متو جه نحو الباب ليفتحه› وامرأة 
العزيز IR‏ لتمسك به وتعيده» وهو ا أن يصل الباب ويفملت 
منهاء فلم يبق أمامها إلا أن تجذبه من قميصه وهو أمامهاء لتعيدّه 
إليها. 

غ ن ا ا ق 
سائ اماما هارت 2 على حه ودن اة ن 

وهكذا وصلا الباب: 3 هارب» وهی حلمّه تلاحمَّه» ويَدّها 
2 ي و 
في قمىصه » دهده وتشطره وتمزفه. 

المفاجأة بدخول سيدها: 
هنا تقَعٌ المفاجأه التي لم تتوقعها هي. لقد جاءَ زوجُهاء في غير 

د مجيئه المعتادء وها هو يلج المنزلء ويدخل الأبواب باباً باباًى 
وها هو يصل للباب الأخير» ويفاجَاً هو بهذا المنظر. 

ا م ي : 2 

الزوجة تفاجًَأً بزوجها واقفاً على الباب» يرى ما يحدتٌ داخلّ 
الغرفة» ويضبطها متلبسة بهذا الوضع الغريب. 


۲۲ 


والزوج يفاجًاً بزوجته» وهي تلحق بغلامِه يوسف» وتمسك 
بقميصه من الخلف› وهي على حالة خاصة من التزين والتكشف 
والاغراء. 

وقد سُجلَ هذا المنظرٌ العجيبُ المفاجئ فى قوله تعالى: لوليا 
سيَدَها لدا اباب . 

ماذا تفعل المرأةٌ المتآمرةٌ بهذه المفاجأة المذهلة؟ هل تخرسُها 
وتشل ت تفکہرَ ها ؟ 

الجوابُ عندها جاهزء ويبدو أنها أعدث لكل مفاجأة ما يناسبهاء 
فإذا ما فوجئْتُ بزوجهاء فسوف تعرف ماذا تقول» وهذا مرب من 

فال تعالے: وا ا راء من اراد باحاف سوا إل ن س ا 
اب اي4. 

هل تدينْ نفُسّهاء وتعترف بجريمتهاء وتقول الحقيقة» وتبرئ الفتى 
العفيف؟ ما الذي يدعوها إلى ذلك؟ وهى بدون إيمان أو أخلاق أو 
حیاء!! 

الحل في اتهام يوسف» وليكنْ بعد ذلك ما يكون!! 

اتهامها لیو سف وطلبها عقوبته: 

ا لزوجها: غلامك هذا الذي | به » E.‏ أن أكرم 

مثواه» لم یراع او والإحسان» وإنما طمع في“ و عن 


نمسي › وأراد بي سوءاء راد أن يعاشرني e‏ لکنى آبيْث 


وته ىن !! 


ا ا روچ جت الوق الاست ا ورانا آذانتة وهر 
يهاجمنى» فما عليك إلا أن تعاقبه! 


ما العقوبة التي تقترځها له؟ هل هي تله أو موثه والتخلص منه؟ 


۲۳ 


لو كانت صادقةً فى اتهامهاء ولو كانت عفيفة معتدى عليهاء 
لطلبت من زوجها قَْلّه» دفاعاً عن عرضها وشرفها! 
فطل 0 م ١‏ تي عا انج نط إلى 
OE E E AIA ENT‏ 
إنها عاشقة محبة له» لا تريد موتّه» ولهذا تقترح أن يوضعَ في 
السجن» أو أن يعدب عذاباً أليماًء لا يقضي عليه. 
ويوسف يقول الحقيقة: 
فوجئ يوسف العفيف باتهام المرأة له» الآن هي عفيفة معتدى 
عليها!! وهو المعتدي الراغبُ فى المعاشرة» الطالبُ للممارسة 
الفاحشة!!. 
ما هذا الكيد العجيبُ من هذه المرأة الماكرة؟ 
ما كان ليوسفَ إلا أن يقول الحقيقة. قال تعالى: قال هى رودتّنى 
لقد دفعَ يوسف الاتهام عن نفسه»ء وأثبتَ المراودة لها» وهو 
صادق فيما قال . 
واكتفى بتكذيبهاء وذكر الحقيقة: هي راودتني عن نفسي! 
ووقعَ العزير في حيرة» فأمامّه اتهامان متناقضان» كل يتهمْ الآخرَ 
بأنه هو المراودٌ المعتدي. فمن هو الصادق منهما يا تُرى؟ أهو زوجنه» 
التي لا تحتاجٌ إلى التفكير في فتاها طالما زوجها يقضي لها وطرها؟ ام 
هو الفتى النابه» الذي تفرّس فيه» ولاحظ عليه سيما الخير والصدق؟ 
ليس أمامّ العزيز إلا أن يعرض الأمر على واحدِ من أهلهاء وأ 
پستشيرَ ه » وأنُ يطلب منه الرأىّ والحكم. . 


£ 


الشاهد من أهلها وحكمه الحصيف: 

قال تعالی: #وسهد اڈ ن اهلها إن کات فيصم قد من 
ل فصقت هر م الگنين وين کن فيص فد من در فکڌبت 
وهر من السدِين )4 . 

جاءَ هذا الشاهد من أهلها» ونظرَ في الموضوع» وناقش اتهام كل 

ويبدو - من خلال السياق ‏ أن الشاهدَ لم يشاهذ قميص يوسف 
المقدود» فلو شاهد مئال ةة ول لحكم علىها من أول الأمر. 

لقد كان هذا الشاهدٌ حصيفاً ذكياً قطنا وهلا للحكم والقضاء 
والشهادة. 

قال: انظروا إلى قميص يوسف» من أن نَم شمه وقده. 

إن کان قمیصه قد ف من الأمام» من جهه صدره» یکول هر 
المهاجم المعتدي عليهاء وتكون هي المظلومة البريئة المعتدى عليهاء 
فعندما يهاجمُها من الأمام سترذ هجومَّه» وتدافعٌ عن نفسهاء د 
تکون قذ قُذث قميصه من بل : إن کات فيصم قد من قبل فَصِدَقَتَ 
و هو من الکذبين4 . 

وإ كان الاحتمال الآخر» ورأيتم قميصًّه قد مِنَّ الخلف» تكونٌ 
هى المعتدية الطالبة لهء المراودة له عن نفسهء ويكون هارباً منهاء 
فتلحی به » وتجذبتّ 9 فميصه من الخالف E‏ عندها کون ادا في 
براءته» وتكون هي کادرة في اتهامها له: وان کان فة ق من در 
كدت وهو من السدين 4 . 

أصة ر هاا ااه كيه في الف و رات ف العا وا 
لهم هم التحقيق والنظرء وانطباق الأمر على القميص . 

ولا نعرف عن هذا الشاهكِ الحصيف الحكيم إلا ما قاله الله عنه: 


Y0 


لوسهد شاه مَل أَهَلِمًآ). فكل ما يقال عنه: إنه رجلٌ ذكيٌ من 
أهل امرأة العزيز. 


إل كل ما يتعلق به فهو من مبهماتِ القصص القرآني» فلا نملك 
تعيينْ اتخة ولا تخدند عمره ول دى فاته للمراة ;اغا 
ووظيفلّه» ولا متى وكيف وأينَ أذلى بالشهادة» وأصدرَ هذا الحكم 
NEDSS SN AER‏ 
العزيز» أو رجح العزيرٌ إليه» ليكون حَكماً في المسألة. 

كل هذا من المبهماتِ التي لا نرى الخوض فيهاء طالّما أنه لم 
يرذ لها بيان في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة 
والسلام» ولا يضرنا الجهل بها! 

لقد كان الشاهدٌ ذكياً لبقاًء يتمم باللباقة والكياسةء ولهذا بدأ 
بافتراض صِذقِها وكذبه» وذلك إن كان قميصه فد مِن فَبْل» وهذا بد٤‏ 
يتفی مع منزلة المرأةء إنها امرأة العزيزء› النغضول الأول في مصر› فهل 
من المناسب أن يقدمَ عليها غلامّها؟ 

امرأة العزيز هي المعتدية الكاذبة: 
حقق العزيڙ في المسألة على ضوء ما قررّه ذلك الشاهد الخكمء 

ونظرَ في القرينة القميص»› وعرف أن امرأته هي المراودة» وأن غلامه 


ر سے سے 


aes‏ کا ا ا ا e‏ إن 
رأی او ار ف أن يوسفَ لم يراوذ 
امرآته ولم يهاجمهاء بل هي التي راوَدّنه» وأنه أرادَ إنقاذ نفسه» فهربَ 
منهاء فلحقت به» وقدت قمیصه من دبر. 
ماذا سيفعل العزيرٌ الآنء وقد أيقَنّ أن امرأنّه مجرمة تنظرٌ لغيره» 
وتبحتٌ عن غيره» وتراود غيرّه عن نفسه» حتی وصل بها شَبمَها إلى 


۲٦ 


مراودة فتاها عن نفسه؟ 


لو كان الأمرٌ عند رجل آخرء وقف على هذه الجريمة من امرأتهء 
لثارَ الدمٌ في عروقه» وانتقمَ لشرفه» وقَتَلها وغسلّ عارها! 


العزيز ديوث وكلامه لها بارد: 
لک العزيز - الخشؤول الأول في مصر › الذي يمثل ما تيه 
بالطبقة الراقية الحاكمة - تعامل مح الموضوع بأعصاب متحمده) ودم 
بارد» فاد فو ده للشرفِ والعرْض› ولهذا لم یرد د على أن قال 
لامرأته: ِنَم من ن کک عظمٌ € . 
هذه حول الباردةء الصادرة عن إنسان بارد دیوث» يتأكد من 
وجود الفاحشة فى زوجته» فيمنخها ما يشبه الوسام» ويقدم لها الثناءء 
ويشهد لها بأنها امرأةّ فاتنة ماكرةء تقدرٌ على الإغواء والفتنة والكيد 
والتامر. 
وجعل هذا الكيد والإغراءَ والإغواء عام في کل بنات جنسهاء 
وکأنه قول لها: کلكنٌ هکذاء یا بنات حواء» ذواتِ كيد عظيم» وفتنة 
طاغية» ولهذا لا غرابة أن يصدرَ عنك هذا الكيد والإغواءء والفتنة 
والااغراء. 
إل هذا کلام وجل دیوث› يني على فتنه امرأته الماكرة» أخبرّنا 
تله القرآن»› ولم یعتمده أو يقرره» ولهذا الأؤلى أن ل يعم على جم 
ينات حواء» ا أن ل دعتبر هذه الجملة إدانة لجميع النساء. 
بعضهم قد بعمم؛ ر ويقول : القرآنُ يقرر أن كيد النساء عظيم › N‏ 
قول ؛ ِنَم من ES‏ إن کک مم4 . 


3 القرآن لم بعتمد هذا القول الصادر من عزيز مصر ولم يقرره› 
كل ما في الأمر أنه ورد في سياق إخبار القرآن عن هذا المشهد من 


¥ 


فالقرآن يخبرٌ عن ردة فعل العزيز عندما علمَ ما علي من امرأته 
ويفهم القارئ من الآيات استنکارَ واستهجان موقفه القبيح . 
کل ما FE e N‏ 


a u‏ وأنْ ا فى أوساط الطبقة الراقية الحاكمة» 


ثم ينتقل إلى الناس ليكون حديتٌ الشارع. 

ولهذا نصح يوسفَ قائلا: «يوَسفُ أعَرض عن هدا . أي: إْس 
یا وف الأمرء وأغرض نه » ولا تعره اهتماما» وکأنه لم یحصل لك 
شيء . 

أعرضأ عن هذاء فلا تَحدّت به» ولا واا 0 
س 

INSET SIE N 
أخطأتِ فيما فعلتِ مع يوسف» وارتكبتٍ أمراً خاطقاًء كان الأؤلى أن لا‎ 
تفعليه» ولهذا عليك بالاستغفار لهذا الذنب الذي صدرَ منك!!‎ 

هذا فقط ما تقوم به؟ هذا فقط ما تقولّه لها؟ هذا فقط ما تفعله؟ . 

هذه هي طبيعةٌ ما يسمّى بالطبقةٍ الحاكمة الراقية في القديم 
والحديث› وهذا هر رفت رجالها من فضائحها التي تزکم روائخها 
الأنوف!!! 

]1۲[ 
يوسف ينتصر على إغراء نسوة المدينه 

ا العتا الرل هن ماحد امان وة وة هة 

الشهوة» بانتصاره العظيم على مراودة المرأة وإغرائهاء حيث استعصمَ 


۲۸ 


بالل › واستعاد به» فاعاده الله و عصمه» وعرف العزيرٌ أن امرأتّه هي 
الباغية المتهالكة» وأنٌ يوسفَ عفيف نظيف طاهر. 
ولکن العزيز لم يتخ إجراءا رل وتعامل م امرأته بديانة 


وبرور 0 و زد ا اں قال رسف آعَرض عن هدا واستغفری 
لديك تک ڪت يى لاطين ©4 . 


بقي يوسف في بيت العزيز وانتشرت الحكاية: 
وبقی تو في ك العزيز» علد امرأًة العزيز المتهالكة عليه» 
العاشقة لهء الحريصة على معاشرته» بقیّ فی هذا المكان الموبوء» وهو 
کاره للمکان وما فيه ومن فيه. 
و تق ا المراودة الخلريظة› وول اعتداء امرأة العزيز 
عليه» ضمنّ جدرانِ قصر العزيز» فقد تناقلها الرجال والنساءُ والخدم» 
إلى باقي قصور الأمراء والمسؤولين» ثم انتقلث إلى بيوتِ المدينة 
وشوارعها» وصارث حديت الناس فيها - الكل يقول: امرأةٌ العزيز تراود 
فتاها عن نفسه. 
ls‏ آل نساءٍ المدينة 0 الحكايةء رمعلر أن لأخبار 


وعلمت امرأةٌ العزيز ما يقال عنها» وعن فتاها يوسف» فلم ترعو 
ولم تتراجَع ولم تنكر» وإنما قامث بمكر جديد» ومؤامرة خبيثة» 
ضحيتّها هو فتاها يوسف نفسه» وشهودها نسوةٌ المدينة أنفسهن . 

وهنا بدخل يوسف فى امتحان جدید» قدمه مام نسوة المدينة 
هذه المرة» ویتعلق بفتنة الشهوة› ومحلة الإغراء والمراودة. 

وقد عرضث ايات القرآن هذا المشهد الثالث والأخير من هذه 
الحلقة المثيرة من قصة يوسف عليه 


قال تعالى: «% وال وة في ألمييكة أمرأت المريز رود متها 


۲۹ 


٤€ el E EON. 4 f o | | A, a ا‎ > 
ا ف ضکل مين فما عت برهن‎ 


\ 


رست ا اعت م اوت کک ا ا ا ا 


ا فا را اکر لن اد an‏ هدا إل 
رم ت 2ر ےے م ےھ ور عا ر 2/2و 2 م . کے صن ص مص 
7 ملك کد ) قالت لک الى ٠‏ فيه ولقد رودن عن نيه4 فاستعصم 


CT‏ اتر ا 
رط ر2 ۰ 8 س کے ٤‏ ررر ي 
َب إل ما يتوت لله وَل تر ڪن دخ أب إل ن¿ ن 
2 ےی صا م ر 2 ْ 2 ّ 
لقھی@ انتب ل رم شر عه کک إل مر الي 


العليم )€ [يوسف: ۳۰ .]۳٤‏ 


ة المدينة يعذلن امرأة العزيز: 


الآيات بذكر ما قالنْه المدينة عن القصة: #* وال 
و کر ز@4. ٠‏ 

نسوةٌ المدينة هن نساءٌ الطبقة المترفة الحاكمةء اللواتي يجتمعْنَ 
ويتداولن الحدذيث» وخديئهن يدور خول الجنس والفضائح والشهوات» 
زالماكل.والمقارب والملابس. 

لق امشغربت وة المذنة قضة امراة الحري - زمیلتهن د فتاها 
يوسف› واستهجن تصرُفَها معه» وقَلْنّ: «أمراثُ العررر رود فتلها عن 


> ا و ررر ا( 


دفس4ء ود شعَفها 
اجا الان الا الاد ان هاو الما ال اود رةه 
امرأةٌ العزيز» والعزير هو المسؤول الأول في مصر - بعد الملك - وبهذا 


عرفا أن الذي اشتراه واستقر في ىه » هو ر مصر . 


اس رت رة الم راود امرأة العزيز لفتاها خادمها عن 
نفسه» واستنكرث تدَنّي نظرة المرأةء بحيث نزلث إلى فتاها خادمهاء 
وأحبَنْةُ وعشقَنّه» ورغبث في معاشرته» وشعُمَّها حباًء ولهڏا هي في 


ومعنی قولهن : َد سَعَعَمَّا حبّا) قد سيطرَ فتاها على قلبهاء وملاً 

وشِغاف القلب هو غشاوّهٌ الرقيق الذي يعلَمُه ويحيط به. وعندما 
بشغفٌ يوسفٌ امرأةٌ العزيز حباًء تكو محبته قد اخترقث شغاف لبها 
وغشاءه» ووصلّث إلى قلبها من الداخل» فملأئه وتمكنث منه» فتصيرٌ 
هذه المرأة لا تفكرٌ إلا في محبة فتاهاء وتكون حريصة على مراوده 
وإغواثه ومعاشرته. 

لته افحرت الت اا ال قى خلال من لاحت 
فتاها» وطلبت معاشرته» وراودته عن تسه واعتبرت هذا زولا منها 
إلى مستوى مدن من الحبٌ والعشق» فكيف تعشق امرأةٌ كبيرة في مثلٍ 
منزلتها ومکانتها غلامَها خادمها؟ 


ولو أن امرأة العزير فخت برجل کبیر مسؤول في البلادء وراودته 
وأغرّنه» وشعَمُها حباء لكانث على صواب» وحسن نظرة واختيار» في 
عرف نسوة الطبقة الراقية المترفة. 

وهكذا هي أعراف المترفين والمترفات» وهذه هي أذوافُهم» فلا 
عاب المرأةٌ ولا ذم ولا تنتقد إذا بحثث عن عشيق وخلیل» تخادنه 
وتعاشره» على شرط أن يكون هذا العشيق أهْلا لهاء وفي مثل منزلتها. 
ا عت ما ال وا وأوضع» ا bh‏ 
وقالث عنها باقي e‏ المترفات) كما قال نسو المدينة عن امراة 
العزيز: إا رها فى صل سين#!!! 

امرأة العزيز تمكر بنسوة المدينة: 

ESN aS Ee SN eas ld, 
واا رادها رادت أن له ماد ا اف وار ر ن‎ 
صوابَ حبّها له» وأنها لم تضلّ ولم تخطئ عندما أحبنه وعشقّف‎ 


وراودته . 


۳۱١ 


وهداها مكَرُها وكيْذّها إلى حيلة عجيبة» ومؤامرة خبيثة: فقد 
عثهی إلى حل في ينها حفلة صاخبق فرها ما فيها من الله 
والماكل والمشارب: #أرسلت إلى واڪدت هن منکا وات کَ 
رجدو مهن تًا . 


ا عا ع ال واکان لے الا و 
الصحاف والصحون» التي توضَمٌ فيها المآكل والفواكه. 


رر  ⁄‏ ر 


وات کل وجدو من سنا تفا اكل ,اا من ات 
سكين » لتستخدمه في تقشیر وتقطيع الفاكهة. 
وهكذا استراحت النسوةٌ فى هذه الجلسة الناعمة» واستمتعْنٌ بهذه 
المأدبة الحافلة» وانهمكنّ فى الأكل والملذات» وانشغْلَنَ باستعمال 
السكاكين في التقشير والتقطيع. 
دهشة النسوة وكلامهن عن يوسف: 
وفجاة أمرت المرأة فتاها يو سف بالخروج عليهن !! 
خر يوسف على النسوة المنهمكات فى استعمال السكاكين› 
ففوجِنُنَ نه » وبهرتهن طلعته»› وسحرهن ا دشر مله وله› 
ونسينّ نفسهنٌ وأيديهن وسکاکینهن . . : فما رأنتهء ريم وَقَطعَن يدن 
وقلنَ حلش له ما هدا برا إن هلدا إلا ملك كيد4. 
معنی اکر : دهشن له وبهننَ وفوجئن» ونظرنٌ له نظرةٌ إكبار 
زاق جا ا ور وا 
تتحرك في أيديهن حركةٌ لا إراديةء حيث فقددً السيطرةَ على الأيدي 
والحركة الاك وانهمكن في تملي جمال يوسف› فعملت 


۱۲۲ 


السكاكينْ عملها في أيديهن» وجرَّحنها وقطعنها. 

ونزفت الدماءُ من أيديهِنَّ وهن لا يشعرد بألم الجراح أو نزفِ 
الدماءء لأنهن مخدرات الأعصاب والمشاعر» مشغولات بالجمال 
الباهر. 

ركان بعبارةٍ كلها دهشة وانبهار وإعجاب: # ڪش لَه ما هدا 
سرا إن هدا إل مك کرد . 

بدأ بكلمة التنزيه لله: حش ي4 على اعتبار أن الله هو الذي 
خلقَ هذا الفتى الجميلء وهو قادر على خلقه بهذا الجمالء حكيمْ في 
منحه هذا الجمال الساحرَ الباهرَ الفتان. 

صحيځ أن النسوةَ كافراتٌ غير مؤمنات بالله» لكنهنّْ يعلمْنَ أن الل 
هو الخالقء فهو الذي حَلق يوسفَ على هذا الجمال» فسبحانً الله 
على جمال صنعه» وإتقان خلقه. 

ئم أتبعْنَ ذلك بان هذا الفتى الواقفَ آمامهنٌ ليس بشراًء فمقاييس 
جماله ليست على مقاييس جمال البشرء لقد فاق أكثرّ البشر جمالا في 
او و ق ا 

وقد شبهنّ يوسفٌ بالملائكة ص الجمالء لأنُ الملائكة هي 
الأمثال في الجمال. فإذا أ تة الان باخر ُ جماله 
سَبّهوه بالملائكة . 


يوسف أوتي شطر الحسن والجمال: 
وتنزية النسوة الكافرات لله في قولهن: حش لله وتشبيههُنٌ 
توس بالملائكة في قولهن : م هنذا سرا إن هدا إلا ملك کد دلیل 
على أنهنٌ كن يعرفْنٌ الله » ويعرفنَ الملائكة» ويعرفنَ جمال الملائكة› 
رغم كفرهن» وأنهلٌ عرفْنَ ذلك إمّا بالفطرة» وإما بما وصلّ إليهن من 
مسائل الإيمان» عن طريق المؤمنين المقيمين في مصرء أو المترددين 
عليها! 


۲۳ 


ومن المعلوم أن يوسفَّ عليه السلام كان باهر الجمالء وأنُ الل 
قد خصّه من الجمال بما لم يهَبّه لأحدِ من قبل. 


روی البخاري I‏ رصي الله عنه عن 
رسول الله اة قال: «أعطىّ يوسُفٌ شَطرَ الح . 

اف رل اة ر م ا في اا الجديت أن الل قد اغ 
يوسفَ عليه السلام نصفّ الحسن والجمالء الذي أعطاه للناس» فنضف 
الجمال مقسَّمٌ بين الناس» ونضفه الثاني ليوسفَ عليه السلام. 


امرأة العزيز فيهء أحسّت المرأةّ الآ بالانتصار. 


اعتراف امرأة العزيز لهن بالمراودة واستعصام يوسف: 
لقد انتصرت عليهن» وبذلك أعلمتهنٌّ أنهنٌ كن مخطئاتٍِ في 
عذلِها ولويهاء فهي لم تخطئ ولم تضل في محبيها وعشقها لفتاهاء 
ولو كانت أي واحدة منهنٌ مكاتها لفعلت مثل فعلها. 
وعبرٹ عن زهوها وانتصارها بقولها: لِك ألزى ّى ف4 
فلماذا تَلْمْنني في محبيّه وعشقه» وها أنتنٌُ قطعُْنٌّ أيديكن دهشا عندما 
رأیئّه؟ فكيف أفعل وأنا أعیش معه سنوات!!. 
وهنا لا تجد امرأةٌ العزيز تحرّْجاأ ولا حياءًَ من الاعترافِ أمام 
النسوة المخدرهات الب بات قرول ركد رة ع ا 


تخرف أنها هي التي راودئه عن نفسه» بمختلف الوسائلء طيلة ^ 
الزات العا واا أطت أمام إبائِه وترفعه المتكرر إلى دعوتها 
الجاهرة المكشوفة بعدما غلقت الأبواب ومع ذلك ا على إبائه. 


(۱( رواه البخاري برقم : .Yo1¥‏ ومسلم برقم : ۲. وانظر الأحاديث الصحيحة رقم : ٥۵ا‏ و°1A‏ 
و۱۸. 


۲۴ 


وتقدمٌ امرأةٌ العزيز شهادة ليوسف في قولها: ةف اسَْصً . 
لقد أبى يوسف دعوتهاء واستعلى على نوازع الشهوة المحرمةء 
وحافظ على عمَيه وطهره» واعتصمَ بربه» وع ف إليهء فلم 
يستجبْ لهاء ولم يهم بها. 

وتوحي صياغة الفعل الماضي: «ة اسن بمقدار الجهدِ والمعاناة 
والمجاهدة التي قام بها يوسف» حتى نجا ونج وفاز. إن الحروف 
الثلائة في الفعل: الهمزة والسين والتاء تدل على استحضاره العصمة› 
وطلبه لهاء وقوةٍ برهان ربه في قلبه» الذي عصمَّه من الفاحشة!! 

وبا ذلك فض المرا غل رعا ف اها ران فة وات 
واستعصامَّه لم يقطع أملها فيه» فتعترف بدون کک ولا 
حياء قائلة: لوين لم يفعل ما ءارم سجن ولیكرتا ناسعن . 

وكأنها تقول لهن: لقد رفض ي وترفْعَ 
واستعصم» > وأنا ما زْلْتُ راغبةٌ فيه» مشتاقة إليه» وأنا مصره على ذلك 
وصوف آمره أمراً بمعاشرتى ومخالطتي» وجب علية أن يعد أمري! 


وتر تهدیدها ليو سف ا إن أصرّ على موقفه المترفع فسوف 
يعافبُ ويسجنْ ول سجن وکنا : من لسغن . 


مام يوسف طريقان واختياره السجن: 
ليس أمامّ يوسف إلا طريقان لا ثالتٌ لهما: 
إمَا أن يتجاوبٌ مع رغبات امرأة العزيز» و لھاء ويَقبل 
إغراءها وإغواءهاء ويعاشرها ويستمتعَ بهاء وعندها تتح له أبواب الدنيا 
ومتعُها وملذاتها وخيراتهاء فيعيش مرفها مَُعّماًء لأنها امرأةٌ المسؤول 
الأول في البلادء وهي قادرةٌ على تقديم كل الخيراتِ له. 


وإمَّا أن يصرٌ على ترفعه واستعصامه» ويثبتَ على موقفِه» ويترفع ٠‏ 
عن معاشرتها» ویحافظ على عفيِه وطهارته» وعندها سيدفع الثمنَّ غالياء 


0 


حيث سيفقدٌ كل المزايا والمنافعم» وسيحل به البلاءٌ والعذاب» والذل 
والصغار والهوان› حیٹث ا بسجنه »› وهی قادرةٌ على ذلك وعلى 
تلفيق أية تهمة له!! 
يدو هڏان الخباران في قول امرأة العزيز للتضاء ء على یح من 
یوسف: الین لم قعل ا امز جت ویكا ن النرد. ٠‏ 
كان يوسف خاضرا وسامعا ما قاله تسوه المدينة عنه» وها فاد 
امرأةٌ العزيز عنه: فما راه أكرم وقطعن يهن ون حلش له ما هنذا برا 
ِن هدا إل ملك کیم الت قڌلک ای تتن ولق و عن ا 
ا ا لين قعل 4 ا ا 0 ن ر 6 a‏ المد ©4 . 
ولاحط بو انبهار النسوة وإعجابهن وفتنتّهن به» ورأی 
انحیازن إل جانب او وموافقتها 
ووجدّ يوسف نفسه أمامّ مؤامرة كبيرة» ليست من امرأةٍ العزيز 
وحدها هذه المرة» بل من نساء المسؤولين الحاكمين في مصر › فکلهن 
يشارکن امرأة العزيز في العش والافتتان والاإغراء والمراودة» وکلهنْ 
يدعو نه إلى المعاشرة وارتکاب الفا حشة» وکلهن يهددنه بالعقاب والسجن 
إن رفض دعوتهن . 
ادا قعل رسفا وائ السجلى سار ميل الشهرات 
والفواحش فالملذاتث والمُتّع» أو سبيل العفة والطهارة فالسجنْ والعقاب؟ 
إنه لن يختارَ إلا السبيل الثاني» وهذا هو سِرٌ عظميه. ولهذا دعا 
ره قائلا: رَبٍ اليج حب إل يما يدغوتي إل . 
ويلجأ إلى الله ليحميه من إغرائهن: 
وقد علمَ يوسفٌ أنه أمامّ فتنة طاغية» وكيد كبير» صادر عن 
مجموعه من النساء المتنفذات› وأ حتی الآن نجا منهن › لکنه يیخشىی 


ت 


۱۳٢ 


عدم الصمود والنجاة و فى المستقبل› فالمراودة مستمره › والاغراء متتابع › 
رلا بلجا إلى ا الا هه صرت کش ع لأنه يخشى عدم 
الثات› ویحخشی السقوط والمخالفة وارتکات الفا حشة : رر تصرف عي 
كيدن صب إلى وأ ين هل4. 

باغو و م يا رب لا يعصمُني من هذه الفتنة إلا 
أنت» ولا يُنجيني من كيد هذه النسوة إلا أنت» وقد عصمّْني فيما 
مضى وحفظتّنى عندما راودتنى امرأةٌ العزيزء فلك الحمد والشكر. 

وأدعوك يا رب أن تصرف عني کيڏ هؤلاء النسوة» کي تحمَظني 
وتعصِمَني» فإنك إن لم تتداركني بحفظك وٳإن لم تصرف عني کيڌهن 
وإغراءهن وفتنتهن» فإني لن أثبت» وسوف أصبو إليهن»ء وأميل إلى 
الرجس» وإِن فعلت ذلك من الجاهلين المنحرفين الساقطين !! 

يا رب فاحفظني , يحفمظك)› واعصمني بعصمتك› واصرف عي 
کيدذهن» ا عي فتنتهن› ولو كان ل ل ت بإدخالي 
السجن› فاًنا رحب بالسجن وأقبله» رغم مشقێه وآلامه٬‏ لكنه أهون من 
ميلي ٳليهن: «قَال رڀ الجن حب ك يما يغوي لله وللا سرف عي 
كيده اص لمن واک بن كرد ©4 . 

وقد سمعَ الله دعاءَ یوسف» فأدرکه بحفظه ورعایته» واستجابَ له 
O E E‏ نَم هو السَيع اي49 . 

علم الله صدق يوسفً في لجوئه إليه» واستعاذته به» وفي ترفعه 
عن الفواحش» وسمعَ الله دعاءَ يوسف وتضرْعَه إليه» وتفضيلّه السجن 
على الفواحش» لأن الله سميعَ عليم. 

وصرف الله عن وليه يوسف كيد امرأةٍ العزيز» ومَنْ معها من 
نسوة المدينةء وأنقذه من هذا الجر الموبوءء الذي تعيش فيه النسوه 
الفاتنات الا انات وأخرجَه سلما فائزا عفيفاً نفلغا طاهرا 
ظافرا منتصرا. 


۳۷ 


ور 
أحبَ 


والبديل هو السجن» فليكنْ» لقد قالّها يوسف: رب الجن 
إل مسا يعوتن إل . .). 

وهكذا خرج يوسف من هذه المحنة» محلنة الإغراء والفتنة 
والمراودة والشهوة»› خرج منها ظافراً منتضراًء بفضل الله وحفظه 
وعصمته. | | 

خر منها ليواجه محنة أخرى قاسية شديدة» في حلقاتِ قصته 
المليئة بالمحن والابتلاءات» وسيق إلى السجن مهما مظلوما!! 

وبهذا تنتهى الحلقة الثانية من قصته» بمشاهدها الثلاثة» تنتهى 
بانتصاره على المراودة والإاغراء» وئباته على العفة والطهارة . 

[1é] 
الحلقة الثالثة‎ 
يوسف في السجن‎ 

انتقل يوسف عليه السلام في هذه الحلقة إلى آخر محنة في 

وقد عشنا في الحلقتين السابقتين من قصيّه مع المحن السابقة التي 
مَرّ بها: محنة كي إخوته له ووضيه في البئرء ومحنة الاسترقاق في 
بيت عريز مصر› فا مراودة امرأة العزيز له» و مرأودة دنسوة 
المدينة له» حيث أعانه الله على الانتصار فى تلك المحن والابتلاءات 
كلهاء فتجاوَرَها بأمانٍ ونجاح . 

والآن. . وبعدما ناکل القوم من برأءة يوسف من مراودة امرأة 
العزيز» وبعدما أيقنوا أنها هى المراودةٌ له المعتدية عليه» فلا بد لهم من 
تقديم ضحية لهذه الفضيحة ! 


هل تكونٌ الضحية هي امرأةٌ العزيز؟ وزوجُها الحاكم المتنفذ في 
مصر! إن هذا مستحيل في عرف الجاهلية» وأحكايها الجائرة! 


۳۸ 


لن يكون الضحية إلا هذا الفتى الرقيق» فليسجنْ» وليحمل هو 
مسؤولية المراودة والاعتداء. . وبهذا أدخلَ يوسف السجن مظلوماً. 

زق الب كان حه بان اران أا ب واا اله ورای 
كل واحدِ منهما رؤیا» وطلبا من يوسف تعبیرَهاء» فعبرَها يوسف بعدما 
دم لهما نفسه» وعَرّنهما على عقيدته. 

وقد صلب الها وأفرجَ عن الآخرء حبث عاد لخدمة الملك . 


ورأى الملك رؤياء اهمه وأزعجَنه» فطلب ممن حوله 
لكنهم عجزواء فذهت ذلك الرجل إلى يوسف في السجن› - 
عبّرها له. وأعجبَ الملك بتعبير يوسف» وطلبً إحضاره إليب 
فاشترط يوسف إعادةٌ محاكمته من جديده ا المحاكمة 
وشهدت النسوةٌ .ببراءته» واعترفت امرأةٌ العزيز بأآنها هى المراودة له» 
راان عا ااا ۰ 


وتنقسمٌُ هذه الحلقةُ من قصته إلى أربعة مشاهد: مشهدِ يوسف في 
السجن يؤول رؤيا السجينيْن» ومشهدِ حاشية الملك عاجزين عن تأويل 
رؤيأە› ومشهد يوسف وهو يعبر رؤيا الملك› ومشهد إعادة محاكمة 
یو سف وشهادة النساء جما را 


والآن إلى مشاهد هذه الحلقة بالتفصيل . . 


ي 


تال تاي ل 
جين َكَل مَعَهُ الجن ن قال آحد 
اکر إن ارش اَحيل فو رى n i‏ 
رلک ص ES‏ ) قال لا E‏ رَرَقًاندِ إل اکا با 


۲۹ 


cT Cae ت‎ e e ا ل ا‎ e 
ومون اللو وهم‎ yy ET 
بالاخرة ر خو هب کرت ) واَعَت ا‎ 

ى ا أن jS‏ باه من کلک من آله علا وع الاس 


اڪ الاس لا كرود( جي 


ات 


f و ی ر‎ - 2 2 <1 f 
2 الله الود 1 د مأ دون ص دويهچ ا # موا‎ 5 
ب‎ Ie e C2 ۶ ر 9 ۴ رس 2ے َر و و‎ 
وءاباؤڪُم ما آنزل آله ها من سَلطن إن الحم إلا به أمر ألا سبدو إلا‎ 


فض اَلامَر الى فيو فیا وال لى طن اَم ر 5 ا 


عك ربک فأضله ال2 ذڪڪرَ رتفت فل ق الجن بضع 


سین )€ [یوسف: ۳١‏ ۔ .]٤١‏ 


أسْلَّمّنا المشهدٌ الأخيرٌ في الحلقة السابقة إلى تهديدِ امرأة العزيز 
ليوسف بالسجن» إن لم يستجبْ لها» ولم يفعل ما تأمره به من 
معاشرتهاء واختيار يوسف للسجن على الفاحشة» وطلبه من ربه أن 
يصرفَ عنه كيد النساء وإغراءهن» وقد استجابٌ الله له فصرفَ عنه كيد 


الا وقدر له أن یدخل السجن . 


سجنوا يوسف بعد الأيات على براءته: 


تدأ آياتُ هذا المشهد بتقرير حقيقة» وهي أن القومَ الظالمين 
۴ بوست السجن مظلوماً. قال تعالی : So:‏ ا بدا م من بعد م ما راو 
الت ي جم حى جن )4 . 


لقد رأى ا الآيات والأدلة اران على إدانة امرأة العزيز» 
وبراءة يوسف» فکل ا حول ا 2 بذلك: شهادة الشاهد من 
أهلهاء ونتيجة تحقيق زوجهاء ومکانُ : شق قمیص يوسف› واعتراف 
المرأة أمام النسوة بصراحة: ولد ر عن ف َم . 


ولكنٌّ حديتٌ امرأة العزيز مع فتاها قد ملأ المدينةء وتناقلنة ألسنة 


٤۰ 


ولا بد من إنهاء الموضوع» ومعالجة القضية» لكن على أساس 
المسؤولية› ولو کانت هذه الب لت مجر مة ! ۰ 

كانت الضحيةٌ فتى المرأةء لأنه عبد رقيق» ليست له قوةٌ مادية 
تحميه» ولا طائفةٌ تتبناهء وسجئه لا يور فى أوساط الطبقة الحاكمة! 


ٳنه بريء»› وقد ثہت للقوم براءته» لکن هذا لا يهم › فمن متی 
كانت قوانينُ وأعراف وتشريعات الجاهلية حريصة على العدل؟ وعلى 
معاقبة المذنب وتبرئة البريء؟ المهمْ عند تشريعاتِ الجاهلية - في القديم 
والحديث ‏ حماية «الملا المتحكمين!! 

المسألة في قضية يوسف مع امرأة العزيز هكذا: ثبت بالأدلة 
القاطعة أن امرأةَ العزيز هي التي راودئه عن نفسه» وقامث بإغرائه 
وفتنته» وهي التي اعتدت عليه» وهمّث به» وهجمّتث عليه» لإجباره 
على معاشرتهاء ولما هرب لحقت به» وقدَّتْ قمیصه من كُبْرا! 


وثبتَ بالأدلة القاطعة أن يوسفَ لم يراود امرأةَ العزيز» ولم يعتَِ 
عليهاء ولم يهم بها وإنما أبى وترفع واستعصم › > وحافظ على عفته 
وطهارته. 


وكان حكم القوم الجاهلين يتناقض مع هذه القناعة القانونية 
عندهم: تبرئة امرأة العزيز» ومنحها وسامَ العفة والشرف. وإدانة فتاهاء 
والعات الخرارة رالا عدا هة هى و لالات ل تان تسر له 
لخا 


ب اام قك البري؛ من بيت العزيز الذي ۰ 


e‏ ا ا لب کے ا کے ر 


۱٤۱ 


يوسف موقوف ولیس a‏ 

ونوحي خا # لسجته لحه م حي جين بأل القوم الظالمين لم 
یصدروا عله کا بالسج مده محدده » آي : لم دوا السنوات التى 
يسجن فيهاً. وإنما أرادوا وضعَه في السجن مده مفتوحة» تنتهي بانتهاء 
القضية عند الناس» فطالما أن الألسنة تتحدتٌ بقضية امرأة العزيز مع 
فتاها فلا بد أن يبقى يوسفٌ فى السجن» فإذا نسىَ الناس القضية فلا 
مانعَ أن يّخرجَ من السجن بعد ذلك. 

nS 
تة عى جين إلى حين انتهاء الحديثِ في المسالة.‎ 

وباللغة المعاصرة: كان يوسف «موقوفا» في السجن لحين موت 
القصة› ولیس «محکومأ) بسنوات محدده . 

إل الظالمين الطغاة د فى العصر الحديث الذين یکثرولنٌ من اتو قيف» 
_ في السجون رات إنما دون بالظالمين السابقين 

والإيقاف أقسى وآلمُ وأشد من الحكم» لأن المحكومَّ بسنواتِ 
محددة عزف متی یخرج من السجن» أما الموقوف فلا يعرف متی 
يخرج» لأنٌ أَمْرَ إخراجه محكومٌ بمزاج الظالم المتقلّب!!! 

وهکذا ينتقل یوسف إلى محنة جذيدة قاسية امن قصتة المثيرة 

فتیان سجینان يطلبان تأويل الرؤيا: 
قادهما قدرهما إلى الانتقال من خدمة الملك مع حاشته ا السجر 
ولعلّه غضبٌ الملك عليهما في نزوةٍ من نزواتِ u‏ المتقلب. 
ودل مَعَهُ الجن َي سيان . وتوحی كلمة «فَتّیان» بأنهما خادمان 

من الخدم الذين يعملونً في حاشية الملك. لأن كلمةً «فتى» و«فتّيان» 


€۲ 


و«فتيان» وردت في السورة هنا بمعنى الخادم العبد الرقيق 
ٌ 3 ا َّ . : ا ۴ 

شيثاء لا نعرف اسم كل منهماء ولا وظيفته عند الملك قبل سجنه» ولا 
سببَّ سجنه» لأنه لم تُذكر تفاصيل ذلك في القرآن. 

وتعامل e‏ السجينين بأخلاقه الفطرية السمحة» 
ا ا وات نه وها له وة وأا هه وا 
موضع تقتهما. 
فوية› ا فا طا ٤‏ اليو ا عن غ ا وراء 
السجن› ويققضون فى ذلك سنوات وسنوات . ۰ 

وقد الله أن ترق كل واخد من السجتين رۇياء | e‏ 
صاحبه وصديقه يوسف»› فالا مت واا قال 1 ها إن 
قير حا وال الک إن أرى ل وه راي r wil Hk f‏ 


ص ر 


. ينك‎ ES 

ااك ال هة التي وتخ مه الخهر 
يقذّمٌ هذا الخمرَ عصيراً مشروباً. 

ورأی السجين الآخرُ نفسه يحمل فوق ا وعاءً فره خبز» فتأتي 
الطيرٌ وتأكل من هذا الخبز. 
a E‏ تأویل رؤياە: شتا پاو اء إا 
وتقواه. 

وهكذا رى أن السجِنَ لم يوئر في يوسفَ تأثيراً سلبياًء فلم 


€۳ 


يجعله مكتئباً يائساً محبَّطاً محطماًء وإنما بقي فى سجنه على يقينه 
وإيمانه» وحافظ على إحسانه وصلاجه» اف أملة وهدرةه 
واستبشاره وتعاملَ مع محنة السجن بصبر اف ا اا 
حوله» وأعجبوا بإحساڼه» وعرضوا مشکلاتهم عليه . 

ولما رأی يوسف لهفة السجينين على تاريل رۇياھما؛ اا 
على ذلك راهطا آنه سیقومٌ بما یریدان» اول رؤيا کل منهما عن 
قريب» لكنْ بعد أن يقَدّمَ لهما دعو ونصحاً وتذکیراً: قال لا ایکا 
طعام رقاند إل اکا اویل قبل ا أن پاتا . 

قال لهما: أنتما تعلمان أن الطعام يقدم لنا في السجن في مواعيدَ 
محددة» ونحن الآن في انتظارٍ وجبة الطعام التاليةء التي ستأتينا في 
وفت محدد. 

ور أعبرٌ لكل منكما رؤياه التي قصها علي قبل مجيء الطعام 
القادم› فیعرف مادا سيیجري له. 

الضميرٌ في قولهما له: يقتا َأوبلوء يعودٌ على الرؤياء وعَبّرا 
المذك» الانيا ارادا المنام أو الأمرء كأنهما قالا له: ننا ا ذلك 
الأمرء أو ذلك المنام. 

وأجابّهما بنفس الصيغة: «نبأتكما بتأويله»: فالهاءُ هنا تعود على 
ما عادث عليه الهاءٌ فى الكلمة الأولى . أي : نبأتكما بتأويل ذلك الأمر. 


أما فاعل Ev‏ فإنه يعودٌ على الطعام الذي يمَدَّمٌ لهما. 


الف .سرف 0 کد ٻتأويل رؤياه التي رآهاء» وأعبُر له ذلك 
المنام» قبل أن يأتيكما الطعامٌ في الوجبة التالية. 

ولكنْ سأكلمكما بكلمة قبل أن أعبْرَ لكما الرؤياء أعرٌّفكما فيها 
علي . وعلى أصلي وأجدادي» وعلى ديني وإيماني» وعلى ربي 
ومعبودي» وأبينْ لكما ما عليه قومُكما من الكفر والضلالء وأدعوكما 
إلى الحق. . 


E 


يوسف ققدم البيان الدعوي لهما: 
وقد 2 القرآنٌ دعوته لهما الحصيفة اللطيفة» وذلك في قوله 


N. 2‏ 4 س ا م م 17 ا م ⁄ 
کک ل لا ا من شیو ر کک من تل آله عبتا وعلى الناس 


س 


ا 4 الود ® م ا o ES‏ 
و ا 4 و 2 و وک ت 8 ry a.‏ 
ءاباؤڪم مأ ڙل 1 ا مر سلطن إن 1 إلا لله أَمَرِ آل دوا 1 
مر سر ےر ا FS‏ 1 4 م رو 2 

إيّاه ذلك الزن الفيم ول أڪثر الاس يموت )4 . 


هذا هو «البيان الدعويّ الإيماني» الذي قَدَمَّه يوسف لهما في 
طف تعبير» وخسن مدخل» وفْوة عرض» وعُمق تأثير» وقد قامَ 
يوسفٌ بواجبه في الدعوة إلى توحيد الله والتحذير من الكفر به» رغم 
أله عسخون ظلماء فكرلة فى الجن ل فيه من واج الدعة 
إلى الله ! ۰ 

وقد عرض يوسف لهما دعونّه خطوة حطوة» بإتقانِ وإخكام» 
وسار بهما معّه من فكرةٍ إلى فكرة» ومن خطوةٍ إلى خطوة» بتسلسل 
دعوي موضوعي حکیم مقنع. 

عرّفهما في بداية بياه الدعوي ان عله الوا بتعبير الرؤى› 
وتأويل الأحاديث هو هبةٌ ومنحةٌ من الله ربّه: لگا نا على َن4. 
ارفا أن ربّه هو غير ربُهما هما. إنهما يعتبران الملك الذي 
یحکمُهما ربا مع أنه مخلوق مثلهماء ما هو فان ربّه هو الله رب 
العالمين. 
| ورب المنعم الكريم علْمه تأويل الرؤى» فلا بد أن يؤينا بالله ريه 
الذي علّمه هذا العلمَ الرباني. 

ثم أخبرهما بما عليه قومُهما من كفر بال وإنكارٍ للآخرة: إقّ 
ركت يله قوم لا ونون باو وشم بالأخرة هم كفروك) وكفرهم بالل 


ا 


0 


وإنكارهم الآخرة هو الجريمة الكبرى Fee ON‏ 

وبسبب وقوفه على حقيقةٍ ضلال القوم فقد ترك ملَنّهم» و 
عن باطلهم› وترفْعَ عن انحرافاتهم . ولذلك غضبت الملا مه ) أ 
هذه التهمة › وأدخلوه السجنْ مظلوماً. 

وبعدَ أن أوققهما على كفر قويمهماء وعلى براءته منهم قدمَ . 
ما هو عليه من الحق» وعرفهما على سيه الإيماني الكريم # واعَت 
يله مابآوۍ )هيم وشح ویعقوب ما کات لا أن سرك يل من كى 
ڏللك من قصل لَه وع الاس ولکنّ eR‏ الاس 3 

ررد 4 . 

أنه ا بيت نبوة» وال آباءَه اء کرام» عليهم الصلاة 
والسلام» ولذلك اتبعَ مهم الصحيحة» فإبراهيمُ وإسحاق ا 
موخدون لله » E‏ الله وما کان لَه أذ لَهُم أن 
يشر كوا بالل » کما يفعل هؤلاء القوم. 

لقد عرف السجينان من يوسف أنهما مَوْقفان متغايران: قومُهما 
کفارٌ مشرکون باله» ولهذا همْ على باطل» ویوسف کآبائِه مؤمنٌ 
موحد لله» ولهذا هو على حق. 

الدين القيم في إفراد الله بالوحدانية والحكم والعبادة: 

ويخطو ET‏ جديدة في تفنيد الشرك بالله» 
والاستدلال على وحدانية الله : وصح الجن ا رفوت ر ا 
َه الود القمار4 . 

وليس لهذا السؤال المنطقي إلا جوابُ واحدٌ موضوعي: إل 
الإيمانً بالله الواحد الققهار وحله» والدينونة له وحلكه» خير من 
الخضوع لأرباب متفرقين مختلفين متنازعين» لا يصلح أحدهم أن يكون 
وا ل الكونٌ أ رت وأحد» وهو الله وحلكذه. 

وينتقل بعد كل هذا التمهيدِ إلى اا ا وما عدون 


Ea 


وس ور 


من دونډ إا ا e‏ وءاباؤڪُم ما آنل اله پا من سلطن» . 
اوعل راا کی اوسا ا عل سن شرا هم یعرفا حقيقا 


ويختم وی ا الدعوى الإيمانيّ بتأصيل قضية الحكم» 


وربطها بالعقيدة والعبادة وقضرها على الله وحده. إن آالحکم إا له 
آم آلا سبدو إل ا دك الزن ألقبَم ول اڪ الاس ا 
تعلمرت % . 

إنها سلسلةٌ من الحقائق المنطقية المتسلسلة المتتابعة بتناسق 
موضوعيٰ متدرج : 

ج کک ا 0 د ر ا 
يالله عيرَه. 

والعبادةٌ لا تكون إلا لله العبادة بمفهومها الواسع الشامل» التي 


وإفرادٌ الله بالحكم صورةً من صور إفراده بالعبادة» فاللة وحده 
المعبود» يعنى أن الله وخدة هو الحاكم. كما يعني أن الحكم عبادة» 
ومجال من مجالاتها. 

وهذا وحده هو الدين القيم»› الدين المستقيم الصحيح المقبول 
عند اله الدين الذي يقوم على معادلة ذاتِ طرفين: إفراد الله بالعبادة 

يعني إفراده وحله بالحکم› وهذا يعني أن من فعل ذلك کان على دين 
دشن لم عله ليس على یي م n‏ 
جاهلون: ولک ڪڪ الا ل عور 4 

وهكذا قَدَّمَ يوسفٌ لصاحبيّه السجينيْن الحقٌ والباطلء والإيمان 


¥۷ 


والكفر» والهدی والضلال» والتوحيد والشرك: بېیان وى مو 


يوسف أول لهما الرؤيا: 


ا ا بيانه الدعوي› وقبل موعد حلول تقدیم الطعام لهما» 
عر لكل مهما راه كا وغذخما هن فل 


مي ا A‏ سی e OIE‏ 
تال ل ا من ا ص 1 الَرِی فيه سا)4 . 


الذي رأى نفسَّه يعصرٌ خمراًء تأويل رؤياه أن الملك سيعفو عنهء 
وسیخرج من السجن› وسيعود لى خدمة الملك› و في حاشية 
الملك من جديد» وسیکون ساقي للملك» يقدم خو ل و 


رر م 


ا ی 2 

والمرادُ بالربٌ هنا الملك» لأنٌ القومَ کانوا مشركين بالله» يعتبرولً 
ملکهم ربا Cee‏ لَه ی رو ولهذا خاطبت السجين على ما 
يعتقده» فقال عنه: #فستقی رنه کنا . 
اویل رؤیاء آنه سيُخگم عليه بالقتلٍ صلباًء حیث سقتل وتزهق روحه» 
ویموت › وبعد ذلك مغل مصلوباً وهو جثة هامدة» وستو ضع م الجثة 
في مکان عام » وستأتي الطيرُ وتأکل من راس 

ویعدما ارل توم لكل جوا رات فل لا و 
ونهذا عرف افو e‏ 

eT u 


حكمة قول یوسف «اذکرنی عند ربك» وتوجیهه: 


۸ 


الى خف ره الفاك.. ريعي قى جامةب فطلب مدان دده ع 
الملك. قال تعالى: وال لى طن اَم تاج نهنا آڏڪرني عند 
ری . ) 


خدمة الملك: اذكرّنى عند ربك الذي أنتَ ذاهبٌ لخدمته وملكك الذي 


وهذه الالتفاتة من يوسف طبيعيةٌ منطقية» فهو مسجو ظلماً» وقد 
افا یه كاد واوا عله ماس حه واا السجن 
بدون محاكمة أو محكمة أو حکم» وها هو الآن في السجن› ولا 
يدري کم سيمر عليه من السنوات وهو موقوفٌ ظلماء ويّخشى أن ينساه 
المتآمرون في السجن» وأنْ يتركوه فيه سنواتِ وسنوات! 

ولعل الملك لم يكن يعلمُ تفاصيل قصة يوسف؛ ولعلّها لم تصله 
E‏ ولعل الملا المتنفذين المتآمرين ¿ قدموها له على غير 
حقيقتها» ولعلهم مَوهوا على الملك»› وأخفوا الحقيقة عنه» فصوروا 
يوسف بأنه هو المعتدي على امرأةٍ العزيز» وهي العفيفة الشريفة 
المعتدى عليها. . 

فأراد يوسفٌ أن يوصلَ الحقيقة إلى الملك وأن يُطلِعَّه على 
تفاصيل القضية كما وقعت فعل وأَنُ يبينَ له أنه مظلوم» وأنه سُجِنّ 
مظلوماًء وأنٌ المعتدية هي امرآة العزيز! 

ومن هو الذي سیصل إلى الملك؟ إنه صاحبُه السجين الذي 
ر عنه» والذي عرف منه تفاصیل القضبة» كما حصلت . ومعلوم 
أن «ساقي الملك» سيكونٌ مِن قرب الناس إليهء لأنه صاحب خمره 
وشرابه» يقَدّمّه له متی یشاء. وبھذا یکونٌ قادرا على مناجاته» وعلی 
الكلام معه» وعلى محادثته بما يرید!! 


لهذه الأسباب والاعتبارات طلت يوسف من صاحبه أن يذكرّه عند 


۱۹ 


الملك: #آذڪرن عند ريت . 

المراد بالرب فى قوله: ريك هو الملك. لأن هذا السجينَ كان 
يعتبرُه ربا له» شريكاً في الربوبية مع الله. 

وهذه الالتفاتة من يوسف لا شيءَ فيها» ولا غبار عليهاء لها سى 
أن یتاه فی توجیههاء وهذا لا ینافی إیمانه باه واعتماده وتوکلّه عليه 

e ۾ ر‎ Se 

كل ما هناك أن يوسف أراد أن يأخذ بالأسباب المادية» مع توكله 
على الله المسبب والقادر والمريد. 

وتحققت رؤيا كل سجين كما أولها له يوسف. 

فأخذ ا وفتل› وعلق اوا وجاءت الطير واکاف من 


Ld 


رأاسه. 


وأفرجَ الملك عن السجين الآاخرء ومنلخحه رضاه وأعاده إلى 
الخدمة» وصارَ يسقى ذلك الملك خمراً. 


نسي الساقي صاحبه يوسف فنسوا يوسف فى السجن: 


وانغمس ذلك الرجل فى حياة القصر المترفة من جديد» وأقبلَ 
على مَُعها ولذائذها.. ماضيه ومحنّه: «قَأنسلة لكب 
ذڪرَ رد4 . نسي السجن وما فيه » نسي صاحره السجين يو سف»› 
الڏي ول له رؤياه» والذي طلب منه أن یش رح تفاصیل قضبته للملك . 


أنه السَيطن ذز ڪر ريٍَِ4: آي : اھ الشيطان السجين 
المفرجَ عنه تذكيرً الملكٍِ ربه بقضية يوسف» فنسيّ يوسف وقضيتَّه» ولم 
يقل للملكِ عنها شيئا. 

e‏ الجملة عن السجينِ المفرج عنه» الجر ف 
يوسف - كما فهمَ , ا -الأن الشيطان لا سلطان له 
على يوسف» وهو لا يُنسي يوسفَ ذكَرَ الله ربْه» ولم يكن طلبُّ 


0۹ 


يوسف من صاحبه تذكيرَ الملك بقضیته نسیانا منه لله واعتمادا منه على 
غير الله . 

إن الذي يتف مع عصمة يوسف ونبوێه وإيمانه» ويتفق مع مشاهد 
القصة وحلقاتهاء هو جعلٌ هذه الجملة: «فَأسَلة النَيطلّن ذڪر 
ريد إخباراً عن ذلك السجين الذي أنْسَنْةُ حياةٌ القصر الجديدة كل ما 
ی يذكرّ للملك قصةً يوسف» ولم يُذَكرّه بإعادة المحاكمة!. 

وماذا نَج عن هذا النسيان؟ لقد سوا جميعا يوسف في السجن؛ 
نسي الملك. ونسيَةُ العزيز» ونسيَهُ صاحبه الذي أفرج عنه» ونسيّه رجال 
الدولةء وبذلك طالب مدةٌ إيقافه في السجنء كما قال الله: #فلبتٌ في 


إل فاعل «لبث» المستتر يعودٌ على يوسف. أي: قضى يوسف في 

وكلمة «بضع سنين» مجملة غير محددة. والبضم في اللغة يُطلق 
على العدد من ثلاثة إلى تسعة. 

ولا مدر على تحديد عددِ السنوات التى COE‏ 
السجن» كل ما نقوله هو ما قاله الله : ليت في ألسَجْنِ بصم سيد . 

وإِنٌ الله حكيمُ فيما قدره من نسيانٍ ذلك الرجل لقضية يوسف»› 
لا يريد لوليّه وحبيبه يوسف أن يخرجَ من السجن بوساطة أحدِ رجال 
الملك» أو بعفو خاص من الملكء حتى لا يكو لأحدِ هؤلاء الكافرين 


وإنما يريد الله له أن يخر من السجن بعزته وكرامته» وعفيِه 
وطهارته› بعدما ا مخاگمتة وبعدما يشهد الجميع له» لیخرج مرفوع 
ال س لار م ولا جملا إلا لله سسحانة: وتعالى: 
س ب : 


۱01 


]7[ 
عجز الحاشية عن تأويل رؤيا الملك 
الملك رؤيا هامة» أزعجت الملك» فطلب ممن حوله تعبيرّهاء فلم 
يمدروا على ذلك . 
وقد سجلث هذا المشهدَ ثلاث آيات من هذه الحلقة من قصة 


قال تعالى : وال ألْمَلك إن أرى 2 بقرت سان ياڪاهن 


ا ف سبع سا ى خر ا ياب ا الم ر 
ی تنک لن کر ب 9 الوا ضعت الي وما س 


ف 
ا 2 ) ول الى ي LENT‏ 


اتټئڪم اويل OSL‏ اون ]ا 
الملك E‏ تأويل رؤياە: 


ونلاحظ أذ الذي كان يحكمٌُ مصر في زمنِ يوسف كان يُلقَبُ 
بالملك› وکان الول التنفيذي بلقت بالعزیز . 


بینما کان لقب حاكم مصر زمنّ موسى عليه السلام فرعون. 
ولعل هذا یدل على أن حکام مصر زم یوسف لم یکونوا من 
الفراعنة - الاسرة الحاكمة - ولم يكونوا من المصريين أهل ا 
الأصليين› > ولعلهم کانوا من القبائل الغازية التي غرّتْ مصر قادمة من 
جڄنوت بلاد الشام وشمال الجزيرة العربية» وکانوا من عده قبائل عربية 
متحالفة» سَمّاهم المؤرخون الرعاةء أو «الهكسوس»» وقد حكموا مِصرَّ 


o۲ 


حوالي قرنين من الزمانء إلى أن طردهم فرعون «أحمس» وأعاد الحكم 
إلى الفراعنة» فيوسف عاش في مصر في عصر الهكسوس هؤلاء» وبما 
عرب فقد أطلقوا على حكايهم ألفاظاً عربية مثل: الملك والعزيز. 


لقد رأى ملك مصرَ رؤيا هامة» اضطربً لها وتوف م الخطرَ يصيبه 
أو ا لقد رأی سبع بقرات سمان» فهجمث عليها سب 
بقراتِ عجافي هزال ضعيفة» فأكَلنها E e‏ 
رأی سبع سنبلاتِ خضر يانعة» ومعها سبع لات اساك قا دلا 


هذه الرؤيا الواقعية؟ وما تعبيرها وا 


e إلى الحاشية بما فيهم الكهنة‎ OE EE 
والمسؤولون» وقال لهم: یا آلا أفنونی فی زیی إن کنر لار‎ 
. € ر تروت‎ 


والملاً هم القومٌ المتنفذون الحاكمون» وهم رجالٌ النظام من 
الموظفين والإداريين والسياسيين والإعلاميين والكهنة والسحرة» وسْمَوا 
«الملأ» لأنهم يشاركون في القيادة والقرار والحكم» ولأنهم يملأون 
عيون الجماهير مهابة وإجلالا بسبب مراكزهم ووظائفهم العليا. 


ونعلم أن اهر «الما ظاهر باررة ملخوظة ف اض 
القرآني» موجودةٌ عند كل قوم من أصحاب الباطل يواجهون أصحابَ 
الحق . ) 


قال الملك للملاً: أفتوني أيُها المأ في رؤياي الخطيرة» وعَبّروها 
لي» واذكروا بُعْدَها الواقعي» وتأويلها العملي» إن كنتم تقدرون على 
تعبير الرؤياء ونَعْبُرون صورتها المنامية إلى نهايتِها العملية الواقعية 
ا 

و ال الوا عورا ل الول عدا ا ا 
المنامَ إلى الواقع الذي يشير إليه» وبذلك يصل ما بين الإشارة المنامية 


or 


وما بين النهاية الواقعية لهاء وكأنه ينتقلُ من المنام إلى الواقع في 

المستقبل ليحدّده. ۰ 
الملا يزعمون أنها أضغاث أحلام: 

وا ا ا لأضحلت أحلر وما ن 
اويل لالم ايبن . 

ل عدر الا ورال الحا على ارنل ووا الاك اة 
أو لم یریدوا اھا لأنها مزعجة› وشات عن خطر قادم» وسوف 
يقوذ تأويلها إلى إزعاج الملك» وهم لا يريدون إقلاقه وإزعاّجه» ولو 
كان فيه الحق» والحل عندهم أن يُخفوا الحقائق عنه» ولو كان فيها 
صله اللادا. 

أليستْ هذه طريقة البطانة والحاشية التى عند الحكام في إخفاء 
الحقائق عنهم حتى لا يُزعجوهم؟!! 

ر الملا as‏ باه أشغاف أحلام» 3 علم لهم 
العيدان اا مع بعضها لبعض» كما قال الله لأبوب عليه به السلا 
وعد پیل ننا اضرب پار و Gs:‏ [ص : .]€٤‏ 
الصغيرة› فاضرب امرأتك به ضربة خفيمة › کی تبر بيمينك› ولات 
فيه ! 

ر e‏ % هي 2 المتداحلة المتجمعة اللي تجاو 8 
ن ا بعض الرؤى فاختلّت e e‏ معهاء وألْگَّت ما 
فيها من حقائق. 


وسَمَّوا رؤيا الملك «أضَْتٌ أخكّر4 لأن الأحلام تُطلَق على ما 
يراه النائمُ في منامِه من مناماتِ وأوهام وأضغاث وكوابيس»› مما لا 
رصي له من عالم الواقع» ولا دلالةٌ له على مستقبل ما یحدث له. 
وهم بهذا يدعون الملك إلى أ يصرف النظرَ عن هذه الأحلام» 
فلا دلالةَ لهاء ولا تعبيرًّ أو تأويلَ لها. 
الساقي يتذكر يوسف: 
هنا فوجئ ذلك الرجل «ساقي الملك» بعجز الملأ عن تأويل رؤيا 
الملك. فتذكرَ صاحبه السجين «يوسف» بعد هذه السنين» وعِلْمَّه بتأويل 
الرؤى» لأنه اول له رؤياه» وص تاره وخا هر الان سق الاك 
فطلب من الملا إرساله إلى يعبر له رؤيا الملك! 
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قال تعالی: وال ایی جا منیا وادکر بد اَمَو آنا أنتئڪم اويل 
اريو 4)3 . 

قال الله عن هذا السجين الناجي من السجن» الخارج بعفو 
الملك : #وادكر بعد اَمَو . 

ر ا ا اك د سان د وسا في الجن غا 
الصادق بتأويل الرؤى. 

ومعنی 9مد َد : بعد مجموعهة من الي : وسنت مجموعهة 
الم ام لأنها مجتمعة بعضها مع بعض» جمع بیئها سيان ذلك 
لقضة rp‏ کما تجتمع وة من الأفراد على أمور 

مشتر که بنها «لتکونٌ هة موحده. 

فأمةٌ السنوات التي يجمحها جام واحد - هو النسيان هنا - كأمةٍ 
الناس التي تجمعُها قواسمُ مشتركة فيما بينها! ! 
لقد كان هذا الرجل واثقاً أن تأويلَ رؤيا الملك عند يوسف» وأنه 
وحدّه القادر على تأويلهاء وذلك لما جَربّه من قبل» عندما أوّل له 
رؤياه» وصَدَق تأويله . 


00 


ولهذا خاطبَ قومه بلهجة الواثق المطمئن: أرسلوني إلى يوسف› 
فسوف آتيكم بتأويله لرؤيا الملك! 


وأرسلوا الرجلّ إلى يوسف في السجن ليحضرَ لهم التأويل. 
]۷[ 
يوسف يؤول رؤيا الملك 


جا :السجين الناجى .ساقي الملك الان إل .ترسف فى 


السجن» وكله أملٌ وثقةٌ أن يورٌل يوسفُ رؤيا الملك التي أشغلت 
e‏ وجرى بينهما ما قصَنْه علينا هذه الآيات: #يوسف أا ألصْدَنّ 
اتا ف سبع بقرت ر مان پاڪلهن سي E‏ 
u‏ ل جم إلى الاس لَعلَهُر يعمو فال تزرعون سبع سين 
CTE‏ إلا کیک یئ ا @ م بان بن تد ل 
سبع شداد اکر م تا نم من إلا یک َا غو ps:‏ د 4 ا من بعد ذلك 
ام فيه عات الاس رَه OFS‏ اوا E‏ ا 
عرض هذا المشهد من هذه الحلقة اللقطات ما قبل الأخيرة من 
محنة يوسف في السجن» حيبت جاءه ساقي الملك وقص عليه الرؤياء 
وقام يوسف بتأويل رؤيا الملك» مع e‏ كيفية التصرف مع الشدة 
القادمة. 
وسنقف مع آيات هذا المشهد قليلا: 
الساقي يطلب منه تأويل رؤيا الملك: 
بدا ساقي الملك كلام مع يوسف بقوله: #يوسف أ ادق 
ووصمّه بصفة «الصدّيق»» ومعناها عنده المبالغة في الصدق» فقد جرب 
الرجل يوسفَ في أكثرّ من مرة» فوجده صادقاً كثيرَ الصدق» صادق في 
کلامه» وفي تأویله وأخباره» وفي سلوکه وتصرفاته» وفي صحبته 
وصداقته . 
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4 : ا 

وصديهيه يوسف كانت صفة بأارزة شه » يراها ويلحظها کا من 
تعامل معه» فيزداد محبة له وإعجاباً به» كما حصل مع ساقي الملك. 

ونحن ندرك بادا أوسع لصديقية پو سف مما ادر که ساقي الملك 

2 ر ُ 

الكافر» إنها صديقية في عفيّه وطهارته» وترفعه عن الفواحش 
والمنكرات› وفی نجاحه ف الابتلاءات»› وتجاوزه للمحن»› واستعلائه 
على الفتن › وفی اتصاله بالله» وحسن مرافبته له» وذکره له» ويقينه بما 
ده ) وتوکله عليه »› وفي دعوله إلى الله » ودنصحه للآخرين› وفي صىره 
وتحمله› وفی إخلاصه وتجرده. 

إنه ايوسف الصَدّيق» في كل ما تحمله الكلمة من مَعانٍ وأبعادٍ 
وآفاق» عليه الصلاة والسلام. 

را ات الائ من دوم ار را الاك اأعاها عا 
بنفس الألفاظ التي نطق بها الملك» مقدماً فيها رؤياه» طالباً من الملاً 
فتياه بهاء ولهذا قال الساقي ليوسف: يتا فى سبع بقرت سان 
ی ا 

u‏ الزؤيا بتفسن الاألفاظ :الت نطق بها الملكف» ليكون التعسر 
صحيحاء وأىٌ تصرف فى الألفاظ بزيادة أو نقصان» قد يؤْثرٌ على 
استيعاب المعبّر لهاء ومن ثم قد يور على حسن تأويلها وتعبيرهاء 
ولهذا كان الساقي أميناً في النقل» وفي تبليغ الرسالة. 
الآن بانتظاره» لمعرفة الجواب والتأويل» ليعلموا ما تشيرٌ إليه هذه الرؤيا 
المثيرة من أحداث قأدمة»› لبستعدوا لها: ل رج إل الاس لله 
يعلمردَ . 

يوسف يؤول رؤيا الملك: 
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سبع بقرات عجافي هزال فتأكلها. ثم سبع سنبلات خضر يانعة» بجانب 
سبع سنبلاتِ یابسات . 

ما دلالة أكل السبع العجاف للسبع السمان؟ وما دلالة السنابل 
السبع الخضراء مع السبع اليابسات؟ وكيف اجتمعْنَ معاً؟ 

الأمرُ هين عند يوسفَ عليه السلام» فإِدٌ الله هو الذي علمه 
تأويل الأحاديث وتعبيرَ الرؤى. 

ألم يقل له والده من قبل علد رياه لاقل و رکدلك بيك ريك 
ويعلْمك من اويل الأَحاِيثٍ)؟ . 

sS‏ رَڪَدَلكَ 

الم بعل هو تفه لصاحي السجيئين: 9 بای كما طعام نررَقًازدِء 
إلا اکا یلیہ ل آن ایکا لکا ينا عَلبّى رن4 . 

إن الله هو الذي علمه تأويل الأحاديث» وتعبيرَ الرؤى» فيجىء 
تأویله لھا صحیحا صادقاء وتتحقق في عالم الواقع» كما أوؤل وعبّر 
نېوته . 

وهذه هي الرؤيا الثالثة والأخيرة في فصة يوسف : رؤبأه سجود 
الأحدّ عشر كوكاً والشمس والقمر له» ورؤيا السجينين في السجنء 
بمجرد e‏ و oO‏ فأدمة . للملك 


والنظام النصائح النافعة› والتوجيهات السديدةء لحسن التصرف› ويضع 
لهم الخطة المتكاملة لمواجهة الشدائد القادمة. 


إن رؤيا ا er‏ تشيرٌ إلى الوضع الزراعي والاقتصادي والمالي 
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خلال الخمس عشرة سنة القادمة! بما فيها من رخاء» ثم قحط ثم 
غوث ! 
وإن الله الحكيم» الذي يفعل ما يشاء» قد قَدَرَ أن تمر مصرٌ بهذه 
الثلاثة خلال الخمس عشرة سنة القادمة: رخاء» ثم قحط» ثم غوث. 
وهذا معناه أن الرؤيا الصادقة ليست مقصورة على الصالحين» فقد 
يُرى بعض الكفار رؤى صادقة» تصدق على الواقع» وتكون إيحاءَ لهم 


من الله رغم کفرهم› لحكمة يريدها الله سبحانه ! 
سبع سنوات غيث وزرع وسبع سنوات قحط ومحل: 
عبر يوسف رؤيا الملك بقوله: رون سَبّمَّ سِيْينَ دآبا فا 
دوه في سبلو إلا ليلا مسا اون باق من بع ذلك سبع شاد يان م 


مم هن للا يل ن خود م باق من بعد ذلك عام فيه يعات الاس 
ونه يعصردد ))4 . 

کان بإمکانِ يوسف أن يقول: إن أمامكم سبمٌ سنواتِ غيث 
وأمطار ومزروعات» ورخاء اقتصادي» ثم تأتي بعدها سبع سنواتِ 
تمرون فيها بضائقة شديدة» حيث تنحبس الأمطار» وتصابون بالمحل 
والجدب والقحط» ثم تأتي السنة الخامسة عشرة بالغيث والغوث والمطر 
والرخاء! 

كان بإمكانه أن يكتفىَ بذلك» فهذه هى دلالة الرؤياء وهذا هو ما 
سألوه عنه» SEN Aas‏ منه . ۰ 
ولکنن نوست زاة على ذلك بتقديم النصائح والإرشادات 
والتوجيهات للقوم لحسن التصرف والتخطيط لمواجهة المرحلة القادمةء 
وذلك ليْظهرَ لهم موهبتّه وخبرتّه وعلمه أوّلاء ليعرفوا أهليته وفضلّهء 
وبذلك تنتهي محنته القاسية في السجن» وهذا ما فهمه عنه الملك» فقام 
باستدعائه» وأدى ذلك إلى تسليه زمام الأمور. 
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ولم يفعل ذلك لمنفعته الشخصية» وإنما ليوظفَ خبرلّه وموهبته 
ومهارته في خدمة الناس» والخروج بهم من الخطر القادم» ليعرفوا قيمة 
النبوة» ويرغبوا في الإيمانِ باله» والإقبال عليه! . 

البقرات السبع السمان في رؤيا الملك هي السنوات السبعٌ الأولىء 
سنوات الأمطار والخصب والرخاء. 

والبقرات السبع العجاف في الرؤيا هي السنواتٌ السبعٌ الثانية» التي 

وأكل البقراتِ العجاف للسمان فى الرؤيا هو ذهابُ المدخراتِ 
والأرصدة والوفر الاقتصادي» المجموع من سنوات الرخاء» واستهلاكه 
فی سنوات الجدب . 

والسنبلات السبع ا رمز لسنوات الرخاء السبع الأولىء 
والسنبلات السبع اليابسات م لسنوات الجدب السبع التالية› التي یبقی 
فيها الخب في سنابله اليابسات! 


يوسف خبیر زراعي واقتصادي: 

والس الخامسة عشرة التي تحمل الغيتٌ والغوث لم و في رؤيا 
الملك» وإنما أعلمَ الله بها يوسف» فأخبرهم عن ما سيجري فيها. 

وکألٌ رؤيا اللك ee‏ شي ال «خطة سبعكة) افتصادية زراعه مالىة› 
بجانبيها: الجانب الإيجابي والجانب السلبي! 

أما كيف يتصرفون فيما هو مقبل عليهم من أحداث» فقد دهم 
يوسف على ذلك» وٳذا به خير اقتصادي وخبير زراعي» وخبير مالي 
وخبيرٌّ تمويني» وخبيرٌ في التخطيط؛ إضافة إلى خبرته في تأويل 
الأحاديث وتعبير الرؤى! 

كيف تال ر في e‏ ا ر 
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حَصَدم وذروه ف ا إل ليلا ء ينا رد4 . 


عليكم ارلا أن تُحسنوا الاستفادة من سنواتِ الرخاء ا 
وذلك أن تستغلوها في الزراعة» وتدأبوا في زراعة اا الزراعيةء 
وتنشطوا في ذلك وتوظفوا کل طاقاتکہ وقدراتکم. ) 

ومعنی «دأبا: بج واجتهاو ونشاط واستمرار» آی: تَذأبون دابا 
وتستمرّون استمرارا في الزراعة والحصاد» في المواسم الزراعية» طيلة 
هذه السنوات السبع . ) 

وعندما تجنون ما زرغتّم» وتحصدون الحبوبًٌ ذواتِ السنابلء 
كالقمح والشعيرء فلا تدرسُوها» ولا تخرجوا الحبتٌ من السنابل؛ بل 
أبقوه فيها: ئا حَصدم روه في سبلي . 

إن يوسفَ عليه السلام يقدمٌ في هذه الجملة معلومة علميةٌ رائعةء 
ويُرشد إلى أحسن طريقة لحفظ ي 
السنابل لحين الحاجة إليهاء فهذا يحفظها من التسُوس» لأن السوسً لا 
يكون في الحبٌ الذي في السنابل اليابسة» ذ حب محفوظة في وعائها 
من السنبلة لوحدهاء وهذا الوعاءُ في السنبلة يحفظها من باقي امترات 
الجوية كالرطوبة والحرارة والرياح . 

وكأ يوسفّ في هذه النصيحة التخزينية یقدمٌ لنا خط لما يسمى 
الآن بصوامع الغلال في المستودعاتِ التموينية. 

ويدعو Ey‏ إلى ما يمكنْ أل ر یسمی اتقنین؛ TT‏ الاستهلاك› 
- وذلك في قوله: إلا ليلا ر ِا اون4 .. 

أي: لا تخرجوا من السنابل المخزونة في المستودعات إلا مقدارَ 
حاجتكم للأكل» فتدرسون هذه السنابل بالتقسيط على شكل دفعات! 

وعندما تنتهي السنواتٌ السبعٌ الخصبة تعقبها سنواتٌ سبع شداد» 
تنحبس فیها الأمطارء المزروعات»› ویکون فيها الجدب والقحط: 
باق من بعد لك ك س شناد اکر م ما دمي 4 إلا بلي مَسَا 


شي @4. 
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والمخزون المالي والاقتصادي والزراعي والتمويني› ولهذا ستستمیدول 
مما فتاوه في سنوات الخصب والرخاء. 


وكأن هذه السنواتِ السبع المجدبة بقراتٌ عجافٌ هزال يأكلْنَ ما 
سبقهنٌ من سنوات الخصب اللواتى شبهن بالبقرات السمان. 


وعليكم أن تحسنوا التقنينَ في هذه السنوات المجدبة الشدادء وأ 
لا تستنزفوا المخزونً الاحتياطي فيهاء فعليكم استهلاكه بتنظيم وتخطيط 
وتقسيط› وان فوا منه ا للمستقبل› كي من التبذير 
والإسراف؛ إلا قلا ينا رن4 . 

وإلى هنا ينتهي تأويل رؤيا الملك: سبع بسبع» رخاءٌ يعقبه بلاءء 
وخصبت يتلوه جڏ ! 

وقد عل الله يوسفَّ بما سيكون بعد ذلك» في السنة الخامسة 
عسرة » ليخبرَ الناس به» ولهذا قال لهم: لم باق من بعد ذلك عام به 
ات الاش َي بتي @4. 

الغوث في العام الخامس عشر: 

a eT‏ وأخبرَ الل 
ا ا ا ستنقضي › n‏ شدتها› ويذهب e‏ وجدبها» 
lL‏ عام رخاء وغوثٹ وغیث وأمطار . 

أخبرهم بذلك کی اا ا و و ا 
الآتى» بعد تلك الشدةء وليحسنوا عُبورَّ الشدة وتجاورّها إلى الرخاء. 

في العام الخامس عشر - وهو بداية الدورة السبعية الثالثة - 
سيأتى الله بالأمطار غيثاً للبلاد والعبادء حيث سيغات الناس» ويعودون 
للزراعة الدائبة المستمرة من جديد! 


1۲ 


سيزرعودً المزروعات ويحصدونتهاء وستثمرٌ أشجارهم الفواكة 
والثمار» وسيعيشون في رفاهية ورخاء» حيث سيأكلون الطعام» 
ويعصرون الشراب ليشربوه» سيعصرولً العنب حَمرأًء والزيتون زيتاً: 
لوف يعصِررن4 . 
وبهذا التأويل الصادق SE‏ بالنصائح 
والإرشاداتِ للتصرفِ في السنواتِ القادمة. 


[ul 
إعلان براءة يوسف‎ 


عاد ساقي الملكٍ من عند يوسف» وأخبرّ الملك ورجال الحاشية 
بتأويل الرؤياء وما حدده يوسف _ بإعلام الله له - من أحداثِ خلال 
الخمس عشرة سنة القادمة» وما قدمه يوسف لهم من نصائح. . 

إعجاب الملك بيوسف وطلب إحضاره: 

اجب الملك بغاربل بوسف» وطلب إحضاره إليه» لكل 
يوسف رفض الخروجً من السجن بعفو ملكي» وطالب الملك بإعادة 
E ROC‏ 
فقدمت النسوةٌ شهادتهن ببراءة يوسف» واعترفت امرأة العزيز بأنها هي 
التي راودَنّه عن نفسه» وأنه عفيف طاهر. 

وهكذا ثبت لهم براءءُ يوسف» وحکموا بأنه بریء وبھذا تنتھی 
هذه المحنة الأخة في حياة يوسف› و السجن. . حيث ستأتي 


المنحٌ والنعمُ والعطايا بعد ذلك. . 


قال تعالی: لوال للك انون بء ما جاءه الرَسول قال رع إل 
ریک سل ما J‏ ال اکى 1 an‏ ل رق بکَدِهً ع @ تل 


ر 


ا لیک إا د پک کن انیب فت ڪس ور ما نتا د ين 
رم A‏ ا 2 سرن رام ٤ e‏ س ي ےم 
ر قال ا أت العرز الل حصحص الحی أت رودن عن ا ونم لمن 


1۳ 


ف وان انه لا ہیی کد ااب 9 
بے 


ال إل اا رنج إن ری عفور 


اصقن ذلك يعم 


o‏ وَس ری ننس ِد النفس لَذَنَ 
9 [یوسف: ٥١‏ ۔ .]٥۳‏ 


يبدو أن الملك : يكن يعلمٌ تفاصيلَ قضية يوسف» ولا الأسبابَ 
المفصلة لسجنهء فلما أعجبً بتأويله للرؤيا» طلبَ إحضاره إل وار 


e 


بالإفراج عنه» بعفو ملكي : وال اليك آئوني ب . 

وقام ال الحاشية تافل إرادة الملك» ارا أحد الرجال 
المتنقذين إليه في سجنه» ليزف إليه البشرى» بشرى عفو الملك عنهء 
وطلبه المثول بين يديه» وانتهاءِ فترة السجن التي استمرت بضع سنين. 

وهذا الرضرل الذي بعشُوه إليه مبهم في ن القراني» فلا فلا 
E‏ تحديد اسمه أو وظىفته › ولا فائدة من ذلك وکل ما نقول : . هر 
رل ا ف الملك إلى يوسف. 

يوسف يطلب بحث القضية من جديد: 

المهمٌ هو كيفية استقبال يوسفَ للنباً السار المفرح» ورذهِ على 
رسول الملك: فنا جاه الرَسول ال ار إل ری ْلَه ما بال 
النرة کی ن ي ل ر پکِدِهنٌ 0 
ملكك الذى تدينْ له » وتعتبرّه ر 0 e u‏ وسلطانه) 
وتجعله شريكاً لرب العالمين في الربوبية! ٠‏ 

ا iE SE‏ 
دنا وان تعد المجاكمة م جاك وان نخ الهرة والمهمات 
وأن نیال النسوةً لماذا ف أيديهن فی بست امرأة العزيز› وان سنال 
امرأةّ العزيز نفسّها. اطلبْ منه ذلك واسأله أن يفعلَ ذلك ليعرف أنني 
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ما أنا فإئي أعلمُ كل ذلك لأنُ الأحداث عشنّها بنفسي» وربي 
عالم بکل شيء: ل ني کون عم . 

وإذا كان يوسف يقصد بقوله: #ريك# ملكك. فإنه يقصد بقوله: 
لرن الله رب العالمين. 

وهنا نقف على موق عجيب عظيم ليوسف عليه السلام: لقد 
رفض الاستجابة لدعوة الملك ا من السجن› بعفو ملکي»› > ولم 
يتعجل الخروج› مع أنه مسجو ظلماء ومضی على سجنه بضمٌ سنین؛ 
ومن کان مثله متلهفاً ا فما ا تبدو آول إشارة للخروج 
حتی سا هذا إن الم يرج و ويتشمَع ! 

لماذا وقفٌ يوسف هذا الموقف؟ ولماذا لم يُسارع بالخروج ثم 
يطلب إعادة المحاكمة وهو حر يعيش حريته؟ . 

تعليل موقف يوسف العجيب: 

إن يوسفَ عليه السلام حصيفٌ ذكي ألمعىٌ لَمّاح» ولقد فهم من 
اارة الماك وأمره بالإفراج عنه» والمجيء به عنده» أن الملك 
معجبٌ به» وآنه سيسند إليه بعض المراكز الإدارية العلياء وأنه ينتظره 
عهد جديد من التمكين! 

نهم وف کل هذا لکن ما هو كلام الثاش غنه؟ وما هو 
«ملقه» عندهم؟ وما هي مخ بينهم ؟ 

إن الناس لا يعرفون حقيقة قضية يوسف» وقصيِه مع امرأة 
العزيز» ومع نسوة المدينة. 

لقد شوه الرسمئ» ‏ الذي تارف قز ف 
سمعة يوسف» وكَدّمه للناس بصورة الظالم المجرم» الذي لم يحسنْ 
إلى العزيز الذي أحسنًّ إليه» وفتح له بيته» فقام بمراودة امرأته» وأراد 
انتهاك عرْضها والاعتداء عليهاء ولو لم تدفغه هي وتدافغ عن عرضها 
لنال منها! فعلَ ذلك وهو عبدّها ورقيقها! 
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وقد عوقبٌ لهذه الجريمة الأخلاقية البشعة بالسجن» جزاءً على 

هده هي صورة و اشم في الخارج› كما صورها الإعلام 
الرسمى الجاهلى» ولعلٌ الملك عرفه بهذه الصورة المشوهة» كما قَدَمَها 
له الملا الجاهليون! 

فهل یخرج للناس بهذه الصورة والسمعة؟ وهل یر ضصی ان تور 
عليه الملك بعفره» وتجاوزه عن جریمته؟ وهل يقبل أن يعرف لد 
الناس بأنه «ظلبق الملكه» إذ لرل إفراجه عله لأمضى فى السجن ست 
أخرى! 

وهل من المناسب أن يلىَ المراكرَّ الإدارية العلياء وهو بهذا 
الماضي الأسودِ كما يبدو عند الناس؟. 

مع أنه في الحقيقة عفيف نزية طاهر شريف» وهو المعتدى عليه 
وهر المظلوم والبريء› وهو الڏي سجنوه ظلما وعدوانا! 

إذن لا بد من إعادة بحثْ القضية من جديد» والذي يبحتُها 
ويحقق فيها هو الملك نفسه هذه المرة؛ #فكَله ما بال ألبَسَوَةَ لى 

لا تناقض بين موقفه هذا وقوله: اذکرني عند ربك: 

هل في رت توسنف في الخروج من السجن › وطلبه إعادة بحٹ 
قضيته على يد الملك تناقض مع قوله قبل بضع سنين لساقي الملك 
قبيل الإفراج عنه: «آڏڪرني عند رب . 

إن يوسفً الذي قال للساقي المفرج عنه من قبل: «أذڪُرني 
عند رید هرو توش نفسه» الذي ردغ الملك للخروج بعد 
بضع سنوات فلا يخرج إلا بعد إظهار براءته! 
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فلما قال قبل بضع سنين للساقي: ڪي عند ريلك > لم 
يرذ اَن يخرج بعفو الملك» ولا أن ن ومع موه ف الاس 
إنما راد أن يعرف اللك-فصةه» وان يطلعَ م «ملف» قضيته» وأن 
يحققّ في الأمر» فإنه إن فعلَ ذلك فسوفً يقف على براءة يوسف» 
وإدانة امرأة العزيز . 

ولكنٌ الساقي نسي» والملك لم يطلغ على القضية» والقوم نسو 
يوسف موقوفاً في السجن» ومضى عليه بضع سنين. 

والانَ جاءث فرصةٌ أخرى لإعادةٍ البحث في قضيته من جديدء 
ر رة اة الي واا ر 

وَهَبْ أن الساقيّ قبل بضع سنين ت وك ف 
للملك» وطلبَ الملك إحضارهء وأمرَ بالإفراج عنه» فهل سيسارع 
يوسف بالخروج ممتنَاً للملكِ بعفوه ؟ وهل يّرضی أن تبقى سمعته 
مشوهة عند الات ؟ 

ما أظنْ أنه كان سيرضى بذلك واعتقد أنه کان سیتریْتٌ ویتأنی› 
وسيطلبٌ إعادة التحقيق في المسألة. 

إنه لا تناقض بين الموقفين»› ولا تعارض بين القولين» لان يوسف 
الذي قال: (اأكن عد ری هو يوسف الذي EE‏ الآن 
الول فة ما ال ال لی فی ا و ر کو عل . 

ثناء الرسول على موقف يوسف: 

ومع ذلك فقذ أثنى رسول الله محمد بي على يوسف» لتريثه في 
الخروج من السجن» واعتبرَ هذا مزية من مزاياه» وبين أنه لو لى 
الدعوة وخر من السجن» ثم طالب بالمحاكمة بعد ذلك» لما كان 
عليه في ذلك شيء. لكنه اختارَ الأوؤّلى والأفضل والأشمى والأغلى. 

روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن 
رسول الله ل قال: «نحنٌ أحى بالشك من إبراهيم› إذ قال: رب رن 
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ڪَيف تي امون ق اوم ين ال بل وکن لطي لى 
ويرحمُْ الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد» ولو لبت في السجن 
eo‏ الداعي». 

وفي رواية أخرى» فيها مزيدٌ من التوضيح أخرجًها الطبرانيٰ عن 
ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي بيا قال: «عجبْتٌ لصبر آخي 
يوسف وکرمه» والله يغفر له» حیث ا إليه يستفتى في الرؤياء ولو 
كنت آنا لم أفعلْ حتى أخرج» وعجبتُ لصبرٍه وکرمه» والله يعفر له 


ا إيخرج› فلم يخرج حتی أخبرهم بعذره ولو گنت آنا ادرت 
7 
الباب 


N E E N GE E, 
والسلام أثناءَ حديثنا عن قصة كل منهما من قبل.‎ 
وتالتنة ليوسف عليه السلام فان الرسول محمدا با يشنى عليه‎ 


لصبره» ويخبرنا أنه لو کان مکانه› وسجن 2 سین u‏ وجاءه 
الداعي يدعوه لمقابلة الملك› لأجاته وخرج فورا وبعد ذلك يطالبٰ 


بإعادة التحقيق والمحاكمة. 

ولهذا قال فى الرواية الثانية : «ولو كنت آنا لبادرْتٌ الباب». أ 
لسارغت بالخروج من باب السجن»› عندما نبي دعو الملك . 

لقد تريب يوسفٌُ عليه السلام لما سبق أن قلناء ولم يخر إلا 
بعد إعلانٍ براءته» وبذلك اختارَ الأسمى والأكمل والأفضل . 

ا اللا رول للك لازي لک ریک 


NEL‏ الب قطن يبن عا الرسول ال الحا 
ا أن يوسف يرفض أن يخرج من السجن بهذه الصورة»› eb‏ 


.۱۸۷ انظر الأحاديث الصحيحة:‎ .٠١١ أخرجه البخاري برقم : ۳۳۷۲. ومسلم برقم:‎ )١( 
.٠۸۸ وانظر الأحاديث الصحيحة:‎ .٠٠٤١ أخرجه الطبراني برقم:‎ )۲( 
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ون ظلماء وهو بريءَ مما اتهموه به» ولذا یرید إعادة بحث القضية 


من جدید! 


الملك يتولى التحقيق في القضية: 

ولعلّ الملك فوجى بهذا الموقفِ من يوسف» إذ كيف يرفض 
سجِينْ عبد رقيق تلبية دعوة الملك للقدوم إليه» والمثولِ بين يديه» وهو 
لم يطلب المقابلة» ولم يرح الخروج» إن الملك هو الذي يبادر 
بالدعوة» ويُعفيه من عَناءِ الطلب والرجاء والشفاعة» فكيف يرفض هذا 
السجين ذلك ويطلت من الملك.نفسة تولى التحقيق فى قضتا! سن 
هو هذا السجين؟ وأي نوع من الرجال هو؟ . 

نيدو أن العلكف كان وف ا كه ركان تح قد 
الرجال» ويتأثرٌ بمواقفهم الرجولية» ولهذا ازداد إعجاباً بيوسف عليه 
السلام» بسبب موقفِه الرجولىٌ الإيماني العظيم. 

اطلََ الملك على «ملفٌ» قضية يوسف» وسأل عن تفاصيل ما 
جری › وأعادَ التحقيق فی الموضوع› واستدعی الشهردء واستجوبت من 
كان لهم دور في الحادثة. . وتولى بنفسه هذه المهمة! 

وأهم طرفيْن في القضية : نسوةٌ المدينة» وامرأةٌ العزيز 

وقد طلبَ يوست من الملك سؤالهن بالذات: # كله ما بال 
اسوق ای gk‏ ارس لن ر بكِدِهن عي . 

ا الملك النسوة» اللواتي حضرنٌ مأدبة امرأة العزيز فما 
مضى › وقلن ما قلنْ في جمال يوسف› وقطعن أيديهن دهشة وإعجابا» 
وسأل الملك السو قائلا: قال ما طت د رود وشت عن فيد؟ . 

الط هو الان والقصة رالات الكيرة وطل غل کا 
حادثة كبيرة› وأمر جلل»› وتصرٌّف متیر . 


۱۹ 


التصرفَ المثير؟ وما الدافع لكنٌ إلى ذلك؟ 


الملك يدين النسوة ويشهدن ببراءة يوسف: 

تفط أل الماك فد اا لل ا رة وف ا 
رودن يوست ڪن نَقَييدِ). 

ويبدو أنه بعد اطلاعه على ملف القضية قد خر بنتيجة» وهي 
براءة يوسف من التهمة المسندة إليه» وإثبات الجريمة للنسوة ولامرأة 
العزيز. 

ولهذا لم يسأل النسوةً عن الحادثة» لأنه عرف كل شيء عنهاء 
فلم يقل لهنْ: ما الذي فعله يوسف معكن؟ أو ما الذي جرى بينكنٌُ 
وبینه؟ ) 

إنما وجه لهن الاتهام الصريح : اث راودتن تورسفت عن نفسه» 
وقد ثبت ذلك لديناء فلماذا فعلتنٌ ذلك؟ 
ومن هذا نعلمْ أن نسوةً المدينة لما حضردّ مأدبة امرأةٍ العزيز 
وأعجبن بيوسف» قم بمراودته مراودة جماعية› إضافة إلى و امرأًة 
العزيز» ودعوته إلى e e‏ ولهذا كان ئو وا 
عندما دعا الله قائلا: سحن 1 اخ ل مما يڏعوتۍ إ4 ولم يقل : مما 
تدعوني امرأةٌ العزيز إليه. 

ويبدو أن نساءَ الطبقة الحاكمة عرف أن الملك قد وقفَ على 
الحقيقة» وأنٌ الجريمة صادرةٌ منهن» ولذلك وجه لهن اتهاماً صريحا 
مباشراًء فلا مجال للمراوغة أو الإنكار» ولا بد من ذكر الحقيقة. 

ولهذا جاء جوابهنٌ على سؤال الملك صريحاً في إٍثباتِ براءة 
يوسف: فل کش لله ما نتا عد من سور ! ۰ 

إل يوسفَ بريءَ من كل التهم الموجهة له ولم يراوذ أو يهم أو 
يَعَْدِ» ونحن نعلمُ أنه عفيف شريف طاهر» وما علمُنا عليه مِن سوء ولا 


عدوان . 


وكررْنٌ كلمة «حاش ش» التى يعلنٌ فيها تنزية الله . 
e‏ وقلن 


حش لہ ما هدا برا إن هدا إلا م ملك ک4 . 
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i‏ ا e‏ ببرأءة يو سف : : لے 
ڪس لله ما عمتا عَِ من 


\ 


امرأة العزيز في اعتراف مثير: 

وبعدما شهدت النسوة المراوداث ببراءة يوسف» تقدمت امرأة 
العزيز - الطرف الرئيسي في القضية - أمامٌ الملك. وأعلنث باعترافِ 
صريح مثير براءة يوسف وإدانة نفسهاء ومَزجث ذلك الاعتراف المثيرَ 
بإشارات وتلميحات مقصودة . 

قلت انات ایز القن کتک ال ا ردم عن نبي ل ي 
لدف تلك ليلم ان لہ آنه بلفیب وان اه کا يى كد ابيد 
٭ وا ابر شی إن التقس اذاه پالشی إلا ما دحم بي له ي ا 
ors‏ 

لد انرك ارات الت تاها برست ف الس تي انرا 
العزيز» وفي شخصيتها وفكرهاء ويبدو أنها تأثرث كثيراً بيوسف عليه 
السلام» وتعدَى تاثُرْها بشخصه وجماله إلى تأثرها بدينه وإيمانه. 

E O 
خرنقة علي فضا وطرها مت با و کا عرفناها امرأةَ ماكرة‎ 
. متامرة» امرأة تجيد ر الموارات وحبك المكائدء واتهامٌ الآخرين.‎ 

أا الان ج وبحكد هة الت وات الجديدة ى فاو أن الجر ف 
صقلنهاء وأنْ حادثتها مع يوسف قد أثرّتْ جداً فيها. 

من خلال ا اعترافها أمام الك ى ان افيا فك رت 
ومنطقمًها قد تأثر» إنها ناضجة واعية» وإنها موضوعية» وإنها ثقيلة 
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رزينةء وإنها متواضعة معترفة» وإنها مؤمنة بالهء عارفة لصفاتهء وإنها 
حاف لود وس :: 
قولها: الآن حصحص الحق أنا راودته وهو صادق: 
تبدأ امرأةٌ العزيز اعترافها أمامٌ الملك بقولها: اَن حصَحص 
الح . 
أي: ن الأوان أن أعترف» وأنْ اا الحقٌ في هذه القضية» 
فطالما حرصت على إخماء الحقيقة عد سنوات »› ولکن لم أنجح»› 
ولا بد من أن يَظهرَ الحق» وعلى لسانى»ء بعد كل هذه الفترة. 
وصح مضاعفٌ كلمة «حص» مثل: زلزلء وكفكف . 
وأساس معنى «حص»: هو القطع . 
قال ا ا احخصه: قطعَ منه. إما بالمباشرة» وإما 
بالحكم . وقیل : رجل ا انقطعَ بعض شعره» SS‏ القطعة من 
الشىء. 
وحصحص الحق : وضح» وذلك بانکشاف ما و 
لقد كان الحى مغموراً في قضية يوسف مع امرأة العزيز» وكمْ 
حرصت مع قومها على إخمائه سنوات عديدة» فضاها وشت فی 
السجن مظلوماًء ولكن مرور هذه السنوات لم يمت القضية» ولم يُعْطٌ 
الحتة ها شى القضة تحن ع جدت وها هو الماك فة رى 
التحقيق فيها» وقد فشلث هي وجماعتها في التمويه والتزوير. 
لم يبق أمامَها إلا أن تعترف» وأنُ تظهرَ الحقيقة» وأن تقطعَ 
الباطل» وأن تنهى المسألة: ان ححص الحنّ4 . 


وتتقدم المرأةٌ إلى الملك بإدانة صريحة لنفسهاء وتبرئة صريحة 
(1) المفردات للراغب الأصفهاني: ۲۳۷. 
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لیو سف : آنا راودته عن نفسه. وإنه لمن الصادقين» . 

إنها ناضجةٌ وموضوعية» ولهذا تصرح بالحقيقة» وتتحمل النتيجة 
والعرلة. اا اروت رفت عن اسه ولق كان رست ادا 
عندما قال لزوجي لما دخل الباب: ھی رودتنی عن شى . 

كان اا عدا الها ولد كذ وا وت مک > 
وتامرت عليه› ولقد E,‏ عله سنوات› محاولة إلقاء التهمة عليه» 
وتبرئة نفسي. والآن لا بد من ذكر الحقيقة: لقد كنت كاذبة متامرة 
ماكرة» وقد كنت ظالمة› فأنا المراودة وهو البريء!! 

ماذا يريد يوسف عليه السلام من إعادة بحث القضية أكثرَ من هذا 
الاعتراف؟ ماذا يريد من نسوة المدينة أكثر من هذا؟ وماذا يريد من امرأة 
العزيز أكثر من هذا؟ 

لیس أقرى من الإاقرار:الاأفتراف» فالاع راف سد الأدلة هة 
النسوةٌ تقزر وتعترف ببراءة يوسف» وها هي امرأةٌ العزيز تقر وتعترف 
بإدانة نفسها وبرأءة يو سف . 

Sl ND‏ وألة اخضف 
ذكيٌ ألمعيّ حقاً عليه الصلاة والسلام. 

وتتابعٌ امرأةٌ العزيز اعترافها أمام الملك» فتلتفت إلى يوسف عليه 
السلام» وتقول Ee‏ موجهة له تبرر بها اعترافها الصريح› وإدانة 
نفسها وتبرئته . 

لماذا فعلًتُ ذلك؟ لماذا أداث نفسها وبرأث يوسف؟ تقول: لقد 
فعلْتُ ذلك من أجل يوسف: ذلك عم أي ل أنه اليب وان أله لا 

وكأنها تقول: آنا الآن أمامَ الملكء ويوسف الآن غائبٌ عني» 
فهو فى السجن» وكان بإمكانى أن أكذبَ على الملك كما كذبْت على 
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زوجي» وأن آبرئ نفسي وأتهمه هو. لكني لم أفعل ذلك» واعترفت 

وكأنها تقول: قولوا ليوسف هذاء وأخبروه بکلامي› وأغلموه أي 
أدنتُ نفسي وشهدتٌ لصالحه» ولا بد أن يعلمَ يوسف أني لم أخنه 
بالغيب» فلم أشهذ ضده وهو غائبٌ عني» ولو فعلتٌ ذلك لكنتُ خنته 
ايا 

إيمانها بالله دفعها للاعتراف: 

والڏذي دفعني إلى 2 خيانة يوسف بالغيب» والشهادة لصالحه 
م اه غا عى ف السن هر علس وى بان ا دى کا 
الخائنين . 

وکأنها تقول: لقد خلت يوسفٌ من قبل بالغيب والشهادة» وقد 
تامرت عليه» وكدت ضده» وسجنته› ولکني لم جخ ي ا ذلك 
لأن الله لا يهدي كيد الخائنين› ولا ريد أن أكررَ الخطاً مرة ثانية 

إنها تريد أن يعرف يوسف هذا منهاء ليقوده هذا إلى احترامِها 
وتقدير موقفهاء فلئن كرهَها من قبل لإغرائها وشهوانيتها فقد حقٌ له 
ذلك لكنها الاأن تخْيرّت» ولا بد أن يعرف أنها تغبرت› وأنها الآن 
ناضجة متزنة موضوعية منصفة» وذلك ليحترمَها. 

ونفهم من كلامها هذا أن حبّها ليوسف بقي» لم يتغيْرْ ولم يمح 
من قلبهاء لكن الذي تير هو نوع هذا الحب. 

لقد كان حبّها له في الماضي حُباً شهوانياً جسدياً» أعجبث بجمال 
جسده» وأرادت مخالطته ومعاشرته. 

أما الآن وبعد هذه السنواتِ العديدة» فقد نضجَتْ» ونضج حبُها 
ليوسف معهاء وتحوّل من حب شهوانيٰ جسدي إلى حب موضوعي 
فكري» أحبئّه الآن لعمَيّه وطهارته» وأحبَنْه لدينه وإيمانه» وتأثرث 
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ونلحظ أن حُبّها الموضوعي لدين يوسف قد أثر فيهاء فامئّث بالله 
رةه وات كى او وضصارت و والح کاا ار هی 
کلامها : وان اله لا دى کد ينين . . . إن ری غفور ت . 

وتختَم امرأةٌ العزيز اعترافها أمام الملك بالتفاتها إلى نفسهاء 
وتسجيل إدانة جديدة إلى نفسها 8 وما ابر شى إن الس لذمَارة 
سي إلا ما رد ري رى عفر ج4 . 

رات توش من التهمة› ولم تبرئ نفسها» وهذه موضوعيه كبيرة 
منها ! 

ی «نزوة» من نزوات نفسهاء 
حیث تحکمت فيها نفسها نفسها» وسيطرت عليهاء فأمرتها بالسوء والفحشاءء 
وإن النفس تمر بالسوء» إلا إدا کانت ا مۇمنة صالحة ناضجة› 
رحمها الله فأنضجها بالتربية !! 

وتتوجه إلى الله بالاستغفار عن كل ما جرى منها في قضية 
يوسف» وتندم على كل ما فعلت» من مراوداتِ وإغراءات: إن رى 


ولط الاط اانمان لوالا الهة الي دات ابات 
O O‏ 

ا ل ااا ف حف عو الم جور من ضور 
ن بوت عا ال ن الوت ف ت ني ااال 
المرأة من سفح الشهواتِ الهابطء إلى قمةٍ الإيمان والصلاح!! 

ر انتهی دور العزیز وامرآته: 

ونلاحظ أن دور امرأة العزيز - ودورَ زوجها أيضاً - انتهى عند 
هذه النهاية في القصة» حسبَ العرض القرآني . فلا يحدد السياق القرآني 
ما جرى لهما بعد ذلك . 

كل ما نعرفه من خلال هذا السياق أن الملك قد عَرَلَ زوج هذه 
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السرا فو متفة واستك آل موحت اللي ضار باب بات 
«العزيز». ) 
منهما» كما أن هناك مبهمات فى نهاية هذه المرأة بعدما آمَنثْ» فلا 
نعرفُ هل تزوجتْ يوسف أم لا؟ وكيف قضث باقى عمرها! وعلينا أن 
تبقى فقط مع العرض القرآني!! 
]4[ 
الحلقة الرابعة 

انتهت المحنْ التى قدّرها الله على يوسف عليه السلام» والتي 
كانت تمهيداً لمرحلة المنح والعطايا الربانيةء والتى كانت إعداداً له لهذه 
الخ ۰ 

r E 

وقفنا فى ا ف الأخير من الحلقة السابقة» عند طلب 
نونف إعادة اكت لإظهار براه خيت ترلى هة المهمة الملك 
PE‏ وسال التسنوة فشهدن ببراءته»› کا ا امرأة العزيز فشهدٹث 
ببرأءته › وأقرّث بمراودتها له . 

وبهذا وقف الجميع على برأءة يو سف عليه السلام» وأنه کان 

والآن سيخرج يوسفٌ عليه السلام من السجن بهذه البراءةء 
لار حیانه الجديدة» ويعيش مرحلة التمكين والإنعام التي قدَرَها الله 
له. 

الحلقة الرابعةٌ من قصة يوسف عليه السلام هي التي تتحدث عنه 
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بعدما صار فى منصب اعرير مصرا» حيث حکم البلاد» ووت 
أوضاعَهاء وأدارَ اقتصادها فى سنوات الغيثِ والخصب» ثم في سنواتِ 
الجدب والقحط . وتخبر عن بداية اتصال إخونه به » us‏ 5 يعرفونه» 
حیث E‏ منهم إحضار أخيهم e‏ وتمکنوا من اع ا بذلك»› 
وأحضروه معهم ۰ ودر با له i‏ تتاضا: حیتٹ اہ بالسرقة في 
الظاهر› فال تو رقيقاً علله» وخاول الإخوة استبداله بأحدهم» 
فرفض يوسف ذلك . ) 

هذه هی المشاهد التی تعرضها هذه الحلقة» وآياتها من )٥٤(‏ إلى 
(۷۹) من هذه السورة. وسنعیش مع هذه الآيات والمشاهد بعول الله . ) 

[۲۰] 

المشهدٌ الأول في هذه الحلقة أربع آيات: ٥٤‏ ۔ .٥۷‏ 

قال الله تعالى : ورال لمك وني پد اماه سى فلا و قال 
إنكَ الوم لديا مكين ايبن قال جلى عل راپ E‏ 


ر ص سم 


یژ رک کا يوست ف الأرض يتبا نیا حيّت ياء ييب 


ص ف 


و ر ت 2 وھک ےر رل م ر ا 


يتا من ناء ولا ضيع اجر لين جر الكخرو خير لين ءامنا 
راا فون )€ [یوسف: ٥٤‏ ۔ .]٥۷‏ 
إعجاب الملك بیوسف لمواقفه وعلمه واکرامه له: 
اخ را مره بيوسف عليه السلام لما عبر له رؤياه» 
فطلب إحضارّه لينعم عليه بالعفو والإأفراج» وقال لحاشيته: ائتوني به. 
ولکن يوسف آبی اجر على هذه الصورة» ولو کان بعقو 
ملکي ٠‏ وإنما اراد أن يحرج r‏ عفيفاً عزيزا ولهذا طلب من الملك 
نفسه إعادة النظر في فضته . فقام الملك بذلك» وشات السة ببرأءة 
یوسف› واعترفت امرأه العزيز بالمراودة» وشهدن ببرأءة يوسف عليه 
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السلام» وبهذا وقف الجميع على براءته . 

ازداة إعجاب الملك بيوسف عليه السلام لهذا الموقف» وعرف 
أنه «رجل المرحلة القادمة» الموْهْل لقيادة البلادء فى سنوات الخصب 
ثم في سنواتِ الجدب. 

ولذلك أمرَّ الملك بالإفراج عن يوسف عليه السلام» وإحضاره 
إليه: رال انلك أثثوني بيه اة لنتيى). 

ونحس في كلام الملك مزيداً من الإعجاب بيوسف» ومزيداً من 
التكريم له» تمهيدا لتسليمه مقاليد الأمور. 

لقد قال الملك: انون بو مرتين: 

المرة الأولى: بعدما عبر له رؤیاه» ونحس في کلامه هناك رغبته 
في الإنعام عليه بالإفراج والعفو فقط ! 

المرة الثانية : بعد هذا الموقفِ الكبير ليوسف» فهو الآن لا يريده 
للعفو عنه فقط» ولکنه يریده ليستخلصه لنفسه!!. 

«القد تة ER‏ للملك براءة يوسف› وشن له معها له في دفن 
الرؤياء وحکمته ف طلب تمحيیص أمر اللشوة: کذلك تت له کرامته 
وإباؤه› وهو ل بتهافث على الخروج من السجن› ولا یتهافتث على لقاء 
الملك. وأي ملك؟ ملك مصر! 

ولکن يقف وقفة الرجل الكريم» المتهم في سمعته» المسجونٍ 
بدنه» ويطلبًَ الكرامة لشخصه ولدينه الذي يمثلهء قبل أن يطلب 
الحظوة عند الملك. 

كل أولئك أوقعَ في نفس الملك احترامَ هذا الرجل وحبّه» فقال: 


فهو لا يأتي به من السجن ليطلق سراحه» ولا ليرى هذا الذي 
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يمسر الرؤى»ء ولا ليْسمعَّه كلمة «الرضاء الملكي السامي!“» فيطيرَ بها 
فرحاً. . 

كلا! إنما يطلبه ليستخلصه لنفسه» ويجعله بمكانِ المستشار 
والنجيٰ والصديق. . 

فيا ليت رجالا يُمرٌغون كرامتّهم على أقدام الحكام - وهم أبرياءء 
مطلقو السراح - فيضعوا الَيرَ في أعناقهم بأيديهم» ويتهافتوا على نظرة 
رضا وكلمة ثناءء وعلى حظوة الأتباعء لا مكانة الأصفياء. . 

يا ليت رجالا مِن هؤلاء يقرأون هذا القرآن» ويقرأون قصة 
يوسف. ليعرفوا أن الكرامة والإباء والاعتزاز» تدر من الربح - حتى 
المادي - أضعاف ما يدرهُ التمرعٌ والتزلف والانحناء!!!. 

ال اللك لجال ارال وه ك اراد ايى 
وقرفا راه أن بوشف كران مرا مك ما عك الماك 

فا إلى رتت ف الا ردق مد ر مكرما ا 

وخرج و السجن› نم جاء اا الملك› وقابله بعرة 
وكرامة وإباء» ونظرَ الملك إلبهء فازداد إعجاباً به » و له . 

يوسف عند الملك مكين أمين: 

وكلمَ يوسفٌ الملكٌ بعزة» ولاحظ الملك في كلام يوسف الصدق 
الخدت ارذ اعجائة يه وتاكة الملك أن نطرتة فى برست ف 
محلهاء وأنه أهلٌ للتكريم والتفضيل» تأكدَ هذا عندما قابله يوسف»› 
وتأكد أكثر عندما كلمه يوسف. 

عندها أخبر الملك يوسف بالأمان: #كمًا لمم قال إِّك الوم لديا 
کين آيِين . 


(۱) في ظلال القرآن .٠٠٠۵ ۲۰۰٤:٤‏ 
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ونلحظ في كلام الملك ليوسف كل معاني التكريم» والتأكيد على 
التفضيل . 
تکریم› وأنت من رجالناء وآنت من مسؤولي البلاد. 

رانت كن متمكن من الحرية والمسؤولية» وهذه مكانك 
ومنزلتك العالية العزيزة. 

وأنت «أييكٌ4. في أمانِ واطمئنان» لا تخشى بعد اليوم سجنا 
ولا اتھاما› ولا ظلماً ولا عدوانا! ! 

ماذا كان رد يوسفَ عليه السلام على هذا التكريم من ملك مصر؟ 

ااك سج كرا كما جد رال الحااء الم اتون 
للطواغيت! ولم يقل له: عشت يا مولاي» وأنا عبذك الخاضع» أو 
خادمُك الأمين» كما يقول المتملقون للطواغيت! كلا إنما طالب بما 
يعتقد أنه قادر على أن ينهضص به من الأعباءء في الأزمة القادمة التي 
آل ساروا الاك خيراً مما ينهض بها أحد في البلادء ونا فا 
أنه نون به آروآخا من الموت› وبلاداً من الخراب» عا من 


الفتنة - فتنة الجوع - فكان قوياً في إدراكه لحاجة الموقف إلى خبربِه 
وکفایته وأمانته» فونه فی الاحتفاظ بکرامته وإباثه. ٩».‏ . 


طلب يوسف إدارة خزائن الأرض ومؤهلاته: 
إي حَفِيظٌ يد4 . 
طلبٌ يوسفٌ من الملك أن يجعلّه على خزائن الأرض. أي: أن 


(۱) في ظلال القرآن .٠۰٠٠: ٤‏ 
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يكونٌ مسؤولاً عن الخزائن والأموالء والزراعة والتموين» والاقتصاد 
والتخطيط فى المرحلة القادمة. 


وخر الملك عن موْكُليْن من مومُلاته لهذا المنصب: إني حَفيظٌ 
عَليم4 . 


رص 


إنه حفبظ : ا الأمانة e‏ و والمنصب» 
د وف البلا فاد يضيعها› وف الاس فلا يتركهم م 
الجوع . 


و عليم : يملك هن العم والمعرفة والخبرة والكفاية»› ما يعبنه 
على أداء هذه المهمة الخطيرة. 

إل المهمة التي بُقدمٌ عليها يوسف تتطلبٌ ممن يليها أن يتمتعَ 
بالحفظ والأمانة والعفة والنزاهة» وأنْ يتمتعَ بالعلم والخبرة والمعرفة 
والتخطيط» والأمران متوفران في يوسفَ عليه السلام على أتم وجه. 

وعندما نقف على طلب يوسف توي شؤون البلادء فإننا نراه يقوم 
بتضحية كبيرة» ليخدم الناس : «ولم کن ا يطلب لشخصه وهر 
رى إقبال الملك عليه» فيطلب أن يجعله على خزائن الأرض. . 

إنما كان حصيفاً في اختيار اللحظة التي يُستجابٌ له فيها لينهض 
بالواجب الغرهى قى الثقيل» ذي التبعة الضخمة» في أشد أوقات الأزمة»› 
ولیکون م عن ا شعب کامل ۰ وشعحوب كذلك تجاوره› طوال 
سبع سنوات› لا زر فیها ولا E‏ 

لماذا طلب إدارة خزائن الأرض: 
Oy E A‏ 


یهرب e‏ لأنها قد تكله رۇوسّهم› اا ا وقد 


۱۸۱ 


تمزق الجماهير الجاثعة أجسادهم في لحظات الكفر والخون. C0‏ 


Eel‏ 0 أن يكون على خزائن الأرض» ليقدم 
لم للناس» وليْحسن إدارة أمور البلاد الاقتصادية والمالية» في سنواتِ 
المحنة القادمة. 


اواد توف آنا مر مات اله وال ران ا 
أحسنَّ استغلال» وأنُ يزرعَها دَأباً واجتهاداً ونشاطاًء وأنْ يدخرَ الغلالً 
المجموعة منهاء لسنواتِ الجدب والقحط . 

إن حفيظ يريد أن يحفظ موارد سترات الخصب والغيت لسترآت 
الجدب. وإنه عليمْ يعلم كيفية إنفاق الغلال المدخرة بتقنين وتخطبط . 

وقد استجابت الملك ليو سف»› فجعله على خزائن الأرض› طبلة 
السنوات الخمس عشرة التالية. اي أنه عزل الخخضص اي 0ي 

منصب اعرير مصر» ‏ الذي راودت امرأته يوسف ۔ وجعل يوسف مکانه 
في منصب اعزيز مصرا. 
كان يوسف مطلق اليد في الحكم وحكم بشرع الله: 
والقرار» يفعل ما يشاء» ويحكمُ في البلاد كما يشاء» وينفدٌ من القوانين 
والتشريعات ما يشاء» بدول إنكار أو اعتراض › أو إبطال وإلغاء من قبل 
الملك . | 

لد أطلق الملك يد يوسف في الاس فكان يوسف هو الحاكم 
ي وبقي الملك مجرد (رمز» في البلاد. ويىدو أن الملك 
کان یملك ولا یحکہ» وأ الحكمَّ الفعلي كان بيدِ عزيز مصر. 


(1) المرجع السابق ۲٠٠۵:۴‏ 


۱A۲ 


ومما 8 على هذا «غياب» الملك عن أحداث ومشاهد القصة 

التاليةء فلا نسم له صوتاء EY;‏ لقد عيّنَ يوسف في 
منصب اعزيز مصر» ثم توارى في الظل» وكان الحكمْ والفعل 

اتر واا ارف ل الاد 

والراجح أن يوسفَ كان نبياً عندما ولي منصبً العزيز» وهذا 
معناه أن يوسف کان یحکمٌ البلاد بشرع E TD‏ 
منهاج الله » ولم Ld‏ تشريعاتِ الملك وقوانينه» فهو نبي» والنبي 
عندما يلي الأمورَ لا يحكمْ بغير شرع الله. 

اك أن يعرف هذا بعض دعاة الإسلام المعاصرين» الذين 
يُريدودً أن يلوا الأمورَ في الأنظمة والحكوماتِ غير الإسلامية» ويّرضون 
أن يكونوا «وزراء» عند حکام لا یحکمون شس الله » ویحاولون تبريرً 
هذا العمل الخاطئ بما فعله يوسف عليه م جیت کان وزیرا عند 
ملك مصر الكافر. 


لا بذ أن بعرفوا ارق بين فعلهم الخاطئ وبين فعلٍ بوسف 
الصائب.. فلو فعلوا ما فعلَ يوسف لجار فعلهم»ء ولو أطلق الحكامُ 
دهم في الحكم كما أطلق الملك يد يوسف لجار فعلُهم» ولو سمح 
الحكامٌ لهم تطبيق شرع الله والحكم بالإسلام» ولم يُلعْوا أحكامَهم 
بالإرادات والقراراتِ التي يصدرونهاء لجاز فعلهم. 
وبما أن الأمرَ ليس على هذه الصورة فن الفرق بعيد بين فعلهم 
وبين فعل يوسف عليه السلام» ولا يجوز لهم الإقدامٌ على ذلك الفعل 
الباطلء متعذرين بما قامٌ به يوسف عليه السلام!!! 
صارَ يوسفٌ عليه السلام عزيرّ مصرء الحاكم الفعليّ للبلادء الذي 
سيديرُ شؤونها في المرحلة الخطيرة القادمة. 
مكن الله ليوسف تمكينين وحكمته في تسلسل الأحداث: 
رل فقت الات عل هذا رك الى و كاك كا اتف 


A 


ےر 
2 و“ 


اض ' ا ا س حبت ما نص ينا من ناء ول يع 0 


E‏ 0 ر م 


شن ۶ حر ال ةر لذن ءامنوا وکانوا ون46 . 
إن الله هو الذي فک ليوسف عليه السلام في الأرض» بعلمه 
وحکمته . 


وقد سبق أن ذكرت الآيات تمكينَ الله ليوسف في الأرض» عندما 
ا الله : ر ڪَڌلك مک وشک اش 
ولنعلمه ر ارتل الحاريف واه مال le‏ مرو ولک ا الاس ل 


مو ر 


راونت ,.]۴١‏ 
ااا ها عل انالا مک رمف ف ارق کی اول 


Ee‏ کک ومر جل موضا إليه» ولذلك وردت عبارة وا 
مک لبوسف سف ك رض مرنین . 

التمكينْ الأول: استقرار يوسف في بيت العزيز» وسينتج عنه ما 
عرفناه من متابعة الحلقات السابقة من قصته» من المحن والابتلاء!ات 
ا وأعانه ل فا ولهذا قال الله في التمكين 
الأول: «رڪڌلك مک ك سب ف الارّْض ولنْعلْممٌ من كأويل الخحاويث# . 


التمكين الثاني : استقرارٌ يوسف في e)‏ اعزيز مصرا)» وهو 
ثمرةٌ للتمكين الأولء وسينتج عنه ما سنعرفه من قصته» حيث سيلتقي 
بإخوته› وع جع م بأهلهء وستستقر الامتة کا عنده في مر 
سیتم تاویل وو ولهذا قال الله و فى التمكين الثاني : # رڪڏ ذلك 
ُ سف ي رض ولنعلمه من اویل اار4 . 
صارَ يوسف يتوا من الأرض حیث یشاء» ویحکم فیھا کما یشاء» 
مظاهر حكمة الله في تقدير الأحداث وترتيبهاء لتصل إلى نهايتِها التى 
قدرها الله . 


فلو أن يوسفَ عليه السلام بقي عند أبوْه في فلسطين فهلٌ كان 


A 


سيصل إلى حكم مصر؟ ولو أنه خطط مع أهله وإخوته - وهم رعاة في 
البدو - للوصول إلى منصب «عزيز مصر» فهل كانوا سينجحون؟ . 

لقد أراد الله أن يصلَ يوسفٌ عليه السلام إلى هذا المنصب بعلمه 
وجه وان تمكن لاق الرض. لكر وس ذلك الطري الال 
والمحن والابتلاءات والأحزان. وكان ما أراده الله!!. 


) منحَ الله يوسف عليه السلام في منصبه الجديد من رحمته ما 
شاء : #نصيب I RAS‏ وکان هذا جزاءَ وثواباً a‏ 


ليوسف في الدنياء لإاحسانه و وعبادته وتقواه: وا يع AF‏ 
مسين . 


وإذا كان هذا الإنعامٌ من الله على يوسف في الدنيا غامراً كبيرا 
فكيف سيكون إنعامُه الجزيلٌ الجميل عليه في الآخرة؟ لا شك أ أجرً 
س چ ا ‌ ٍ ۽ ُ ۶ 
الاخرة او وال من اجر الدنيا لمو نين المتقين 
الصالحين : وخر اك ر ر للذ اما وکادا ر45 


]1[ 
يوسف يلتقي باخوته 


يوسف ينقذ مصر وما حولها من المجاعة: 

استلمَ يوسفٌ عليه السلام منصبَ عزيز مصر» وتوارى الملك إلى 
الظل» وصارَ يوسف هو الحاكمَ الفعليّ للبلاد. 

أدار يوسفٌ الحفيظ العليم البلاد في سنوات الخصب والرخاء 

السبعة» واستفاد من خصب هذه السنوات» وأقبل الشعبٌ على الزراعة 

الدؤوبة كل سنةء و«قََنّ» يوسف الحصيف لهم ما يأكلونّه» ولم 
يستهلك إلا القليلَ من الغلال» ومعظمٌُ الحصادِ من الحبوب أبقاه في 
ا وطبقّ عمليا ما قاله في تأویل رؤيا الملك: #لقال تررعون سبع 
سنن FARE‏ ا و ف ا إل قلیلا َا رد)4 . 


۱A0 


وامتلأث خزائنْ أرض مصر بالحبوب في سنابلهاء ونفدَ يوسف 
العزيز عليه السلام خطة الإنقاذ التي قَدمَها من قبل. 

وفضت: ستراث الخصبء ,اقلت تورات الجدب المجيخة 
ويوسف هو اعزيز مصرا. 
الجوعٌ والفقر» وامتد هذا الأثرٌ السلبيْ من مصر إلى البلادِ المجاورة 
لھا . 

وطبق يوسف عليه السلام خطتّه في الإنقاذء و«قََنَ» الاستهلاك 
في سنواتِ المجاعة» كما قال لَمَّا عبر رؤيا الملك: م يأ من بعر 
ذلك سبع داد يان e‏ يى @ 4 . 
الجدب والمجاعةء بفضل الله » ولحسن إدارة يوسف عزيز مصر. 

وأنقذث مصر. البلادَ المجاورة من خطر المجاعة» وصار الناس 
يأتونَ من تلك البلادِ إلى مصرء طلاً لحب والطعام. 

ومن البلاد التي تأثرث بسنواتِ المجاعة فلسطين - كانت تسمى 
وقتها أرض كنعان - وكان الناس يأتون من فلسطين إلى مصر»ء يأخذون 
منها الحبوب. 

وفی هذا الجر قدم ولاڈ يعقوب عليه السلام إلى مصر هذه 
الغاية» ووصلوا مصر › ود خلوا على عرير مصر› وطلبوا مه الطعام.. 

إخوة يوسف العشرة بين يديه ولم يعرفوه: 

وقد عرضتٹ هذه الآياث مشهد دخول هؤلاء على عرار مصر !! 
قال تعالى: وجا إخوة بوشف فدحلوا عليه فعرفهر م ل 2 
وَل حهازِهم قال انون باج کم س ایک آل ا 

نے اوی الکیل وتا حر المنرل@ بان لر باون ہی فلا کل کک ونی 


۱۸٦ 


AA id 7 RA 7 Af A r AC M.A 
قالواً سنرود عله أبَا رن نی 3 ) وقال لفيه أجملوا‎ 
رو ک عر‎ 


للم لملم برا إا انك لك ههر لمر 

ا [يوسف : ۸ _- 1۲[ 

لها وخر خر يوس العشرة عله عركههه لاتم إخرة كار 
وهو يعرفهم لما كان مقيما معهم في الأسرة. 
عدا تكيرون. ون الف سرف الك رقا ك الف فى 
يعرف الكبير» أما الكبيرٌ فإنه لا يكاد يعرف الصغيرَ عندما يكبر!! 

ولهذا عرف الكبيرٌ الآن إخولّه» لمعرفته لهم عندما كان صغيراً. 

ر يعرفوه؛ بل اکر 9 له منکرون#» کل ما 

هل من الممكن ان E e‏ ا الآن» هو 

إن هذا نت د مطلقاً. وإلا فمن غير المعقول 
في تخطيط البشر أن ينتقلّ يوسف من الجْبّ إلى حكم مصر بعد 
سنوات . ) ۰ 

ونقف هنا على مظهر من حصافة يوسف وكياسته عليه السلام» 
يُذڏكزهم بجريمتهم ضده» ولم يقل لهم: أنتم الذين تامرتم علي 
لأنهم فعلوا به ما فعلوا!! 


AY 


الحقد والتشفَي والانتقام» وأحسنٌّ إلى مَنْ أساءوا له. 

تعاملٌ يوسفٌ عليه السلام مع إخوته بأخلاق النبوةء والأصْلٌ أن 
یکونٌ قد | ستقبلهم وأكرمهم» دون أن يُعَرّفهم على نفسه. 

والأصل أنه جلس معهم» وحدتهم» وسألهم عن أنفيهم وأهلهم 
وبلادهم › وهم اسا إليه» وحدثوه ا عن أوضاع أهلهم . 

یوسف یکرم إخوته ويطلب أخاه الصغير: ) 

عرف منهم آل لمم أخاً صغيرأ وهو أ من أبيهم» غير شقينقٍ 
لهم› وأنه ثي عرزل بيه » وان ١‏ يدعه یخرج قاو خوفاً عله . 

لما عرف هذا منهم أراة أن ر أخاهم الصغير: وو 
هرهم ازيم ل وني پخ لم ين ايک الا رقت ا وني الكل وان 
حر مرلن إن لر باون بے فل کر لک عنیی ولا تقررد4. 

بدلا قول يوسف لهم: اون باخ لک س ایک على أن آولاد 
يعقوت عليه السلام لسا خھا اخوا أشقَاءء» فمنهم اشقاب ومنهم . 
إخوة لأب آي أن يعقوت عله السلام کان له اک من امرأة. ) 

رلا ااا عددٍ نسائه» ولا تعيينُ أسمائهنْ» ولا توزيع 
أولادڍه عليهنْ› 0 من ا قصة يوسف في ۰ 
هو أخ له من بيه أرضا! ! 

وقد بر يوسٹ لهم طلټه ان رى أخامم الصغبر باه بوني لى 
الكيل› > فهم الآن عشرة» وکل اځدخل بعر › فإدا کانوا أا عشر 
أخاً فإنهم يُحَمُلون أحدَ عشر بعيراً حَباً وهذا خير لهم» وهو يوفي لهم 
الكيل» ويُعطيهم حمل أحد عشر بعيرا. 

وطمأئهم بان أخاهم الصغيرَ سيكونٌ في أمانِ في مصر» لأنهم 
سينزلون في ضيافته» وهو يكرمُهم في نُرُلِهم» لأنه خير المنزلين 


۸۸ 


فلن يجدوا الطعام ولا الكيل : فان ا وني بے فلا کل ك عندی ر 
رن4 . 

لق استخدة يوس متهم ابوت الترغبب والافاع» انارت 
التهديد والترهيب› لتقرير حقيقة إحضار أخيهم معهم . 

لقد فوجئوا بطلب عزيز مصر › ووو أكثر بتهدیدِه لهم» لأنهہ 
يعرفون صعوبة تنفيذه» فأخوهم الصغيرُ ا لل بيهم يعقوب عليه 
السلام» وأبوهم ا 2 عليه» بعل جرید ي ا يوسف . ولهذا 
اجادو قائلين : سرود E‏ ون اون4 . 

لقد استخدموا في محاولة ا بيهم ا (اسنرأاود)» والمراودة 
مذكورة في هذه السورة عدة مرات . وقد عر ضنا معناها من قبل › عند 
کلامنا على مراودة امرأة العزيز ليو سف . 

قرا سرود عه یا ر سیر :ال مقدار ما سيبڏلون من جهل 
ومعاناة في إفناع أيهم بإرسال أ خيهم الصغير i n‏ نه سيمانع في 
ذلك ویخشی أن یکونٌ مصيره ا 


لكنهم جاذون في المراودة والإقناع› > حريصون على الإتيان به» 
وذلك لیزدادوا حمل بعیر» وقد أظهروا اوشف حرصهم بقولهم : ون 
فنعو . 

اا عليه السلام إغراهم بالعودة ومعهم أخوهم» فأعاد 
n‏ ضمنَ ما حمُلهم من الحبوب: لوقا فيه أجعلوا 
بصعم في رليم هر بغرا إا انقكراً إل هله لمر 
WE‏ 


کان اللاخوة فد ا معهم بضاعة من منت وجات أراضيهم» 
ليشتروا بها القمح والحَبٌ من مصر» فأمَرَ يوسف غلماّه بدس البضاعة 
التي أخضروغا د بين الحبوب التي حَمَلوا بها جمالهم. ) 


۱۸۹ 


والهدف من ذلك هو أن بعرفوا عند تفريغ اال الال ا ل 
را ف انت الى اردان ا ما ا ا 
بضاعتهم› ويعطيهم الحبوبت ا وهذا يدعوهم إلى العودة إل 
لهم من حسابه» بعد أن أعادَ د لهم ا صمن E‏ وأراد 
إكرام أهله بذلك!!!. 

[r 
بين إخوة يوسف وبين أبيهم‎ 
عودة الإخوة بالحبوب إلى أبيهم:‎ 

رجع الإخوة العشرة إلى أسرتهم› ومع کل منهم حمل بر من 
الحبوب› وکانوا معجبين ر ضبافة ا مصر لهم ولکنهم کانوا 
متأثرین لطلہه متهم إحضار أخيهم معحهم» ویخشوں أن ١‏ يوافق او 
على ذلك . 

وما کانوا يعلمونٌ أن عزير مصر قد لهم أحمال جمالهم من 
الأحمال والرحال. 

وصلوا إلى أبيهم» وكانوا يفكرون في طريقة إقناعه بالموافقة على 
إرسال أخيهم معهم) . 

وقد عرضت مشهد مراودتهم لأبيهم» وما جری بينه وبينهم خمس 
E RE‏ وتا ت ا یهن قالوا بتاباتا ميم ي 
الكل ایل تا ا ب ا ا ل 5© ٤ل‏ ل ٤امش‏ 

ب إل ڪا انگ ل کیم س کل نه ع ڪيا ئر ته 
ا لما فتحواً و aê‏ بضعتهر رت ا قا ااا ا 


1۹۰ 


الأيناء 


وا جنا لک یھ قلا اکا م یا الکن ازل سا ى 


PAE REA E IRC A UE 
۰ ڌلك ڪيل سد فل لن اريم مڪ حي وون‎ 
e ای بو إل ا‎ 
ت‎ f ل لا دلوا من باب جار ادحو ون وب س‎ 
3 ن ی إن اكم إلا و ڪه وکت و وليه فوكي ألمَرخَارد‎ 
را اوا ين ع مره شم ا ڪات اتی کت قن لر ی کن‎ 
as ر‎ 


لا حاجة ين رت فا و لن ا ا لا عله ولک اأڪكرر 
لتاس لا بعسست )4 [یوسف: ٦۳‏ ۔ 1۸]. 


آیخبرون آباهم بطلب العزیز: 


اا ا على بيهم با وا ا ره تالكر المع 


١ 
. ستل ر ا لم رد)4‎ 

إنهم لم يُخبروا أباهم بحسن استقبال وإكرا م العزيز لهمء > فهذا لا 
قيمة له في نظرهم. إنما المهمْ أن يضغطوا عليه نفسياًء ليأخذوا منه 
الموافقة على أ 

يا أبانا: أنتَ تعلمٌ أننا بحاجة إلى الحُبوب والطعام» والآن 
E‏ لكن هذا لا يكفينا إلا مدة يسيرةء 
وسنحتاج إلى العودة إلى مصرَ لإحضار الطعام» ولنْ يعطونا ما نريد. 

لقد قابلنا عزيرَ مصر» وطلبَ متا إحضارَ أخينا من أبينا معنا في 
المرة القادمة» وهددنا بأنه لن يعطينا ما نريد إن لم نحضره ۵ معنا! 

وأنت يا أبانا تعلمٌ أننا بحاجة إلى الكيل والطعام» لذلك نرجو 
منك أن ترسل معنا أخانا» وذلك حتى تحضر الكيلّ الذي نريده. 

ولا تف على أخينا الصغير منّاء فنحن حريصودَ عليه هذه 
المرة» ول يحصل له معنا كما حصلّ ليوسف من قبل: ونا لم 
ُحليظو) . 


وهنا تذكرَ يعقوبُ عليه السلام ما قالّه الأبناء من قبل» عندما 
أرادوا أخذ يوسف 2 حیتٹ له: و ا م ك کک اسا 
ل شف ول لم لتصحود ارسله متا عدا يي ولعت ونا له 
© 
) ورعم هذه التأكيدات منهم لحفظ يوسف فإنهم لم يحفظوه» 
والآن يقولون عن أخيهم الصغير: ريل ما ااا نڪل وا له 
لَحليظون# . 

فهل سيُعيدون حادثة يوسف مع أخيهم الآخر؟ وهل يريدون أن 
يفجعوا أباهم في الأخ الصغير كما فجعوه في يوسف من قبل؟ . 


الأبناء يتعهدون بحفظ أخيهم: 

نرى أن الإاخوةَ صادقون هذه المرة عندما قالوا: ولا 7 
َحظوك). ولم یکونوا متآيرين على أخيهم الصغير» كما تامَروا على 
توس فما کدرا لأبيهم حرصهم على يوسف› وحفظهم له» کانوا 
كاذبين متآمرين. أما الآن فإنهم لم E‏ أخيهم الصغير معهمء 
وإنما الذي طلبه عزيڙ مصر؛ اا 

وذو أن اده رسف قد اف في نفوسهم› وأنهم قد تأثروا 
بعد غیابه بما فُعلوا به» وتألموا لِما أصابَ أباهم مِن حزنٍ عليه» وأنٌ 
هذا كله قد ساعد على امتصاص ما في نفوسهم من حقَدٍ وح على 
اس واخ کا آں ترو ها السنين والأعوام» وتقدمّهم في العمر 
ت شخصياتهم › وتمکن الإيمالٍ في نفوسهم . 


لقد 2 الاخوة بالذنب لما فعلوه e‏ يو سف › فتابوا الله » 
واستخقروه وأنابوا إلبه» ل غفور رجیم : 


وکاوا ر صادقين مع 8 عندما الوا ا E‏ اس 


۹۲ 


ذلك . 


لکن e‏ ا ار في نفسه کوامن الحزن على e‏ 
والألم لمراقه› ونا ما قالوه أ سايقاً عندما أخذوا يوسف› وظن آنوم 
سيعيدون الكرَة من جديد» فصارَحهم بقوله: َل هَل ٤امَنكمَ‏ َيه ل 
ڪا اينک عل أيه ين َبل؟ 


ای لقد E PE ET‏ 
قبل فکيف أثقّ LL:‏ 
أعتمد على حفظكم . 

وقد کان هذا الحوار بين يعقوب وبين أبنائه فدویه م من 
السفر» وقبل 2 أحمالهم» ويروا أمتعتّهم» ولم يأخذوا من أبيهم 
موافقة على إرسال أخيهم معهم» وبقیت هذه المسألة معلقة . 


2 وا ےو‎ e 


عد ذلك د متاعهم› ففوجئوا: # وما فتحوا متلعهرمر ووا 
بضعتهر ردت الب . 

لما فتحوا المتاع› وتظروا فی الحبوب ال ا فوچئوا 
ببضاعتهم مع الحبوب› ولم یکن عندهم عل بأ عزيز مصر - يوسف - 
قد أمرَ غلمالّه بوضع بضاعتهم وسط الحبوب! ولم يأخذ منهم الثمن! 

عندها اعتبروا إعادةً البضاعة «ورقةً» ضغط أخرى E‏ 


2 


على إرسال أخيهم معهم ¢ فقالوا له: لابا م ا هلله بضلعئنا 
ردت إل وتم اها 5 4 ونرداد کل ڏلك ڪل کل د سار . 


۳ 


معنی قولهم: ليما بَنى): لا نظلمُ ولا دعي ولا نكذب» فقد 
فوا عن أنفسهم البغيَ والظلمَ عندما طلبوا إرسال أخيهم معهم» فليس 
هذا طلبهم» بل طلب عزيز مصر. _ 

وها هر الغزت فل أكرمهم› وأعاد لهم بضاعتهم› وأعطاهم 
الحبوب على حسابه مجان : هلزو بيضعلا ردت إنا) . 

وسيستخدمون هذه البضاعة في الشراء من جديد» ويدفعونها ثمنا 
لأحمال جدیده » وکألٌ هده البضاعة توفير لهم : وتم اهلاي . 

ومعنى المير»: نحضرٌ الزاد لأهلنا. والميرة هى الزاد الذي يشتريه 
الإنسانٌ ويقدمه لأهله. 
اَ4 
دَلكَ 2 م ک4 

إنهم E.‏ ةه إخوة» وشاخدذون حمل ج جمال» وهذا يسير 
قليل . أما عندما يأتي أخوهم معهم › فسیکونون أحدّ عشر رجلا وبهذا 
سیزدادون کیل وحمل و وهذا حبر رة کلها. 

ویدلنا rge e‏ كان ية مئ استهلاك 
ا ET‏ 

إن منطىَ الإخوة مفنع › وکلامهم واضصح › ولهذا ننجحوا ي 9 
بيهم بالموافقة على إرسال أخيهم معهم» وليس مامه إلا الموافقة 


الأب يطلب منهم الموثق لحفظ أخيهم: 
موقا ت اَل لای ب4 إ أن اط ما يک4 . 


1۹٤ 


لم يكتفِ بمجرد تعهدهم بحفظ أخيهم» كما في قضيةٍ يوسف؛ 
وإنما أراد «الموثق». وهو يمين المغلظ› ولح المؤكد بالله» ليكون 
هذا عهداً ملزما لهم وفوا يقيدهم› كما يقد القيد المادي الإإنسان. 

قال لهم: لا بد أن تقسموا بالل أمامي أ مؤكدة مغلظةء ُن 
تحافظوا على أخيكم ال ا تعيدوه لي الها :وان تأتوني به. 
إلا ُن حاط بکم» وتفاجَأوا بحدثِ مفاجى» ليس بالخااه عجرو 
عن حفظه وإعادته» عندها لا تثريبٌ عليكم. ) 

فقوله: إل أن اا د يک4 € استثناء في اليمين والموثق» وهذا 
الاستثناء ليعطيهم حرية a‏ والحماية والحفظ» وهر استدراك من 
أبيهم» لأنه يعلمٌ أنه قد جد وتات اعرر لشت في الحسبان» فأراد 
أن لا يمهم بتکلیفِھم بما لا یطاق! 

ا الأبناء ا الان اة ا باهم الموثى: #فًاً 
ءاوه مويقهر قال اله عل ما تقول كل . 

وهكذا أخدٌ الأبناء موافقة الأب على إرسال الأخ معهم»ء بعد أن 
قدّموا له اليمين مع الاستثناءء وهكذا تحقََ ما أراده يوسف عليه 
السلام. ) 

وقبل أن يتوجة الإخوةٌ الأحد عشر إلى مصر»ء ومعهم pe‏ 
دم أبوهم نصيحة» تتعلق بكيفية د مصر: #وقال يى 
دخلا ِن باپ ور وادخلوا ص ن ایب َة . 

عندما تَضلون مصر» فلا تدخلوا من باب واحد» لأنكم أحد عشر 
أخا» . ولکن وزغا غا الأبواب» واذخلوا من أبواب متفرقة» بحيث 
تدخل کل مجموعةٍ من باب. 

ولا نقدرٌ على تحديد الأبواب المتفرةة التي أمرهم es‏ > هل 
هي الطرق التي يدخلون مصر منها؟ أو هي أبوابُ سور المدينة عاصمة 
مضر؟ او هی ابرا مقر کے غزیر مضر؟: کا الا نقد غلی دید 


40 


عدد هذه الأبواب المتفرقة: هل هى ثلاثةٌ أو أربعة أو أكثر. فكل هذا 
من مبهماتِ التعبير القرآني!! 
ولم ین قوب ا لأبنائه الحكمة التى أرادها من هذه الوصيةء إنما 
اه Î‏ ر رگ را وََيِ ‏ تر لس . 


لاوما أعنى ك ی اَلَو ِن ر لما أوصیُکہ بهذه الوصية› 
منكم الدخول من أبواب متفرقة» فلا يعني هذا أنني أدفع عنكم 
قدرَ الله وأمره. إنما أخذتٌ بالأسباب المادية» وقمت بالحذر المطلوب»› 
لكنْ أخذي بالأسباب لا يوقِفٌ قدرَ الله. فإِدٌ الله إن قَدّرَ وقوعَ الأذى 
والضررَ بكم > فلا بد أن يق رغم حذركم واحتیاطکم ودخولکم من 


آبواب متفرقة . 


قصر الحكم على الله على لسان يوسف ويعقوب: 


وبيْنَ يعقوب عليه السلام في وصيته الإيمانية لأبنائه أن 

لله › وما على البشر إا إحسانٌ التوكلِ و الله » والرضا 

بحکمه» والتسليم لقضائه : إن کہ إل ل جه ڪه توت عله لتوک 
مرا . 


لقد وردث عبارة إن الحكم ل 7 مرتين في فصة يوسف› 
وهي في کل مر واردهٌ في سياق خاص. 


المرةٌ الأولى: قالها يوسف عليه السلام للسجينين معه في 
السجن» لما ی الإيمان» وقدّمّ لهما الدعوة: « لصحي اليج 


ص زر 


e 
مأ عدون من دون‎ 


ا رفوت خير شر | َه الود القبار 9 
iT‏ ا ت ا ا ارد اه پا من شاطن إن الحکم رلا بي 


أ آلا ا إلا لباه َلك اين اقم ولک ڪر الاس 
بعلمو ت )€ [یوسف: ۳۹ - .]٤١‏ 


۱۹٦ 


لقد وردت هذه اا في سیا اج الله وأمره 
ويحرم ۰ وما العباد إلا ت تلفي حکم الله ۰ والالتزاء بشرعه» ليحققوا 
العبادة والعبودية لله » ويكونوا على الدين القيم الحق . 

المرة الثانية: قالّها يعقوبُ لأبنائه وهو يطالبهم بالحذرِ والأخذ 

بالأسباب: إن كم إل يه عليه توكلثٌ). 

وردث هذه العبارة هنا فى سياق الرضا بقدر الله» والاستسلام 
لقان وا لان بان ك ما تضيب الاان فو من ال سراد كان 
هذا ضراً أو EYE‏ إن ما أراده الله فهو کائن› وما لز فهو واقع › 
ومهما خد الإنسانُ من أسباب الحيطة والحذر فلن يدفعَ عنه قدرّ الله 
فالاأمْرٌ أمرٌ الله» والقضاءُ قضاؤه» والحكمُ حكمه. 

وكا يعقوت يقول لأبنائه: آنا مؤمن بقدن الله راض بقضائه: 
^ مستسدم لحكمه»› متوکل عليه . 

الحكمْ التشريعي لله» كما قرره يوسف عليه السلام. 

والحكم القدري لله» كما قرّره أبوه يعقوبٌ عليه السلام. 

بعد هذه الوصية الحذرة من يعقوب لأبنائه» وبعد هذه الحقيقة 
الإيمانية التي قَدَمَها لهم» سارت القافلة من جنوب فلسطين إلى مصر» 
وکل واحد من الإلخوة الاغن عشر معه بعيره» يجفا بضاعته التي ۰ 
سيدفعُها ثمناً للحبوب! 

حاجة يعقوب المبهمة في دخولهم من الأبواب المتفرقة: 
ر ودخلوا من ااوار المتفرقة كما أوصاهم 


J“‏ وء م 


2 e Ae -. t2 
رُم ڪات يعي عنهم س أله‎ 2 Sa 2 أبوهم: وولا‎ 


إن أخدً ھ اس لخر كما أوصاهم آبوهم عليه السلام لن 


۹۷ 


يدع عنم قدرّ الله » ولهذا عاد التأكيدذ على هذه الحقيقة: تَا ڪات 
عى علهم م أله من سىء . 

لقد أراد الله أن يبتليّ الأسرةً ابتلاء جديدأء وأن يُصابَ الأح 
الصغيرٌ الحريصون عليه بمصيبة قدرَها الله عليه» كما سنعرف من سياق 
القصة التالي» وحَذرٌ الإخوة» ودخولهم من أبواب متفرقة ما أغنى عنهم 
من الله شيئاأء وما دفعَ عنهم ما قَدرّه الله عليهم! 


أما السب الذي دفع يعقوب لأمرهم بالدخول من أبواب متفرقة. 
فل القرآنّ يجعله من المبهمات» ويّذعونا إلى عدم الخوض فيه» وعدم 
محاولة تحديده» فلا فائدة من لخر في ذلك طالما أن النصوصض 
المعتمدة عندنا لا تحدده: وإ ا ف فين rE‏ لها . 


هي حاجة في نفس يعقوب» لم يخبز يعقوبُ أحداً بهاء > بل لم 
يخير أبناءَه بها وقد حقق يعقوت ما فى نفسه» وقضىِ حاحته› عندما 
ذا وصسته. 


وإذا كان يعقوبٌ لم يخبر أحداً بهذه الحاجة فهل يقدرٌ أحدٌ على 
E‏ وتحديد حاجته» بعد مئات السنين من وفاته؟ ومن 
هو الذي بحترمٌ نفسّه وعقله» ويحترمٌ النص الذي أمامه: #حاجةٌ في 
یں یعْمَوبَ ضلا ثم يحاولٌ تحديد تلك الحاجة؟ . 


«فيم كانت هذه الوصية؟ لي قال لهم أبوهم: لا تدخلوا من باب 
وإحد وادخلوا من أبواب متفر قة ؟ 


تَضربٌ الرواياتُ والتفاسير في هذا» وتّبدي وتعید» بلا ضرورة»› 
اا اها اا الك قل كان الاق ب أن 
یکشف عن السبب لقال. ولکنہ فقط قال: إلا حاب فی یں يعْفوبَ 
لها . . فينبغي أن يقف المفسرون عند ما أراده السياق» احتفاظاً بالجو 
الذي أراده. والجو يوحي بأنه کان ب ا عليهم› ویری في 


۹۸ 


دخولهم من أبواب متفرقة اتقاءَ لهذا الشيء» مع تسلييه بأنه لا يُغْني 
عنهم من الله من شيء». 


[YY] 
يوسف يأخذ أخاه بتهمة السرفة‎ 


لہا دخل اللإاخوة على عريز مصر› وقعت أخدات وة لم 
یکونوا يتوقعونها» ولم سبوا لها حسابا» بل فوجئوا بها مفاجاة 


مذدهشة . 

قال e‏ رت O‏ ا اریت له كاه مال إن أن 
خو قلا بيش پا ڪاو موت فا جرهم ازم جَمَلً 
اسقاب ى نل | ن مون ك أل لتک لسرن تالو 
وفوا هر مادا ودوت( قالوا نقد صوَاءَ للك ولمس جاه ب جل 
ر وا و ا الا تار لق نر ٤‏ نتا شيد فى ارت 
و ک سَرقين 9 قالوا و تا جر ل کی کد فل و م 
د ف کل فر جو کت جن الاد ما اع بز 
د حرجا ن کے E reg‏ 
َا فی وین الیب إلا أن بسا اله نَم دست کن فما ور ڪل 
ی لر عیے@ ٭ اا ب کین نقد سک کے ا ب قز 


ا ٠‏ ف نفهفء ل دا لَه ا ت شر ا واه 
غلم به ا ینوت 9 © قال e CE e E A E‏ 
Ey‏ إا زنك م مسين 2 قال ب اله E:‏ إل من ن وجُذتا 


سے کے نے 


معنا عند إا لذا ارت @) [یوسف: 14 - ۷۹]. 


الثانية لە لآ سما أًل معهم أخوه الصغير الذي طلبٌ إحضارَه. 


(۱) في ظلال القرآن ٤‏ :۲۰۱۸. 


۹۹ 


تبدأً آياتُ هذا المشهد بقول الله : وما دلوا عل وسقت ١اویت‏ 


که اہ تال إن اتا خوك ملا تيش بنا ڪاا (O‏ 
یوسف یکشف هویته لأخیه 


وظاهرٌ الآية أن يوسفَ عليه السلام بدأ بالمعاملة الخاصة مع أخيه 
فور استقباله له. فما أن دخل الإخوةٌ الأحد عشر على يوسف حتى 
آوی إليه اخ واختصه من بين إخوته الآخرين› واجتمع به وحده في 
e‏ 

فل ذلك لار الح هه ولقرل ك : ان اا خد 
يوسف الذي فعل إخوتك ۳ ما فعلوا قبل as‏ قد من الله 
علي وأكرمني» وجعلني حاكمَّ مصرء وإخونّك لا يعلمون أنني يوسف 
الذي ألقوه في غيابة الب وهو صغير» ليتخلصوا منه. 

ولا شك أنك علمتَ يا أخي بقصتهم معي» ووقفْتَ على ما 
فعلوه بي» وإنني أدعوك إلى أن تصفحَ عنهم كما صفحبٌ أنا» فها أنا 
أكرمهم وأحسنْ استقبالهم» وعليك أن تقتديٰ أنتَ بي» فلا تبتئس بما 
اا ناو: 

قال يوسف هذا 0 ا عند استقباله له مباشرة» بدليلٍ 
صباغة الأية: #ولما دلوا عل a‏ اوک ا أ ..%. 


إذٌ «لَمّا» حرف شرط . وفعل الشرط هو: كوأ عل بُوشك4. 
وجواب الشرط هو: #ءاویت لله أا . 


آي أ CENE bT‏ وقال له: إن آنا حول عندما 
دخلوا عليه مباشرة . 


عرق الأ الصغير أن عزيرَ مصر الذي أمامه هو أخوه المفقود 
يوسف» فكت هذا الس عن باقي إخوته» واحتفظ به لنفسه. 


Yee 


ا ا غلمانه ر إخوتِه الأحد عشر› ووضع ڃمل 

حبوب على بعیرٍ کل منهم. 
يوسف يضح السقاية في رحل أخيه واتهامهم بالسرقة: 

وذهبت زت عليه السلام إلى رحل ا الصغير› ودونٌ أن يراه 
أحدّ من الغلمان أو الإخوة فت الرّحل» ووضع «السقاية» فيه» بين 
الحبوب» وأغلق الرحل» وأعادّه كما كان!!. 

ال تعالی: لا جَمَرمُم ازيم جَمَدَ َة ني َل أخد. 

و«السقاية» هنا مبهمة مجملةء وهي «صُواعٌ الملك» كما في الأية 
التالية. فلا نعرف عنها إلاً أنها صراءٌ الملك الذي كان يُستعمل 
الغا ر أا قان ایل فا مد اغا للك لكر ن مكالا 
يستعمل في كيل الحبوب. 

وکا (اسقارة» تو حي اأ إناء» کان تخمل في السقاءى ويوضع 
فيه الشراب» كما أنها أصبحث صواعاً للكيل فيما بعد. 

المهم أن الله الهم يوسف أن يقومَّ بهذه الحركة المثيرة» ليترتبّ 
علیھا ما سیکون بعد قلیل. 
ما فعل» وأراد الغلمان أن يستخدموا السقاية للكيل» فبحثوا عنها فلم 
يجدوهاء وفتّشوا عنها فلم يعْتُروا عليها. 

وفى هذا الوقت كان الإخوة الأحد عشر قد حَمّلوا جمالهم 
أحمالهاء وتأهُبوا للعودة ال أهلهم . 

وفكرّ غلمانٌ العزيز: أين السقاية؟ إنها غير موجودة» وفتشوا عنها 
فلم يعثروا عليهاء لقد سُرقت إذن! . 

ن اين مرها ن هم اخ اناس ادوا احا اه 
الإخوةٌ الأحد عشرء المتأهُبون للعودة! هم السارقون لصواع الملك! 


۰۱١ 


ولا بد أن يلحقوهم قبل أن يُغادروا!! 

فنادى الغلمانٌ الموظفون على الركب المغادرين» وفاجؤوهم 
بالاتهام : 3 أو مرد اينما لي نكم لسري . 

وان مرون : نادى المنادي» وأعلنَ اتهامه الصريح› وفال 
لأيتها آليير إنكم سرود . 

والعيرٌ: هم القومٌ التجارٌ المسافرون معاأًء والمراد بهم هنا الإخوة 
الأحد عشر!! 

الحوار بين الإخوة والفتيات: 

وفوجئ الإخوة الأبرياء بهذا الاتهام الصريح» فما کانوا کونعرت 
ان يتهموا بالسرقة» سرقة عزيز مصر الذي أكرمهم وأحسنّ ام وهم 
م 0 : إنهم أولاد نبي» وهم صالحون مؤمنون» فکيف همون 
بالسرقة؟ 

التفتوا نحو غلمان العزيز التفاتة ملؤها الدهشة والصدمة 
والاستغراب: لقالا وافلا هر اذا يدوت )4 . 

إن الجملة المعترضة في الآية: «وأفبلوأ هر تصوَرٌ لنا تصويراً 
حياً مْثّراً كل علاماتِ ومعاني الانفعال والمفاجأة والاستغراب! 

لقد كان الركبُ سائرين للخروج من المدينة» فلما سمعوا الاتهام 
من قَبّل المؤذن» عادوا مسرعين إلى الغلمان» وسألوهم: ماذا تفقدون؟ 
وما الذي تتهموننا بسرقته؟ . 

أجابهم الغلمان قائلين: ققد صاع للك التي كلنا لكم بها 
الحبوب» والتي سرفتّموها وأخذتّموها وأخفيتّموها. 

زت الا جات الم بالامل وجري فا الخامان 
الموظفون بالترغيب والحتٌ على تسليم المسروق» حيث أعلنوا عن 
جائزة ثمينة لمن يعي صُواعَ الملك: #ولمن جاه په حل بيير راتا پد 
ريد . 


إنهم يهيئودً الفرصة لمن سرق صواعَ الملك للتراجع» وتسليم 
المسروق بإرادته» ويُرّغُبونه بذلك» حيث سيعطونه جمْل بعير. من 
وهذا عطاءٌ جزیل کثير في مثل ذلك الخاص» الذي 
کان بعیشه الناس› في سنوات الجدب! 


وتكفلَ المؤذلُ زعي الغلمان بان يمنحَ جمل البعير لمن يسلمُه 
بقوله: راتا ِء رَعيدٌ4. ومعنى ازعيم) هنا: كفيل. أي : أنا الكفيل 
الزعيم بتقديم الجائزة» ولن نتراجع عنها. 

ورغمَ أل الجائزة ثمينة» لكنٌ الإخوةٌ لم يقبلوهاء لا لشيء إلا 
لأنهم ليسوا سارقين» فهم يوقنون أنهم أبرياء من التهمة! 

ولهذا رذوا على الغلمانِ في الحوار المدهش المثير: «قالوأ أله 


ر ےو fhe‏ 


لقد علمتىر ما ما نتا ليد فی الأرض را کا سّرند ©4 . 


حَلفوا اليمينَّ بال بأنهم لم تا واوا ان ال 
نهم يعلمونٌ عنهم الخير› فهم وت العزيز في المرة الأولى› وفي 
هذه المرة» وقد أكرمهم› لما رأی فيهم من الخير. 

وهم ما جاءوا ليفسدوا في أرض مصر › ولا لیخرٌبوها» ولهذا لم 
يسرقوا صواع الملك. 
بالا حسان» ولا عفار أن bs‏ إحسان المصرتين ¿ إليهم بالاساء: 
والافساد والسرقة! 

واف کان الاخوةٌ الأحدَ عشر صادقين فى كل كلمة قالوها: تال 
قد لشم ما نتا فيد في الأرض وما كا سَريدي. لأنهم لا 
E I IE‏ 

لم ينف أسلوبُ الحتٌ والترغيب مع القوم» ولهذا لجأ الغلمانٌ 
الفتيان إلى ا الآخرء أسلوب التفتيش والمحاكمة e‏ 
والقضاء. 


فأوعرَ يوسف عليه السلام إلى فتيانه ليسألوا الرجال: الوا هما . 
حرو إن کنر ڪذيد)4؟ . 


اتفاق على عقوبة السارق بشريعة يعقوب: 

ا ا ای رلا تات ای ا غل ی رد 
أبيكم النبي» فما هي عقوبة السارق عندكم؟ كما علّمكم أبوكم النبي 
إن كنتم كاذبين في دعواكم عدم السرقة» وثبتت السرقة عند أحدكم 
فسوف نعاقبه وفقّ شریعتکم لا وف قوانیننا! 

ا الین کا ج من شید ف رشلب فهو جز 
کدلک زی OES]‏ 

أي عقوة الارق فى تريخ آي مقرب ال أن اعا ضا 
المتاع المسروق الشخص الذي سرق» ليكودً عَبداً رقيقاً له مقاب ما 
سز 

وترضی أن تفتشوناء وأنْ تحاكمونا وفقَ شريعة أبيناء فمن وجدتم 
صواعَ الملك في رّحله ومتاعه» فخذوه عبداً رقيقاً للملك جزاءَ له 
على سرقته. 
لم نرف صاع الملك» ولهذا ۶ دَعَوهم إلى تفش ا وکلهم 

َة وقناعة أنهم لن يَجدوا الصواع عندهم!! 

وما كان الرجال يتوىغون أن يكون صواعٌ الملك في رَحل أخيهم 
الصغي ! 

وكان هذا الحوارٌ والكلامٌ بين الإخوة الخد عشر وبين فتيانٍ 
يوسف عليه السلام وموظفيهء ويوسف عليه السلام يسم ما يجري بين 
الفريقين › وهر مطمئن إلى نجاح خطته التي رسمهاء وما کان يعلم أ 

من البشر غيره أن صواعَ الملك عند أخيه الصغيرء وأنه ستْکتشف بعد 
قلیل فی رَحله» وأنه سيُؤْخذ عبداً مقابله» ما كان أحد من البشر يعلم 


Y€ 


هذه الحقيقَة العجيبة المدهشة. 


یوسف يفتش ویستخرج السقاية من رحل أخيه: 
وبعد و ورضيا بتحکیم ر يعقوت الربانية بدا 
دكية» E‏ وبعد نظره» In‏ تال 
تعالی : يدا ا قل وعاء أيه م استخرجها من وعَاء أَخِيهِ. 
قام یوسف بتفتیش أوعيتهم وام متعم ورحالهم» نه يعلم أن السقاية 
في رحل أخه الصغير» لقد وضعَها هناك بيده دون أن يشعرَ به حل 
فلماذا لم يهجم على رحل أخبه فورا» ویخرج السقاية مله ؟ 
الشبهات» وقد يقولٌ أحدٌ الإخوة: هذه مؤامرةٌ ضدَّناء وأنتم وضعتموها 
ت 
وعد نظره وخسن تدییره . 
لقد بدا بتفتیش أوعية الاخوةء واحداً واحدأء بتمهل lS‏ 
بُظهرٌ للمراقبين والمتابعين الدقةً والحرص في التفتيش . والإخوةٌ ينظرون 
له» وهم مطمئنون مرتاحون» بل هم شامتون لأنه لم بجد السقاية في 
رحالهم»› > فلماذا إذن يتهمونهم بالسرقة؟؟ 
وأخيراً وقعت المفاجأءٌ المذهلةء التى فاجأت الفتيان أوّلاّء ولكنها 
فاجأت الإلخوة العشرة أكثر»› فأذهلنهم وصدمَتهم › وأزالت صوابهم . . 
فها هو يوسف يفتش متاعَ الأخ الصغير وها هو يُقَلبُ المتاع.. ثم ها 
هو يُخرج السقاية من المتاع!! ) 
إذن السقايةٌ في رَحل الخ الصغيرء إِذنُ هذا الأح الصغير سارق» ‏ 


فوجى الإخوةٌ بما حصل»› > وانقلىت شماتتهم إلى دهشة وصدمة» 
فها هو الأ الذي تعهدوا لأبيهم بحفظه» وحلفوا له الأبمان أن يعيدوه 
الها فا قو اط ولا ا والآن سينمَذٌ فيه الحكم الذي 
ارتضوا تنفيذه على السارق» وسيعاقَبٌ وف شريعة أبيه» أي أنه سيؤخذ 
الآن عبد للعزيز» ولن يعود معهم إلى أبيهم! 


ما هذه المفاجات المثيرةٌ المذهلةء التي لم يكونوا يتوقعونها؟ . 


الله يثني على فعل يوسف وتوجیهه: 

و الآياتُ الإخوةً وسطً الدهشة والصدمة والانفعال لتقدم لنا 
تقريرا وتعقيباً عن حکمةٍ لله من تقدير هذه الحادثة المثيرة. قال تعالى: 
و کلت کد ا AS‏ اَمِب إل أن اء 
٠‏ رع ا وفوف ڪل ِى لر ي4 . 

إن الله هو الذي كاد ليوسف عليه السلام» وارك آل هاا 
التدبير الحكيم» ليم قدرٌ الله فى النهاية. 

إن قول الله عن ترتيب يوسف: « كدلك كذتا ليوس ثناء 
من الله على يوسف» و له أمعلته»› وإشارة إلى أنه فعلها بإلهام 
من اللهء وهذا دليل أنه فعلَّها بعد النبوةء وأنه کان على صواب في 
فخلها. 

إل يوسفَ عليه السلام لم يتهمْ هو أخاه بالسرقة» ليقالَ عنه: هو 
الذي وضع السقاية في رخل أخيه» فكيف يتهمّه بالسرقة؟ . 

هو الذي وضع السقايةً في رخل أخيه» دون أن يعلم به أحدي 
حتى من رجاله وفتيانه» وبعدَ ذلك وقف متفرجاً يرقب تتابعَ لقطاتِ 
المشهد الخثير المفاجع» دول أن یتدخل هو. 

فتيائه هم الذين فقدوا صواعٌ الملك» وأحدٌ فتيانه هو الذي أن 
ونادی واتهم م الرجال بالسرقة» وأحد فتيانه هو الذي وعد بجائزة جمل 


۲۰٦ 


بعیر لمن يُعيد الصواع ۶ المسروقء وتكفلَ بذلك وأحد فتيانه هو الذي 
اتفق مع الرجال على أ يعاقتَ السارق وفقَ شريعة يعقوب عليه 

کل هذا e,‏ ویرقب دون أن تدخل أو e‏ أو 

TN E ET 
بقوله: # کلت کذتا لوسف).‎ 

ونقفٌ لحظة أمام تقدير الله ليوسف أن يأخدّ أخاه رفيقاً وفقَ 
شريعة أبيه» لا وفقَ قانون الملك: ما كان اَعَد لاه في دين ألْمَلْكٍِ 
إل أن مسا الد . 

المراد بكلمة «دِبنِ أَلْمَلْكٍ) هنا هو: نظام ملك مصر وشرغه 
المصري 8 القانون» i e‏ النظام» ال ذلك الشري 
ولهذا سمي #دِينِ اَلَْلْكِ4 . 

ا معنى «الدين» هو الانقياد والخضوع والدينونةء لنظام 
أو شرع أو قانون أو حكم. 

وهناك «دينان) . أي : هناك : نظامان وشرعان وقانونان: 

لدي اَلْمَلْكٍ: أي نظامُه وشرعه ومنهاجه وقانونه الذي يحكمْ به 
الناس» سواء كان هذا الحاكمٌ ملكا أو رئيساً أو زعيماً» طالما نظامه 
عنهم : نهم في دين الفلك: 

وادين الله»: وهو نظامه وشرعه ومنهاجه وحکمه»ء الذي أنزله ) 
التزامه. والخاضعون لمنهاج الله وشرعه يقال عنهم : إنهم فی دین الله . 


۹¥ 


یوسف کان یحکم بشرع الله: 
إل الله لم يرض للنبيّ يوسف عليه السلام أن يعاقتٌ ا وف 
نظام الملك وشرعه ومنهاجه» أي : وفق دينه الذي يخضع م الناس له به. 
ولذلك أله الله فتيانّ يوسف أن يسألوا الإخوةً عن عقوبة السارق 
في شرع يعقوب النبي› أي : عقوبة السارق في «دين الله» الذي أنزله على 
يعقوب عليه السلام» وذلك ليعاقبً يوسف أخاه وف دين الله وشرعِه. 
وهذا يدلنا على أن يوسفَ النبيٌ عليه السلام لما كال في منصب 
E e‏ ولا 
منفذا لنظام الملك» ولا حاكما بشرعه وقانونه» وإنما كان يحكم 
بشرع الله» ویطبی على الناس حكم الله وكان صاحبَّ الكلمة والقرار 
في البلاد. ولا بد أن يعرف هذا الذين يريدودً أن يكونوا «وزراء» في 
حكوماتِ لا تحكم بالإسلام» في بلاد المسلمين» مستدلين بما فعله 
يوسف عليه السلام» فأينَ فعلتهم المردودة من حكم يوسف الصائب 
عليه السلام؟ 
وقد أثنى الله على حكم وس وف ع ا ا 
رفعّه عنده درجاتِ في العلم والفضل والمنزلة: رذع درت من 
ا . 
ثم ذكر حقيقة إيمانية حول علم الله الشامل المحيط بكل شيء؛ 
فمهما أوتيّ يوسف من العلمء لله مدر قاض ن من البشر› 
واللَهُ أعلمُ من کل بشر: «وَوقَ ڪل زى ڪر َي . 
وبعدما عرضتٍ الآياتُ كيفية تفتيش يوسف عليه السلام للأمتعةء 
انتقلث لتسجيل وتصوير أ الدهشة على الإخوة. 
الإخوة يتهمون يوسف كذباً بالسرقة وهو صغير: 
فبعدما فوجئوا بسرقة أخيهم لصواع الملك لم يعرفوا ماذا يقولولً 
لعزيز مصر» فاتهموا أخاً له آخرَ بالسرقة» وفوجئ يوسف بهذا الاتهام 


1*۸ 


ومع هذا ضط أعضابه أماتھم! قال تعالى : (&٭ الوا إن ّرف فقد 
س | E‏ ا شف فی قو لم بدا لَه مال اش 


سے ل 


شر ڪان واه عَلَمٌ بَا بنا تنروت 4)69 . 

اتهموا أخاً بأنه سرق من قبل» وهم يّعنون بهذا يوسفٌ نفسه» 
حيث رعموا أن هذا الأ الذي سرق الآن ليس هو أول سارق» فهناك 
سار آخر» هو أخ لهذا السارق. 

ما هم فإنهم بريئون من السرقة› م يسرقوا من قبل» ولم يسرقوا 
الان» ولهذا كانوا صادقين عندما نموا عن أنفسهم تهمة السرقة. 

إل الذي دفعهم لاتهام اح سابق بالسرقة - وهو يوسف چ 
حرجهم بعد اكتشاف الصواع فن رَخل أخيهم» فماذا يقولون بعد کل 
تأکیداتهم السابقة بعدم السرقة» لم يَجدوا أمامَ الإحراج إلا اتھاء و آخرَ 
غائب ! 

وإ الذي دفعهم إلى ا یھ اا حمَدِهم عليه 
اللآن» بسبب الفضيحة التي اف 4م!! وكأنهم يجعلونٌ أخاهم الصغير 
مشاركاً ليوسف في التسبب بکلٌ ما حل بهم من مصائب. 

اتهموا يوسفٌ بأنه قد سرق من قبل. أي آنه سرقّ لما کان عند 
والديْه قبل أن يضعوه في غيابة الجْبّ. وكم كان عمره وقتها؟ ألم 
یکن غلاماً صغیراً؟ وکیفَ يسرق وهو غلام صغیر؟ وممْنْ يسرق هذا 
الغلامٌ الصغير؟. 

ا ا والإخباربين كلامَهم على ظاهر 
واعتبروهم صادقين عندما قالوا عن يوسف: «فقَدٌ سرف ا َم من 
بل وراحوا يبحثودٌ في طفولة يوسف عن أمثلة عملية تبت عليه 
السرقة! 

ولم جدوا ذلك في حديث صحيح صريح› فاعتمدوا 
الإسرائيلياتِ في ذلك» وهي مكَهّمة» وأخذوا منها أمثلَةٌ على سرقة 
يوسف وهو صغيیر. 


۲۹ 


ازل أن ننزة يوست عن السرقة حتى في طفولته» لأنٌ الل 
نة لیکونٌ ا واللهُ يري النبيّ رة خاصة › تقض فة اة ا 

الأؤلى تكذيبٌ القوم في اتهامهم هذاء تكذيبهم نعم» فقد افتروا 
هذه الكذبة ليستّروا إحراجّهم» ويّدفعوا التهمة عنهم. لقد كانوا كاذبين 
فيما قالوه! وليسث هذه أول كذبةٍ تصدرٌ عنهم!! ألم يكذبوا على أبيهم 
ابي يعقوب عليه السلام عدة مرات!. 

الارلن كاب ال ا رع ل الج ئى املا بوت 
وهو صغير› للعثورٍ على دليل اتهام له يصدقهم فيما قالوه. 

ثم إن اللطيفَ في الأمر هو استقبال يوسفَ الحصيف عليه السلام 
لهذه التهمة» اتهموه بأنه سرق لما كان صغيراً» وهم لا يعلمون ألً 
عزيرَ مصر الجالس أمامهم هو يوسفٌ نفسه» وأنه قد يُكذبهم. 

كان بإمكان يوسف أن يرد على التهمةء وأن يبرئ نفسه منهاء 
وأنْ یکڈبھم فیما فو وعندها سيعرفون نهم واقفمون مام يو سف » ولو 
فعلَ ذلك لفسد کل ترتیبه وتدبیره وتخططه . 


إذن عليه أن يتحمل» وأ يصبرَ على التهمة» وأنُ يضبط أعصابهء 
وأن يتصرف مع المسألة بكياسته وحصافته المعهودة» لهذا كظَ 2 
وأسرّها في نفسه» ولم يعقب عليها: #فأسرها وف في نفس وه 
دا لمي. 

وكمْ من مرة استعلى فيها يوسف عليه السلام على آلامه وأحزانه؟ 
رکم من رة ا واتهَ فصبرَ واحتسب؟!! 


ص ر 


لم يزذ - أمامَ اتهامهم - على أن قال: اشر سر مڪنا و 
َنَم ما تفوت . 

أنتم إخوه سر » ومكانكم هو الشر» وموقفكم هو الشّرء ولا يعلم 
إلا الله حقيقة ما تزعمون» وتَدّعون وتقولون!! 


3 


بهذا انتهى هذا المشهدٌ المثير» وعرفَ الحاضرون أن الأ الصغيرً 
قد سرق صواع الملك» وعرف الحاضرون حكمه» والعقوبة التي ستقع 
عليه : سيأخده عزيڙ مصر عبداً عنده مقابلَ ذلك المتاع المسروق. 


الإخوة يسترحمون العزيز بأخذ أحدهم مكان الصغير: 
وبهذا عرف الإخوءٌ العشرة أن أخاهم الصغير سيتحول إلى عبد 
رقيق عند عزيز مصر؛ عندّها تذگروا ما جری بینهم وبين بيهم 
والموثق الذي اء على أن يَعودوا به» واستحضروا مقدارَ ما سیصیب 
أباهم من حزنِ وألم» عندما يعلمٌ بما جرى» وبأنه فقد ابه الثاني . . 


n 
تذگروا کل هذا فحاولوا محاولة أخيرة مع عزيز مصر: قا‎ 
GE AES 7 E E EG 


السيد 4 . 


استر حموا العزيز» ٠‏ ورجوه واستعطفوه› وخاطبوا إحسانه وحسن 
إكرامه لهم» وطلبوا منه أن يرح أباه الشيحٌ الكبيرء الذي سيذوبُ هَمَا 
وحزناً على فراق ابنه» وإنه قد لا يتحمل سماع مثلَ هذا الخبر المفجع! 

وعَرضوا عليه عَرضا رحيماً: أن يطلقَ سراح هذا الابن الأثير عند 
أيه وان ناخد اح لاحو الكار اة مكاته وان تكون .عدا كه 
مکانه. 


چ سے 


وکانوا صادقين في الاسترحام» جادین في العرض . 


ا - يوسف - رفض هذا العرض قاثلا: « معاد أله أن 


خد إل من وجدتا مشا اة إت إذا لمو 4 . 


ذکرَ لهم العزيز العدل» وأخبرهم بعد ارتکابه للظلم» وساد 
بالله من ا فلو أ رضیّ أن يأخذ أحدهم عبدا مکالً الاخ e‏ 
لكان ظالماًء فما ذنبُ ذلك الاخ الكبير ليكون عبدا؟ إن العدالة تقتضى 
أن يوخ الذي وجد المتاع عنده . 


hai 


وإِنْ التعبير القرآني دفیق : : ماد لَه أن َأخْدَ د من ودا متلعنا 
عند . 

لم يصرخ يوسف بأن ذلك الأ الصغير سرق» لأنه ليس سارقا 
في الحقيقة» ولو قال يوسف: لن نأخد إلا مَنْ سرق» لكان في هذا 
ظالماً للشاب. 

ولهذا اختار خا تناسبٰ الحالة: #أن َأخْدَ إل من وا ملعتا 
عند . قد وجدوا صواع الملك فی رحل هذا الشاب» واستخرجوه»› 
ثم عاقبوا الشاب. هذا كل ما في الأمر. 

وفشل الإخوة في الاسترحام والرجاء» وأصرٌّ توس على أخذ 
الأخ الذي وجد المتاعَ عنده. 

رف اح بو ا ار واد الا الع 
المكان» ليفكروا في الخطواتِ التالية. 

وبهذا تنتهي هذه الحلقةُ من قصة يوسف عليه السلام» التي بدأث 
a a‏ ن بأخذ أخیه» وجمع شمله به 
تدا لجمع شمل الأسرة کيا کما تعرضه الخاةة التالة!! 

]۲[ 
الحلقة الخامسة 
جمع شمل أسرة يعقوب في مصر 

يصل بنا السياق إلى الحلقة الخامسة - والأخيرة - في قصة يوسف 
عليه السلام» حث سيلتقي توفت بأسرته»› وسيأتونٌ إليه في مصر › 
وسيجتممٌ شملٌ الأسرة» وبذلك تتحقق رؤياه التي رآها وهو صغير. 

لقد عرفنا من | لحلقة السابقة قدوم إخوة يوسف إليه أول مرة› تم 
قدومهم إليه ثاني مرة› ومعهم أخوهم الصغير بناءُ ا طلبه› وعشنا 
لل الآحداث المثيرة في تلك الحلقة» عندما اختلى يوسف بأخيه» 


1۲ 


وعرفه على نفسه»› NE‏ ئم فتش رخل کل 
واحد من الإخوة» ثم وجد الصواعَ في رحلٍ أخيه» فأخذه عبداً رقيقاًء 
وقد حاول الإخوةٌ استبدال أحدهم بالأخ الصغير لکن دوست انی 
وأصرٌ على أخذٍ مَنْ وُجد المتاع في رحله. وبهذا يئس الإخوهةٌ من 
استرجاع أخيه الصغير» فذهبوا يفكرون في الخطوات التالية. 

هذا ما انتهث إليه 0 

وبهذا عرفا أن مشكلة «العُزبة» في أسرة يعقوب عليه السلام - 
الغربة بين الابن الغائب المفقود وباقي الأسرة ‏ بدأب بالحل» وبدايات 
هذا الحل التقاء الأخرَيْن» تمهيداً لالتقاء باقي أفراد الأسرة. 

التقى e‏ وقال له: إني أنا أخوك. وألهَ الله ترسف 
طريقةً مشيرة للاحتفاظ بأخيه» بتهمة السرقة في الظاهر» وعقوبة 
الاسترقاق . 

المهمٌُ أن الأحّ بقيًّ عند يوسف» والآن ستعرض لنا مشاهد الحلقة 
الخامسة تسلسلَ الأحداث بعد ذلك» حتى تنتهىَ إلى قدوم الأسرة كلها 
من فلسطين إلى مصر» واستقرارها عند يوسف» وجمع شملِها هنا من 


[Yol 

اجتماع الإخوة: تشاور واتفاق 
حاولّ الإخوةٌ استرحام العزيز ليأخدً أحدهم رقيقاً مكانَّ أخيهم 
الصغيرء المأخوذِ بتهمة السرقة» ولكنه أصرٌ على عدم الاستبدال» فلن 

يأخدّ إلا مَنْ وجد صواعَ الملك في رحله. ۰ 

اجتماع الإخوة السري لتدارس الأمر: 

وعندما يئس الإخوةٌ من استرجاع أخيهم» تركوا العزيز» وغاذروا 
قضرَه» وعقدوا لهم اجتماعاً مغلقاًء وتشاوروا ماذا يفعلون» واتفقوا على 


خطة للعمل. 


1۲۳ 


1 EE E O O EEE 

E VG N E E OTE REE 
سف لن أبن الذرم ی اد لع آي أو نکم آله لي ور عير‎ 
کی9 انجوا إل ایک فقولا ابا إت ابتك سق وما سدتا‎ 


إلا ما عتا َا ڪَتا لمي حفط( @ وسل اريه الى ڪا فبا 


2 سے 


ألمي لى آَمَلا فبا ورن لصینرد(6) [یوسف: ۸۰ ۔ ۸۲]. 

لما اتسوا مه4 : يئس الإخوةٌ العشرةٌ من تخليص أخيهم من 
عنل AF‏ لان العزيز رفض کل مقترحاتهم e‏ وأصرٌ على 

I‏ «استيأسوا» هو : يسوا . لکن الهمزة والسين والتاءَ فى 
الفعل للتوكيد. ففِعْل «ا اسو ای کی کی 
أخيهم› من فعل ايئسوا) . 

e e‏ ھبوا إلى ا قا رخاس 8 ب لهم 
أحد غيرهم . . ولسوا ا ویتشاورون oy‏ ویفگرون في مادا 
سيفعلون . 

و«نَجيا» حال منصوب. بمعنى: متناجين. 

رأي أخيهم الكبير وبقاؤه في مصر 

وطح ي اللقاء مرغ من الآأراء» وانرزت الآياث ما قاله 
الأح الكبير. 

تال ڪ ره : ونشيرٌ هنا إلى أ القرالً بهم 2 الاخ الكشر: 
فلم يذكر اشهة: إن سمه معروف لهم› ومعلوم لل م کانوا حوله. 
لكن الله لم يخبزنا عن اسمه. والأؤلى أن نبقى مع السياق القرآنيء 
وأن نسكت عن ما سكت عنه» وأن لا نحاول تبيينّ ما أبهمه! 

فال کبیرهم: ألم تعلمواً أت یاک قد خد كم مثا مَنَ لَه 


1٤ 


ومن POS‏ 
ر بالعهدِ والميثاق الذي أخذه عليهم أبوهم» عندما أن لهم 
سلون له دما سيدالهم ع ؟ 


ر 


وذكرهم بأسبقيتهم السابقة مع يوسف: ومن قبل ما فرطتم لي 
سف وکأنه یقول لهم: نتم متهمون عند أبیکم؛ وهو شاك فیکم» 
لقد أخذتم يوسفَ من قبل وفرطتم فيه» والاآن فقدتّمْ أخاكم الآخرء 
رغم موثقکم ایک فماذا ستفعلودٌ مع أبیكم؟. 

ما أنا فلا أ قدرٌ على مواجهة أبي بعد الذي جرى. ولهذا أنا 
باق هنا؛ فن أب آلأرض حى بان ل أ او کم انه لي وهو حي 


A6 
۱ 
سے سے م‎ 


ويبدو أن هذا الأ 4 کان أنضج الإخوة ولم یکن موافقاً 
لهم في كل ما يعملون» فقد رأيْنا له تحمَظاً على اقتراجهم بقل 
يوسف» حیث أشارَ عليهم بلقائه في غيابة الجب. والآن - وقد صارَّ 
أنضجَ فكراً وعقلا - يقررٌ أن يبقى في أرض مصرء لا يبرخها ولا 
يغادرٌهاء ينتظرٌ الإذنَ من أبيه» أو الحكمّ والفرجَ من اله بان يمرج 
هذا الكرب. 

وأمرَ الأ الكبيرٌ إخوتّه التسعة بأخْذٍ وجمالهم» ا 
إلى أبيهم وإخباره بتفاصيل ما جری: # ارجعوا ا فقولواً يتاباتاً 
اک بنك س وما دتا إلا بے ا ر س اب حيطت 
وتكلي لتر الى طا ها ليم ال فت ب َا سيخ @). 

هذا ما لمنه أخوهم الكييرٌ لهم ليقولوه إلى أبيهم. 

يا أبانا: لقد أخلنا أخانا الصغْيرَ بناءَ على طلب العزيزء وأعطينا 
ا ا ع ك اا رق ر ا غا واف 
لكننا فوجئنا بما ليس في الحسبان. 
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يا أبانا: إن ابئك سرق. فقد فقّدوا صواعَّ الملك» وشكوا فيناء 
وفتّشوا أمتعتَناء فاستخرجوا الصواع من متاعه» وعاقبوه وف شريعتك› 
فأخذوه عبداً للعزير. 

هذا ما جرى أمامَنا وأمام الاخرين و نحن ما شيدنا إلا بها 
علمناء وما کنا للغيب حافظين. 

إننا لم نكن نعلمٌُ الخيبَ عندما أعطيناك الموثق والعهد على أن 
دة الا ولم نکن نعلمْ آنه اد رعما فا رة الف وهو 
الآن عندهم سارق» والحقيقة لا نجزم م بهاء فهل سرق فعلاء ام أ في 
الأمر لُغزاً مثيرا؟ لا ندري» فما كنا للغيب حافظين. 

ااانا إننا نعلم أنك تشك في كلامناء ولا تصدفناء بسبب 
قضية يوسف التي حصلث من قبلء فإ كنت مكب لنا فاسال القرية 


التي كنا فيهاء فكل أهل المدينة - عاصمة مصرء مقر العزيز - عرفوا 
بالقصة. ولو الت اهلها الأجايرك غان أك اشرق لاله سروق انال 


أيضاً العيرَ التي أقبلنا فيهاء القافلة التجارية التي تزودث بالحبوب من 
مصرَ إلى بلاد الشام» فقد شاهد أفرادها مسلسل الأحداث المثير هناك 
وأخذ ابلك بتهمة السرقة. 

وإنّا لصادقون يا أبانا في كلاينا في هذه المرة» ولم كدب 
علىك . 

وبهذا انتهى اجتماعهمء بعد أن اتفقوا على هذا القول. 

]1[ 
حزن يعحقوب وأمله باللقاء 
الأحداتُ حتى هذا المشهد مثيرة» فقد انقسمّ أبناءُ يعقوب الاثنا 
تسعةٌ عادوا إلى أييهم» ليخبروه بالحقيقة المؤلمة المرة. 


۲۱1٦ 


دوست ٠‏ فر ا عة مات ولا ترف اسرة عاقيا 
مصر . 

والأحُ الكبتر: تالم لما جری» واستحیا أن يواچه آنا فأصرٌ على 
الإقامة في مصر › أمتابعة فضة أخيه المستَرّف» وبانتظار الإذن والتو جيه 
من أبيه. 

هي الصورةٌ حتى الآن. 
إخبار يعقوب بالمشكلة وحزنه: 

وصلَ ركب الإخوة التسعة إلى المنزلء ولك أن تتصورَ مقدارَ 
الصدمة والذهول الذي حل بيعقوبَ عندما شاهد المنظر. 

وكأنه سألهم: أنتم تسعةء فأين أخواكم؟ أين أخوكم الصغير الذي 
تعهدتم بحفظه؟ وأین أخوكم الکبیر؟ وماذا جری له؟ 

وقد أجابَ الأبناء أباهم على أسئلته» وأخبروه بما شاهدوه 
وسمعوه بالتقصيل . وعرف يعقوت الفاحعة› وفقد أولاده الثلاة . 

وقد سجلت ايات هذا المشهد رد da‏ قال تعالی: قال بل 
سولّت E ERNE FA EA‏ 
ا هر الا مز وول ل ا ا ا 
رو ر ور م„ ر ر e‏ وو 7 
ا تر گے @ ا 

وک حصا او کون وڪ ِ ت ال إا آمکا بي ورن إلى 

اله ا ت آلو ما لا تعلموت() بی u‏ وا من و 
م ۶ ےو ° َ. ر ی ‌ 4 ت 
ايه ولا تأبَسوأ من روج آله إِنَمٌ لا يئس ين روج اله إلا الوم 
الکنرد 4 [یوسف: ۸۳ ۔ 1۸۷]. 

لما سمعَ يعقوبٌ قصة ابه الصغير» تك ما جر لانة الاخر 


TAY 


فعلق على كلام أبنائه» بنفس ما على به على كلامِهم السابق حول 


بوس 
لا ارو اغا ادن اد الا ا يوسف» قال ر 
لامو ل بص بد کذب قال بل سوت لک اف اا ف ا 
وال انان ل ا ®4 [یوسف: ۱۸]. 
ولان لما أخبروه بما حدتٌ لابنه الصغير› > قال لهم: 
کہ اشک ان Es‏ ع ا ان اتی ت ب 
العَليرُ ألحڪير4 . 
وکأنّ ع وا ي ون ای م أبنائه حول .ما 
حدتٌ لأخيهم الصغيرء > وکأنه ظنها مکیدة لھم کمکیدتهم ضدٌ يوسف 
من قبل» ولهذا ا بل ست لک 
ژ أ 7 م جي 
ای رنت لکم فعل أمْر ما» ویلک على فعله» وأا لا دري 
ما هو»› وسأاصبرٌ على ما جری ا جم حتی ياذنّ الله E‏ 
والجديدٌ هنا أنه عقب على كلاه بقوله: عى أل أن : 
به ِنَم هو أَلْعَليمُ ايد4 . ) 
اال الان يملا عله ماع وكا د موو الوات 
الطويلة على ففْدِ يوسف وغيابه» لم يجِعَله يفقَدٌ الأمل في حياته» وفي 
الاجتماع به » لأ رؤياه وهر صعير› ل أن تتحمفقی ن وتتأول وهر 
کبير» إِذَنُ هو موجود. لکن كيف وأين؟ لا يدري!! 
كله آمل ورجاء بالل أن يجمعه بأبنائه الثلاثة: إعسى آله أن ياتى 
جيعًا# . الابن الأكبر» ويوسف والابن الأصغر ) 


واللهُ عليمء يعلمْ أماكتهم وما جری لهم ویعلم ا بهم 


ر 


وهو حکيم: له حکمةٌ في کل ما e a as‏ 
ومصائب» فهي لم تحدث لنا هكذا مصادفة» وإنما وفقَ مر الله وارادته 
وقدره» وبمقتضی حکمته سبحانه» ونحن نرضی بقدر الله » وننتظر إدراك 
حکمته في ما جری. وننتظرٌ منه جمعَنا مع الغائبين› حتی تزول هذه 
الكروب» وتجتمعَ الأسرة من جديد. 


اثر كظم يعقوب لالامه على عينيه: 
و الخبرٌ الجديد عن غياب اثنين من الأبناء على الشيخ الكبير» 
الصابر المحتسب» وزاد هذا في أحزانه وآلامه: وول عنم وال ياس 
عل ر وبصت عبتا يتت الحزن فهو کظيے 49 . 


وول ع : فام يعقوبٺ من عند أبنائه وأسرته» وتولی عنهم ۰ 
رتذكر يوسف وما جرئ .له وأيقظطت مشكلة ايه الجذيدة كراهن زه 
على يوسف» وأطلقًها زفرة حرّى» ونفثة مكبوتة من صدره: #يتاسف 
م و 


علل دوسف 


إنه یتذكرٌه» ویحزنٌ له» ویأسف على فراقه» ولا یزیده مرورٌ 
ال على غیابه إلا مزيدَ أمل في حيابِه e‏ ومزید أمل في 
لقائه» ومزيد شوق ولهفة ال وا ن 
أن يعجل بقطع المراحلِ وط المسافات الزمانية» ليلتقى i‏ 


ولقد کان يعقوت منفردا بالامه وهمومه وأحزانه» یکظمها في 
أعماق نفسه وشعوره وكيانه» فأتَرَ هذا الكظة والتفرد على أعصاب 
عینيه» وغطی بیاضهما على سوادهماء E‏ ريصت 
ا مت لز تهر گيب 


لم يشعز يعقوب بمشاركة من حوله له في همويه وأحزانه» وإذا 
بَتّ أحدَهم هَمّه» يجد عنده اللوم ا ولهذا کان منفردا بهذه 
الآلام» لا یکلم أبناته بما یعانیه ویعيشه ویؤلمه» ولا يجد منهم مواسيا 
دلا اسا ول مشارکا ولا فما ولذلك لم يجذ لأحزانه متنمَساً ولا 


۲۱1۹ 


اذا فترتد هذه الأحزانٌ إلى مشاعره وأعصابه ونفسیته › فتزیده ألما 
وحزناً» وعندما کان يكظمُها ويخزتها في أعصابه کانت تور على حواسّه 
وجسمه» فيز داد مر ضا EY‏ 


ولقد آدی کَظمٌُ آلامِه وعدم تنفيسها إلى أضرارٍ على عينيه» 
فؤضعف بصرّه› وابضتث عىناه. 

ومعلوم أن كظمَ واختزان الالام النفسية»› وعدم بها إلى اح # 
مشارك› يۇدي إلى افراض عضوية › وو غل الخاد والىدن . 


توقح الأبناء فى ردهم على أبيهم: 

ودلیل ُن أبناءَه متجاوبين معه» ولا ا له 
وک رڌوا عليه بتوفٰح وغاظة وفجاجة: الوا تَألّ 8 
بوس حى کوت حصا او تکونَ ور نكن )4 . 

إنكَ لا تزا a e E‏ 
ال وک وا وأنت موهوم حالم متخیل! ما زلت تظنْ أن 
يوسف حی ! ! مع أنه مات منذ نوات ولن يعود!! اس يو سف› ولا 
تتعٺْ نفسّك باستمرار اة 

إن لم تكن واقعياًء وإِنْ لم تنس يوسف» وإِنْ بقيتَ دائم الذكر 
له فستکونٌ حَرّضاء وتمرض مرضا ملازماًء سَيقَضي عليك» وستهلك 
وتبید ! 

أهكذا يخاطبٌ الأبناء الكبارٌ أباهم المفجوع؟ أبهذا القبح المستقبح 
يُخاطبونه؟ أبهذِه الغلظة والجلافة يعاملونه؟. ٤‏ ۰ 

لقد خخ له إِذنْ ُن یعتزلهم؛ وان ل يخبرهم بما يعانيه» وأنْ 
يکظم أحزالّه وآلامه» ولو أت على أعصابه وحواسّه!! 


قال الإمامٌ الراغبٌ في معنى «كظم»: «الكظم: مخرج الَقَّس: 


۰ 


والكظوم: انحباس الَفّس. ويُعبْرٌ به عن السكوت. كقولهم: فلان لا 
يتنفس إذا وُصفَ بالمبالغة في السكوت. 

وکظم الغبظ : E‏ 

فمعنی «كظيم»: أنه حبس آلامه وأحزانّه داخله» ولم یخرجهاء 
وج ا و 


وقال الإمام الراغب فى معنى «خَرّض»: «الحرَّض: lL‏ 


قال الشاعر : 
ا اه 0 نار aE‏ م مت 1 اوا 1 ر“ a‏ ۶پ 
بي امرو بابي هم حرصي حَتّى بليت وحختى شفني السقم 


ال الان ا لما سمعه من لوم وتقريع أبنائه» حيتُ لم 
پرحموا شیخځوخته» ولم يحترموا الامَه» ولف ازدادتُ همومه وأحزاله» 
وازداد هو کظماً lS‏ واختزانا لها . 


یعقوب یشکو بثه وحزنه إلى الله: 

وقد رد الأب على عذل ولوم ابنائه قائلا: (إننا اشا ب 
خرن إل له وَأعَكم ي لله ما کک لا تعلسرت) . 

أخبرهم أنه لا يشكو همه ومصيبّه وحزنّه لهم» لأنهم لا 
يشاركونّه ذلك ولا يؤلِمُهم ما يؤلمه» ولا يَعْنِیهم ما یعنیه» فالامر 
العظيمُ الشاقٌ بالنسبة له» هو تافة حقيرٌ بالنسبة لهم» لا يستحق حتى 
مجرد التفكير فيه!. 
قال الراغب ى معنی الَث: «أضل الث التفرنن وإثارة الشىء» 
كبتٌ الريح التراب. 


.۷١١ المفردات:‎ )١( 
TTA المرجع الشابى:‎ (۲( 


وا الس ا انط د غا من الف والمر ال هة 
فانیڭ: 
وقوله عز وجل: ما أشكأ بي وُر إلى أي . أي: عُمَي 


الذي نه عن کان 


إنني أكتمْ هني وغمَي عنكم؛ CD‏ ولا 
اشکو إلا إلى الله ولا أخبرٌ إلا الله بهمي وغمي وبڻي وحزني . 

وإنني أعلمٌ من الله ما لا تعلمون فإنني يحرگني شيءَ ما في 
كياني» وهو من الله ربي» وهذا الشيءٌ يملؤني يقيناً بان يوسفَ 
موجود. . 

«إنُ هذا الواقعَ الظاهرَ الميئسَ من يوسف» وهذا المدى الطويل 
الذي يقطعُ الرجاءَ من حياته» فضلا على عودته إلى أبيه» واستنكارَ نيه 
لهذا التطلع بعد هذا الأمدِ الطويل» في هذا الواقع الثقيل. إن هذا كله 
لا يتر شيئاً في شعور الرجل الصالح بربّه. . فهو يعلمُ من حقيقة ربه 
وين شأنه» ما لا يعلمْ هؤلاء المحجوبون عن تلك الحقيقة» بذلك 
الواقع الصغير المنظور! 

No MB Ns 
معرفة التجلي والشّهودء ومُلابسة قدرته وقُدّره» وملامسة رحميّه‎ 
ورعايته» وإدرالك شأن الألوهية مع العبيد الصالحين.‎ 

إن هذه الکلمات: اعم ت آله ما لا نموت تجلو هذه 
اة يها لا تملك كلمانا اتن .ان تجارهاء وتغرض مذافا بحرفة ها 
ذاق مثله» فيدرك ماذا تعني هذه الكلمات في نفس العبد الصالح 
يعقوب . . 

والقلبُ الذي ذاق هذا المذاق لا تبلغ الشدائد منه - مهما بلعّتْ - 


.٠٠۸ المرجع السابق:‎ )١( 


۲ 


الا أن عمق الل ال هة والااق. 


Cg e e a 


يعقوب يأمر بنيه بالتحسس من يوسف وأخيه: 
وبعدما أعلنَّ يعقوبٌ يقيلّه بوجو يوسف وحياته» وبعدما أوحى 
لأبنائه بذلك صارَخهم بالبحث عن يوسف» وملأهم املا باللقاء به: 


ر 
س e‏ ر 
5 


يب اأذهبوا فک سوا ين يوس وَأَخْيهِ ولا يسوا من رَفج أله إَِمٍ لا 
بايش يِن دوج إل قوم الكفر )4 . 

بى . وهی جمع «(ابن)» وخاطبهم بعاطفة الأبوة الموجهة 
نحو البنوة: فرعم غلظتهم معه» وسوء تعبيرهم وخطابهم له» لکله 
يخاطبهم بالرفق والمودة. 

أمرهم بالعودة إلى مصر» والبحثِ فيها عن يوسفَ وأخيه: 
اذهبو فتصكسوا ين بوس وأخيد4. 
التجسس : «قرله : ل أ من وسُتّ واخيد4 أي : لاء بحواسکم . 
وتحسّس في الخير» وتسس في الشر. 

) 
قال الخري معنىی الخس والجس وأاحد» وهر التطلبٰ 
0 

الخير. 
(۱) في ظلال القرآن .۲٠۲٠: ٤‏ 
(۲) عمدة الحفاظ للسمين .٤۷٠:١‏ 


YY 


والتحسّسل ما طلينّه لنفسك. 

وقیل : أصل التجسس من الجس› وهر مس العرق› وتَعَرُف ببضه 
ليحكم a a E‏ > فالجس أخص من الحس› لأنه تعأُف 
ا ر 

وإ قعل تحسسوا؛ يدل على البحثِ بحرص واتباء» مع تفال 
النفس والمشاعر والحواس» والشعورٍ بالأمل الكبير بالعثورٍ على 
المطلوب . 

وكأ يعقوت عليه السلا م يطلب منهم تشغيلَ كل حواسّهم في 
N EE‏ مع يقينهم بأنهما موجودان فيها. 

ويطلبٌ يعقوبُ من أبنائه أن لا ييأسوا من العثور على يوسف 
وأخيه» فإِن هذا يأس من روح الله ورحميه وفرجه» ولا ييأس من 
روح الله وفرجه إلا القومٌ الكافرون!. 

[YY] 
بین يوسف واخوته: تعارف وتسامح‎ 

توجُة الإخوةٌ التسعة من جنوب فلسطينٌ إلى مصر للمرة الثالثةء 

ومعهم بعض البضائع ليشتروا بها حبوباً أخرى. 
أمل الإخوة بلقاء يوسف: 


ولكنهم داهبون هذه المرة ة بمهمة اک من ارين وشراء 
الحبوب»› إنها مهمة البحث عن يوسفّ ا وتنفيذٍ ما كلْفهم به 
أبوهم : اذهبو سوا ن وس وا4 . 


داهبول وکلهم أمل بلقاءِ يوسف وأخيه» حيث غرس فيهم أبوهم 


.۳۷٠:١ المرجع السابق‎ )١( 


هذا الالء عندما قال لهم : ورا تابكَسواً 1 من روج َه لَه ل ياس يِن 
رق ل إلا الوم الكزرد). 

فهم الآن مَهيَوُونّ ا وشعوريا للقاءِ يوسف» بل هم راغبول في 
ائه » وسيتحسسون مصر وما فيها ليجدوه ویجتمعوا به. 


ودخلوا مصر» واجتمعوا مع العزيزء الذي اجتمعوا معه مرتين من 
قبل» وکان بینهم ما عرضته ا ها ال 


تال تعالى: ا اا له بالا ياي المرث مسا رهت ايش 


زی 
4 لات برش تال آنا بوش ا 7 ت اله ا 
تھ ن تن صر إت لله لا بيع اجر ينت قالوا تال 
قد اترك اله عتا وإن کا لطي قل لا ترب که 
الوم يعفر اله كم وشو احم لجرك ادبا يمى هلدا 


الوه ڪي َيه آي يات بيا اتوي باقليڪم ١‏ ©4 
[یوسف: ۸۸ ۔ .]٩۳‏ 
تسل آياتُ هذا المشهد اللقاءَ المثيرَ بين الإخوة وبين يوسف! 
فقد دخلوا على العزيزء الذي دخلوا عليه مرتيْن من قبل ونحن 
نعم من هو العزيز في الحقيقة؛ إنه يوسف! أَمّا هم فلا يعلمون. إنهم 


e‏ ویکلمونه) ولا a‏ أن يکون و ولا يُضعون 


ین 
والآن دخلوا عليه کما دخلوا عليه في المرتيْن السابقتيْن» لكنهم 
الآن يريدون التحسس من يوسف وأخيه» ولعلهم يتحسّسون عليهما عند 
العزيز» ولعلهم يسألونه عنهما 


أما العزيرٌ فقد لاح عليهم في هذه المرة ا المة واخ لد 
نرت فيهم السفرات الثلاثة المتتابعة» كما ار فيهم الجدبُ والفقرء 
و الصغير › عبدا» و ف لكر : 


ولاحظ وف هذا على إخوته» وهو البصير › فالمه ا 
ولما کلمزه ات من کلامهم الانكسارَ والضعف› 
لمس فيهم مزيداً من المرارة والشکوی: الوأ باجا العزر مسا واه 


ال وجنا عة مزجحلة فاوفي آنا ا الكل وتَصدَف ا الله زى 


ازو . 


علمَ يوسف من كلامهم أن الضرّ قد بلع منهم وين أهلهم ما 
بلغ» ضر في الأبدانِ والنفوس والحياة. 

ونفدث بضائعهم» وقلّث أموالهمء والآن جاءوا «ببضاعة مزجاة) 
مخلوطة رديئة ليشتروا بها الحبوب» حيث لم تبقَ لهم بضاعة جيدة 


ھ 2 
لمسة 0 


وهم الانّ سترحمولً العزيز ويَسَْعْطمونَةُ» ويرجولّه أن يقبلَ هذه 
البضاعة الرديئةء وأنُ بيهم بها الحبوب» ولو لم تكن مناسبة: قوف 
ا الكل ونصدف عا ى أله زى السَصِيفنَ4 . 

بعد أن لاحظ يوسف على إخوته كل هذاء ولمس منهم کل هذا 
ووقف على مقدار الضرٌ الذي آات أف يقر أنه آنّ الأوانُ أن 
يكشف لهم عن شخصيته الحقيقية» ااا و ا 


شخصية العزيز :! 


ان الأوانٌ أن يفاجكهم بالمفاجأةٍ التي لا تخطرٌ لهم على بال. إن 
العزيز الذي جار ویحدئونه» والذي استرحموه ویسترحمونه» والذي 
و ر و کر وات و ا 
الذي تامروا عليه» وکادوا ضده للتخلص منه. ها هو الآن عزيڙ مصر› 


۲٦٢ 


وحاكمُها الأرّل» وها هم الان أمامه على هذه الصورة!! 
إنها مفاجأةٌ مثيرةٌ مذهلة! لكن لا بد أن يخبرهم» لتنتهيّ رحلة 
الان 
یوسف يعرفهم على نفسه: 
يوسف أخوكم» حتی ل يصدمهم› بل ترفق بهم وذهت بهم إلى 
الماضي البعيد. . . وسنوات . فقال لهم : هَل عم م لم 


سوسف وأخه إذ اس جلھلو %؟ . 


ت 


تذکروا بورکم ای ریش وهو صغیر» عندما فعلتّم به ما 
فعلتم للتخلص منه» وكنتم جاهلين لما قمتم بذلك الفعل» هل علمتم 
ذلك؟ 

وتذكروا في هذه اللحظات ذلك الماضي البعيد» e‏ 
الان يتحسّسون من يوسف راا وأنهم الآن على أمل بير أن 
يوسف حي » ونه في مصر» ولعلّه في منصب کبير في مصر» وهم في 
بحب دائب للتعرف عليه » وشوق كبير للقاءِ به. . 


استحضروا هذا الجر. e‏ العزيز بان جديدة : 
هل علمتم م ا ا إلها الأَذْنْ 
ا ا م الكلاء لعلّها تسمعٌ نبرة يوسف» ونظروا الان إلى 
ملامح العزيز بعين جديدة» إنها العين المتحسسة» التي تاف فا رى 
من الناس› لعلها ترى في أحدهم ملامح يو سف!! 
٠‏ اعرا امار رفا اظررا اها مامح برف تيا 
كأنٌ هذا الذي أمامكم هو يوسف نفسه!!. 


عندها سألوا العزية وکلهم دهشة به ومفاجأة وار واننهار: اا 
لأت رشت؟ . 


YY 


وعو مال يخي كل مان الفااة اله ا نتا 
آنت يوسف!! نت عزی مضصر پوسف؟! 


والآن تدرك قلوبهم وجوارحهم وآذائهم ظلال يوسفًَ الصغير في 


ذلك ارجل e‏ 
هذا اض َد مر ال ا 


وأشارَ إلى أي الذي أخذه بتهمة السرقة» ليكون عبداً له في 
اهر Te‏ 7 والآن يعلمونٌ أنه لس :ا 


وهو يتقلب في من الله ونعمه EN‏ ر اراس 


الحاكم الأول لمصر! 


نجاح يوسف بالتقوى والصبر والإحسان: 
e,‏ تز خضت الذكي ا لتقرير حمَيمَة إيمانية» 
ا بها لإخوته المشدوهين السببت في إنعام الله عليه» وفي إيصاله إلى 
ما وصل إليه» فيقول: لإِلَمْ من ينق وصر اک ار 
ايند4 . 
هڏه هي القاعدة الانتانة الربانية التي قرٌرها تاشت عليه السلام» 
والتي علْلَ بها سر توفيقه ونجاجه. 
قد تحققَتٌ فيه صفاتٌ ثلاثة أهَلنْه لنيل فضل الله وإنعامه» وهى: 
التقوى› والصبر› والاحسان. 
ولم تفارق هذه الصفاتٌ الثلاثة يوسف في أي مرحلة من مراحل 
حباته › فصاحته هذه الصفات علد ما کان في ست العزيزء وعندما راودته 
امرأة العزيز› وعتدما وة وة المدينة› وعندما ا 


TYA 


وعندما تعامل مع المساجين» وعندما دعاهم إلى الله» وعندما قابل 
الملك» وعندما ولي منصبت زير مصر › وعندما استلم اقتصاد البلادء 
وعندما تعامل و . کان في کل هذه المراحل والمواقفٍ تقَيا 
e‏ خا وقل کافاًه الله على e‏ و 8 کک 
ل a TEE‏ 

هذا فى جانب يوسف الذي عرف إخونّه على نفسه» وعلى سر 

يوسف يصفح عنهم بعد اعترافهم بالخطا: 

أمَا في جانب إخوته فان الموقفَ أحرجّهم وأخجلهم› 
تذكروا مأ فعلوه به وهو صعير »› فشعروا بالندم. 
ثم ها هم يقابلون وبفت عام فر ات رات وهو يعام 
إخوته» وأنهم فعلوا ره ما فعلواء ومح ذلك کان یکرمهم ویحسن 

في کل مرة» ولم يعاقبهم أ يحاسبهم أو يعاتبهم› لقمد قابل 
باللا حسان» وجهُلهم بالحلم› > فازدادوا خجلا آمامه. 

عندها خاطبوه قائلین: تال لَقَد اتر آله عتا رن ڪت 
لخدن . 


سے سے ھت 


اعترفوا له بأل الله آنُره 2 وفضله عليهم»› ا ومنٽخه 
أكثرَ مما أعطاهم ومنحهم» فهو أفضل منهم عند الهء لما يتمتعٌ به من 
ازو ور ا ر ا 
کما اعترفوا أمامه بد بخطئهم› وأقَرَوا بذنبهم وجريميِهم» وأعلنوا 
أنهم کانوا خاطئین في کل ما فعلوه به» خاطئین في کيدهم ومؤامرتهم 
وکذبهم ےه ۰ 
) يكفى هذا الاعتراف منهم ولهمء ولا داعی لتطويل المحاسبة 


۲۹ 


والمعاتبة» ولا داعي لتطويل اعترافهم وإقرارهم› ولا داعي لإ جراء 
محاكمة منه لهم» وفثح ملفاتِ التحقيق معهم» واستجوابهم على كل ما 
فعلوه به . ٤‏ 

إن صفاتِ يوسف تأبی عليه أن يفعلَ بإخوته هذاء ولهذا اکتفى 
متهم بالاعتراف بخطئهم› تم سارع إلى إنهاء ا المخجل المحرج 
الذي يقفونه أمامه» فأعلنْ لهم تجاوزه عن کل ما فعلوه ئة فة 
عنهم ۰ وإغلاق واف الماضي بکل ما فره من ٣‏ وأحزان!! 


ا : ولا تار کش رب یک | 2 ا E‏ ارح 


م 


الحمينَ 


للا تارب لک الوم : لا لوْمٌ ولا تقريعَ ولا تأنيبَ عليكم 
اليوم»› ولا تذكيرَ لكم بما فعلتموه ه بي بعد اليوم. 

إنه في هذا يعلنُ لهم عفرّه عنهم» ويڏعوهم إلى فتح صفحة 
حدیده للعلاقة به »› تخلو من الحقد والحسد واللۇم› والمكر والكيد 
والتآمر. وتحکمها با والمودة e‏ 
IDK ROE‏ 

ويُضيف يوسف إلى هذا أن يدعو الل لإخوته كي يغْفر لهم 
ويعفو عنهم: يعفر أله لَك وشو أرَحَمْ ألأَحريد. 

یوسف يطلب منهم إلقاء قمیصه على وجه بيه والقدوم باهلهہ: 

وهكذا تم التعارف بين يوسف عزيز مصر وبين إخوته» واجتمع 
شمل الإخوة الاثني عشر في قضر سيدِهم يوسف عزيز مصر. 

وهنا PEN‏ يعقوب عليهما السلام» تدز قا يُعانيه 
ویکابده ا من الهم والبتُ والحزن والألم لفقده ابه يو سف› وما 
ا و 


۳۰ 


بالذهات إلى اللأسرةء وإنهاء مسلسل الابتلاءات والمصائب . 


کے 


قال يوسف لإخوته: اذهبو بتمیمى ناقا لی وو ى 
أِ : بص وتوف اقلم اجون ©4 . 
عيناه لكظمه حزنّه» وإِدٌ يوسفَ يعلمٌ هذاء لا نقول كيف يعلم فإلً 
يوسف نبي عليه السلام» والنبيْ يُعْلمه الله عن طريق الوحي أو الإلهام 
ما يُريد. لقد أخبرَ الله يوسفً بما يعانيه والذه من آلام وأحزان» وما 
نتج عنها من ذهاب بصره عليه السلام. 

ا يوسف إخونّه بأخْذٍ قميصه إلى الأسرة» وهناك يُلقون القميض 
على وجه بيه يعقوب» وعندها سيذهبٌ عنه ما يجده من ألم في عينيه 
وسیعود له بصره قوی مما کان! 

وإدّ الله أخبرَ نيه يوسف عليه السلام بأل إلقاءَ قميصه على وجه 
أبيه سيعيد له بصره» وأمَرَّه أن يفعلَ ذلك . 

ولقد کانت هذه معجزة ربانية من الله سبحانه وتعالی» وإلاً فما 
دخل قميص الابن في إعادة بصر الأب؟ وما العلاح الذي في القميص 
لإعادة البصر؟ 

إن لأر لين مرا ماديا ولا پمک أن يُعللَ تعليلا مادياً. لقَدّ 


أراد الله أن يُعيدَ بصرَ الأب عن طريتي قميص الابن! واكان ا 
pe‏ من هذه الزاوية!! 


مصر: وان ار e‏ 


والمرادٌ بالأهل: هم وأبوهم وأمهمء وزوجاتهم وأبناؤهم› 
وعبيدهم وخدمهم»› ودوابهم ومواشیهم . 


۲1 


أي أن الأسرة ستنتقل كلها من فلسطين إلى مصرء لتكونٌ إقامتها 
هناك . 
إخوته - وهم أكبرٌ منه - إلا التنفيذ. أي: صارث قيادئهم وإمرنهم إلى 
يوسف عليه السلام» يوسف الذي نَمَّسوا عليه وهو صغير منزلّه عند 
آبيه» ففعلوا به ما فعلوا» يوسف الآن بفضل الله هو الأميرٌ عليهم القائد 
ولماذا لا يخضعون له» وقد خضعت له مصر وما حولهاء سنوات 
وسنوات »› فقام بالقيادة والمسؤولية حير قيام » عليه الصلاة والسلام! 


[A] 
الإخوة مع أبيهم: اعتراف واستغفار‎ 


كلف و إخوته بالعودة إلى الأسرة ومعهم قميصه لعودة 


وسار موکبٰ e‏ عائداً إلى اللأسرةء ووقعتث لهم أخناك 
ومفاجآت» وسارت الخطة كما رسّمها يوسف عليه السلام. 
قال تعالى: #ولمًا قصلت ألمي قال أبوهُم إن 
لول أن دون قال 1 نك صلل الكدیرل(ت) فنا أن جا 
لڪُمَ لي آعم مِنَ اله م 


4 
کی س رو 
لم 


ر > 


ت ت تنه ارد بصا قال ا قل ا 
تعلموت اشن ا اوا إا کا کیا 
ر رښ ا مر مو الع سر الي @4 اوت ٠‏ 


یعقوب یجد ریح یوسف: 
لما كان ركب الإخوة الأحد عشر قريباً من إقامة الأسرة» فى 


جنوب فلسطين › شش يعقوبٺ رأة يوسف! : ورا قصلت لر قل 
TE‏ 


۲ 


ومعنى فصل ألْمرٌ4: انفصلت القافلة من طريق» ودخلث في 
طریق آخر. 
لقد كال الإخوةٌ يركبون جمالهم» سائرين في الطريتي العام من 

مصرَ إلى فلسطين» وقبلَ أن يقتربوا من مكانِ إقامة أهلهم تركوا الطريقَ 
التجاري العام» وانفصلوا عنه» وفصّلوا إلى الطريق الآخر الموصل إلى 
أهلهم . 

ولا تملك تحديد المكان الذي انفصلث عنه العير» وفصلث إلى 
الطريق الآخر. ۰ 

المهِمْ أن يعقوبَ عليه السلام شم ريح يوسف؛ قبل أن يصل 
أبناژه ومعهم القميص. ولا E‏ تحديد المكان الذي کان فيه الأبناء 
عندما وجد الأب ريح يوسف» ولا تحديد المسافة بين هذا المكالٍ 
وبين يعقوب» عليه السلام! 

المهمْ أن يعقوب» وجد ريح يوسف» وشم رائحة قميصه» من 
ذلك المكان البعيد! 

کان يعقوب کله يقينْ وأمل أن يوسفَ حي» وأنه في مکانِ ما من 
هذه ال أن الل اروت وهو صر ول ا ان يتم ۾ تأويل 
الرؤيا عندما یکبر؛ ولم يتم تأويلٌها حتى الآن. 

إذن یوسفٌ موجود. لکن أین مکانٌ وجوده؟ وما هو عمله؟ وما 
تفاصيلٌ ما جرى له؟ إن يعقوبَ لم يعلمْ هذاء لأنه غيب بالنسبة له» 
و 

صحيځ أنه نبي» لکن النبيّ لا يعلمٌ کل شيء! وهو لا يعلمُ من 
الغيب إلا ما أعلمه الله إيامء ولم يُعلمْه الله عن تفاصيل أَمْر ابنه 


م 


وکال يعقوت ع على آمل اللقاء بیو سف › وکان هذا الأمل 
يملا عليه حياته ومشاعره» ویری أن الأيام تقربٰ هذا الأمل أك التحقق 
الواقعى . 


A 


ولقد ارس 0 إلى مصر ليتحسسوا من يو سف واخ وهو 
يوقن انهم سیجدونه » وهر يتلهف على سماع أخبار فدومهم› ومحهم 
الناً السار بلقاء يوسف . 

في هذا الج النفسيٌ الكبير وجدّ يعقوبُ ريح يوسف» ولا نعرفُ 
كيف وج هذه الریح» ولا كيف شمها» فهذا هو إلهام الله له. 

وقد أعلتها يعقوب بصراحة للناس الذين معه في المنزل - وهم 
لتوا أبناءَه لاهم في مصر › وقد يکونون Î‏ لهم : إني لأجد 
ريح يوسف . 
له» ولذلك ا اا : ولول أ ن ان يدون 

قال ارمام الراغب : «التفنيد : ا الإأنسان إلى المد وهو E‏ 
الرأي ° 

أي: لولا أن تنسبوني إلى ضعف الرأيء وإلى الهرم والخُرّف» 
وتقولوا: لقد أصبحت شيخاً هرما خرفاًء لا تعرف ما تقول» بل تَهذي 
هذياناً. فأينَ أنت من يوسف؟ الذي مات قبل سنوات عديدة» وأنت ما 
زل تعيش على ذكراه» وتهذي بشمُّك لریحه!! 

لوم يعقوب والمفاجأة بحياة يوسف: 

لقد کان يعقوت بکلامه هذا يعلم موقف أهلهء وما سيردون به 
لي ن ولذلك سرعان ما ردوا عليه: تال انك فی سک 

إنهم ما زالوا يتوفحون على النبىٌ الكبير عليه السلام» ويْسيئونً له 
القول» ویکلمونه بغلظة وشدة وفسوة» ولا یحترمونٌ رأيه» ولا يراعون 


هھ 


شعوره. 
)١(‏ المفردات : .1٤١1‏ 


Y€ 


الوا لفرت والله نك ما زل فك فى رح واا فلل 
ا منك إنك لا تريدٌ أن تصدق أنه مات منذ ذلك اليوم› أن 
الذئت قد أكله» وتقول: إنه حى» وإنه موجود. ألا تريد أن تتخلى عن 
هذا الهذيان؟ وتترك هذا الخطاً الكبير؟ والضلالٌ القديم!! 


وبعد قليل تقع الجا ونثتت ت للقوم أن يعقوبٌ ليس على 
ضلاله القديم› ل واضح › فيو سف جي › وها هم الركب 
المسافرون يصلون»› ومحهم قمص يوسف › وها هر FR‏ قميص 


e E pe‏ فما أن جاء السشبر ألقله عل 
جه ارد دیا 0 


وفوجئ أهلْ يعقوب عليه السلام بقدوم البشير يحمل معه قميصض 
يوسف» إذن يوسف عليه السلام حيّ» ويعقوبُ عليه السلام على حق» 
عندما کان يعيش على أمل لقاء يوسف» ويخبرهم دائماً عن حیاته. 

وسُمیَ حامل قميص يوسف بشيراً: فما أن جا سيير لأنه 
E E CC a‏ 
ا ا و ا 


نوش عندهاء لما قال ل: at a‏ 


. يات بيا‎ e 


فما أن وضع الأ الذي جما القميص › البشارة التي نة وهي 
القمص - على وجه أبیه یعقوب» حتی رجعَ له بصرٌه على أفضلٍ 


2 م ر ص 


ة: «ألقلة عل وهي فارد ب4 


عودة الىصر ليعقوبت معجزة من الله » والذي اغا له بصرّه 
هو آله وفدر الله أن بكرن قمص بوشف هن الاداة والست الغاذى 
الا ف اك 


Yo 


وفرح الأهل جميعاً بفرحتيْن عظيمتيْن : 
فرحوا بوجود يوسف وحباته» والمكانة العظيمة الت وضاا 
بأمر اله » إن أخاهم يوسفَ هو الحاكمُ الفعلي لمصر! 


وفرحوا بعودة بصر أبيهم يعقوب › وزوال المرض عله » وانتهاء 
آلامه وأحزانه بالعثور على يوسف عليه السلام. 


یعقوب یذکرهم بما قاله لهم: 
وفي هذا الجو من الفرحة والسرور قال لهم يعقوب عليه السلام: 


لالم آل لَڪُم إن ملم من أله ما لا شلموت). 

لقد سبق أن قال لهم هذه العبارة» عندما عَذّلوه ولاموه على 
استمرار تذكره ليوسف» وعندما أعلن أسفه على يوسف لَمَّا عل بما 
جری لابنه الصغيرء فقالوا له: «تاله فوا تڏڪر وس حي کرت 


سا او تک ت آلهنلکد). 


ر ۳ 


عندھا قال لھم: تما اشا بی وخرب إل اہ اکم ے آل 
ما لا تعلموت) . 


ای انی عك أن ترس جي واكم لا فرافر على ذلك 
وتلومونني على هذا العلم والشعورء مع أني أعلمُ من الله بشأن يوسف 
ا لون 
وأعلى منصب» ما زاد يعقوبٌ على أن ذكرهم بما قالّه لهم من قبل: 


چ 
2 


لالم قل لڪ ن آعم من الله ما لا سمرت . 
لقد قلت لكم من قبل: إني أعلم من اله ما لا تعلمون» وأعلُ 


فكيفَ بكم الآن؟ ما موقفكم الآن بعدما عرفتم بحياة يوسف؟ 


۳٢ 


الأبناء يعتذرون للأب: 


{Oa & Û Ê تا 4 2 و‎ 


سل بای رخبم ا ملد أن ن حقدوا على يوسف. وتذگرو 
المشهد. 


تذكروا كل هذاء فشعروا بتأنيب الضمير» وَعَرفوا أنهم كانوا في 
ما فعلوا مذنبين مخطئين . 

والآن اعترفوا بخطيهم وذنبهم ومعصيتهم» فأقبلوا على أبيهم 
س ا LC ٤‏ ك یرن . 

وهذا الموقف نفسه وقفوه 2 أخيهم يوسف» عندما تعرٌفوا عليه 
في مصر٬‏ وهذا الطلبٌ نفسُه طلبوه ٠‏ من أخيهم: «قالوا َال لَقَدَ 
ءاثرلك اه علا ون ڪا لخطيد 4 . 

ولد غفا أن أخاهم e‏ عاملهم با 
رال 0 کک لهم: قال e‏ ا ى 
أ کم و هر آرم الكحيدَ4 

ما بوهم يعقوب فلم یستجتٰ لهم بسرعة » ولم يسارع بالاستغفار 
rs‏ وإنما تمهل وسوؤف› و قال 
توک اقفر لم ج إل هر التثو اي ة4. 

ونو ان السب هو عمق تأثره بما فعلوه به وبابنه حیتُ ترکٹ 
افعالهم في نفسه جرحأ عميقاً غائراً کثیراً ما آلمه وأو 


۳4 


لماذا سۆف يعقوب في الاستغفار ؟ 


ولهذا لا يستطيعٌ أن ينسى كل هذا بسرعةء ولا أن يصفرٌ لهم - 
رغم أنهم أبناؤه - بسرعة! 


ا م أنه نبي کريم عليه الصلاة والسلامء وأ أخلاقه ن 
کرت عالية» وأنه سب E CE E‏ في في الصفح والعفو 
والتجاوز؛ لكنه لا يستطيع فل ذلك عة لات ان دو ماف 
واخاش») وقد عانی من آبنائه وأخطائهم ما عانی» ومرٌث على آلامه 
وأحزانه التي سببوها له سنوات وسنوات! فهل يستطيع أن ينسى كل هذا 
في دقائى معدودات؟؟ 


ویسکن › لكن بعد فترة» وعند ذلك سيستغفرٌ الله لهم . 


. أجل هذا المعنى «سَوْفَ» في استغفاره» وأراد منهم أن يُمهلوه 


ولقد صفا يعقوب لأبنائه بعد ذلك» فصفحَ عنهم وسامحهم ثم 
استغْفَرَ الله لهم» واستجابَ لطلبهم. وبذلك تجاورًّ عن ماضيهم» 
وتناسی أفعالّهہ» وتعامل معهم على أساس جديدء لأنهم فتحوا معه 
ر جديده» تخلوا فبها عن نقاصهم › وترکوا ذنوبهم وأخطاءَهم»› 
وسادتٹ بينهم وبين یو سف روح م المودة والمحة والأخوة والتعاون. 


ولا بدٌ أن نشير هنا إلى الفرق ما بين يوسف وأبيه يعقوب عليهما 
السلام فیوسف كان أسرعَ استجابة لطلب إخويه» رس صفحا 
واا رغم ا غا ف ارا عا قد لا تقل عن معاناة 
أبيه» فهما شخصيتان: شخصية الأب المكلوم» وشخصية الابن الأسرع 
صفحا وتسامحا» علبهما الصلاة والسلام!! 


Y۸ 


]۲4[ 
استقرار الأسرة فى مصر 
ها قد اقتربت أحداتُ قصة يوسف عليه السلام من نهايتهاء وها 
هو تأويل رؤيا يوسف العملي قد اقترب. 
فلما عاد بصرٌ يعقوب إليهء تجهزت الأسرةٌ كلها للارتحال إ 
و تجهر 
مصر › e‏ لامر یوسف u‏ السلام لااخوته: واوف 3 
ی۰4 
یعقوب يذهب باهله إلى مصر: 
أ يعقوت عله السلام أله خا أبناءه وعائلاتهم»› وخدمهم 
ومواشيهم› وأموالهم وأغراضهم. . . وسار الموكبٰ 


رار مھ 
ص 5 ۶ر و2 سے 4 چرے ‏ ےہ وور 
قال تعالى: #فلمًا دخلا على بوس عاو لِه أوَيَهِ وقال اذخلوا 
kr‏ 
س a‏ سا e‏ € ت أونة عل ال ورا لم مدا وال 
he‏ 
رھ 2 رھ رص رل ر e 4 e22‏ ور 


2 د 


ISLES‏ السَيْطن بيّنى ون لخو 
e E e E‏ ا9 # رب فد اتيت ين 
الك ZZ‏ ا م ژوم 

لملكِ وعلمْتنى من ونل لایب فاطرَ السّموات والارّض أف ول ف ادنب 


سے e‏ م 


r 


رر رع 2 2 


والاخرة وف مسَلمًا وَألْحقن باسلحد)) [یوسف: .]٠١١ - ٩٩4‏ 


وصل الموكبٌ إلى مصر»ء ودخلوا جميعاً على يوسف عليه 
السلام» عزيز مصر وحاكمها الفعلي . 

وقدم یعقوب وامرأتّه على ابنهما يوسف› وتخيّل کہیف سیکول 
اللقاءُ د بین الابن وأنة بعد غیاب فسري استمر سنوات عديده» وگل 
ol‏ من الشوق إصاجبه كما عند الآخر! 


۹ 


لیما دلوا عل يوسف اوی له أويِهِ وقال الوا و 
OE‏ 

آوی یوسفُ أ وا اخ برك انها اخس إكر 
وأحلّهما ذ في أعلى و 

لاخوټه واس أفضل الأماكن للإقامة› وقال لهم: # ادخلوا 
مص إن سام ا انين . 


وهكذا اجتمعَ شمل الأسرة» لكن في مصر وليس في بل النشأة 
فلسطين»› وهکذا استقَرٌ الأب والأم والأبناء والعائلات في مصر. 
وهكذا ارتحل ناء يعفموب إلى مصر › وهكذا کان بنو إسرائيل في 
مصر › n‏ و التي هي الحلقة الأولى في 


سجود الجميع ليوسف: 
وبعدما رال عن الوالدين والااخوة وعثاء السفر» واستقروا في مصر 
حول يوسف عزيز مصر» آل الأوانْ لتأويل رۇيا يوسف التي رآها وهو 
صغي تت اوی عل لش رخا م سب 
أكرم ودف آنا ا فرفعهما واخاسا على عرش إالملك› 


e‏ الوزارة» بینما وقف إخوته الأحد عشر أمامه. . وخر ر الجميع 
ساجدين له : الأبوان والإاخوة. 


6 مص إن‎ 2e 


5 


سجدوا ليوسفَ عليه السلام» وهو أمامهم. 

والظاهر أن سجودهم بین يديه کان سوا حقيقياًء ولیس مجرد 
انحناء بين يديه لأنٌ معنى السجود المذكور في القرآن هو السجود 
المعروف على الأرض 

والدليلٌ على هذا صياغة الجملة» حيث قال الله: ووو لم 
س . فال معنى فل «حَرٌ» آنه وقعَ على الأرض» وليس انحنى وهو 


واف 


3 


ولم نکن سجود الأبوين والاخوة ليوسف سجود عبادة» لان 
سجود العبادة لا يكونٌ إلا له إنما كان تكريماً منهم ليوسف. 

ٹم هم عندما سجدوا ليوسفَ کانوا منمذين لأمْر اله لأن الله هو 
وما يوسف إلا بمثابة قبلة لهم في السجودِ لل!. 


وسجوذهم التكريمي ليوسف دلیل أن a‏ کان 

أفضلَ منهم عند الله وأعلى مىر لة وأرفعَ مكانة› ولا سجود يعقوب 
لابنه یو سف عليهما السلام دلیل على أفضلية الابن هنا على سه !!!. 

یوسف یتذکر شریط حیاته أمام أبيه: 

ولما انتهی مشهد سجودهم بین يديه اقبلً يوسفٌ على أبيه 
قائلا : يتات هدا اويل يى ين قبل قد جعلھا رن ى ) 

عادت الذاكرة بیوسف عله السلام إلى يام طفولته› فتذكرَ الرؤيا 

التي أراها الله له» وتذكرَ ما قالّه لأبيه» وا a‏ 

ّ جر فن . قال تعالی : il}‏ قال و ا اب ِب nF‏ 

عر کک ان کاش م ل تيوك @ ل کک ا قشر 

far‏ ع احور يك فكد ١‏ کا ن سبط لسن ا میت 

وَكَذَلكَ جيك ر لمك من اويل الأاويثِ ويد يم ما e‏ مکل وا 


ص 


سے کس کے 


٣ال‏ يعقوب کيا اتمها عل بويك يِن بل بل إرهم ولتق إن رل عير 
{Ohs‏ [يوسف : e‏ 

ند نوس الان روتاف وما قال لاه وها تال وة لتد ها 
هي آمُه الشمس» وها هو أبوه القمر» وها هم إخوتّه الكواكبٌ الأحد 
عشر. . ها هم الجميع ساجدون له. أليس هذا هو ما راه وهو صغير. 
هذا تأويل یی ن َل Ll‏ ا 

ا عار الوا هر يار اعا الةم اها لاقي أن 


E 


الرؤيا رمْرّ نظري إلى حادث عملي مستقبلي» ووَغد بوقوع ذلك الحادث 
وتأويل الرؤيا هو تحقيق هذا الوعدِ النظريّ في صورة عملية 
واقعية . 
«هذا تأویل رۋياي» e‏ العقدة الفنية: 
(اعمدة فنہه) الع الد الروائ -. هله العقده الفة تة تقوم رؤيا 
رآاها طفل صغیر» ترمز إلى مرکز عظيم سیکون له وهو کبیر» ووغد 
بتحقيق هذا المستقبل له. 
خطوات م مرف مقصودة لتأويل تلك الرؤيا. e‏ حلقة أو أقطة› 
ف لتکونٌ خطوة أو لبنة في تأويل الرؤياء وتحقیقی الوعد. 
وهكذا أوصلّ الله يوسف إلى هذا المركز العظيمء وجاء أبوه 
وإخوته وستجدوا بین یدیه. 
وهذا هو تأويل رؤياه التى رآها من قبل» قد جعلها الله حقاً 
حيث انطبقث على عالم الواقع فعلاء وهذه هي حقيقتًها. 
وبذلك انحلت «العقدة الفنية» للقصة» وانتهث هذه النهايةّ الإيمانية 
ال السعيدة» حيث وصل الجميع إلى هذه النهاية السعيدة على 
درب الأحزان والآلام والمصائب والمحن والابتلاءات!. 
حكمة الله في كل ما جرى للأسرة: 
وبعدما شار وسات إلى الفعلي لرؤیاه» دکر ليه خلاصة 
فصته وفضل الله عليه: وقد أحسي ن ل اخ من ¿ الجن و بک 
م ن لبدو من بعد أن تَر E E‏ اوق ل رق لَطِيفُ ل 


ع 
SA 2 4 2‏ 
يشاء إنم هو العليم ك4 . 


۲ 


يقولٌ يوسف: الله عليم يعلمٌ ما سيكون لناء وهو حكيمٌ يقدرٌ 
الأشياء التي تقمٌ لنا بحكمته» وهو لطيف في إيقاع هذه الأشياءَ بنا 
يوقعُها بنا بلطفه» ويرحمُنا من خلالها برحمته» ويحسن إلينا فيها 
ااانا 
صحي أنه وقعث لنا أحداث مثيرة» وسزنا على طريق الأحزانِ 
والالام والمحن» لكنٌ الل أوقعَّها بنا بحكمته وعليه ولطفه ورحميه 
وإنخسانة. 
لقد بدأث قصتي بوساوس الشيطان ونزغاته التي ألقاها في صدور 
إخوتي» ففعلوا بي ما فعلوا: ين بد أن دَرَمَ ليطن بيني ون 
إخْو). 


احقاتء )ا اجان اه بي راتات عل ور ا ن 


انی! 


ومن إحسانٍ الله بي أن أخرجني من السجن إلى كرسي الوزارة» 
ومنصب الولايةء ا مصر . 

E E E E E 
. من منطقة البدو: وجا پک من الدّر#‎ 

وها نحن نرى الان تحقَيقَ ما قدره اش حقَقّه الله بلطفه 
ورحمته» وعلمه وحکمه. 

ولا ننسنى أن بدايةٌ قصة يوسف أشارث إلى علم الله وحكمته» 
خی فال له انو تعقوت کر ا ت ول ال و کا 
اها عل بويك ين قبل إبرهم تصق إن ريك عِيمُ حكر . 

والآن في خاتمة القصة يعلنها يوسف صريحة : إن رى ِيف لما 
سا إت هو اميم كم . 


فيتناسق بد٤‏ القصة مع ختامهاء وكأدٌ كل حلقاتِ ومشاهدِ القصة 


YY 


تجري في ظلال لطفِ اله وعلمه وحکمته. 


وهكذا انتهث مشاهد قصة يوسف عليه السلام باستقرار الأسرة في 
مصر › وتتوقف روات القصة عند هذه النهاية السعيدة. 
دعاء ختامي ليوسف وهدفه: 
وبقيت لقطةٌ الختام» تخبرٌ عن يوسفَ عليه السلام. قال تعالى: 
رب قد ءاتتنی من ألْملك وعَلَمنى من تأويل آلكَمَادِيثِ اط السَمَوَتِ 
والأرض ات ول في لذا واخ وى مشلا انحن باسلٍد@4. 
هذا دعاءٌ دعا په يوسف عليه السلام ربّه» أعلنَّ فيه تضرْعَه وإنابهُ 
إلى الله» وأظهرَ فيه هدفه ورغبتّه فى نيل ما عند الله . 
وهذا الدعاءُ هو أفضل ختام فى وديني لهذه القصة» لأنه يختصر 
أهم الدروس المْستَحَاصة منهاء وکأنٌ وش عله السلام فی دعائه هذا 
به حیاتّه على هذه الأرض. 
يقول يوسف عليه السلام مناجياً ربّه متضرّعاً إليه: رب قد ءانيتى 
مِنَ ألْمَلْكٍ4: أنعمتَ على يا رب بنعمة الملك والمنزلة والجاه 
والسلطان» ووَهَبتنى من ذلك ما وهبتنی» وهی أعظم نعم الحياةٍ الدنيا. 
ونی من اویل لكاي : كانت آيتي في تأويل الأحاديث» 
الكبير» وهذا التعليمُ منك» وبفضلك. 
ونلاخظ أن يوسف أسند العطا إلى. اف ونست الفل اله ف 
أهمُ نعمتين: نعمة المنصب والسلطان» ونعمة العلم والمعرفة. 
لطر السرتِ الأرّضٍ: أنتَ يا رب قادرٌ على كل شيء» 


لأب وَل في اليا والأخِرة4: اعتمادي يا ري عليك» وليس 


Y٤ 


على ما انا فيه من المنصب والسلطان› فأنتَ الناصر الذي ينصرني › 
ارب إني ١‏ أسألك EERE‏ ولا و ولا مالا . زت ني 
سالك ها هو اف وأغنى فتوفني مسلماء وألجفني بالصالحين . 
وهکذا یتواری الجاه والسلطان»› وتتواری فرحة اللقاءء واجتماع 
الأهل» ولمة الإخوان. 


ويبدو المشهدٌ الأخير» مشهدٌ عبد فَزدء يبتهل إلى ربّه أن يحفظ 
له إسلامه» حتى يتوفاه إليه» وأن يُلحمّه بالصالحين بين يديه. . 


إنه النجاح المطلق في الامتحان الأخير. .». 


]۰[ 
قصة يوسف دليل على نبوة محمد: 

و القرآن قصة يوسف عليه السلام دیا عل نبو محم کا 
وعلى أن القرآنً ک0 لله قال تعالى : ذلك من أا الس ويه إلك 

وما كنت دتمم لذ امعو ارش وهم ك )€ [يوسف: .]٠٠١١‏ 
وقد جاءث هذه الآية تعقيباً على قصة يوسفَ عليه السلام» 
EES TE NPC BTEPTT OEE‏ 

والاا خط :أن يدان السورة أشار ث إلى هذا المعنىء 
قال الله : #الر يلك ايت الككب السين آنزلته فنا عريًا 2 


ر کے کے 


تعقلوت ل خن نفص يک آ ال ا ارا اكد هاا الان 


۲٠۳۰: ٤ في ظلال القرآن‎ )١( 


Y0 


ون كنت ين لو لمن التفلتل©)) [يوسف: ١‏ - ]. 

إل اللة هو الذي أنزل القرآن على رسوله محمد بي وهو الذي 
قص على رسوله فى آيات هذا القرآن أحسنَ القصص» وأخبرَ رسوله 
ا بما کان غافلاً عنه من قبل» لأنه لم يتعلَمْ ذلك 
على يد معلّم» ولم يقرأه في کتاب. 

أحداث القصة من أنباء الغيب ووجه دلالتها على النبوة: 

ومن القصص الذي قَصًّه الله على رسوله في القرآن» قصة 

نبیٌ الله يوسف عليه الصلاة والسلام» فهي نموذج ج لأحسن القصص › 
4 اسول مخ ت غافِلا عنهاء غير عالم فادها واحداتها.. 

راغات القصة من ا الغيب» وهذا يدعونا إلى أن 
آل الي ا اا لر ا ا ی ا وا 
محصورٌ في آياتِ القرانِ الصريحة» والأحاديث الصحيحة 
لرسول الله لاز وأ نكتفيّ بهاء فلا نذهبٌ إلى 4 مصدر آخر. 

ومعنى هذا أن نقفَ عند ما وقفَ عنه القرآنْ والحديتُ الصحيح»› 
وأ لا نحاول تبيين ما أبهم» ولا تفصيلَ ما أجمل» ولا الحديتٌ عن 
ما سكت عنه فيهما. 

تود الآيات على مصدر القرآن: وما كت لدنم إذ لمعو ارم 

6 ت 

يقول الله لرسوله محمد ه: لولا أننا أوحيْنا إليك فى هذا القرآن 
راا واا ف وا ا غ ات 2 شيا لأنك ما 
كنت حا عدا زف حداف القصة» وما كنت ساكناً عندهم» ولا 

ما كنت مع إخوة يوسف إذْ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون» عندما 
تآمروا على يوسف وهو صغير» ولا عندما اتفقوا على أن يَضعوه في 
غيابة الجب» ولا عندنا اتفقوا على الكذب على أبيهم عندما عادوا مساءَ 


۲٦ 


يببکون. وما گنت لدی أهل مصر وهم یمکرولٌ بیوسف فتی امرأة 
العزيز» وما كنت لدى النسوة وهن يتامزن على يوسف» ولا لدى القوم 
وقد اتفقوا على سجنه» وما كنت لدی یوسف لما کان عزیرّ مصرء 
ومكرَّ ودبْرٌ ليأخذ أخاه. . 

ما كنت هناك معهم» > وما كنت حاضرأً تلك الأحداث. فکیف 
تثلوها على الناس في آياتِ القرآن؟ إن هذا دليلٌ أننا أوحينا إليك هذا 
القرآن» وأطلغناك على تفاصيل تلك الأنباء!!. 


وقد توففَ عرض القصة في سورة يوسف عند جمع شمْلٍ أسرة 
يعقوت في مصر › واستقرار أبناء يعقوت خا تلل يو سف . 

أا نبي الله يعقوت عليه الصلاة والسلام» فظاهرٌ الأمر آنه توفي 
في مصر › في حباة اينه يو سف . 

ولا e‏ تفاصیل وفاته» وک ما نرا عله القرآن انه ا 
أبناءَه ا والحياة به» و عليه» وأنه لما کان على فراش 
الموتِ سأل أبناءء عن دينهم» واطمأن على حسن إسلامهم. 

هذا ما أخبرثنا عنه آيات من سورة البقرة. وذلك في قوله تعالى: 
ووی ہا اهعم بيه يعوب يى إن الله أصطى ككم ألن فلا تمو 
إلا واش مون ام کب e‏ إذ حص يعَقوب اموت إذ قال 
ةا فون ص ى بد للهك وإكه ءابايك إرَهعم وإسمعيل 


سره سرت 2 


وی ا ا ©4 ا ۲ _ [TT‏ 
وقد کا غین فعانى. ودلالات هذه الآيات» غندما تخدثا عن 
قصة يعقوب عليه السلام. 
ورود «الأسباط» في القرآن: 
ومن الملاحظ أن القرآنّ يتحدتٌ عن «الأسباط»» عند ذكره 
لأسماءِ أنبياءِ بني إسرائيل. 


وقد حمل كير من المفسرين «الأسباط» على أبناءِ يعقوب الاثنيٰ 


دُكرث کلمةٌ «الأسباط» فى قوله تعالى: فووا ٤امکا‏ الو وما أ 
ر 4 م ےر ET ّ e‏ ررے غ ر رت ٤ے‏ سے ۾ ب 
إلتِنا وما آنزل إل إزاهعر ولنملهيل سى وعفوب والأسباط وما أوق موس 


م 2 س ۶ 


م 2 < وک a 1 o.‏ أ . 2 
وعيتى وما اون ايوت من زيهم لا نقرف بين احلر ينهم و 


.]۱١١ [البقرة:‎ 4® 


1 چ c2‏ ا ت ت{ 2 
وفی قوله تغالب ار دفو ِن اراھ وإسملعيل اشح 
موب والأسشاط انوا هوا او تصرى فل ءاسم ألم آي اله ومن أظلم 


یکن تَر دة نکم مت آل وما اله مِم عا ود)4 
[البقرة: .]٠٤٠١‏ 

کا ورد کا الا اطا فی سور آل غیمرات ف اتی 

ت ت و r‏ 78 ررس ےھ ص رر رر ٣‏ 4 و 
السیاق۔ قال تعالی: کل اما پاق وما ازل عتا وما أنزل عل 
وم مص 2 1 ت ی e‏ م ر ٤ں‏ م ر ر 4 م مر ص 
إبكهيم وميل وإسحق وعقوک والأسباط ما اوي موس ويس 
ايوت ين يوم لا رف بي حار ينهم وحن لم مسيمو3@) آل 

NE E oD 
قال تعالی: ٭ إا اوحیتا إلیك کا اوحیتا إلى وج واكش من بعد‎ 
ر ي اک صن ص ر رر سے ص رچ م‎ 2 A r o 
اوتا إل إهيم وإسميل وإسشحى ويعقوب والاأسباط وعيسى ودوب‎ 
.]١١۳ ويوش وهلرون وسين ايتا داد رورً€9)€ [الساء:‎ 

إن «الأسباط» مذكورون فى هذه الآيات الأربعة كلهاء ضمنَ نفس 
الأنبياء: إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. 

واا جد الكقرين ورون الاساا هى اطا بحت 
الاثنى عشر. 

فهل هذا صحیح؟ وهل إخوةٌ يوسف أنبياء؟ وما معنى الأسباط؟ 

إا ر اا ك اور ب اا 


٤۸ 


الأبناءء فهم أسباط ليعقوبَ لأنهم أبناءٌ له من صلبه! 

فهل الأسباط في اللغة هم الأبناء؟ وهل السَبْطٌ هو الابن؟ 

قال الإمام الراغب في معنى السبط: «أضلّ السَبْط : انبساط في 
سهولة. . . والسَبْط: ولد الوّلدء كأنه امتداد الفروع. وقوله تعالى: 

ا م ب وَالاَسَبَاط4 أي : قبائل . کل قبيلة من و ر 

في بني إسرائيل كالقبائل في العرب. وأحسنُْ منه ما قاله الأزهري: 
الأسباط في ولد إسحاق» والقبائل في ولد إسماعيلء فعلوا ذلك تفرقة 
بين أولاد الآخرين› ا إسسخاق وإسماعيل . 

N‏ الط من الامتداد والتفريع» لأن السبط ولد الولدء 

... وقيل: اشتقاق الأسباط من السبطء وهو الشجره التي 
انل واحدء وأغصانها كثيرة. . ت ا ۰ أا 

قال المبرد: سألتٌ ابنّ الأعرابي عن الأسباط فقال: هم خاصة 
الولد. ای هم أولاد الولد. .». 

السَبْطٌ في اللغة إذن هو الشيءٌ المنبسط الممتد المتفرعٌ عن 
الأصل» وهو يطلق على وَلدِ الولد: ولس غل الولك لفسهة: 


ومعلوم علدنا أن الحسن والحسين رضي الله عنهما هما رطا 
رسول الله اا۰ وهما ابنان لابنته فاطمة رضی الله عنها . 


(۱) المفردات: .۳۹٤‏ 
(۲) عمدة الحفاظ للسمین .٠١۹۱:۲‏ 


۲۹ 


إذن «الأسباط» المذكورون في القرآن» ليسوا أبناءَ يعقوب عليه 
السلام» بل ذریته المتفرعة من أبنائه . 


أسباط بني إسرائيل هم قبائلهم: 
والأسباط في بني إسرائيل كالقبائلِ في العرب» فهم بمعنى الأم 
کما ورد في او القران . 


وو ا تس 


قال تاي عن أ E O O o‏ 
TT‏ لک موسو ذا اس eK EEE‏ ماو أ اضرب بعصا ergt,‏ 


سر سے س ‌ et‏ 2 ت سے ۴ 
فانجِسّتٌ مه اثنتا عسره قد علم ا اناس رهم 4 


«أمماً» في الآية منصوبة» اناد من «أسباطاً». أي : قطغْنا اش 
اسرائيل انش عشرة أمة. ولهذا فَجُرَ الله لهم من الحجر اثنتي عشرة 
عيناً» على عدد قبائلهم وأسباطهم . 


وإذا كانت «الأسباط؛ بمعنى قبائل بني إسرائيل» فإن الأسباط 


ليسوا | وإنما دکرهم الله ضمن مجموعة من الأنبياءء على تقدير 
حذف مضاف . والتقدير : وأنبياءُ اسا بني إسرائيل . 


ا فا با نر غل الا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ور ن أخبرنا بأسمائهم نهم أا ر 
الذين بعثهم الله إلى ا وقبائل بني إسرائيل» ولم يخبرزنا الله عن 
امام 


لقد بعت الله إت ا ی ارتل أنبياء کثیرین» لم یخبرنا 
إلا عن أسماءِ قليل منهم. کا قال E‏ وقد رسلا 
رشک ن کبلك مھم ن قَصَصتا ليك وَینهُم س لَه َقَصْص م4 
[غافر: ۷۸]. 
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الراجح عدم نبوة إخوة يوسف: 

وإذا کان الأسباط ليسوا أنبياءء وإنما هم قبائل بني إسرائيل الذين 
بعت الله لهم الأنبياءء فلا بد أن نبحتٌ مسألة نبوة أبناءِ يعقوب عليه 
السلام. 

الثابتُ في نبوة أبناء يعقوب هو نبوةٌ ابه يوسف عليهما السلام». 
فمن أنكرَ نبوتّه فقد كفر» لأنُ القرآلٌ والسنة نصا على نبوته. 

أا إخوته E‏ عشر فقد اختلف علماء المسلمين في نبوتهم› 
فمنهم مَنْ قال إنهم أنبياءء ومنهم من قال ليسوا بأنبياء. 

بداية نقول: ليس في مصادرنا الإسلامية الموثوقة ‏ القرآن 
والحديث - نص على نبوتهم» ولو وْجد ذلك لما اختلف المسلمون في 
نہوتهم ! 

وقول اسا کتابات اليهود في العهد القديم على أن کل أولاد 
يعقوب الاثني عشر أنبياءء لأنهم ال وأجدادٌ بني إسرائيل» فلا بد أن 
ينص اجا اليهود على دوه أجدادهم!! 

لله ن ها ت فا الل الى اللي الل كار 
يذهبون إلى الإسرائيلياتِ ورواياتِ العهد القديم» يأخذونٌ منها العلم 
والثقافة» مع أن الموقف الإسلامي الموضوعي من الإسرائيليات يرفض 
ذلك ! 

إننا مع الذين يقولون إن أبناء يعقوبً الأحد عشر ليسوا أنبياءء فلا 
نثبتٌ إلا نبوةً ابه يوسف فقط عليه السلام. 

والدليل على عدم وة إخوته : 

لا ثبت النبوةٌ لأحدٍِ من السابقين إلا بآية صريحة من القرآن» أو 
بحديث صحیح مرفوع عن رسول الله ميا . 

فإذا لم نملك هذا الدليل اليقيني في إثباتِ نبوةٍ مَّن اختُلف في 


۲0۱ 


نبوته من السابقين› وقلنا إنه نبي» فنخشى أن نقعَ في محظور كبيرء 
ثبت نبو من ليس نبيا؛ E e E‏ 
يجوز أن نؤمنَ بنبوة مَنْ ليس بنبي؟؟ 

ثم إن تصرفات وأفعال إخوة يوسف لا یمک أن تصدر عن 
ET‏ 

ومن الجر ئم الخطيرة لهم› التي تكلمنا عنها فيما سبق: سوءَ 
کلامهم 2 بيهم ا يعقوت عليه السلام. فمرة يقولون: ون أا فی 
صلل نڳ . ومرةٌ يقولون له: تال تفا تڏڪر وس 
چ حصا ا کک يت الهدلك). ومرةٌ يقولون له: تا إن 

فهل يقول مؤْمنْ صالح هذا الكلام لأبيه المؤمن؟ فكيفَ يقولّه مَنْ 

ومن جرائمهم : الكذب» فقد كذبوا على أبيهم عندما اتهموا 
الذئبٌ بأكل يوسف. وكذبوا على يوسف - عزيز مصر - عندما قالوا له: 
إن سرف فقدذ سرف أخ لم من ل4 . 

فهل يكذبٌ النبيُّ بعد النبوة؟ بل هل يكذبُ النبيّ قبل النبوة؟. 

ومن جرائمهم : الحقد واللؤم والكيد والتآمر» وهي أمَرَاض 
وانحرافات أخلاقية وعمَد نفسية» لا تصدرٌ عن مَنْ سيكونون أنبياء. 

وتتنافى مع السماحة واليُسر والطيبة» الصفاتُ الملازمة للأنبياء قبلّ 
أن يكونوا أنبياء. 

e‏ ته با لواحي المخر رسف فل تك 
في البر؟. e‏ و iN‏ التي آ يو سف الطفل في البئر 


لکان فيه ر وهلاکه! 


8 x 
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لهذه الجرائم التي صدرتٹ ج إخوة يوسف نقول: لم يکونوا 
أنبياء!! ودَعْك من دعاوى ومزاعم اا اليهود التي سجُلوها في 
رواياتِ العهد القديم المحرفة!. 

کا ما اع ا ا ا ق ا 
الخاطئة التي سجلنها لهم آياتث سورة يوسف عصاةٌ مخطئين» ارتكبوا 
تلك الذنوبً والاثام. 

وبعد ذلك شعروا بتأنیب الضمير»ء فتابوا إلى لله وأنابوا له» 


واستغمروا من من ذنوبهم› بل ل من أخيهم وسات أن يستخْفرَ الله 
لهم کما طلبوا هذا من أبيهم. 


و ر واا و ااا ا ا و 
إليه أن يكونوا مؤمنين صالحين» وعابدين محسنين» وبهذا ختموا 
حیاتھہ!! 

مبهمات في ما جرى للأسرة بعد ذلك: 

وين مبهماتِ خاتمة قصة يوسف عليه السلام في مصرء أن 
السياق القرآني وقفَ عند استقرار الأسرة كلها في مصر» عند يوسف 
عزيز مصر. 

ولا توف ماذا جرى لهذه الأسرة بعد ذلك ج وجو أدلة 
إسلامية يقينية نعتمد عليها. 

ومن الأسئلة التي نتوقف في الإجابة عليهاء لأنٌ الإجابة عليها 
تعيينْ للمبهمات بدون دليل: أينَ استقرت الأسرةٌ في مصر؟ وماذا 
عملت الأسرةٌ بعد استقرارها؟ وكيفَ وأينَ توفي يعقوبٌ عليه 
السلام؟ وكم سنة عاش يعقوبُ في مصر 

O TR 
مصرء ولا ماذا كانث نهاية قصته مع امرأةٍ العزيز» وهل تزوجُها أو لا؟‎ 
ومن هم أولاده؟ وکم عددهم؟‎ 


Yor 


ولا نعرف هل بقيّ يوسف في منصب عزيز مصر حتى توفي؟ أو 
ترك المنصبً قبل وفاته؟ وإذا كان كذلك فما هي أسبابُ تركه 
ال رفا جى ك عدوا الع 

وبالنسبة لنبوة يوسف عليه السلام ودعوته لأهل مصرء فلا نعرف 
تفاصيل دعويه الإيمانية للمصريين» ولا أثرَ دعوته فيهم» ولا مَنْ 
اا و ق وا ل که 


مبهمات في نهاية يوسف ووفاته: 


كما أن كل ما يتعلق بوفاة يوسف عليه السلام من المبهمات: 
تحديد عمره عند الوفاة» بيان ملابسات الوفاةء تحديد زمان ومكان 
وكيفية الوفاة» تحديد مكانِ القبر الذي دفن فيه. 

فقط هناك إشارةٌ قرآئية إلى وفاة يوسف عليه السلام» وهي ذاتُ 
إيحاءِ خاص . 

فلما بَعتٌ الله موسى نبياً عليه السلام» وأرسلّه إلى فرعون» وقامَ 
موسی بدعوه فرعونٌ إلى الله تعالی › ورفض فرعونٌ دعوته› وأراد قله » 
وقفَ رجل مؤمن من آل فرعون» يدافع عن موسى عليه السلام» وقد 
ذكرّهم هذا الرجل المؤْمنْ بعهدِ يوسف عليه السلام» وعَبْرَ عن وفاته 
بالهلاك. 

قال تعالى: #ولقد جاءَڪم بوسف من بل ڀالييکټ ٿا زل في س 


e hes gel 
.]٤ ڪڌلك يِل ا أله من هو مرف متا )€ [غافر:‎ 
: ومما يمكنْ أن نستنتجه من هذه الاية‎ 


إن الله بعت يوسف عليه السلام ار إلى المصريين . 


لماذا التعبير عن وفاة يوسف بالهلاك؟: 


إل يوسفً قامٌ بدعوةٍ المصريين إلى اله وإنه وظفَ منصبّه 


Yo 


الكبير «عزيز مصرا توظيفا دعوياً. 


- إن يوسفَ قدم للمصريين الآياتِ البيناتِ على نبوته» والأدلة 
۰ والبراهينَ على دعوته» ليصدقوه ويتابعوه. 


ن الفصرين اوا رن ان مه رفول داع 


- إن المصريين لم يتجاوبوا مع دعوته» ولم يستجيبوا لهاء إلا 
عددٌ قليل منهم - وهذا مفهومٌ ضمناً : فا زلم فی سك مم هڪم 


س 
پا 


- إن الفضرين سکتوا عن يوسف لأنه کان في منصب تنفيذي 
كبير «عريز مصرا› ومعلوم أن الناس يسكتون عن الرجل الحاكم اء 
حکمه» وان خالفوه في رأيه وفکره. 


- إل المصضربي ¿ کانوا ينتظرون وفاة یو سف و الصبر» بدلیل 
نهم افتررا هلاکا ولهذا عبر لهم الرجل المؤمن بقوله: حى إا 
ها4 . أي: إذا مات» والتعبيرٌ عن الموتِ بالهلاك في هذا الموطن 
يشير إلى هذا الإيحاء. 


- إل المصريين أعلنوا معارضتهم لدعوة يوسف عليه السلام بعد 
وفاته وهلاکه» فما أن وف عليه السلام حتی قالوا: ر يبعٹ الله لنا 
من بعده yT‏ وکأتهم ارتاحوا» لاهم اشا مئه ومن دعوته! ! 

يوسف في السماء الثالثة ليلة المعراج: 

نختمٌ كلامّنا عن وفاة يوسف عليه السلام بما قالّه الرسول إا عنه 
ليلة المعراج.. حیث روی البخاريٰ ومسلم عن مالك بن صعصعهة عن 
رسول الله َة قال في حديث المعراج الطويل: «... فأتَيْنا السماء 
الثالثة› فيل : من هذا؟ فيل : جېہریل . فيل : ومن معك؟ قال: محمد. 
قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مَرْحبا به» وليْعْمَ المجيء 
جاء. . 


Y00 


فأنيتٌُ يوسفَ» فسلمت عليه. فقال: مَرْحباً بك من أخ 
(1( : 
وى 1 
لقد وضع الله عز وجل يوسفَ عليه السلام في السماء الثالثة› 
اماق وا الا ف ق ا 2 اا ا 
بلى» لأنٌ الأرض ل تأكل أجساد الأنبياء. 
ابن الكريم ابن الكريم: يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم› 
عليهم الصلاة والسلام. 
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(۱)( أخرجه البخاري برقم : .FY°¥‏ ومسلم برقم : 1£ . وانظر الأحاديث الصحيحة : ۲ 
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مہ سے e‏ 

ر سے ر ص > 

مو یل وه ارون 
عل هالک 


سک ة موسو 
يته 


1[ 
أحوال بني إسرائيل في مصر 
تحدلْنا سابقاً عن هجرة بنى إسرائيل إلى مصر»ء للإقامة عند 
يوسف عليه السلام. 
بنو إسرائيل في مصر بعد يوسف: 
وقد أقاموا في مصر فترة : من الزمن› کانوا فبها معرّزین مکرّمین 
e‏ وقد توفي في هذه الفترة ر و تو لا 
کا وهی باقي إخوة يو سف . 
جال جديدة . 
رحد تى مح حرف جا ات الى ام ال 
باضطهادِ بني إسرائيل وتعذيبهم. 
وهذه الفترةٌ الزمنية بين يوسف وموسى عليهما السلام» مسكوت 
عنها فى مصادرنا الإسلامية الموثوقة» المتمثلة فى الآيات الصريحة 
وتمثل هذه الفترة «حلقة تاريخية مفقودة»» لا نستطيعٌ الخوض 
نها ولا الاق صت احا ل ا تلف اجار 


ا جر ف هة ال م عدا س همات اة الى ١‏ 
نعلمٌ عنها من مصادرنا الإسلامية شيثأء ولهذا نتوقفٌ في أحداثهاء ولا 
نرى الذهابَ إلى الإسرائيليات والأخذ منها. 

هذه الفترة من مبهمات القرآن: 

لا نملك الإجابةٌ على أسئلة حول هذه الفترة» مثل: كم كانت 
المدة الزمثة بين يوسف وبين موسى عليهما السلام؟ وفي أي بقعة في 
a aS‏ 
إسرائيل؟ وما هي الأعمال التي كانوا يقومون فيها؟ وكيف كانت نظرة 
المصريين إليهم؟ وما هي أسبابُ كرهِ المصريين لهم؟ ومتى بدأث تتغيرٌ 
نظرة المصريين إليهم؟ وما هي التغيراتٌ السياسيةٌ التي حدثتُ في مصر 
بای واچ یا وو ا 
بین يوسف وموسى عليهما السلام؟ 

هذه أسئلة نعتبرٌ الإجابة عليها من مبهماتِ القرآن» ولهذا نتجاورها 
إلى ما هو أنفعٌ وأجدى!!. 

كل ما يمكننا قولّه عن هذه الفترة: أقام بنو إسرائيل في مصرء 
مده من الزمن» كانوا في أمان واطمئنان واحترام من قبل المصريين. ثم 


ڪلف ا ت إلى سوءِ الصلة بيهم وبين المض ريسن ونوتر 
العلاقات بينهما . وبذلك انتهت خت فة الأمان والاطمئنان لبني إسرائيل فى 


مصر› وحل ايا الاضطهاد والتعذيبٌ والابتلاءء واستمرً هذا إلى 
بعد بعثة موسى عليه السلام. 
وقد أشارث آياتُ القرآن إلى هذا التغير السلبنٌ الذي أصابَ بنى 
إسراتيل في مصر» وأكرث بعش صو المناب الذي ضيه الفرا 
تغيير لقب الحاكم من ملك إلى فرعون: 
وما يلف الط أن انات الان أغارت إلى تغيير نظام الحكم 
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کان حاكمٌُ مصر زمن يوسف عليه السلام يلمَبٌُ بالملك» كما مر 
معنا في قصة يوسف» واستمرً يلقَبُ بالملك فترة بعد وفاةٍ يوسف عليه 
السلامء ولا نعرف عد الملوك الذين حكموا مصرَ في هذه الفترة» كما 
أننا لا نعرف أسماءَ هؤلاء الملوك. 

ولا اخبرت ابات القرآن عن اأضظهاد بتي إسرائيل بعد ذلك 
أطلقث على حاكم مصرَ لقب «فرعون». 


فاا تر لقب حا مضه من املك إلى فرعرة هل ما 
الخارج» والذين عرفوا باسم الرعاةٍ أو الهكسوس» وهم قبائل عربية 
احتلت مصر › وقدمت من جنوب بلاد الشام› ودام حکمها لمصرَ عدة 
أجيال» ثم قام المصريون بثورةٍ وطنية بقيادة «أحُمَس» أحٍِ أفراد الأسرة 
الفرعونية الحاكمة من قبل» فطردوا الهكسوس العرب» وأعادوا الحكم 
إلى الفراعنة؟. 


هذا ما يقولّه المؤرخون» ونحن نتوقفٌ فى هذا الكلام فلا 
تفده ولا نرفضه ونکذبه» والعلم عند أللّه! . 

فان صح كلام هؤلاء المؤرخين» يكون بنو إسرائيل قد دخلوا 
مصر زمنْ حکم الهكسوس العرب» ويكون حکام مصر وقتها ملوكا 


عرباً» ويكون يوسفٌ عليه السلام وزيراً للملك العربي الذي حكم 
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(1) صاغ الروائي» نجيب محفوظ» قصة ثورة الفراعنة على الهكسوس في كتابه «أحمس بطل 


الاستقلال) . 


ويکون هذا هو سر تکریم ملوك الهكسوس لني إسرائيل› على 
اعتبار أن الفريقيْن جاء! من جنوب بلادِ الشام» انها امن آخال 
البلاد الأصليين. 

وإ صح كلام هؤلاء المؤرخين»ء تكونٌ ثورةٌ الفراعنة بقيادة 
ا على 9 وره عل 8 خت عتبروم 
این بعد طرزر ا 

هاما شرل المور خرن وتخ ننه كا ف 

لکننا نقررٌ أل «المَلِك» كلمة عربية أصيلة» ولعلّ إطلاقّها على 
حاكم مصر زمنٌّ يوسف عليه السلام» دليل على أن حكام مصر وقتها 
کانوا عرباً. 

أا (فرعون» فإنها کا ا ولعل إطلاقها على حاکم مصر 
زم اضطهادِ بني إسرائيلء دليل على عودة حكم مصر إلى الفراعنة! 
نذكرٌ هذا من باب الاحتمال» وليس من باب الجزم واليقين. والله 
اع ۰ 

[Y1 
فرعون والفراعنة والفرعونية‎ 

قلنا إن حاكمَ مصرَّ زم يوسفً عليه السلام كان يلقَبُ بالملك» 
e‏ 
لکنهم کانوا م E e‏ رمن ن الفراعنة. 


فرعون: لقب على من حكم مصر ومعناه في اللغة: 
وافرعون» لقب أطلمنْه آيات القرآن على كل مَنْ حكمَ مصرَ في 
تلك الفترة» ولا يكون اسماً لحاكم معيّن حك البلاد. والذي يحدة 
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اسم حاكم البلاد معرفة الفترة التي حك فيها. 

مِن حكام مصرَ الذين لَُمَّبوا بفرعون» كما قال المؤرخون: 
أحمس»› eT‏ ومنبتاح › وأخناتون. 

واتغر كله اع لت م 

قال الإمامٌ الراغب في المفردات: «وفرعون: اسم أعجمي. وقد 
اعتٌّبرث عرامَئه» فقيل: تَفرعَنَ فلان: إذا تعاطى فعْل فرعون» كما 
يقال: ابلس ولس . ومنه قيل للطغاة: الفراعنة والأبالسة»" . 

ال عه ال اياعر اس اعج ال کن 
ملك مصرَ فهو فرعون. . كما أن كل مَنْ ملك الروم فهو قيصرء ومن 
ملك کسری؛ وکل م ملك 6 بص لیموس؛ 5 م 

فل ضرفت فیه العرب› واشتقوا منه فعلاء فقالوا: نرعن فلان : 
إذا عل فل فرعون. وقالوا: هم الفراعنةٌ للعتاة» . 

ووردث كلمة «فرعون» أربعاً وسبعين مره في القرآن» أحياناً كانت 
تأتي كلمة «فرعون» لَمّباً على حاكم مصرء وأحياناً كانت تضاف لها 
كلمة «آل» أو فوم . فتقول : آل فرعول› وقوم ا 

ولقد كان فرعونٌ حاكماً ظالماً» وكان جَبّاراً طاغية مفسداً. وبلعْ 
من عتوه وتمرده وکفره أنه ادعی الألوهية»› وألّه کان شل لقومه: i‏ 


ری الكل 4. 


فرعون ادعى الألوهية والربوبية وسر خضوع قومه له: 


سجلت آياتٌ القرآن هذه المظاهرَ لكفر فرعون» وادعائه الألوهية 
(۱) مفردات ألفاظ القرآن: 1۳۲. 
(۲) عمدة الحفاظ للسمين .۲٠٠:۳‏ 


(۳) انظر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن لمحمد فؤاد عبد الباقي: .١٠١ _ ١٠١‏ 
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والربوبية › عندما أبلعّه موسی عليه السلام الدعوة. 


أخبرَ القرآن عن ادعائه الألوهية فى قوله تعالى: #وقال فرعون 
4 2ر ل م م ى ⁄ o‏ و اش ر م 

تايها الملا ما لمت لڪم بن إل عى فاويد لي هلمن الطين 
أجل ي صا لکل أطي إل إله موی ولي لاتم يت الكضيين 


4€ [القتصص: ۳۸]. 


وأخبرَ القرآنٌ عن ادعائه الربوبية فى قوله تعالى : #أذهب إل فون إِلم 
نى (600 فل هل لك إل أن رى لاه وأهييك إل ريك تى للل رنه الي 


الکری لت فکذب وعمی لاا نے ادر سی ا( حر فاد َال أن 


2 رورت 


ریک انل لوت اده اله نکال الخو الاوك لت 4 [النازعات: ۱۷ ۔ .]١‏ 


وأخبر القرآنْ عن حصوع المصريين له وقبولهم دعواه الألوهية 


ت ا مه cr‏ ر 2 
والربوبية» وعبادهم له من دون الله . قال تعالى : وتال ألملا من قوير ورَعَونَ 
اندر موس وم لبقيو فى ألأرْض ودرك وءالهُتّك € [الأعراف: .]۱١۷١‏ 


وأخبرً القرآنْ عن تجبر فرعون وغطرسته» واستهانټه بقومه» في 
له الین وال ع ا اک ل اع وتا ام ال 
رساد [غافر: ۲۹]. 

وعلَلَ القرآنٌ سر استخذاءِ المصريين وذلّهم أمامَ فرعون» وطاعتهم 
له» ورضاهم أن يستخف بهم وبعقولِهم› إ السَر هو فسقهم» ولو لم 
یکونوا فاسقین کافرین لما تفرعَنَ فرعونٌ عليهم» ولما تكبرَ وتجبر» 
وطغی وبغی!! قال تعالی: ادى فِرْعَوْنٌ فى فَومِوِء قال يموم اليس لي 
ملف مم هدذ الأنھر یری ین کی افد یو ( ار آنا عبر من 


ر2 م ر م رص رر کے ٤‏ 4 ر لر ب رر 4 
کا لی هو مین ولا یکا بف 6 لو الت عه اسورة من ده أو 


ج مه الملهڪة متنك 0 سحب فوم اطَاعغوة َه اا مرا 
مسن €3 4 [الزخرف: ۱ه .]٤‏ ) 
هذه هي تصرفات فرعون» وهي تصرفاتُ كل الفراعنة الذين 


Y€ 


حكموا مصرَ في تلك الفترة. 


«الفرعونية» مرض نفسي يصيب القادة وأعراضه: 

كان فرعو مُصاباً بمرض نفسي» يُصيبٌ القادة والحكام» عندما 
يبتعدون عن الله» ولا يدينون بدين الحقء إنه مرض «الفرعونية“!! وهو 
غقدة نة تصيب فرعون وأمثاله. 

إن هؤلاء يرون أنفسهم حکاماً مسؤولین» آمرین ناهین» ویرودً 
الآخرين أذلاء مستسلمین» > فينسون نهم شر اق الشره ران حکمَهم 
للآخرين ۰ ا وتقديم الخير لهم› وعندما يتسو ن ذلك ا 
لهم نفوسهم أ نهم آلهة وأربات» اف دغون أثباغهہ وأقوامهم إلى تأليههم 
وعبادتهم› ا معهم بمنتهى درجاتِ الازدراءِ والاستخفاف 
والاحتقار! فيقصمهم الله » ويأخڏهم أخذ عزيز مقتدر. 


rh ر‎ 


هذا ما قاله الله عن فرعودً وأمشالِه: «أل ر كف فعل ريك بماد 


E 8‏ آل کہ عن فی اكد ( ا أذ جاب 
لحر بالود 9 وعو ى آلاواو و اليب موا ف اليد ل ن اکر 
فا اساد 2 فصب SiC‏ 
9© € [الفجر: ١‏ ۔ .]٠٤‏ 
إن (الفرعونية» ظاهرة مرضية خطيرة» تصيب أصحابها في 
زمان ومكان. وإِنٌ «فرعون» نموذجّ مكرورّ في تاريخ البشرية» يتمثل في 
کل حاكم يحكمٌ قومه كما حك فرعونٌ المصريين» بمنأى عن دين الله. 
وما أكثر «المراعين» في القديم والحديث!! 
[Y]‏ 
اضطهاد فرعون لبني إسرائيل 
من أسباب اضطهاد بني إسرائيل: 
لما انتقل الحكم في مصرَ من الهكسوس إلى الفراعنة» قام فرعون 
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باضطهادِ بنى إسرائيل وتعذيبهم» ولعل الفراعنة اعتبروا الإسرائيليين 
أعواناً للهكسوس المستعمرين الغزاةء ولهذا صَبّوا غضبَهم عليهم. 

و الفا فر وة عك الك عد ول احم 

وحكمَ مصر في أزمة اقتصادية حادة» تمثلت بسبع سَنواتِ عجاف 

ماحلة» وخرج يالبلاد من هذه الأزمة بسلام وأمان. ۰ 

وان بنو إسرائيل في مصرَ مؤمنين بالله» موحدین له» بينما کان 
-المصريون كافرين مشركين باله» يَعبدون الأوثان والأصنام» ويُعتبرون 
فرعو نفسّه إلهاء وهذا من أسباب العداوةٍ بين الفريقَيْن» فريقي 
الإسرائيليينَ المؤمنينَ بالله العابدين له» وفريتق المصريين المشركين بالله» 
العابدين لفرعون! 

مظاهر فساد حکم فرعون: 

وقد أشارث آيات القرآن إلى مظاهر فسادِ حکم فرعون» وذکرٹ 
نمادج من اضطهاده وتعذیره لبني إسرائيل . 

قال الله: إن فوت علا في الأرْض وجعل أهَلها شيعا سَصَوفُ 
اة ن ی م اهم وتي ھم ب گت يى الشْييكَ 4 

ال هله الاة مطاح فاد فرغون ف که 

| - إن فرعوبت علا في الأرْض . ومعنى لعلا 4: تكبّر وتجبرء 
وانتفش وتبختر» وقاده هذا العلوٌ إلى الاستكبار واستعبادِ الآخرين وإذلالهم. 

علو فرعول في ا هو إصابتّه بأعراض مرض «الفرعونية)؛ 
فلما رأی نفسه حاكماً نس أنه مخلوق عبد عاجز» ونسيّ أن الله ابتلاه 
بالحكم لخدم قومه ويسعدهم› فانتفشت نفسه» ورأی سه إلهاء فتاله 
ودعا قومَه إلى عبادته! 

ولا بک أن یکونٌ الحاكم فالا اا إذا علا في الأرض› 


۲1 


لأن العو في الأرض هو أساس فسا وإفساد أي حاكم. 

وإ العلوّ في الأرض هو الصفة العامة لكل قوم کافرین؛ 
ْمَك الله لهم في الأرضء ولل حاکم يحكمٌ قومَّه بعيداً عن 
منهج الله. ولهذا أخبرَ الله عن علو 0 إسرائيل وإفسادهم : «وفَصَْنًاً 
إل ب اسول في اکب لفسدد ف رض مرتبن وللعلن علو سے ڪيا 
@( [الإسراء: ٤‏ 

- وجل اهلها شيعا 4: 

سم فرعون أهلّ مصرَ إلى شيع وجماعاتٍِ وأحزاب» مختلفة 
متعارضة» وحرص على التفريق بينهم» فمنهم المؤيّدون له» المقرٌبون 
عنده» کالما والوزراء والسحرة» ومنهم a‏ المخالفون له» 
الدين أبعدَهم وأفصاهم وأهملهم» ومنهم المعادون له الذين اضطهدهم 
وعڏبهم کبني إسرائيل. 

جعل فرعو آهل مصر e.‏ يتحکم بهم ۰ وف القاعدة الفرعونية 
التي يطبقًها کل ج ممستب متفرعن : فرق َس ! 

إن الأصلَ في الحاكم هو أن يجمعَ بين المحكومين» وأن يوْلّفَ 
بين قلوبهم» لا أن يفرق بينهم» ويجعلهم شيعا وأحزابا متفرقين . 

۳ - 3 يِسَصَيفُ 4 ا 9 م 4: 


نتج عن تقسيم فرعون المحكومين إلى شيع وأحزاب» أنه قَرَبَ 
المؤيدين والموالين» وأقصى المخالفين المعارضين › واستضعف طائفة 
منهم وأهانّهم» واحتقرهم وأذلّهم. 

وإهانة الحاكم لطائفة من شعبه» واستضعافُه لهم» طريقةٌ فرعونية 


في الحكم. 


: ¢ یدح باهم وسسَی۔‎ - ٤ 

هذه خطوةٌ تاليةٌ ناتجةٌ عن استضعافِ فرعون لطائفة من شعبه»› 
حيث كان يأمرٌ بتذبيح وتقتيل أبناء هذه الطائفة الذكور» ويقضي عليهم»› 
بينما كان يترك نساءَ هذه الطائفة يعشْنَ حياتهنٌ بذلة ومهانة» لا معيل 

كيف يأمرٌ فرعو بذنح وقتل أبناءِ طائفة من شعبه؟ مع أنه مطالبٌ 
بالحرص عليهم» وحفظ دمائهم! وماذا يستفيد فرعون إذا قضى على 
رجال طائفة من شعبه؟ وهل يشرفه أن يحكمَ مجموعة من النساء 


َم کک من المفسدين 4 : 


هذه هي النتيجة الحتمية لحكم فرعون» الى رصل اها كل 
المراحل والمظاهر السابقة. ما هي الصفة الاس لحکم ج 
متفرعن»› عَلا في الان رح د ا ل رای 
المخالفين» واستضعفَ طائفة منهمء وذبُحَ أبناءها الذكور» واستحيا 
بناتها النساء؟ ما هو الوصفٌ الملائمُ لهذا الحكم؟ إنه الفسادٌ والتخريب! 

وماذا ا عن الحاكم الذي يرتكبٌ هذه الممارسات؟ إنه لا 
کون إلا اكا مفيدا مطرا: ولهذا قال الله عن فرعون: م کف 
ييه 4. 

هذه المظاهرٌ الخمسةٌ لحكم فرعون» هي نفسها مظاهرٌ حكم أيّ 
حاکم متفرعن مستبد» يسيرٌ على خطا فرعون» ويَقتدي به» ويُصابُ 
رای نرتي الررت: ویک کج ینا ھن ترج ا 

والمقضوا وة اف طايه منم ب بح اناءَهُم وسَخي۔ 

ا هي 4 بنو إسرائيل› الذين كان فرعونٌ يستعبدهم ا فیقتل 

نای الذكور» ويبقي على حياةٍ بناتهم الإناث. 
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تذكير بني إسرائيل بنعمة نجاتهم من فرعون: 

وقد أشارث آيات القرآن إلى هذه الطريقة الفرعونية العجيبة في 
التعذيب» وذلك في سياق تذکیر ب بني إسرائيل بنعم ۾ الله pee‏ 
تخليصهم من فرعون وتعذیبه. 

قال تعالى: وإ ين ٤ال‏ رون ټشومونگم سوه الاو 
کون نامک سیون اگ ونی یکم بل ین ریک عطي 4)3 
[البقرة: .]٤١۹‏ 

مجر سا 


وقال تعالی: #وِد ايڪ من ءال فرعوت رونم سر سو الْعذاب 
ييو ناکم وستخيون اکم يلڪم ب ين يڪم عَِيمُ 
@ [الأعراف : F3‏ 


الآيتان في سورتي البقرة والأعراف تتحدثانٍ عن نفس الموضوع› 
وتخبرَانِ عن طريقة فرعون في تعذيب بني إسرائيل» لكن بينهما فروق 
في الصياغة› وهذا رد على مَنْ يزعم التكرارَ ذ في القرآن. 

نلاحظ الفرق في التعبير عن النجاة» حيث قالث سورة البقرة 
تكم € وقالت سورةٌ الأعراف «أيتڪم 4 . 

كما نلاحظ الفرق في التعبير عن ذبح الأبناءء حيث قالت سورة 
البقرة: يدون € وقالت سورة الأعراف: يقَيَلونَ 4 . 
هذا المتشابه اللفظر من الق آن! ! 


ومعنی #يسومونكم سو اعاب ) يصبّون عليكم العذاب. و«السَوْم» 
هو الرعي . تقول: هذه ابل سائمة» لأنها ترعى العشب. 


والتعبيرُ عن إيقاع العذاب بالسوم یو حی بشدة واستمرار هذا 
الماشية العشب! ّ 


وقد ذَكَرَ موسى عليه السلام قومّه بنعمة تخليصهم من عذاب 
فرعون وآله» قال تعالى: وإ مَل وى لِتريه E e‏ 
يڪم ٳڏ اکم ن الي فرڪوت سوموتکه سو العلاب ودعو 


تيون هڪم وف ڌڪم بلا س ا عظيو (O‏ 


4[ 
موسی وهارون وفرعون وبنو إسرائیل 
إاحصائية قرآنية 

قصة مو سی عليه السلام من أكثر القصص وروداً في القرآن» سواء 
فصته مح فرعون» أو قصته مع بني إسرائيل بعد نجاتهم من فرعون»› 
فاا تکاد تخلو سورة من السور الطويلة أو المتوسطة من قصته . 

وقبل الدخول قصته عليه الصلاة والسلام» نحبٌُ أن 

المفردات التي تتعلی بقصة موسی خمسة » هي . موسی »› هارون» 
فرعون» بنو إسرائيل» اليهود. 

وفيما يلي قائمةٌ بعد مراتِ إيراد كل مفردةٍ منهاء والسور التي 


ورد فيها» وعددِ ورودها. 


السور التي ذكر فيها موسى وهارون: 


| - موسی في القرآن : 
ذكرَ موسى عليه السلام في القرآن مائة وستاً وثلاثين مرة» موزعة 
على السور کما يلي : 


| - سورة البقرة: ثلاث عشرة مرة. ۲ - سورة آل عمران : مرة وأحدة. 


۳ - سورة النساء: ثلاث مرات. ٤‏ - سورة المائدة: ثلاث مرات. 


ه - سورة الأنعام: ثلاث مرات. - سورة الأعراف: إحدى وعشرين مرة. 
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۷- سورة يونس : ماني مرات . 
٩‏ - سورة إبراهيم: ثلاث مرات. 
١١‏ - سورة الكهف: مرتان. 

١‏ _- سورة طه: سبع عشرة مرة. 
١‏ - سورة الحج: مرة واحدة. 
۷ - سورة الفرقان: مرة وأحدة. 
- سورة النمل: ثلاث مرات. 


۲١‏ - سوره العنكبوت : مرة وأحدة. 


۳ _ سورة الأحزاب: مرتان. 
٥۵‏ - سورة غافر: خمس مرات . 
۷ - سورة الشورى: مرة واحدة. 
۹ _ سورة الأحقاف: مرتان. 
١‏ - سورة النجم: مرة واحدة. 
۳ _ سورة النازعات: مرة واحدة. 


۸ - سورة هود. ثلاث مرات . 
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ة الإسراء: ثلاث مرات. 
ةَ مريم : مرة وأحدة. 

ة الأنبياء: مرة واحدة. 
ة المؤمنون: مرتان. 

ة الشعراء: ثمانى مرات . 
ة القصص : عشرة مرة. 
ة السجدة: مرة وأحدة. 
ة الصافات : مرتان. 

ة فصلت: مرة وأحدة. 
ة الزخرف: مرة وأاحدة. 
ة الذاريات : مرة واحدة. 
ة الصف : مرة وأاحدة. 
ة الأعلى: مرة واحدة. 


والسورٌ التي ورد ذكرٌ موسى عليه السلام فيها أكثر من غيرهاء 


الأولى: سورة الأعراف: إحدی وعشرین مره . 


الثالثة: سورة طه: سبع عشرة مرة. 


الرابعة: سورة البقرة: ثلاث عشرة مرة. 


الخامسة: سورة يونس: ثماني مرات. 


السادسة: سورة الشعراء: ثمانی مرات . 


: هارون في القرآن‎ - ٣ 


ذكِرَ اسم هارون عليه السلام في القرآن تسعَ عشرة مرة» موزعة 


على السور التالية: 


| - سورة البقرة: مرة واحدة. 
۳ - سورة الأنعام: مرة وأحدة. 


۲ سورة النساء: مرة وأحدة. 


٤‏ - سورة الأعراف: مرتان. 
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۵ سورة يونس : مره وأحدة. 1 - سورة مریم : مرتان . 


۷ - سورة طه: أربع مرات . ۸ - سوره الأنبياء: مرة وأحدة. 
٩‏ - سورة المؤمنون: مرة واحدة. ١‏ _ سورة الفرقان: مرة وأاحدة. 
۱۱ سورة الشعراء: مرتان . ۲ - سورة القصص : مره وأحدة. 


۳ _- سورة الصافات : مرتان . 


السور التي ذكر فيها اسم فرعون: 


۳ - فرعون في القرآن: 
وَرَدَ اسم فرعون عليه اللعنة في القرآن أربعا وسبعين مرة» 


أ اب ضورة القرة: مرتان. ۲ - سورة آل عمران: مرة واحدة. 
٣‏ - سورة الأعراف: تسع مرات. ٤‏ - سورة الأنفال: ثلاث مرات . 
۵ سورة يونس : ست مرات. ٦‏ - سورة هود: ثلاث مرات. 

۷ - سورة إبراهيم: مرة واحدة. ۸ - سورة اللإسراء: مرتان. 

٩‏ - سورة طه: خمس مرات . ١‏ _- سورة المؤمنون: مرة وأاحدة. 
١‏ - سورة الشعراء: ست مرات. ١‏ _ سورة النمل: مرة وأاحدة. 
اة ال ا وه س او و 
ا و ا سور قا ت مراك 
۷ _ سورة الزخرف: مرتان. ۸ _ سورة الدخان: مرتان. 

٩‏ - سورة ف: مرة واحدة. ١‏ _ سورة الذاريات: مرة واحدة. 
١‏ - سورة القمر: مرة وأحدة. ۲ _ سورة التحريم: مرتان. 

۳ _ سورة الحاقة: مرة واحدة. ٤‏ _ سورة المزمل: مرتان. 
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سورة النازعات : مرة واحدة. ٣‏ - سورة البروج : مرة وأحدة. 
سورة الفجر: مرة واحدة. 


وأكثرٌ السورٍ التي در فرعونٌ فيها هي : 
الأولى: سورة الأعراف: تسع مرات. 
الثانية : سورة غافر: تسع مرات. 

الثالثة : سورة القصص: ثماني مرات. 
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الرابعة: سوره يولس : ست مرات . 


إالخامسة : سورة الشعراء: ست مرات . 


السور التي ذكر فيها بنو إسرائيل واليهود: 
؛ - بنو إسرائيل واليهود في القرآن: 


وَرَدَثْ كلمة بني إسرائيل في القرآن إحدى وأربعين مرة» موزعة 


كما يلي : 


١‏ - سورة البقرة: ست مرات. 
۳ _ سورة الأعراف: أربع مرات. 
ه _ سورة الإسراء: أربع مرات. 
۷ - سورة الشعراء: أربع مرات . 
٩‏ - سورة السجدة: مرة واحدة. 
١‏ - سورة الزخرف: مرة وأحدة. 
TEE‏ 
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۲ سورة آل عمران: مرتان. 
٤‏ - سورة يونس : ثلاث مرات . 
٦‏ - سورة طه: ثلاث مرات . 
۸ - سورة النمل: مرة وأحدة. 
ا وة عاف رة واخدة: 
- سورة الدخان: مرة واحدة. 


٤١‏ _ سورة الأحقاف: مرة واحدة. 


أما كلمة اليهود فقد وردَثْ في القرآن تسعَ مرات فقط» في السور 


التالية: 


| - سورة البقرة: ثلاث مرات . 


۳ _ سورة المائدة: أربع مرات. 


۲ - سورة آل عمران: مرة واحدة. 
٤‏ - سورة التوبة: مرة وأحدة. 
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بهذه الإحصائية القرآنية نعرفٌ أن أكثْرَ السور حديثا عن موسى 
عله السلام ھی سور ۰ البقرة› والأعراف› ويونس › وطه»› والشعراء» 
والنمل› والقصص › وغافر› والنازعات . 


أما السورٌ التى عرضصَّتْ لقطاتِ سريعة من قصته فهي سور: 
النساءء والمائدة» وهود وإبراهيم» واللإسراءء والأنبياءء» والمؤمنون» 
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والأحزاب» والصافات» والزخرف» والذاريات» والصف . 

وباقي السور اكتفث بذكر اسه فقط» وهی سور: آل عمران» 
والأنعام» والكهف. ومريم» والحج» والفرقان» والعنكبوت» والسجدة» 
وفصلت» والشورى» والأحقاف› والنجم» والأعلى . 


ن السور التي ورد اا وا سورة. . وبهذا 
نعرف ا قصة موسی من أكثر القصص وروداً في القرآان. 


إ0[ 
مراحل حياة موسى عليه السلام 

بعل ا على فصة مو سی عليه السلام في القران» ومحاولة 
ترتیب أحداثها ر ا فیا حسب حدوتهاء فانه یمکن اَن نقسم حباته 
إلى المراحل التالية: 

المرحلة الأولى: حياة موسى عليه السلام من الميلاِ إلى البعثة: 

تتحدٹ عن اخ ولادته» تسه وأسرته» ES‏ رحلته 
في التاإبوت من حضن أ إلى قصر فرعون» وبني امرأة فرعون ثم 
زوجها له وحكمة الله في إعادته إلى امه لترضعه على حساب فرعول› 
وطفولة موسى في قصر فرعون. 

ثم تشيرٌ إلى نشأته على القوةٍ والنخوة والشجاعة» وتعرض 
للحادث الذي جرى له عندما قل القبطى» وتآمُر الملا من آل فرعون 
عليه» وخروجه من مصرَ إلى أرض مدين. 
عند الرجل الصالح هناك» وتزوَجَ ابه مقابل ذلك. 

وتعرض لنا قصة موسى عليه السلام وقد عاد بأهله من مدين إلى 
مصر» ومناجاة الله له عند جبل الطورء وإخباره بأئّه اصطفاه نبياًء 
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وتکليفه بالذهاب إلى فرعون»ء وإعطاءه العصا واليد آيتين له. 

المرحلة الثانية : موسی وهارون مام فرعون : 

تتحدتٌ عن تنفیٍ موسی لامر الله تعالی» وذهاپه مع أخيه هارون 
عليه السلام إلى فرعون»ء وإخباره أنهما نبيّان» بعتهما الله له. | 

وتفصل هذه المرحلة المواجهات بین موسیى عليه السلام وبين 
فرعول: حیٹث قابله رل مره › ا بمهمته»› وقد له العصا واليد 
آية» ورد فرعولٌ على ذلك باتهامه بالسحر» واستشار فرعونٌ الملا فيه» 
فأشاروا عليه السحرة ليتحدوه ويغلبوه» ولکن الأمْرّ انقلت ضد 
فرعول»› یت استبانً لخي للسحرة» فامَنوا بمو سی عليه السلام» 

وقد أراد فرعونٌ قَثْلَّ موسى عليه السلام» فتصدی له رجل مؤْمنْ 
من آله» هو «مؤمنْ آل فرعون»» وتولى الدفاعَ عن موسى عليه السلا 
وخاطبَ القومَ خطاباً دعوياً إيمانياًء فد فيه دعاوى فرعون» ودعاهم إلى 
الدخولِ في دين موسى عليه السلام. 

وكلْفَ فرعونٌ وزيرّه هامان ببناءِ الصرح العالي ليبحتٌ عن إله 
موسی › ودعا فرعون شعبه إلى تألبهه هو › پاعتباره هر إلههم وربُهم . 

وامتحل الله آل فرعون بعدة امتحانات وابتلاءات» حيتٌ أخذهم 
بالعذاب والمَحل تمص الشمرات» وأرسل عليهم الطوفان والجراد 
ا والضفادع والدم. و ذلك لم يۇمنوا› وأصَرُوا على 
ومتابعتهم لمعبودهم فرعولں . 

وبهذا انتهت ا 
آمَنوا» ولا أرسلوا معه بني إسرائيلء ولا رَفعوا عنهم الاضطهاد 
والتعذيب› بل زاد تعذيبهم لهم وقتلهم لأولادهم. 

وبهذا تنتهي المرحلة الثانية من حياة موسى عليه السلام. 
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المرحلة الثالثة : خروج موسی ببني إسرائيل وغرف فرعون وحنده: 

تتحدتٌ عن اللقطاتِ الأخيرة من المواجهة بين موسى عليه السلام 
وبين فرعوں وملئه› بث أمره الله أن يخرج بېئي إسرائيل ليلا من 
مصر» ولما خرجوا لج بهم فرعونٌ وملؤه» واستنفرَ جيشّه للقضاء 
عليهمء ولما وصلوا البحرَ أمَرّ الله موسى أن يضربً البحرَ بعصاهء 
فأوقف لهم الماءء و لهم طريقاً سسا اما فساروا فبه ونجوا 
جميعا» ولحق بهم فرعونٌ وجنوده» ولما صاروا وا الطريق أطبق الله 
اللحظاتِ الأخيرة من عمره» وألقى الله جثته على الشاطئ» ليكو لمن 
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المرحلة الرابعة: موسى مع بني إسرائيل في سيناء: 

تخوت هلو الحا خالا حداف التي جرت لبني إسرائيل وهم 
في سيناء» بعدما أنجاهم الله من العْرق ومن فرعون» فتخبرٌ عن طلبهم 
من موسى إلهاً صنما ليعبدوه» وعن ذهاب موسى إلى جبل الطور 
ليناجي ربّه» حيث أنزل عليه ألواح التوراةء وعن فتنة السامريّ لبني 
اال ا ج عد ال ال الى له ر ر 
حادثة السبعين رجلا من بني إسرائيل عند جبل الطور» حيتُ رفع الله 
ا فوق رؤوسهم . 


وتخبر هله المرحلة عن نعم الل الت نعم بھا على ب بني بني ٳسرائيل؛ 
مثل ا والمَن والسلوى وتفمجير الاثني عشر عيناأًء RT‏ بعض 
مخالقاتِ بني إسرائيل ومعاصيهم» وإيذائهم لموسى عليه السلام. 

وتختمٌ هذه المرحلةٌ بمشهد تيه بني إسرائيل في سيناء» بعد أن 
جَبُنوا عن دخول الأرض المقدسةء وقتال الآخرين» فعاقّبهم الله 
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بالحرمان والته والتشرد ی الصحراء. 


خاتمة قصة موسى عليه السلام: 
نتحدث فيها عن قصة موسى مع الخضر عليهما السلام» حيث 
تتحدث لآياٿ عن سبب توج موسى إلى الخضر» وعن مفاجات مثيرة 
جرت له في الطريق› ثم عرض الحوارَّ الذي جری بينه وبين الخضر› 
عليهما السلام؛ ورين ثلاثةً أفعال وتصرفاتِ مثيرة قام بها الخضرء ثم 
تمسر لنا تلك الأفعال الثلاثة. 


ثم نتکلم عن وفاتِه ودفْيِه ومکانٍ قبره» ثم نتحدث عن بني 
إسرائيل بعده. 

ونختمٌ کلامَنا عن قصتِه بالحدیث عن هیئته وجسمه وشکله؛ ثم 
بالحديثِ عن ما جُّرى بينه وبين رسولنا محمد ية في عالم الغيب؛ 
وعن ما جرى بينه وبين أبينا آدم عليه السلام» وعن بعضٍ فضائله 
ومزاياه عليه الصلاة والسلام. 

وفي المباحث التالية ا القول عن مراحل حباته» وتطورات 
الأحداث المثيرة في زمانه» وسال المعلومات حولها من مصادرنا 
الإسلامية اليقينية» وهي آياتُ القرآن الصريحة» وأحاديتُ الرسول ييا 
المرفوعة الصحيحة . 


ونستمد العون في كل ذلك من الله المعين. 
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امحل الأول 
موس من | الولادة ال ا 


1[ 
الأجواء التي ولد فيها موسى 
تعريف بأسرة موسى عليه السلام: 
موسى عليه الصلاة والسلام هو: ار بن عمران) . والدليل 
على أل اسم أيه عمرالٌ ما رواه مسلم وغيرُه عن ابن عباس رضي الله 
عنهما عن رسول الله بيا قال: «مرزتٌ ليلة أسري على موسى بن 
عمران عليه السلام. . ٠.‏ . 
وقد آخا الله في القرآن عن بعض أفراد سر موسی : 
ابره قران کان رجلا مها 
وات انت اا مالك جر مرق تات الات عنها عندما 
تكلمث عن ولادة موسى. ولا تخبرنا مصادرًنا اليقينية عن اسم أمه. 
رأة كانت ف الح وقان فك فة من خلال ماعا 
لرحلة أخيها الصغير في التابوت. 


.٠۸١ وانظر الأحاديث الصحيحة في قصص الأنبياء رقم:‎ .٠٠١ أخرجه مسلم برقم:‎ )١( 
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وار هارون صالح فصيح› أفصُ من أخيه موسی» ولا ندري 
أولِدَ قبله أم ولد بعده» وكلامٌ القران عنه قليل . 

هؤلاء أفراد أسرة موسى الذين ذكرهم الله لنا في القرآن. 

واموسى» اسمٌ علم أعجمي» لا يهمُنا معناه باللغة المصرية 
الا ولك ع ن ر آنه ليس عربياً ولا مشتقاً» وهكذا اسم 
أخيه هارون عليه السلام» فلا نبحتٌُ عن مادةٍ اشتقاق لهذين الاسمين: 
موسی وهارون. ) 

وقد أخبرنا الله في القرآن عن الأجواء التي وَلِدَ فيها موسى عليه 
السلام» وعن أ ما جرى له بعد ولادته» حتى تبنّاه فرعون» 
وأعاده الله إلى آم الإخبار في سورة طه» وفي سورة القصص . 


الأيات حول ولادة موسى: 
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َد لَه حف ولك اهم ك بكرب © 4 [القصص: .]١١ ١‏ 
لقد بدأث آيات سورة القصص برسم لاجو الخاصة التي ولد 
فيها موسى عليه السلام. ۰ 
بدأث آياتُ السورة بتقرير حقيقة يقينية بالنسبة للقرآنء وهو أنه 
ا ا ي مبین» مکونِ بن رو ر هي 
طا. سين. ميم. وأشباههاء ولهذا قال: وتر 3 تلك ٤ات‏ آلککب 
لين 9 4 


قصة موسی دليل على النبوة وعلى المصدر الرباني للقرآن: 
م وافت الآيات ذكرَ قصة موسی ت فرعون دلیلک على نبوة 


محمد کا فالله هو الذي يتلو على نبيه قصة موسى وفرعون: نلوا 
ر رص ےہ ےد و aS‏ 
ع ین ب می زمرت احق لموم بژ © . 


ومن في قوله : من | موس وروت ¢ ا على التبعيض › 
وهذا مناه أن الله انا في 2 ببعضص قصة موسی وفرعول» وهي 
المعلومات والمشاهد واللقطابٌ التي يعلم الله أنها تحققُ العبرةً والعظة. 

فالقرآنُ لم يفْصّل القولّ في تفاصيل وجزئياتِ قصة موسى عليه 
السلام» بل إن ما عرضّه منها قليل بالقياس إلى ما لم يعرضه» وهو 


A۱ 


«بعض» وجزءٌ من جسم القصة الكبير! 
وشبة جملة إلْحَيّ ) في قوله: نلوا عك من بإ موه 
روب € معناها: الصحة والصواب. 
البقاء مع القرآن في حديثه عن القصة: 
وهي توحي بطبيعة القصة القرآنية» فما ذكَرَه الله في القرآن من 
SG SS SE‏ هو الح والصدق والصحة 
والصواب› وقعتٌ وحصلت وحدئثتث في عالم الواقع كما أخبر الله . 
وعلی المؤمنِ ن ند ويثق ويؤمنَ بها كما ورڌٽ في القران» وأن لا 
يشك في أ خبر أو جزئية منها. 
وقوله: نلوا عي م من تا موی وفرعوت باحق لوم رمو 
@( دعوةٌ لكل مؤمن إلى الاکتفاء بالمقدار المعروض من القصة في 
القرآنء والوقوف مان بتدبر وتحلیل واعتبار. د الذهاب إلى مصادر 
أخرى غير مولوقة ولا يقبنية» کالإسرائیلیات والأساطيرء بهدف استکمال 
المعلومات والأخبار غير المذكورة في القرآن منهاء لأنها ل قا و 
صدقاً» فالحى في القصة هو ما ورد في آيات القرآن» وفيما صح من 
أحادیث رسول الله عليه الصلاة والسلام. 


فساد حکم فرعون: 
ولخصت السورة مظاهرَ فساد کہ فرعون» تمهيذا لرسم الأجواء 
التي ولد فيها موسى عليه السلام» فقالت: 9 فرعو علا فی اَلأَرّض 
وجل اقلا E‏ طايه نهم ير بح اهم وسی۔ ا 
تھ کت س الننسب 4)0 . 


فهو مُسْتَغْل متكبْرٌ في الأرض» وقد فرق شعبَّه وجعلهم شيعا 
وأحزاباء فقَرْبَ الموالين» واضطهدَ المخالفين» واستضعف 
الا شرائلن؛ لأنهہ لیسوا من قومه» ولا على دينه» وهو واا وا 
مخربٌ مدمر» وقد فصّلنا القول في مظاهر فساد حكم فرعون من خلال 
هذه الآية قبل قليل . 


f 


YAY 


يهمُنا أن نُشير إلى أذ اضطهاد فرعون لبني إسرائيل كان بقثل 
وذح أبنائهم» واستحياءِ واستعبادِ نسائهم. 


إن ما فعلّه فرعون ببني إسرائيل كان بلاءَ عظيماً» كما قال الله: 
وز بتڪم ين ڪال ورڪو سوموکه سي العتاب يڪو اباك 
سیون اکم رف یکم بل يِن ريک عَظي €6 [البقرة: .]٤٩‏ 

ما أراده فرعون ببني إسرائیل وما أراده الله لهم: 

راد فرعودٌ استعباد بني إسرائيل» وأراد أن يُبقيهم عبيداً له 
ولقومه» يخدمونهم ويّعملون لهم وأراد أن لا يكون لهم وجود ولا 
كيان ولا تمكين» ولذلك کان يدب أبناءهم» ويستحيي نساء‌هم. 


هذا ما آذه فرعونٌ المستيد بهذا الشعب المستضعف» فما الذي 
أراده الله له. 

قال تعالی: ورڈ أن کل مل ای اششیث في الأ 
ومهم أ أ نة وجعلهم الو الور @ ومن َه ف لاض ونی فرعویت 
رکس مشا ونم تا كاف بنا مدت © 4. 

اراد الله أن تمن علي بنى إسرائيل المستضعفين عند فرعون»› 
ويحولهم من حالة الاستضعاف في الأرض على يد فرعون وآله» إلى 
حالة التمكين في الأرض.» ليكونوا أئمة وقادة للآخرين» يقودونهم إلى 
الخير» ويَوْمَّونهم في الدين» ويكونوا وارثين» يُرثون فرعون واله 
وقومه. 

ا i‏ بني إسرائيل تحت اضطهاد فرعون بأنهم 

) ا الخديت بعدما يحم الله إرادته فیهم» 
بأنھم سیکونون أئمة وارئين› وأ الله O‏ لهم في الارض: 
ومهم ا ينه وښَعَلهم الورٹیی IO‏ م ف لض . . 4 . 


YAT 


وإذا أراد الله أمراًء وأراد ر ا اک فلا کون ولا 2 
إلا ما أراده الله » وسيعجر فرعولٌ عن تحقيق إرادته» لأنها لا تقف قوهٌ 
مام قوة الله » ولا ينجځ ای مخلوق في تحدې الله!!. 

هذه هي لأجرا التي ولد فيها موسى بن عمران عليه الصلاة 
والسلام» وهي اجا الاضطهاد والاستعباد والتعذيب. 

وموسى الجنينْ في بطن أمه» تنتظرٌه سكاكينْ آل فرعون لڏبحه» 
کا ار ولد ور ق الور جي مرغر اله وا من حضن ا 
ویقوموا بذبحه!!. 

فلننظر كيف سيدبرٌ الله الأحداتٌ ويرتبهاء وكيفَ سيحمَىٌ إرادتّه 
في حفظ موسی ورعایته» وکیف سینجیه من وو الفرعوني المحدِقِ 


به!!. 


[YJ 
موسى من حضن أمه إلى فصر فرعون‎ 
أ موسى عليه السلام ارا ھؤمة الحا اجيف فل اغا لن‎ 
بأعوام عديدة» بدليل أنها كانت فطنة ذكية» تراقبٌُ تابوه بحكمة»‎ 
وير عاى ٠ل و و لأخيها.‎ 
كيف ستحمي آم موسی ولیدها؟:‎ 
ولما اقتربث ساعة ولادة موسى سيطر القل على امه فهي لا‎ 
تعرف جنس الجنين الذي فى بطنهاء فن كان أنثى فلا مشكلةٌ بعد‎ 
ولادتهاء لان فرعو کان يستحيى بنات الإسرائيليات. نّا إن كان ذكرا‎ 
ها الم الكري لان اناري ترعرن باعطارء لا‎ 
وهي عاجزةٌ عن حمايته أو الدفاع عنهء فماذا تفعل إسرائيلية ضعيفة أمامَ‎ - 
بطش ال وجنود فرعون؟‎ 
ولت ليرا الا اها هه و و ا غلم رات كر‎ 
. وقضائه‎ 


YA 


معنی وحي الله إلى آم موسی: 
وأوحى الله لها بكيفية التصرفِ لإنقاذِ حياة الوليده فهي قد 
وضعتاة والولرد دكرة والله مجه 


قال تعالى: ويا إل أو موس أن أرَضِيية إا حِفْتِ َيِه 
3 ر ا ا ا ر 
کالقیه فف اليو وا تخا وا حرف إا ردو للب وجاووه ب 
N‏ 
السات 460 . 


يجعل الله نبية من النساءء وإنما فصر النبوة على الرجال. وقد ورد هذا 
صراحة في قوله تعالى: وما سلتا من بك إلا رجالا يى إل 4 


.]٤١ [النحل:‎ 


وحيّ الله إلى أنبيائه عن طريق جبريل أمين الوحي عليه الصلاة 
السلام» وإنما عن طريتي الإلهام الفطري . 
فمعنی قوله: 3 وأويت يتا إل أ موس : أَلْهَمْنا 3 موسی إلهاما 


فطرياًء بان دفا ب هذا الا ا O ETT‏ 
وأرشدناها إلى كيفية التصرف لانقاذ ابنها الوليد. 


وقد ورد الوحيُ في القرآن بمعنى الإلهام الفطرىّ للإنسان» وورد 


بمعنى الإلهام الغريزي للحيوان» وور بمعنى الإشارةٍ والرمز» وورد 
بمعنی التكليف والأمرء وورد بمعنی ارسال جبریل إلى أحد أنبياء الله » 


وليس هذا موضع تفصيل القول في هذه المسألة. 
تلقث آم موسى هذه الإشارةٌ الربّانية» بفطرتها ومشاعرها 
وأحاسيسهاء واظمانت إليهاء وعملت بمقتضاها . 


YAoO 


آم موسی ترضع ولیدها ثم تقذفه في الیم: 

کان وخی الله إلى آم موسى ما يلي : 

.4 أن تقوم بإرضاع موسى فور ولادته: «أن ارصع‎ - ١ 
وأمُرٌ الله لها بإرضاع الوليد يشير إلى أهمية الرضاعة له» وبالذات ما‎ 
يسمَّى بحليب «اللباء؛» وهو الحليبٌ المتجمعٌ في ثدي الأم أثناء‎ 
الحمل»› والذي يقوم المولود برضعه لحظة ولادته» وهو مليءُ بالعناصر‎ 
الغذائية المتكاملة المتجانسة.‎ 

والأفضل والأكمل أن يرضعَ المولودُ من أمه عامين كاملين» لينمرً 
نرا مكافلاه جما ونفشا وروا ا وا ل ا هد الرمان دوف 
هذا المعنى في إرضاع أولادهن! 

اا ا 0 حت عل كاب اله اه د ا 
قال تعالى في سوره طه: أن اقذفيه ف لاون فاقذفه ف 41 ¢ . وقال 
في سورة القصص: إا حِفْتِ كيه القيه ف لير &. 

إن سورة طه تفصّل في هذه الجزئية إجمال سورة القصص› 
سورة القصص « تیه ف ير €« وفي سورة طه: ان 
ابوت اَذه ني ار 4 . 

بين سورة القصض أن الل مر ام مو سی أن تقوم ره بفعلین : 

الأول: قذفٰ الوليد في التابوت› ا تقد له. 
والتابوتٹ و ا 
الذي يحوي الوليد. 

ولا تهتم ولا تفكرٌ بابنها بعد ذلك فإ الله سيحفظه ويرعاهء 
وينجيه من سكاكين آل فرعون» بالطريقة التي يُختارها سبحانه وتعالى. 

ولاحظ أل فعل «اقذفيه» يُلقى ظلًَ الشدة لأ «جَرْس» فغل 


YA“ 


«قَذفَ» يلقي هذا الظل» ويُعطي هذا المعنى. فهي تقذف ابتها الوليد في 
التابوت فذفاء ولا تضعُه وَضعاء ثم تَقذف التابوت في اليم قذفاً أيضاً. 


ذكر التابوت مرتين في القرآن: 


ومن لطائف القرآن أن التابوت في القرآن لم يرذ إلا مرتين فقط . 
والمرتان في قصة بني إسرائيل. 

المرة الأولى: هنا أثناء الحديثِ عن ولادة موسى عليه السلا 
وحفظ الله له عندما سار التابوتٌ به إلى قصر فرعون. 

المرة الثانية: في الحديثِ عن ملك الملكِ «طالوت؛ على بني 


إسرائيل أناء ځکم «القَّضاة» لھم » E FE‏ بفترة شدرد» وذلك في 
قوله تعالی: ریا ل لَه سهم إن ءايكة E i‏ ا 


e e reg RF‏ درون 
يل المَتبكة . .€ االبقرة: .]۲٤۸‏ 


فقد اعترض بنو إسرائيل على مُلك طالوت» فأخبرهم نبيهم 
أن الله هو الذي اختار لهم طالوت ملكأًء والدليلٌ على ذلك أن 
الملائكة ستحمل التابوت الذي سلبه منهم أعداؤهم» وتأتيهم به» وهذا 
التابوتٌ المقدس فيه بقيةٌ مما ترك آل موسى وآل هارون. 

وإذا كان «التابوت» عند الناس يُستعملٌ وسيلةً لحمل الجنائزى 
e‏ الأموات» فإن الله الحكيمَ قد اختارَ هذا التابوتَ وسيلة 
لحفظ الوليِ الصغير موسى عليه السلام. 

أوحى الله إلى 4 وښن ان ابنهاء وإذا حافت عليه أن 
تخرجه من بيتها: «وأويتاً إل أ موم أن أرضعية دا قت علبي 
کالقيه ف ألو لا تاف ولا حر ..4. 


سے m‏ کے 


الله ينهى أم موسى عن الخوف والحزن عليه: 


إن الله حكيم في تقديره وتدبيره» فمعلومٌ أن الإنسادٌ إذا خاف 
على عرير لديه فإنه CEES‏ به» ويضصمه إليه» ويبالع فی حمایته 


YAY 


وحفظه» أَمَا أُم توھ انیا مانو ان تکام حن عا عدا تاف 
عليه! دا خِفْبٍ َيه اليه فف الي ¢. 


وينه الله أ موسى عن الخوف على مستقبل ابنهاء الذي حمله 
اليم وسحبَهُ بعيدأ عنهاء كما ينهاها عن الحزنٍ على فراقه. 

عليها أن لا تخافَ وأنْ لا تحزن لأنٌ الله هو الذي سيتكفل بحفظ 
ورعاية هذا الوليد. | 

اخ ها ال الط الاخ فى رحلا هاا الرلة ف لاوت 
فال اليم سيأخذه بعيداً» وسيلقيه بالساحل! ساحل قصر فرعون! حيث 
سيتناوله فرعون» عدوه اللدود الذي يبحت عنه ليقتله: أن أقَذِفِهِ في 


ر 0 


ابوت ييه فی اير يلقو ايم الال ان ده دی ل ودر ل ...# 


ولمّا أوحى الله إلى م موسى بهذا الوحي› وأخبرَها أنه سيوصلٌ 
ابتها إلى عدوّه فرعون» طمأتها الله عليه» فعدوه فرعونٌ سيعجز عن 
ا لله إليهاء وليس هذا فقط» بل إن الله سيحفظه اى ا أن 
نکر هح سجغله روسل بعك ذلك و راد الات رعا مرت 
امسات 4 . 

في الآية أمران ونهيان وبشارتان ونادرة الأصمعي: 

وهناك لطيفةً قرآنية وحي الله إلى ا ر 

تعالى: «واراً ل ر موی ج أن ا اذا جْفْت که التیه ف 


سے ص ا 


ك 7 اف و رن إن رادو ل وجاعلوه یت الرسلت @. 
ا ف ال ي رک ها اا ترف رى اناج 
بين آمريُن ونهيْن وبشارتيِن! جمعث بينهما بتناسق بليغ!! 
الأمران: في فعلي الأمر: «أرضعيه)ء و: «ألقيه». 


والنّهيان: : في «لا» الناهية الداخلة على «لا تخافي»› 
ولا تحزني. 


YAA 


والبشارتان: في اسمي الفاعل : «راذوه» و: «جاعلوه». 

مرها الله أن ترضعَ ابنهاء ثم أمرها أن تلقيه في اليم. 

ونشرها بأنه دة إلبهاء وشا من المرسلين . 

إن هذا التركيبً البياني البليغ» الذي بين الارن وان 
والبشارتين مظهرٌ من مظاهر إعجاز القرآن. 

ومما يتعلق بهذا الموضوع طريفة ممتعة» أوردها الإخباريٰ الأديبُ 
عبد الملك ن ریب الأصمعى»› صاحب «الأصمعبات)» . 

قال الأصمعى : بينما كنت فى إحدى رحلاتى فى الجزيرة العربية› 
وقفْبُ أمامَ خيمة» وكان في الخيمة فتاه عربية صغيرة السن» فسمعْتّها 
شد هدن الن فن الجر 
EEE a ET‏ 
مل ال تاح فى I E NESE EEE‏ 

فقلتُ لها: قاتلك اث ما أفصحك!! 


7 2 


ر موت ل اة ا نت کته کایه ی ابر ا ته ب قل 
إن رادو لتك وجاعلوه یت الست 9 


o ۳۹‏ 1 مه م . 0 4 0 (۱) 
حيث جمعَ في ية واحدة بين آمرين ونهييْن وبشارتين ' 


ونَمَدَّتْ أ موسى ما أمرها الله به» فوضعّث وليدًها في التابوت» 
وغاب التابوت عن e‏ وهي ن إلى ای يز کک به ا سيذهب 


وء 


به إلى عدوه: ليله الم بالسّاحل اه ا ل ر ¢ 
(۱) انظر تفسير القرطبي Yor:‏ 


۲۸۹4 


أم موسى تكلف أخته بمراقبة سير تابوته: 

Es‏ فقد كَلَفث أخته أن تراق 
وتتابع سيره . . قال تعالی : وقالتَ ننه فيه 4 4 [القصص : ١١‏ 

ولفصضيه %: فعل مر من القَص› والقص بمعی اقتصاص الأثرء 
فمعنى قولها لابنتها: لإ مضه 4: صي ارہ وراقبي سیر ٥‏ » وتابعي 
رحلته» وانظري ما الذې یحصل له. 

ونفذت اتتام أمها بحكة وفطة وذكاه فق كانت لي 
حكيمة . قال تعالى : # فصت پو عن جنب وهم لا شعروت 4 . 

اغا سا س ا في الانوت» دون أن تلفت لها ظا 
الراصدين والمراقبين والمتابعين من آل فرعون وجنوده. 

فلو شاهدها هؤلاء الراصدون وهي تراق التابوت ونرصده» 
فسوف يشكون فيها وفيه» وسيمسكون بطرفِ الخيط» وسيتابعون البحتُ 
والتحري» ليصلوا إلى أمه» وسيعرفون أن هذا مولود إسرائيليّ لأسرة 
إسرائيلية › وعندها سيقتلونه » وبذلك ا كلها . 

فلا بد أن تتصرف هذه الفتاةٌ بحكمة وفطنةء لقد كانت تراقتُ 
على شاطئ اليم» ولا تنظرٌ إلى ذلك التابوت» وإنما كانت تنظرٌّ إلى 
الجانب الآخرء فلو رآها أحَدٌ الراصدين لما شك فيهاء ولما ربط بين 
سيرها وبين سير التابوت» ولظنٌ آنها فتاه تسير في طريقها إلى أمر ما 

ذكاء الأخت فى مراقبته عن جنب: 

وكانت الفتاءٌ الذكية تنظرٌ إلى التابوت بطريقة خفية» دون أن يَشعرَ 

بها المراقبون» هذه الطريقة الخفية سجلها قوله تعالى: فصت ف ن 


وء 
سی هه 


٣ 
وكأنها كانت تنظرٌ إليه بجانب عينهاء وطرفِ عينهاء نظرةٌ خفية‎ 
بعيدة» وكانت بعيدة عنه» حتى لا َير الشبهة.‎ 


14۰ 


وبُعْدَّ الأختِ عن و 
ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: ج جن e‏ عن 
جانب . وقال تلمیذه مجاهد رحمه الله : لعن جب 4: عن ر0 
ری اا کل تھسا گر زط من ممت ڈاای € وگلاں 
صحيح» لكن لا بذ من الجمع بينهما» حيث تدل جنب ¢ على معنی 
جانب العين وطرفهاء وابتعادِ البنت عن أخيها. 


وتابعت الأختُ مراقبةً تابوتِ أخيهاء وبقیت أم موسی تفكرٌ فيه 
في بيتها. 


قلق آم موسی بعد خروج تابوت الولید: 
صحیح أن أن ام موسی مۇمنة يالله » مصدقة بوعده» وقد lb‏ الله 
على مصير ابنها» ونهاها عن الخوف والحزن عليه» وقد أيقنث بکل 
عتا ولا إسانا بو تد ااا اليطان اأخانا بريتارده 
ونزغاته» فتصاب بالضعف أحياناء وتهجم عليها الهواجس والشكوك 
والأفكار والخواطرء فتدفعها وتجاهد نفسها لتتخلص منهاء بعد أن 
تصيبها وتؤثرَ بها لحظات سريعة. 
وقد سجُل حالتها بعد سحب اليم انها وخروج أخته 
راف قرله تعالي واد أو موی مرا إن ڪات لتب 
کے کیک ی تیا کے بے لز 463 [ال قمص 
۰]. 


ت هله الآبة إلى حالة 4 موسی ونفسيتهاء بعدما غادرها 
وليذهاء فكأنٌ الخواطرَ والهواجس عُرَنهاء فشكت في تصرفها وفعلها. 
وكأنها كانت تقول لنفسها: ماذا فعلْتٌ بابنى؟ وكيفَ ألقينه في اليم؟ 


(۱)( تفسیر ابن کثیر ۳۹۸:۳. 


وهل هذا کان بوحي من الله حقا؟ أم كان بوساوس الشيطان؟ وهل 
هناك امرأة عاقلة لقي ابتها في البحر؟ ومَنْ يضمن لي أن البحرَ لا 
يغرفه؟ إنني أنا الجانية! جنيْتُ على وليدي وعلى نفسي! أنا القاتلة! 
فتلت ابنی ! 

لقد سيطرث عليها هذه الهراجس والظنون» حتى كادَث أن ۰ 
ای شا لتبدی اا وتقول : ر و ي عن 
قتلْتُ ابني! 


الله يربط على فؤادها: 
لقد کان قلنها ا بموسی › وأصبح فادها فارغاً. قال تعالی : 
ص کک ور م م ر 
وبح فؤاد أ موس فرعا ...€ 
کان فادها مشغولاً بموسی» مَلِيئاً بالتفکیر في موسی» ملا موسی 
عليها قلبّها وفؤادها ومشاعرَّها وخواطرّها وأفكارها. وبذلك كان فؤادها 
فارغاً من غير موسی» لا مجال فيه لغیر موسی. 
أ آنها من .شدة اهتمامها وتفکيرها في موسى نسيٺ کل شيء 
غير موسی» نسيت نفسها ومَنْ حولها» فليس عندها إلا موسى. 
ومن دة اهتمامها بموسی نها ۾ ڪادت ابی پد € وتظهة 
أمره» وتعلنْ للناس أنه ابنهاء وتطلبٌ منهم أن يُعيدوه إليها. 
قال ابن اض رضي الله عنهما في معنی قوله تعالى: «وَاصَبَح 
E‏ َر إن ڪات لبّیف ب 4: کان فؤاذها فارغاً من 
کل می من ا الدنياء إا من مورسی . فکادت مںن سدة وجدها 
واوا ا ا ا و و ا 
ر (1D, “ea‏ 
صبرّها وا 


(۱) تفسیر ابن کثیر .۳٦۸:۳‏ 


ا ال فت آم موی اانا وا زهتو وة کو را 
على قلبها الممتلئ من كل هذه المعاني العظيمة» لئلا تسرب منه شيء 
ا اا عل ردح وغل راه وجات وهات وکت 
واستقرت: و« لتكت من المرمنَ 4 . 

أما تابوت موسى فقد أَمَرَ اللّهُ اليم أن يحمّله إلى قصر فرعون! 
وهكذا سار التابوتُ على وجه الماء» وأخت موسى تقصه وتنظرٌ إليه 
عن جب ). وتوففَ التابوت أمام قصر فرعون» ليحملّه أهل القصرء 
ويدجلوه إلى فرعون!!. 

يداف الل الأير لاحات ال فى المكن برعغون: 
والسخرية منه! ) 


إل فرعو قد وظفَ رجالّه للبحث عن الوليدِ ليقتلوه» ولو وجدوه 

فی حضن أمه لقتلوه» وما يستطيع أحد فى الست حمایته أو الدفاع نه . 
الله يمكر بفرعون عندما ساق له الوليد فى التابوت: 

و الله أن ين لفرعون المتغطرس ا وعجزه» ولذلك 
ساق له الوليد وحيدأء ليس معه حماية بشرية وكأنه يقول لفرعون: أنت 
تحت عن الوليد لقتله» لا تتعبْ نفسّك بالبحث عنه» فها هو قد جنا 
به إليك» وها هو ابن ساعات فقطء لكنك لن تستطيع قتله» لأنه 

ظا ورعاتام فان توت لةه ون ريد أن بعر اراد ك 
واتار إل هدا ال رة ال2 ل اهي لاوت اة 
ی آي يلقو اليم لايل اده عدو لي ود لم وألقيت ملك حه من 


وللْصتَمَ لى عن )4 [طه: ۳۹]. 


فاليم سَلّمّ الوليد إلى عدؤه اللدود فرعونء بأمر الله» ليْري الله 
فرعون عجره عن قتل الوليد. 


۹۳ 


[j 
فرعون یتبنی موسی بطلب من امراته‎ 

توف تابوت موسی مام فصر فرعون› وفق تریب الله وحکمته› 
وشاهد أ من آل فرعولً التابوت راسيا على شاطى 2 وحملوا 
التابوت إلى داخل القصر. قال تعالى: # الط ءال وعروت 4 
[القصص : ۸[. 

وقال تعالى: َيِه اليم بألسَاحِلِ اذ دو لى وذو َم ) [طه: 
4]. 


إدخال موسى إلى امرأة فرعون: 

وکانت امرأة فرعون داخل القصر› فلما رات التابوت مرت 
بفتحه» وفوجئث بالوليدٍ موسی - ابن الساعات - داخل التابوت»› 
ا به » وقذف الله حه في قلىھا › لحم فلرة وإرادته سبحانه . 

أحبت امرأةٌ فرعون موسى الوليد - الذي لم يمض من عمره إلا 
ساعات معدودة - واعتبرته هدر لھهاء ورغہت فی أن تتبناه» وان زه 
ولداً لها. 

وذدهت بعض الإ خباريين إلى تحدید 2 امرأة فرعون› وإلى سبب 
رغبتها في تبتيه» وقالوا إنها المرأه المؤمنة آسة بثت مراحم الى ئى 
ا ا وأثنی علیھا رسول الله 2 
اا عون د قلت ري ابن لي عِندك ا و ف الْجَةٍ يِن فرعو 
وعََلِبِ نى مِنَ امور اليب €6 [التحريم: .]١١‏ 

وامرأة فرعون في الأية مبهمة› وقد ن وول الله ا 2 

ا إلى إيمانها وفضلها. 
فقد روی البخاري ومسلم عن بي موسی الأشعري رضي الله 


4۹٤ 


عنه» عن رسول الله ية قال: «كَمْلّ من الرجالٍ كثير» ولم يكم من 
النساء إل مریم ابنة عمران» واش امرأة فرعول»› وخا ت خویلد» 
وفاطمة بثت. محمد وفضل عائشة على النساء كفضل الثريدِ على سائر 

(۱) 
الطعام» 

آسية ابنة مزاحم امرأةٌ مؤمنة صالحة» كملث في إيمانِها وعمَلهاء 
وهي من آفضلِ نساء ا بشهادة رسول الله ا ٢‏ وهي امرأة 
فرعون» وهذا کله لا شك فيه . 

لكن من هو فرعودٌ الذي تزوجَها؟ وكيف تزوجّها؟ هل هو 
فرعون الذي ولد موسى في عهده؟ أم هو فرعون آخرَ قبله؟ أم فرعو 
خر بعده؟ . 

أسئلة بشان امرأة فرعون ليس عليها جواب يقيني: 

إننا نعم أن «فرعون» ليس اسما لملكٍِ معينِ حك مصرء وإنما 
E E Cs‏ وهذا اللقب 
رل يجمعهم لقب فرعون. 

فامرأةٌ أي واحدِ منهم هي؟ لا نملك تحديدَ اسم زوجها. 

ثم إن اسمَها عربى «أسية بنت مزاحم»)› واا ملوك الفراعنة 
فرعونية» مشل : رقن ومنبتاح › وأخناتون... فهل هي ن 
زوجهاء أم هي عربية تزوْجًها فرعون؟ لا نملك تحديد ذلك أيضاً! 
وتبنه؟ لا نملك تحديد ذلك أيضاً! 


وهل بقيث آسية بنت مزاحم حية حتى عاد موسى من مدين نبيا 


.۲۷١ انظر الأحاديث الصحيحة رقم:‎ .۲٤۳١ ومسلم:‎ .۳٤١١ أخرجه البخاري برقم:‎ )١( 


۹0 


وهل ماتث آسية امرأة فرعون موتا عادياً؟ أم قَنَلها فرعون؟ 
وك للك غل هدا اا غاا 

ولماذا تت إمراة فرعون .اة او غرها موسي الود هل 
كانت عقیما لا تنجب؟ أم كان لها أولاد ولكنها أحبّتْ أن تتبتّاه؟ لا 

هذه الأسئلة وغيرّها بث فيها الإخباريون» وحاولوا تقديم 
إجابات عليهاء واختلفت إجابائهم وتعددت آراؤهم› ولم يعتمدوا في 
ذلك على أدلة علمية يقينية › مأخوذة من الآيات الصريحة› أو الأحاديث 
المرفوعة الصحيحة» وإنما أخذوها من رواياتِ المؤرخين وإسرائيلياتِ 
کی ارال 

وها آنا لا تمد إلا على الأبات الضر ب لخادت المرفعة 
الصحيحة» فی إثبات أحداث القصص القرانى› فإننا لا نخوض فی هذه 
الاه رل ازل الاجا ها وت فا س تبات الح 
القرآنى». 

موسى قرة عين لامرأة فرعون: 

کل ما نقول به هو ما أخبرت عنه آياتُ القرآن: رأت امرأةُ فرعون 
موسى الوليد» وقذفَ الله حبّه في قلبهاء فأحبنه ورغبت في تبيه . 

قال تعالی: وات آرت وزعزت فرت عبن لی ولك له شوه عت 
ن ينقعتاً أو نخدم ودا و لا شرت 4)6 [القصص: .]١‏ 

حملت امرأةٌ فرعون الوليده وقَدَمَنه إلى زوجهاء وقالتُ له: يا 

فرعونٌ هذا الوليد قرةٌ عين لي ولك. 

و العين : سرورٌها ادها عندما تشاهد ما تحب» وس یستمتع 
صاحبها ہما یرید. 

قال الإمامٌ الراغب في معنى قرة العين: «المُرٌ يقتضي السكون. 


۲۹٦ 


م 7~ 4 


وقَرّتْ عينٌُ فلان: إذا سُرّث. وقي لمن يُسَرٌ به: فَرَهٌ عين. قيل: أصله 
من المَرّ آي البرد. 

ق ما دن ع 

ول ل لأنُ للسرورَ دمعةٌ باردة قارة» وللحزنٍ دمعة حارة» 
ولذلك يقال فيمن يُدعى عليه: أُسْحْنَ الله عينّه . ) 

رل هو من القرار. والمكى ٠‏ أعطاء :الله ها تسكن به عة 
و . )1( 
فلا تطمح إلى ېره . 

والخلاصة أن ق عین الإنسان بالشىء غاد ها وسرورها» فعندما 
یحبه ویسکنٌ إلیه ویرغبٌ فیه» ويسر به» يقال: قرت عينّه به. 

إل امرأةٌ فرعون تَرَعْبُ زوجَها في المحافظة على موسى» ولهذا 
تقول له: هذا الوليد الجميل البريء قرةٌ عين لى ولك ستقَرٌ به عيوننا. 

امرأة فرعون تنهی عن قتل موسی وتزین لزوجها تبنیه: 

ويبدو أنهم شكوا في أهل الوليد ونَسّبه» ويبدو أنهم ظنَوه 
إسرائيلياًء ويىدو أنهم فکروا فی فتله › أ نهم أرادوا قله » فنهتهم امرأة 
فرعون عن ذلك . 

والذي يدل على هذا قولّه تعالی: لا توء ). 

فلما سمعٌ القومٌ كلام امرأة فرعون توففوا عن قتله» لأنهم تابعون 
لفرعون فون لأوامره» وکلام امراته کلامه» ورغبتها رغبته› وقرارُها 
قراره. فلما قالت لهم: لا نملو € فكأدٌ فرعونً هو الذي قال 
لهم: لا تقتلوه!!. 


واستمرّت امرأةٌ فرعون في ترغيب زوجها في الاحتفاظ بالوليدء 


فقالت له: عن أن تمتا أ ِد ا ). 


.1١۳ المفردات:‎ )١( 


إنها تزيْنْ لفرعودٌ تبني الوليد» وتطلبُ منه الاحتفاظ به» فهم 
ترو أن يتخذوه ولدأء وعندما يشب ويکر في بيتهم ویکون رجلا 
نسوف يتفتهم. ٠‏ 

ولس مح هدا آأهما ل ان ا لف اراق ت فقا 
يكون لهما أولاد» ولكنها أحبّت الوليد ورغبث في تبتيه. وقد تكون هي 
عقيماًء لكن لفرعون زوجاتٌ غيرهاء اس س 

ويبدو أن فرعون لم يتردذ في تنفيلٍِ رغبة امرأته» فاتخذ قرارّه 
بتبتي الوليدِ الصغير والاحتفاظ به وإبقائِه في القصر عند امرأته» ليكول 

وهذا هو تقدير الله سبحانه بحكمته» ليحققَ إرادته ومشيته» فهو 
الى ذف مةه فى قلي امراة فرعون» آم اقلت تلك المرآة أن يحب 
هذا الوليد» وما يملك قلبْها إلا تنفيذ أمْر اله لأنه جندى من 
جنود الله» وما يعلم جنود ربك إلا هو. ۰ 

وشار إلى هذا المع قرله تال وليت ميك عه ئى لصتم 

عل ق 4 [طه: ۳۹]. 

وجملة وفيت عك حه مى 4 لقي ظلا طيَباً رفيعاًء فكأنً 
محبة الله تحولث إلى شيءِ مادي مجسم» أشبه ما يكو بغطاءٍ دافئ» 
وهذا الغطاءُ يلق على موسى الوليد الصغير إلقاءء غطاءٌ مصنوعَ من 
مادة رقيقة شفافة اسمها «محبة الله». 

هذه المحبة الدافئة ألقاها الل على موسى الوليد إلقاء» في قصر 
فرعون المتأله الطاغية» فكانت ا له عن حنان حضن الدافيء» 
الذي حرم منه إلى حين» وکانت سبباً في حمايته وحفظه ونجاټه من 
خطر فرعون وزبانیته وجزاریه. 

مذ الفح الى قافا الل عله هى خان ارا فرعن ا 
عليه ورأفتها به ! ۰ ۰ 


وهكذا صارَ الوليدٌ آمناً في قصر فرعون» بعدما تبتّاه فرعو 
وامراته» وهما لا یعرفان شیئاً عنه» وآلٌ فرعون وجنودٌه لا یعرفون شیئا 
عنه» لا يعرفون أهلّه» ولا أصله. 

فرعون وآله یربون موسی فصار لهم عدوا وحزنا: 

لم يتوفْعْ فرعونٌ ولا آله أن يكو هذا الوليد إسرائيلياء وان يكونَ 
من المواليدِ الذين يبحثون عنهم ليقتلوهم! 

لا يدري فرعو المتأله أن يكونّ هذا المولود الذي تبتاه هو عدوه 
اللدود» وان سیکون هلاکه علی يديه . 

ومن سخرية الله ومکره بفرعون أنه ألهمه تبٽي عدوه» وألهم آله 
تربية عدوهم! 


ولهذا علقت الايا على تبتي فرعو للوليد بقولها: «٤لمَطة‏ ٤ال‏ 


و رر 


ev,‏ م ر e 7-4 4 ON‏ سے صر سے ام او ر ر 

فرعوت لِڪون لهر عدوا وحڙنا إت عوتب وهلملن وجنودهتا ڪانوا 
سا 

ol e, feat i ® ّ 5‏ مو ا ا ا ا رم 4 

خدطین ا وقالت أمرأت فرعوبت فرت مين لي ولك لا تفتلوه عسىَ أن 


0 


يفعت أو تحدم وا وشم لا نزت ¢ [القصص : ۸ - 14. 

احتفظوا به وشم لا سشعروت € أي: لا يَشعرون بالذي يفعلونهء 
ولا يٌعرفون من الذي يختفظون به ویحافظون عليه» ولو کانوا يشعرون 
بذلك ويعلمونً أضلَ وأهلَ ذلك الوليد لسارعوا بقتله» ولكنها حكمة الله 
العليم الحكيم! 


لقد نتج عن تبي فرعودً وهامان وجنووهما لهذا الوليدِ أنه صارَ 
a‏ ررر 


لھم عدو وحزن: #فالقطة: ءال فوت لكوت لهر عدو وحرنا ». 

وهذه اللامٌ في # لكر 4 هي التي يسمَيها علماءُ النحو «لامَ 
العاقبة)» وهي التي يكونٌ ما بعدَّها عاقبة ونتيجة لما قبلهاء و«لام 
العاقبة» تدخل على الفعل المضارع» ويكونُ المضارعٌ منصوباً بأنْ 
المضمرة بعدها . 


1۹۹ 


ومعنى الآية : إن نتيجةٌ وعاقبةٌ تربية فرعون وآله لموسى أنه صارَ 
لهم عدو وحزل› بدل أن یکونٌ قرة عين لهم . 

وكانوا بذلك خاطئين : ت فرعوتت وهلملن وجنوده ڪانوا 
خلطوينَ 4 إنهم خاطئون لأنهم لا يعرفوںل مادا يفعلون» ولا يَعرفون 
عاقبة ما يفعلونء ولا يَعرفون مَن الذي به يحتفظون! ولكنها حكمة الله 


ا الحكيم . 


[٤[ 
نشاة موسى في قصر فرعون‎ 

استجابت فرعونٌ لرغبة امرآته» ا أمره ٻتبٽي الوليد الصغير 
مو سی › وضمه إلى أهل ىتە . 

أخت موسی الفطنة الذكية تراقبه عن بعد وتتابع أحدات 
أا 

کیف سیعید الله موسی أمه؟: 

إليهاء ولکن کیف یگن ذلك؟ إن آل فرعو ل يعرفول a‏ الوليل 
تبناه بینما وو ا 2 وزوجه 0 عوسی 
e‏ دول ا الصلةً ر بين الطفل والأم؟ 

لو أن لامر إلى تخطط فسوف يٌعجزون عن إعادته إلى 
ا دون ان کب الامز یعرف ال رن ن وال الإسرائبلن: 

الله سېحانه وتعالی در 2 بعلمه وحکمته» واختارَ لعودته 

هذه الوسيلة الربائيً الممجزة مذكورةٌ في قوله تعالی: وريت 


فما معنى هذه الجملة من الآية؟ وما هي تلك الوسيلة الربانية؟ 


المراضع هي النساء اللواتي يُرضعْنَ الأطفال في سن الرضاع؛ 
وهي جمع ٠‏ مفرده (مرضصع'؟ . 
| تشر هذه اجات القرآنية إلى معجره ربانية باهرة! فلما نس 
فرعولٌ وامرأته الإلد موسی › صارَ ق عرف الناس ابنأ لفرعون» وامرأة 
فرعونّ ليست مرضعاً ولا مرضعة» فليس في ثديها حليبٌ للوليد 
والولند بحاجة ا اء وغذاؤه فی الساعات الأرلى من عمره هر 
الحليب» والمصدرٌ الوحيدٌ للحليب - فى ذلك الوقت - هو النساءٌ 
المراضع» والوليدٌ المحتاجٌ إلى الحليب هو ابن فرعون ‏ بالتبني - 
وشَرَفٌ عضي لأىّ امرأةٍ مرضع أن تَرضِعَ ابنَ فرعون! 
امتناع موسى الرضيع عن النساء المراضع: 
فما أن علمت النساء أن ابن فرعون بحاجة إلى رَضاع» حتى 
لإإرضاعه. 
ولكن المفاجأةً هي أن الرضيعَ لم يقبلْ مرضعةٌ منهن» فما أن 
تأتىَ إحداهنء وتَّلقَمَّه تُذْيّهاء حتى يرفض الرضاعة منه» فعل هذا 
بالأولى والثانية والثالثة. . . وهكذا. 
لمادا رفض المراضع ORE‏ لن الله ا بذلك» وما کان من 
شمتره الصغيرشن إلا تد ا 
هده المعجزة الربانية هي المذكورة في قوله ا وما علد 
مراضح . 
والمعنى: حَرَمّ الله عليه الرضاعَ من أي مرضع» فرفض الوليد 
أثدَاءَ جميع المراضع. وفعلل الله ذلك ليعيدّه إلى أمه في اللحظة 
الاساه ٠‏ . 


۳۰۱ 


قال الراغب الأصفهاني: «الحرام: الممنوعٌ منهء إِمَّا E‏ 
إلهي › وإما بشري »› ونا بمنع قهري راتا يمني من جهة العقل أو من 
جهة الشرع» أو من جهة من يرتسم مره 


والتحريم في قوله تعالى: وتا َيِه مراضح تحرية 
(1( 


أي أل الله من شفتيٰ موسى من قبول ا 4 امرأة مرصع › 
وعبرت الآية عن هذا المنع التسخيريّ بلفظ : (رَنتا) لأنُ التحريم 
هو المنع. 

وفوجئ آل فرعون بهذا الموقف المثير. وليذ لم يمض على 
ولادته ساعات › يرفض أن يرضعَ من أىّ مرضعهة» وكانه: يبحت خر 
مرضعة معينة! وهل يفرق وليد ابن ساعات بين مرضعة ومرضعة؟ وهل 
تفرق شفتاه بين دي وتّدې؟ 

المعهود عند الناس أن الطفلّ الرضيع يرضع من أي امرأة مرضصع › 
وتقبل شفتاه اَی دي وإدا جاع امتص حلیب الئدي بنهم ! فلماذا هذا 
الوليد الرضيعٌ لا يفعل ذلك؟ 

إنها إرادة الله » وإنه تقدير الله م سبحانه » وال ٤‏ مي ار 
جنديٰ من جنود الله » جعلهما الله وسيلة زبانىة لتحقيق: إرادتة: 

وقد مر مَعّنا فيما مضى جنود آخرون من جنود الله حقو الله 
بهم حکمته : 

ت التابوث جنديٰ من جنود الله » حفط الله فة مو سى 
خ واليم جندی من جنود الله » حمل التابوت ال قصر فرعون. 
- وقلبٌ امرأةٍ فرعون جنديٰ من جنود الله » حفق بالحب لموسى 


(۱) المفردات: ۲۲۹. 


والآن شفتا موسی جندیٌ من جنودِ الله» ترفضان جميعَ الأثداءِ من 
النساء المراضع»ء وتطلبان ثذي الأم! 


ما الذي حصلَ بعدما رفضتُ شفتاه جميعَ الأثداء؟ 


فرعون وآله حريصون على حیاة موسی: 
خاف فرعو وآله عليه لألٌ حياتّه في خطر» وهو مُعَرّْض 
للموت» وإذا بقي الرضيع «مُضربا» عن الرضاعة فسوف يموت! وهم 
یخشون عليه الموت! ولا یریدون له آن يّموت!! 


يا سہحانٌ الله! ما أعظم حكمة الله!! وما أروعَ تدبيرً الله!!!. 


فرعو الذي كان بالأمس حريصاً على قتل موسى» هو نفسه اليوم 
حریص على حیاة موسی ! 

وآل فرعون الذين كانوا بالأمس حريصين على ذنح موسى» هم 
اليوم حريصون على إنقاذِ حياة موسى!!. 

e 
فل کل با علخ لین هذا رضي م الصغير!‎ 
وسځُرهم لبذلِ جهدِهم لإنقاذِ حياته. وموسی الآن بینهم ينال كل رعايةٍ‎ 
! واهتمام‎ 


فلو بقيّ في حصن أمه الإسرائيلية فهل سينال هذا؟ ولو بقيّ في 
حضن أمّه فهل سيهتةُ به کل ھۇلاء؟ 


نه تقدير وتدبير الله الحكيم الخبير› وإنها E‏ الله بفرعونً 
لاله ره جل رت عر ا مر الان خرص ك احرص دا 
إنقاد حياة عدوه اللدود الرضيع › المضرب عن الرضاعة!. 


۳۹۳ 


تدخل أخت موسى الذكية فى اللحظة المناسبة: 
وکانت أخت موسی الل الذكية تراق کل شي ء› بقطنة ووعي ٠‏ 
به» وحرصهم على إنقاذِ حياته. 
هنا تدخلت في اللحظة المناسبة» وعرضتث عليهم خدماتهاء لانقاد 
حياةٍ ابن فرعون - بالتبتي - وأخبرتهم أنها تعرف مرضعا سيقبَل الرضيع 
ثديّها. 
قال تعالی : 9 وحرمتا عي المراضِعَ من قبل فقالت هل أل عل 
ل بيت يفلو كم وهم لم كحت 46 [القصص: .]١١‏ 
وقال تعالى: لذ سی نتت فقول حل آذ عل م من يفلم 4 
[طه: .]٤١‏ 


e 


قالتث لفرعونٌ وآله : هل ادلکم على آهل ىت » فه امرأة مرصع › 
سيقبل الرضاعة منهاء وسبکفله أهل الست كلهم وسیګونون حر یصین 
علیه» ناصحین له؟ 


ولماذا لا يقبل فرعودٌ وآله هذا العرض من تلك الفتاة؟ أليسوا 
حر يصین على إنقاذِ حياة الرضيع؟ e‏ هي الحل . > وهم ل کول 
فيهاء ولا في أهلِ البيت الذي ستدلهم عليه! 

إحضار أم موسى لإرضاعه: 

قبل فرعونٌ وآله عرض المتاةء ودلشهم على أهل بي بیتِ يکفلونٌ 
الرضيع وهم له ناصحون. وما درى المساكين أل آهل السيت هم أهل 
الرضيع› هم أبوه و وإخوته! إنهم فعلا مساكين سج مام تدبیر الله 
وتقدیره 

واستدعوا 1 موسی »› وهم ا يعرفون أنها أ ودخلت عليهم› 


€ 


وتصرفت هي أيضاً بحكمة وفطنة» فلم تهجمْ عليه بحنانِ الأم وشوقها 
ولهفتهاء ولم تمم بتقبيله واحتضانه والبكاء شوقاً إليه» ولم تسمخ 
لمشاعرها أن تكشف حقيقتها. 

تصرفًت وكأنها لا تعرف هذا الرضيع» وعاملنْه باعتبارهِ طفلا كأيّ 
طفل › حملنّه وألقَمَنّه ثديها. ونظرَ فرعونٌ وآله إليهء وفوجئواً: هذا 

- الذي أضربَ عن جميع النساء» ورفض جميعَ الأئداء» هو نفسُه يَقبل 

ثديّ هذه المرأة» ويرضمُ منها بسكونٍ وطمأنينة» وها هو يخلد إلى 
النوم بعدما رضعَ الوجبة المشبعة! 

نام في هذا الحضن الدافئ» واطمأن إلى هذا الحنانِ الصادقء 
وکألّه ر أن هذه 2 ُمُه أنجبنه» وهم ل يعرفوں انها 

فرح فرعو وله بهذه النهاية السعيدة» حيث زال الخطرٌ عن 
الرضيع» واطمأنوا على حياته. 

فرعون يعيّن أم موسى مرضعا له: 

وعَيّنّْ فرعونٌ أمّ موسى مرضعاً له» وف حكمة الله وتقديره 
وندبيره» وحملت ا ابتهاء وذهیتث به إلى بيتها» وصارت ترضعه 
حلسها وحناتهاء وا اجا على ذلك من فرعوں . 

وبذلك تحقىَ وعد الله لها: لإا ردو إل 4. حيث رده الله 
إليها بطريقة ربانية لا تخطرٌ على بال بشرء e‏ 

وبهذا المعنى ورد قوله تعالى: ردت إل ايو کّ عینها 
ر خت لہ اک بت ائ حف اون أل هم لا يعلموت) 
حاجته منهاء بقرار من فرعون. وبذلك قَرُث عيئها» وحقَقَت سرورَها 


۳.0 


وسعادتهاء حيث جمعَ الله بيّها وبين ابنهاء وزالث عنها مشاعرٌ الحزن 
والأسى» عندما فارقها لفترة قصيرة 

وبذلك زاد إيمانُ هذه المرأة المؤمنة بالهء وزاد يقينُها بتحقيق 
وغد الله» وزاد تسليمها لأمر الله» وتعمُقَ علمها بقدرة الله وحكمته. 

اما ا وآ فقد ا جاهلین»› لا يَعرفون ماذا يفعلون»› ولا 


س 


نشيرٌ إلى الجانب الإيجابي في ثناءِ الله على أمٌ موسى» ووصْفِها 
العام في قول E A‏ 


وهذا في مقابل الجانب السلبي› عندما نفى عن فرعون واله 


العلم» > في قوله: لرک اڪره SY‏ 


وقد امتنٌ الله على موسى عليه السلام» عندما ذكرّه بهذا التدبير 
والتقدير» وهذه المنة والنعمةء وكان ذلك عندما ناجاه على جبل 
الطورء واا بالذهاب إلى فرعون» حيث قال له: #ولقد منتا عليّك مر 
ای (O‏ [طه: ۷[ 


وقال له : # رغنك إل امك کک قر ڪينا وا صن . . & [طه: ]٤١‏ 
لماذا التاکید على عودته لأمه بأسلوبین قرآنیین؟: 
ونلاحظ أن القرآنٌ أك على تحقيق وغد الله لام موسى بإعادة 
ابنها إليهاء واستخدَم في ذلك أسلوبين: 


E TE, 
ننا وا کر و‎ 


زاسارن الطاب الجاقر فى سور ك وف اا ك 
قر عا وا ن . .4 


ولعل هذا التأكيد بسبب 0 الموضوع» وللاشارة إلى المعجزة 
الربانية في تدبير وتقدير إعادێه إلى اه وسرت أف بغرن الغا 
حيث دفعَه دفعاً إلى اتخاذ قراره بإعادةٍ الطفل آل آنه رال کو ان 
التخطيط البشري عاجرّ عن إعادة موسى إلى أمه بدونِ كشف حقيقته. 
«قرة العين» لأم موسى وامرأة فرعون» وحرمان فرعون منها: 
وتلاخ افا كرا الجدت عن فة الحنة في الحذيف ع 
هذه المرحاة المثيرة الخطيرة» من حياة موسى عليه السلام: 
فلما شاهدت امرأةٌ فرعون الوليدء خاطبت زوجُها قائلة: «فرّتٌ عن 
ی ن €. 
وأخبر الله أنه أعاد موسى إلى أمه: ى مقر عَينا ولا رن . .4. 


ت ولما خاطبٌ موسی على جبل الطور» ذکرّه بذلك» وا أنه 


Sre4 


أرجعه إلى آمهد کک بر عا وا ن .4 
وفعلا قَرّثْ عينْ أَمٌ موسى بإعادة ابنها إليهاء وزال عنها الحزن» 
وكان موسى قرةٌ عين لامرأة فرعون المؤمنة - على ما ذهب إليه بعض 
المفسرين والإخباريين - لأنها أمنث بهء» ونالت السعادة والسرور. 
ولكنٌ موسى لم يكن قرةٌ عين لفرعون»ء لأن فرعون رفض 
ااان ف الجا ارون د0 موت فا ا وتن 
وهلاکه. 
إن قرةً العين لا تكونٌ إلا بالإيمانء ولا تتحقق إلا بالتسليم له 
م E‏ ن ۴ aT‏ 2 
وکل من امن يالله » وتوکل عليه» ووی بوعده» ورصي بقضائه › ققد 
حققَ السرورَ والسعادة» والرضا واليقين» والهدوء والطمأنينة. 
والکافرٌ محروم من هذه النعم الغامرة لکفره» وبذلك ل تقر عينّه› 
لذلك كاد موسى قرةٌ عين لأمه ولامرأة فرعون» ولم يكن كذلك 


سکوت عن مصیر آبوي موسی وأخته بعد ذلك: 

ا ري رفا عد ا ولک ا ال دة ا 
في قصره» ويقضي فتوته وشبابه فيه . 

وسكتتُ مصادرنا اليقينية ‏ الآياث والأحاديتُ الصحيحة - عن 
والدئٰ موسى بعدما عاد إلى فرعون. 

فأبوه «عمران» لم نعلمْ عنه شيئ أساساً. 

اا اک ا دو ہا عدا ا ع عل فرعو وا 
الإتيانَ بمرضع له» حيث أنّث بأمهاء ولا نعرف عنها شيئاً بعد ذلك. 

اا دورها بانتهاءِ حضانتها له» وإرضاعه ثم فطامه» 
وإعادته إلى فرعون» ولا نعرف عنها شيئاً بعد ذلك. 

أًما موسى فقد نشأً في قصر فرعون» وأمضى السنواتِ الأولى من 
عمره فیه» وکان معروفاً رجا القصر وعند آل فرعون وعند الناس 
الآخرين بأنه «ابنْ فرعون» _ بالتبتي - وكانوا يعاملولّه على هذا الأساس. 

ولا يتحدث القرآن عن طفولة وشباب موسى في قصر فرعون» 
إلا في آي مبهمة» وهي قوله تعالی: رکا بل اشم واستو ايت حا 

طا كلك يى ينين 469 [القصص: .]٠١‏ 

PO‏ الله اصطفه لنفسه: 

واللافتُ للنظر أن حياة القصر لم تُفْسد الشاب موسى - ابنّ 
فرعون بالتبني - كما أن ظلمَ وطغيانً فرعون لم يمد إلى متبنَاهُ موسى» 
ولو کان غير موسی يقضي فوته وشباټه في هذه الأجواء لانعكسث على 
عقلیته ونفسيته ls‏ اا ا طاغيا ظالماًء شهراناً 
دنيوياً! وكم تفسد حياءٌ القصور الناس الذين يعيشونها! !! 

أما موسى فقد بقىّ في مناعة وحصانة» وذلك بسبب حفظ الله 
ورعايته له. ومَنْ حفظَة الله ورعاه فإنه ينجو من الأخطار 


والانحرافات . 


كا الله موسى تنشئةً خاصةء وربّاه فى قصر فرعون تربية خاصةء 

وهذا هو صريح آياتِ القرآن» فقد قال الله لموسى عليه السلام 
عندما ناجاه على جبل الطور: «ولصتم عل عبن 4 [طه: ۹]. 

وقال له: #واصطتعتك لنفضسى (O‏ [طه: .]٤١‏ 

واللطيف في التعبير القرآني أنه عَبْرَ عن رعاية الله لموسى بلفظ 
الصناعة والاصطناع . 

قال الراغبُ ي عن 2 إجادة الفعل. ا 
والجمادات . 

. والاصطناع: المبالغة في ا الشىء» قال تعالى: 

وأصطتعتك فى )€ وقال: «ولصتم ل ع 
ا N A ou J‏ 


عبداً تفقّده» كما يتمد الصديق صديقّه. .» . 


صنعَ الله موسى على عينه» وأدام عليه رعایتّه وعنايته» وعصمه 
في قصر فرعون» ا عد اک کا ا امان کارا رانا 
واتصف بالصفات الكريمة» والأخلاق الحميدة. 
موسی عندمها بلغ أشده واستوی: 
وامتد العمرٌ بموسى وهو في هذا الاصطناع الرباني» حتى بل 
سه واستوى» عند ذلك آتاهُ الله الحكم والعلم: وما بلح أشده: ءاييتة 
حا وولا ركدلك رى السيي ©)..4. 


.٤۹۳ المفردات:‎ )1( 


قال الإمام الراغب عن بلوغ الأشدّ: «الشُدٌ: العَفْدُ القوي. يقال: 
شدذتث السشىء: وت عقده. 


e‏ ا ر ر صر 


وقوله تعالى: «#حى إا ا سد ويلع ارين سنَةَ 4 [الأحقاف: 
٥‏ ففيه تنبيه ةه أن الإنسان إذا بلع هذا القدرَ يمى خا الذي هر 
عليه» O ET‏ وما أحسنَّ ما نب له الشاعرٌ حيث 
يمول : 
اال وا ا ع و لوا ا 
عه ولا تنمس عَلَيْهِ الذي مَضى SE E E ET‏ 

لقد بلع موسی أشده في فصر فرعون واستوی . ومعنی (استوی» 
استقامَّٰ حيائه» واعتدلّٺٰ شخصينّه» واستقوتْ صفانه وأخلاقه» وتميّ 
كيائه» وعرف بين الناس بأنه ليس مثل فرعون» ولا مثل آل فرعون 
وکرامته › وسماحته ونحوته› وعدله وبره» وعلمه وحکمته. 

عند ذلك صارَ مۇهُلا لتلقي کرم الله عليه» فآتاه الله العلم 
والحكمة»› > قحل العلمْ اكه على فته الو وکیانه المستقيم› 
وتعامّل مع الآخرين بمنطق العلم والحكمة› وکان خا بينهم ۰ ا 
للضعمفاء والمظلومين متهم ۰ يمزعون إليه» ویحتمول به . 

فهو من الجانب الرسمي» ربيب القصر ومتبتّى فرعون» وبذلك 

قو وو a e‏ من الجانب ج الإنساني 2 

ززق ا بر رال a‏ الا وبالذات الإاسرائيليي 


وهذا هو تدبیر الله وتقديرّه› إنه هو العليم الحكيم . 
(1) المفردات: .)٤١‏ 
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]۵[ 
موسى يقتل القبطي ويذهب إلى مدين 


وقمنا في كلاينا السابق عند نشأةٍ موسى عليه السلام في قصر 
فرعون› حيبت صنعة الله فيه .على عييه› ونشأ قە ا ا 
إيمانية› وآتاهُ الله الحكم وهذڏا هو ما شار له قوله تعالی : 
لوا بلع اكم اة حا ويلا وكدرك رى لحي © ..4. 

وقد سكت القرآنُ والحديتُ ا ف ا ا ر 
موسى وشبابه في قصر فرعون» حيث وقمَّت بنا الآياتُ من سورة طه 
وسورة القضصضن خب إعادتِه ا آمه» وقدَمَنه لنا آايات سورة القصص 
التالية بعدما بلع أشدّه واستوى» وبعدما منحه الله الحكيّ والعلم. 

موسی يمضي شبابه في قصر فرعون: 

فالفترة ما بين طفولته وشبابه لا نعرف عنها شيئاء وهذه «افجوةًا 
فنية مقصودة» في عزض القرآنِ لقصته عليه السلام. 

وعدا ضار موس انا صالخا رانا کان ساعد الب 
وينصرٌ المظلومين» ويواجه الظالمين» وكان محباً للمؤمنين» مبغضاً 
للكافرين . 

ولقد تعرّف على أصله الإسرائيلي› وعرف قصَّه مع فرعون› 
وكيف تبتاه فرعون» ثم أعاده إلى أمه. 

وعايش ظلمَ الفراعنة لقومه بني إسرائيل» وآلمَّه هذا الظلم» وزاد 
في كراهيته لال فرعون الظالمين» وانحيازه إلى شيعه الإسرائيليين. 

حدث بعد ذلك حادث» لم يقصذه موسی ولم يُرذه» أدى إلى 
قتله لرجل قبطي» ونتج عن ذلك خروجه من مصرَ إلى مدين. 

هذا الحادث لم يرذ إلا في سورة القصص. 


سے صر ص بے ےک ص ر سے صر سے 


قال الله عز وجل: وَل المدِية عل جين عَفََةٍ ين اهلها ومد فبا 


۳۱۱ 


م ر 


Ora 9 ۱‏ اأ 

رب ah a‏ 7 نكر لغفور 

ا ی ی ا 
€ 


2 م موس ر م و ارس ارق ل م 
}3 


2~ 4 ر ردم ت لے لھ ور کہ چ سار بے م م سر ار و 
ن 0Ë Ê Ê‏ إن ترید إ أن کون بارا في الارضٍ وما درد 
4 ر ل سے ب 2ے 9S‏ ر رو ي e‏ 2ک ر ر و 
اا و المدِينة يسع قال یموس بک 
وو م ر LAS‏ پک ی کک 


مر 2ے ر ص احرج از م ۾ م . 
| ياتمرون بك ليقتلوك فار ئي لك ص التوہحين سل ت 


رقب قال رب ى من الوم ا لما َه اء 
رت أن هيين سوه اليل © 4 [القصص: ٠١‏ ۔ ۲۲]. 


موسی یشهد عراکاً بین اسرائیلي وقبطي: 

وشا هذا الحادث أن موسی عليه الصلاة والسلام دخل 
المدينة - التي هي مقر فرعون وعاصمة مصر - وكان أهلها في بيوتهمء 
ولا یکاد یکول أحد ف الشوارع› وهذا قد یکول وقت الظهيرة» عندما 
يأوي الناس إلى بيوتهم» يَقيلون ويَرتاحون فيها» ويهربون من حر شمس 
الظهيرة» وقد يكون هذا في الليلء عندما يذهب الناس إلى بيوتهمء 
ليخلدوا إلى هذه هي الغفلة المذكورة في الآية: ودل المي 
ع حن غفل م يِن اهلها . 

وسار مو سی في 2 من شوارع المدينة العاصمة› ولم یکن فنها 
أحدء لان الناس في السوت. 

وبعدما سار مسافة زا فجأةً رجلین : فوج فا فا رجلین تلان 


* ر e‏ ص سے 


e‏ رر 
هذا من شيعي ودا عن عدو .4 
إل موسى إسرائيلي مؤمن» وإنه يعلمٌُ أن الإسرائيليين كانوا في 


۳1۲ 


مصرَ مظلومين مضطهدين» وكان الفراعنة بُذلونهم ويظلمونهم. وما كان 
يرضى عن ذلك فكثيراً ما كان يتدخل لنجدة الإسرائيليين المظلومين› 
والوقوف مام الفراعنة الظالمين»ء وقد عرف منه الإسرائيايول ذلك» 
زکترا ما کانوا بجتتجدون بهو ينونه . 

ولقد فوجى موسى بالرجلين يقتتلان وخدهماء في ذلك الشارع 
المهجورء والناس في بيوتهم. ونظرَ فيهما ليتعرّف عليهما. لقد كان 
أخَذهما إسرائيلياً لين شيعيو ). أي: من قوم موسى وهم بنو 
إسرائيل. وكان الآخرٌ قبطياً فرعونياً من عدر 4. 

و هو المشهد المكرورٌ في شوارع وأخا وتوت المد 
فكثيراً ما تقعٌ المناوشات ت الاسراتلي اومن وت الف اع 
الظالمين . 


الإسرائيلي يستغیث بموسى: 

واقتربَ موسى من الرجلين المتقاتلين» وشاهد الإسرائيلي موسى 
قادماً» وتذكرَ أعمالّه السابقة في نصرة المظلومين» والوقوف أمام 
الظالمين» والدفاع عن الإسرائيليين على وجه الخصوص. ويبدو أن هذا 
الاسرائيلن كان مظلوماًء والقبطٌ كان ظالماً. 

ا هة ال الک ا عة ريي فاا 
واستجد به e‏ السا على القبطى › ويدفع عدوان القبطى 
عليه : اسه لدی من شيعه عل الى من عذرو ..4. 

والتعبيرٌ بالاستغاثة في الآية مقصودٌ ومرادء فهذا الإسرائيليّ مظلوم 
في موقف ضعبف › ولهذا وجد موسی فرجاً وغزا فأاستغانه استغائه › 

ليخصّه من ذلك الظلمء > كما يستغيتٌُ الموشك على الغرق بمن ينقد 
من الخرق. 

سمعَ موسى استغاثة الإسرائيلي المظلوم» وتذكرَ ما يلاقيه شيعت 

الإسرائيليون من ظلم وإذلال وعدوان على أيدي أعدائه الفراعنة» وهذا 


1۳ 


مثال صارخ على ذلك وهر ذو نخوة ولجدة ومروءة› وما کان له أن 
ف عن النجدة» أو يتوقف عن المساغدة. 


موسى يقتل القبطي بوكزة: 
توجه موسى نحو الرجلين» ودود أن يكلمهما أو يسألّهما أو 
يحققَ معهماء وجه يده نحو القبطي المعتدي: # وكرم مون فقضى عله 
.4% 
قال الإمام الراغب: «الوَكَرٌ: الطعنٌء والدفمٌ» والضربُ بجميع 
اا 


والوگز لم يرذ في القران في غير هذا الموضع . 

فالوكرٌ هو الضربُ بمجمع اليدء وذلك بان يضم الضاربُ أصابعَه 
نحو الداخل» ويوجُة قبضتّه إلى خصمه» ویضربه ضربةٌ أشبةُ ما تكونٌ 
بضربات الملاكمة في ا 

وكانت وكزةٌ موسى قاتلة للقبطي» وكانت ضربّه قاضيةَ قضت 
۳ : 

إن الأعمارَ والآجال بيد اللهء وما أعمال البشر إلا أسباتٌ مادية 
ظاهرة» فاللهُ هو الذي قَدَرَ إنهاء حياة القبطي في تلك اللحظةء وجعل 
وکزة وضربة موسی له سبباً مباشراً لموته. 

لم يقصد موسى قتل القبطي» ولم يخْطًط ذلك ولم يتعمُذه وهو 
لم يظلنه ولم يعَدٍ عليه. کل اا ارات ری ھی ان یرد که 
الإسرائيليّ المظلوم» ويوقف عدوائه عليه» وما وكره وضَرْبُه له إلا 
وملة لالت والوك لال رخ ف الالء لها اراد ان 
وحكمئه» التي أنهث عمرَ القبطيْ بوكزة و له» وذلك ليحقق الله 
إرادلّه في تر س وتدبیر اجات ل ك رها ا سا 


.AAY : المفردات‎ )١۷( 


E 


المهمٌُ أن موسى قتل القبطي الفرعوني» ونصر أخاه الإسرائيلي!!. 
وبعدما نله شعرَ بتسرعه في فعله» وفغله ما لا یناسبٌ له» ففځًل 
خلاف ما هو أؤلى» ولذلك شعرَ بندمه فقال: هدا من عل ألفَيْطَن لبم 


رو رم * ور و 
عدو مضل مین 


) وموسی في هذه a‏ کی بسا لان نوه وبعشته جاءت 
بعد ذلك» ولکنه کان في حفظ الله ورعایته وعنایته › ومعنی هدا أ لم 


يكن مخطاً ولا مذنباً ولا جانياً في قله للقبطيء > لأ الراجح عندنا أ 
الأنبياء معصومول عن الذنب والمعصرة والخطاً والجناية قبل النبوة 
وبعذها. 


كل ما في الأمر ات قولاء أو عملا یکول 
خلاف ما هر الأرلى» ولا یکول ا أو معصمة › ر الله إلى ما 
هو أولى» غتدما يعاتهم على ذلك 
مسوغات ومبررات قتل موسی للقبطي: 

ومن هذا الباب قَتْلٌ موسى للقبطی» لقد کان قله له صواباًء ولم 
ومبرراتث ومسوغات صواب فعله هی : 

- إل القبطي فرعونيّ ظالمْ كافر» ورَدُ عدوانٍ الظالم المعتدي 
ب» وصاحبّه يُمْدَحٌ على فعله. 
۲ إذّ المعتدى عليه إسرائيليىّ مظلوم مؤمن» ونصرةٌ المظلوم 
بة» فكيفَ إذا كان هذا المظلومٌ مؤمناً قريبا للمستغاث به؟. 


ان الإإسرائيلى قل استل بموسی واستغاث به واستصرخه» 
مته إنقاده ونجدته» وکیف ل ده موسی ولا یغثه؟ 


 ضفيو دخل موسى بينهما ليرد المعتدي عن عدوانه»‎ - ٤ 
باك» ويُنهى الاقتتال. وحتى لما وَكَرّ القبطى كانت وكزته لهذا‎ 


۳10 


الهدف» وهر هدفٰ یل مطلوب . 
- لم يقصد موسى قتل القبطي› ولم يتعمُده› ولكنٌ الله جعل 
ا اجك وک ری له وا ا على موت فان ف في 
مونه› دون أن يقصد ذلك أو دة 
لماذا اعتبر موسى الحادث من عمل الشيطان: ) 

فإذا كان الأمرٌ كذلك فلماذا ندم موسى على قتل القبطي؟ ولماذا 
اعتبر قتله من عمل الشيطانٍ العدو المضل المبين؟ 
ما هو أؤلى» إنه قثل! وهذا لا يناسبُ وضع موسى وظرفه في ذلك. 

وهو بهذا الاعتبار من عمل الشيطانِ العدو المضل المبين» 
فالشيطان هو الذي يدعو الناسً إلى أن يعتدي بعضهم على بعض» وأنْ 
يقاتل بعضهم عضا ويقتل بعضهم عضا ولولا نزغاتث الشيطان 
ووساوسه وأوامره لما فت شخص شخصاً آخر. 

وليس معنى هذا أن الشيطانٌ هو الذي دعا موسى إلى قثْل 
القبطي› > فموسی راد أن يقررَ قاعدةَ عامة في القتل» وذلك عندما قال: 


عدو مل م 4 


لإهدا من عمل القيطلن إبم عدو مل مين 

وهذه القاعدة لا تنطبق على فل موسى» فلم يكن قثله للقبطيٰ 
بب وساو اأشيطان له أن الله اه وه على فة وشي 
نعدة لكزن نيا والشيطان لا ملطان له على الأسات ل قل الضة 
ات ذلك ِ الفعاٌ E‏ 
ا اجات وغا موم ار ااا کا غاذرط 
الإسرائيلى» وخلفا وراءهما جثةً القبطيٌ القتيل . 


۳۱١ 


ومن المتوفع أن ينشط رجال فرعون في البحثِ والتحري» لمعرفة 
RNR‏ ويسألون مَنْ؟ لقد وقعت الحادثة ئه على 
من آهل المدينة› حيث کانوا في بيوتهم› ولا بٌعرف عنها إلا 


شی ری لاا فال ونا لا ال 
إتجة عنه» وحمدَ الله على عدم القبض عليه متلبساً بحادثة القتل› 
وإنجامه عليه بنجاته حتى هذه اللحظة» وقال: قال رب إل ظلمتٌ نفیی 


فر لي تقر ل إڪم هر تقثو ای 9© 6 َب يتا انك م 
ن أت هيا سريت © 4. 

ولا بد أن نفهم قولّه: ت إن ظلمت يى عفر لي » من خلال 
موسى الخاص»› فالله يعده لیکون نبیاً» وکلامه هذا ا يمام 
النبوةء الذي وضعة الله فيه فيما بعد. 

لیس اعترافه بالظلم لنفسه كاعتراف أحذنا بظلمه لنفسهة» ولیس 
استغفاره كاستغفار أحدنا لذنوبه» وليس مخفرةٌ الله له كمغفرة الله 
لأحدنا! 

لقد قال موسى هذه العبارة من شعوره بالندم على ما فعل» ومن 
إقراره بأنه فعل خلاف ما هو أؤلى» وشعوره بالتقصير في حى الله. 
فليس ظلمُه لنفسه ظلما حقيقيأًء قائماً على التجاوز والتعدى» ول 
استغفاره بسبب ذنب حقيقيٌ ارتكبه. إنما قال ذلك من باب e‏ لله . 

ومن هذا الباب أيضاً قوله: رپ یا أنْمَنْت عل فلن ارت لهد 
للمجرمين 4 . 

فليس هذا اعترافا منه بأنه کان ظهیراً للمجرمين عندما قتّل القبطي 
ونصرَ الإسرائيلي» لم يكن الإسرائيليٰ مجرماء» ولم يكن موسى مسانداً 
ومعاوناً للمجرمین. فقد کان على صواب في نجدټه للسرائيلي» ودفعه 
لعدؤان القبطيّ عليه . ۰ 


1¥ 


إنما اعترف بنعمة الله عليه» في عدم E‏ حادثة القتل › 
و الا ا م س د ا افا ا وي ادر ها 
العملية أن لا يكو مظاهراً مساعداً للمجرمين» وهذه قاعدة عامة يقررها 
موسى عليه السلام» ولا يلرم من هذا التقرير أنه خالَمَها هو عندما نصرَ 
الإسرائيلي وقتل القبطي!!. 


خوف موسى في الصباح واستنجاد الإسرائيلي به: 
أصبح موسی › وذدهت إلى وسط المدينة وشوارعها» وکان 


حالة خوفي شديد. عبر عن حالته قوله تعالى: اصح فى ألمدِيتة ايا 
برقب 4 . 


کان خوف موسی طبیعیاًء لا يُلامٌ علیه» ولیس بسبب جبن أو 
ضعفٍ أو خور»ء لقد فل رجلا قبطيأًء وهذه الفعلة خطيرة» قد تَسببُ 
له القتل» وأشجِعُ الناس يخاف عندما يقتل آخر. 

وكان موسى في الصباح ايترفب» في المدينة» أي کان درا 
ب وة ى اد وا اة هر اه ولت با 
جنود فرعون ویقتلونه. 

وبينما كان موسى يسيرٌ في المدينة على هذه الهيئة» من الخوفِ 
والترقب والحذر والخشيةء إذا يُشاهد الإسرائيلی الذي نصرَّه بالأمس 
کا فی رال مم قل جدید فلما راه السرائيليٰ سر بذلك لأنه 
سيحسم له خلافه مع القبطيّ الجديدِ بضربته القاضية! ال هناها فل 
بالقبطيّ بالأمس؟ 

قال تعالی: إا الى استنصرم امیس رة 4: استنجد به» 
وطلب منه أن يخلصه من غريمه» واستصرخه لينقذه 

عَبْرَ القرآن عن استنجاد الإسرائيلى به بألفاظ ثلاثة: «استغاثه» 
و«استنصره» وايستصرخه». ۰ 

إنه الاستنصارٌ والاستصراخ» وإنها الاستغاثة. 


۳1۸ 


ا و ۴ 7 

وجَزْس الأفعال الثلاثة وحروفهاء تدل على الحالة التي كان يمر 
ا ذلك الإسرائيلي» من طلم وعدوان القبطيَيْن عليه» مما دَعاه إلى ن 
سنج موسي ویستنصره ویستصرخه. 

لم يرتح موسى لاستنجاد الإسرائيليّ به في المرة الثانية» ولم 
يتفاعل معه كما فعل فى المرة الأولىء ولهذا على عليه قائلا له: «إتك 
وی مين 

والمعنى : إنك ايها اللاشزائنلى صاحب إشكالات» وإنك حریص 
DE 1 O E‏ 
غ مح قطي آخر. فلماذا هذه الغواية منك؟ 

ومع IF‏ موسی لم يرض مشكلة الإإسرائيلى الجديدة» إلا آنه لم 
جد أمامّه إلا إنجاده وإنقاذه ونصرّه» فهو إسرائيلىٰ من شيعته» عانى ما 
عانى من ظلم وإذلال الفراعنة. 

الإسرائيلي يذيع سر قتيل الأمس وعلم آل فرعون بذلك: 

ایی و و لها ال بر ا ی کے کت ت ای ل 
ريد إ إل ن کون 0 ف الارّض وم ترب K HE‏ من ن المصلحين 9 . 

سمع الإسرائيلي کلام موسی له: تك لغوی مين &» وفهم من 
ذلك ذم موسی له» ثم رأى الإسرائيل موسى قادماً إليه» فلم يظنَ أنه 
قادم للبطش بغريمه القبطي» وإنما ظنٌ أنه قادم لقثله هو» والبطش به 
هو› لأنه e‏ قال له: إنك لخوي مبین . 

وهذا الإسرائيلى يعرف قوةً موسى من حادثة الأمس» فقد قتل 
القبطيّ بوكزةٍ من مجمع يده!! ولذلك خاف أن يقَتُلّه. 

وبسبب خوفِ الإسرائیلیٰ على نفسه من موسی» قال له: «اترید 

ن شتی کنا منک تتا انين ل إن تید إلا أن تكن جبارا في الاأرض وم 


ST ر‎ 


.% کن س المْصلحين‎ Ey 


۳۱1۹ 


لقد أذاعَ هذا الإسرائيلئ الخائفُ السر» وكشَفَ لْعْرَ حادثة الأمس! 
إذ موسى هو الذي تل القبطي بالأمس! 

جل الإسرائيلى بخوفه وغبائه المشكلة بينه وبين موسى» الذي 

جاءَ بناءَ على استنجاده به» ونسيّ مشكلتّه مع القبطي» وَوَصَفَ موسى 


بأنه جبارٌ في الأرض› ولیس ا فيهاء الاسر تل القبطي › واليوم 
بريد أن يقتله هو!! 


ترك الإسرائیلیٰ القبطیٌ» ووجه کلامّه ولومّه لموسی. 


سمع القبطيٰ الخبرً المثيرء إِذنْ مو سی ٥ر‏ قاتل ا ا 
وذهبت ا مسرعا إلى آل فرعون»› وقَدمَ لهم حل ا حاددة 
الأمس. 

وفوجئ القوم بالخبر. إِذن موسى هو القاتل! موسى ربیب 
فرعون› الڏي عاش في فصره› وأمضى یلد ه سنوات عمره) لم ينس 
أضلَّه الإسرائيليء فلما حانث أول فرصة انحارً إلى إسرائيليّ وقتل 
قبطياً. 

وأخبروا فرعون فوزاًء وفو جي فرعونٌ بما يسمع › ودعا الملا من 
آله إلى اجتماع عاجل» ليتدارسوا القضية» ويفكروا في كيفية قتل 
موسی . 

وموسی ل اف أن سر حاددة الاس قد انکشف› ولا e‏ أن 
فرعون سيصدر أ باعتقاله وقتله» لکنه کان يسير في المدينة خائفاً 


r. 


إخبار الرجل موسى بالخطر المحدق به: 
دیا کان ی غل هن الخال جاءة رج س ا ر 
الخطر لوا رمل من أقصا المدِية س قال يموم لبك الملا 


ا ر 


يأتمروت يك ليقتلوك احرج ا ك من لصحن ©4 . 
هذا الرجلٌ مُبْهّم لا تذكُرٌ المصادرٌ الصحيحة اسه ولا مركزهء 


٩ 
٤ 


۰ 


ولا تبي كيف عرف اجتماعَ وائتمارَ الملا من قوم فرعون بموسى» فهل 
كان واحداً من الملا المقربين» ولما ذُعِيّ إلى الاجتماع آثرَ أن يسارع 
بتحذیر موسى من الخطر؟ ام علم من أحدِ المدعرين بذلك؟ 

لا تعنينا معرفة اسمه› ولا تحديد مرکزه وصلته بملاً فرعون»› لان 
لا بيان لذلك في مصادرنا اليقينية الصحيحة. بل إل القرآن يدعونا إلى 
عدم الخوضٍ في ذلك حيث قال: راه رمل بن أفسا المربنة ّى . 

جل بهذا التنكيرء الدال على لبها ولو ت 
لبه » ولكئه يدعونا إلى الاعتبار بموقفه» مع إبهام اسمه ومركزه. 

والتعبير بالرجولة في هذا المقام لتكريم الرجل والإشادة به والثناء 

عليه »› لأنه وقف موقفاً بطولياً إيمانياًء خث واقتحم م الخطر»ء وجاءَ 
ليخبز اموسى بالمؤامرة عليه» ويدغعوه إلى الخروج السريع من المدينة. 

وحددت اليه المكانً الي جاءَ منه الرجل› بان ا المدينة› 
وأقصى المدينة طرفُهاء وهذا يشيرٌ إلى المكان الذي اجتمعَ فيه الملا 
ليأتمروا بموسى عليه السلام» حیث کان في أقصى المدينة»› ولعل فصر 
فرعون ومقَرٌ ر الإدارة والقيادة كان في ا المدينة . 

وجاءَ الرجل يس سعياً حثيثاً سريعاً» وكأنه قريب من الجري 
ورن لقد كان يسعى بجسيه ليسارع في الوصول إلى موسى؛ 
رکا رال انى رال فرعون إليه»› اة منهم› قبل أن یتمکنرا 
من القضاءِ عليه 

وقد کان الرجل في حرکته وسعيه أسرِعَ من رجال فرعون» حيث 
سبقهم إلى موسى وأخبره. 

قال الرجلٌ لموسى جملةٌ في غاية الاختصار والإيجاز» حتى 
يتمكنٌّ من الخروج والإفلات من جنود فرعونء فالمقام لا يسم 
بالشرح والتفصيل › فقد کان جنود فرعون خلت ولا بد آل يسرع 
و بالخروج. قال له الرجل: #إبك الملا ياتمروت بك لبقتلوك احرج 
ي لك من ألَصحبَ 4 . 


۳۲١ 


والملاً هم القيادة حول فرعون الذين يقودون الناس» ويُخضعوتهم 
لفرعون» ويّملأون عُيونَّ وقلوبً الناس مهابة وخوفاً. 

لقد اجتمعَ الملأء وتآمَّروا على موسی»› واتخذوا قراراً بقتله. 
وقبل أن يُنفذوا قرارهم› ویصدروا أمرهم باعتقال موسی وقتله»› علم 
هذا الرجل بالأمر - ولا نعرف كيف علم فا هي اأتضي الوا 
يسعى» وأخبرّ موسى بذلك» وقال له: من المدينة. 


OT E E 


وختم الرجل کلامّه لموسی بتذكيره بنصحه له: لإ لك 
لصحيل ¢ وذلك ليطمئر إليهء واخ کلامه ماخر الجحده وينجر 5 
وصول الجنود. 


تقل فی نصيحة الرجل فورأء وخرجَ من المدينةء فلم يتمكنْ 
من العودة إلى بيته بيته ليتزود للسفر بالطعام والشراب والثياب والدواب؛ 


ويودع أهلت ويحدد وجهته. 


خر من النقطة التي كان واقفاً عليها في المدينة» وبالصورة التي 
هو عليهاء ومعلومٌ أنه كان في المدينة عادياًء يليس الملابس العاديةء 
التي يلها الذاهبون إلى المدينة» ولم تكن الملابس تساعدٌ على سفر 
بعيد» لکن ماذا س وقد فاجأه هذا الأمر المفاجيع. 


ر ا س سے 


و ا ملین َ عسی روت ا یهدیی اض 3 
خر من المدينة خائفاً» وكان قد اف فى المدينة خائفاًء 
وخرجَ من المدينة يترقب» وكان قد أصبحَ في المدينة يترقب. 


Y۲ 


وهناك صلة وثيقة بين ثلاث آياتِ تصورُ وضع موسى في المدينة : 

«ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها. 

وافأصبح في المدينة خائفاً يترقب». 

وافخرج منها خائفاً يترقب. ٠.‏ . 

كان فى المرة الأولى خائفاً أن يتعرف عليه أحذهم» لأنه قتّل 
قبطياً بالأمس» وكان يترقّبُ ويتلمُتُ وينظرٌ يَمنة ويّسرة. 

أما الآن فهو خائفٌ من جنود فرعون»ء لأ معهم أمراً بالقبض 

وكان يترفُبُ ويتلفّت» وينظرٌ هنا وهناك» للا يواجة جندياً من 
جنود فرعون» فإذا شاهد أحذهم من بعيد سارع بالاختفاء. وکان يسرع 
الخطى» ويسارع في السعي» ليخرحَ من المدينة في أقصر وقت. 

وخوف موسی طبيعي› لا لام ولا يعاب عليه ولیس جُبناً ولا 
EE‏ ألا تريدٌ من رجل مطلوب القبضُ عليه وقتلّه أن بخاف من 
ذلك؟ 

ولکنْ خوف موسی الطبيعي من الخطر الفرعوني المحدق به لم 

تُر على إيمانه باللّه وتوکله عليه وثقټه به » فكل حياټه کانت هکذا 
hy‏ في کل ما مر به من أحداث. 


استنجاد موسی بالله وتوجهه إلى مدین: 
ولھذا کان عندما خرج من المدينة خائفاً يترقب ممتلئاً يقيناً بالله 
وتوكلا عليه» فُدَعا الله قائلا: لري نى مِنَ اموم يي 4 . 


إن فرعون وجنوده قوم ۾ ظالمون»› وهم اللآن قد 2 الحربت 
عليه» وهم أقرياء یملکون کل أسباب ومظاهر القرة» لكنه يوقن أن 
القوة إنما هي لله» وأنٌ الله سينجيه منهم› ويخلَْصّه من مكرهم 
وکیدهم › ولهذا سأل الله أن يُنجيه منهم . 


۴۳ 


إنه يعلْمُنا أن نلجأً إلى الله عند الخطرء وأ لا نخشى الطغاة 


الظالمين ما اا ت مطاف اة وان ال اعانا اه و د 
عليه» وأن نل في الدعاءِ والتضرع إلة> لأنة لا بكقف الغ إلا ّهو: 


وأنجی الله موسی من من القوم الظالمين › ولم یدرکوه» فخرج من 
المدينة ناجيا سالماً بفضل رعاية الله وحفظه وتوفیقه. 


وکان توجهه جهة «مدين»» ووضع قدميه في الطريتقيٍ الممتدة من 
المدينة إلى وسار إلى مدين» وبما أنه لا يعرف الطريق إليهاء 


2 کے 


فك .سال الل أن يهديّه إليها. قال تعالى: # وما ته تلقاء مد تال 
عسی ریت أن هيين سواه اليل يل 4€ [القصص: ۲۲]. 


وحفظه ورعاأه» وهداه سواءَ السبيل › وقطع المسافة u‏ من 
مصر إلى مدين» ووصَلَها سالماً بفضل الل!!. 


[1] 


توجة موسى عليه السلام إلى أرض مدين» وسألَ اللة أن يهديّةُ 
سواءَ السبيل . 

و«مَدينْ» تقعْ ری مصر. وقد تكلمُنا عنها وعن موقعها الجغرافي 
أثناءَ حديثنا عن قصة شعيب عليه السلام» الذي بعلّه الله نبياً رسولا إلى 
مدین . 

موقع مدين شمال وشرق خليح العقبة: 

ونُضيف إلى كلامنا هناك ما أوردَهُ ياقوت الحموى عنها فى 
(معجم البلدان» . 

قال : «مديّن: قال أبو زيد: مَذِيْنٌْ على بحر القَلْرُم - هو البحر 
الأحمر - محاذية لتبوك» على نحو من ست مراحل» وهى أكبرٌ من 


Y€ 


تبوك» وبها البئرٌ التي استقى منها موسى عليه السلام. 
... ومّدين اسم القبيلةء وهي مدينة قوم شعيب 


وقال الحازمي : هي بين وادي القرى والشام. وفیل : مدين 
تجاه کی و والشام» على سٿ مراحل› وبها استقی موسی 
عليه السلام.. 


وكانت «مدين» تطلق على الأرض الواقعة شمال وشرق خليج 
العقبة» وهي الممتدةٌ من وادي عَرَبَّة إلى معان متجهة إلى الشرق 
والجنوب الشرقي حتى تصل إلى القرب من تبوك. 

وهي قريبة من قرى قوم لوط زمانياً ومكانياً» ولذلك دَكَرَ شعيبّ 
عليه السلام قومه بمدين امیر 2 لوط» وأخبرهم آنا لست تخد 
منهم» لا في الزمان ولا في المکان. قال تعالی: رقو لا رمک 
شاق أن يڪم يٿل ٿا اساب ي شج او کم هود و ئم مسلج رتا َي 
لوط يڪم پعيد ل46 [هود: .]۸٩4‏ 


وقد موسی عليه السلام إلى أرض م والتقى فبها ا 
مۇمتاً صالحا فرعی علده الغنم› وتزوج ابنتّه» وأقام هناك عشر 


وتحدثتٰ عن إقامته فى مدين آياتٌ سورة القصص . 
ر کے سے راصم سے سے م کک ت 

قال الله عز وجل: #ولَمًا ود ماه مت د أنَة ضے 
م 9 رر ی ص * a‏ 
ألكاس سقوبت وود ين دونهم ماين تذودان قال م کا فالتا لا 
e‏ ي و ا 2 NIT A SK or E s2 gel‏ 
قى حى يصدر الرعاء و ا ا ی ا ا ا 
IE‏ ا رس 4 ES‏ ق ¢ وم 
سے ر ی سے رر کل کر 


تھی تل يتا ّت إن ى بتر رک ر ت ما سيت لتا فما 


VA _VV;0 معجم البلدان‎ 0) 


Yo 


LES ر مر سر س ےت عط و م رج ر‎ 2 ٣ 
© سام وَقَص يه الْقَصص َال لا ّت مرت ى لور ألشبييَ‎ 
i مە ر پچ‎ 2 LI o سے و ر‎ 0 e ر٤ ےت 3 سر‎ 7 
قالت إحدنهما ابت استجره إت خر من استجرت القوى الامين ل) قال‎ 

صر سے م سے ع 2 


م ر ج 7 ص گی ر ی ا ص ت کے STS ٤‏ 
ايد أن أنكحت إحدى اتی هين علج أن تأجرف تم حجج فإِن 


O 
س‎ 


ے 


3 


ر کح رر 4 ی کے ی س ر و ٣‏ 
انمت عشرا فين تدك وما اريد أن أشى ملت ستجدت إن شا 


. ص 


اله مى السلحین ل قال دلت بس وسكت اما الجن ف 


عذوت عل وله عل ما فر ويل (@6 €4 [القصص: ۲۳ - ۲۸]. 

قطع موسی عليه السلام المسافة ين مر ومدين › وهي مسافة 
طويلة» ولا نعرف مقدارَ المشقة والمعاناة التى أصابنه أثناءَ قطعهاء ولا 
الزمنَ الذي استغرقه فى قطعهاء فهذا من الفجوات الفنية المقصودة فى 
عرض القصة في القرآن. 

ما شاهده موسی على عین ماء مدین: 

المهمْ أنه وصل مدين» والمحطة الأولى له كانت عينٌ الماء التى 
يستقي منها آهل مدین › ويَسقونٌ مواشيهم . 

و الله أن زرد موسى عي الماء وفْتَ سقى الرعاة لمواشيهم› 
قال تعالی : وما وید ما ملت ود عليه اَم ت الاس سقو 4. 

ورود الماء هو المَدومٌ إليه للشرب» فموسى عليه السلام قصدَ 
العينَ ليردها ويشربَ منها. 

وعندما ورد عي الماء وجد أمَةَ ت الاس سمو 4. 
والمراد بالأمة هنا الجماعة» أي أن موسى وجدَ جماعة من الرعاة 
يسقون أغنامهم ومواشيهم من العين. 

نظ رصبي خوله فرأى متطرا عجيا مرا ع تة ورل 
تعالی: #ووجد بن دونهم آمراتين تَذودان 4 . 

فالرعاة الرجال منهمکون في سقي مواشيهم»› ومتجمعون حول 


۲٢ 


ی الماء وهناك امرآتان بعيدتان عن الماء معهما ا 
ا حریصتان على أن لا تقتربا من الماء أثناءَ 7 تجمع ل 
عليه» وحريصتان على إبعادٍ ماشيتهما عن الماء» فكلما اقتربث بعض 
الأغنام من الماءء كانتا تذودانها وتبعدانها عنه!! 


E O ARA 

عن الرجال وعدم اللاختلاط م وتحمُلهما المشقة الكبيرة في 

: زد غنمهما عن الماء لحين انتهاء E‏ > وشعر 

u‏ بال لشمقة والرأفةء ا أن یعرف سہب موقفهما› والباعث لھما 
على هذه المشقة والمعاناة. 


موسی یسال والمرآتان تجیبان: 
توه نخر هما وسالهما قاتا 0ا ىا € 
والمعنى: ما شأتكما وقصتكما؟ ولماذا تقومان برغي الغنم؟ ولماذا 
لا تسقيان الغنمَ مع الرعاة؟ ولماذا لا تزاحمانِ الرجال على الماء؟. 


قال الراغبُ في معنى الخُطب: العظيم» الد بكر 


فيه التخاطب . قال تعالی : قال ما طب بُسمری (62) [طه: ۹۰]. 
أجابت المرأتان موسى قائلتين: لا هَنقّى ا E Ee‏ 
سح ص ڪي 4 . 


اد موسی وجواتب الات ٠‏ القصد والاختصارً 
وا اک والتخاطب والحوار. 


ومروءته وشمقته› صفات ا في شحصته کا فلم یکن 
کلامُه معهما من أجل الكلام» أو تلبية للحاجة النفسية في الميل نحو 
الجنس الآخرء والانبساط فى محادثته ومحاورته!! 


ولهذا سألّهما بمنتهى الإيجاز والاختصار» ليعرف السبب» ويقدم 


4۷ 


الخدمة والمساعدةً: «ما خطبكما؟». 


وله اجانت الهراان موسی على اله کان جرا م اا 
بدو تفصیل أو تطویل › حيتٌ ذكرَتا سبت ابتعادهما عن الماء 
اا es‏ وسببَ قيامِهما برعي الغنم» وهي م ا 
تطيفًها النساءء ولا تتفقٌ مع طبيعتهن. 

نقول هذا كي لا يسيءَ بعض الناس فهمَّ التخاطب بين موسى 
وبين الفتاتين» وکي لا يُعتمدوا عليه ويحتجوا به في اختلاطهم بالنساءء 
وجلوسهم معهن» وانبساطهم في محادڻتهن ومحاورتهن» بحيتُ يجلس 
الرجل مع المرأة فتراتِ وفترات يُحادتها وتحادثه» وكلاهما يميل نحو 
الآخر» ويّرغبُ في إطالة الجلسة والمحادثة! 


وإذا ما اعثرض على أحدهم في فعله احتجٌ بالحدی بین موسی 
وسن المرأتين! وشتان بين هذا وهذا. 
حرص المرأتين على عدم مخالطة ومزاحمة الرجال: 
کان جوابٌ المرآتین لموسی من قسمین: 
القسمٌ الأول: سببٌ ابتعاوهما عن الماء أثناءَ سمي الرجال: الَا 
لا قى سی ضير ارما 4. 
أي: لا نسقي ماشيتنا إلا بعدما يَسقي الرّعاءُ مواشيهم» ويّصدرون 
عن العين» ويغادرون الماء. 
ونرى في هذا الجواب حرص المرأتين على عدم الاختلاط 
بالرجال» و مزاحمتهم› وعدم التغلغل بينهم: فهما تنتظران 
بماشیتهما بمشقة ومجاهدة» وتسقيان بعد مغادرة الرجال الماء. 
وهذا التصرف من المرأتين تصرف فطرىّ طبيعي» يتف مع طبيعة 
المرأة وفطرتها التى فطرّها الله عليهاء فالله قد فطرَ المرأةّ السويّة الحييّة 


۳۲۸ 


على عدم الرغبة في مخالطة الرجال الأجانب ومزاحمتهم. 
وإذا كانت بعض النساء نميل إلى مخالطة ومزاحمة الرجال» 
ومحاورتهم ومحادنيهم› فإن هذا خروج عن فطرتهن› ومخالفة 
د تقبطر بض التساء للعمل» ولك المراة السوية لا تقل أى 
عمل» وإنما تختاره بعيداً عن مزاحمة ومخالطة الرجال» كما لاحظنا في 
عمل المرأت تِن المؤمنتيْن؛ خت کاتا تادان آغنامھما إل اماک غير 
الى اغا إليها الال أغنامهم» وإذا ما اشتركنا مع الرجالِ في الورود 


إلى ماءِ وأحد» حر صتا على 2 مزاحمة ار ا أغامهةا إلى 
أن شور الل لقالا لا سی حى ضير ارا . 


اضطرار المرأتين إلى العمل بسبب كبر أبيهما: 

م الثاني: سببٌ قيايهما بالمهمة الشاقة في رعي الغنم: 
واوا سبح صد 4. 

رانا بهذا الجواب تعتذرانٍ عن رغيهما الغنمء فما قامتا بذلك 
إلا من باب الاضطرار» ولو كان فى بيتهما رجال لكفوهما هذه المهمة. 

إن أباهما المؤمنّ شيخ كبير» طاعنٌ في السن»ء ليست عنده قدرة 
على رعي الغنمء ومتابعتها في الجبال والوديان» ومعلوم أنه ل بد ر أن 
یکول چسم جسم راعي الغنم قوياً» ليحسنٌ رعايتهاء وهذا لا يتحقَق في 

جسم أبيهما الشيخ الكبير. 
ويْفهمٌْ من جوابهما أنه ليس لهما إخوان» وليس في البيت حَدَمُ 
يقومون بالرعي . 

وفي هذا إشارةٌ إلى أن الأصلَ في المرأة أن تكودً في بيتهاء وأنْ 
تقوم م على E‏ 5 ل تیل ي وان ل e‏ 


۹ 


والمشاق» والقيام بالأعمال الصعبة المضنية» والنساء فطرهنٌ الله على 


ك الل ولال علا وغلي الق انات الدرل 


تقوم المرأة بعمل الرجل لأ إدا اضطرت إلى ذلك ولم ريخل 
E PEATE‏ کما حصل مع هاتین 
المرأتين» فلو لم يكن أبوهما شيخاً كبيراً لما قمنَّ برعاية الغنم. 


موسى يسقي غنمهما ثم يأوي إلى ظل الشجرة: 
لما سمغ موسى كلام المرأتين وتبريرًهما الصادق» تحركتْ نخوده 
وشهامته ومروءتّه› وذهت إلى الماءء وزاحم عليه الرعاء» ا غنم 
المرأتين› وسقاها حتی رویت. قال تعالى: قى لَهنّا 4# . 
وذهبت المرأتان في هذا اليوم قبل الرجال الرعاةء وغادرتا الماء 
مبکرتيْن» ويبدو أنهما وصلتا أباهما مبکرتيْن اشا مما أثارَ دهشته 
وأاستغرابه . 
أما موسى عليه السلام فإه سقى لهماء ثم ذهب إلى ظل شجرةٍ 
قريبة» وسال الل من فضله: # سق هما و إل ألظل فقال رب 
نی لما الت إل ن حَيْرٍ ِد 4©3. 
والمعنى أن موسى عليه السلام يطلب فصل الله وخيْرّه» ويْعلنُ أنه 
فقيرٌ ومحتاج إلى فضل الله وخيره» وهو في هذا الدعاءِ يشير إلى مدى 
حاجته وافتقاره. فهو لا يملك شيئاًء ولا يعرف أحداً في هذه الديار 
الغريبة» التي اي لش 
وهو لا يُعلنْ حاجّه إلا له ولا يطلب إلا من الله» ولا يتوسّل 
إلا إلى الله . 
وإ الله سيجازيه ويكافؤٌه على ما فعلّ من خير» حيتٌُ سقى الغنمَ 


۳. 


للهرات بدول مقابل› a es‏ ا أن الله 
سيجزي بالإحسان إحساناً : هَل جَرءُ لجسن إلا آلجسن ل . 


الرجل الكبير يكلف ابنته باستدعاء موسى: 

وساق اللَهُ له الفضلّ والخيرَ الذي كان برجوه» فقد تكلمت 
الفتاتان مع أبيهما الرجل الصالح» وأخبرتاء خبرَ ذلك الرجل الشهم 
الغريب› الذي خدمهما وسقى لهما بدون مقابل» وبدون أن يعرفهما أو 
يعرف هلعا 

و الرجل العجورٌ أن يَجزي على الإحسان إحساناًء وأنْ 
يكافئ هذا الرجل الغريبَ خير فطلب من ابنتِه أن تذهبً إلى الرجل 
لتدعوَهٌ إلى أبيها. وطلبَ منها هي لأنةُ لا يقد هو على الذهاب لكبر 
سئّه» ولأنه لا يوجّد رجل آخر في البيت ليقوم بالمهمة» فاضطءً 
لتكليف ابنته بذلك! 

وابنتّه فتاه مۇمنة صالحة» وهي صاحبة خلق ا وهي کا 
الآ بالذهاب إلى رجل غريب جالس تحت ظلّ شجرة بقرب عين 
الماءء ر ن ر E‏ 
وليس لها به صلة. 

وهي مكلفة الان من طرف | الصالح بالذهاب إليهء ودعوته 
إلى البيت. فكيف تفعل ذلك؟ 


إنها مكلفةٌ بمهمة شاقةء TET‏ 
ولكنها الضرورة. 


وقد صورَ القرآن حالَتَها عندما ت موسی ا 
ن عل اتا ك إت أن مك ر لر ما ت ا 
...¢ | ) 
العياء والعحياة متلازمان: 
ما هو الاستحياءُ الذي كانت تمشى عليه؟ 


ڪچ نها 


۳1 


فهو مس 
وقال ل الله اة : ن الله يي کریم› يستحي إذا رف الرجل 


يده إليه أن يرما صَفْراً خائبتيْن . .»'. 


وليس المرادٌ به انقباض النفس عن ذلك فاللةُ نره عن الوصف 
بذلك» وإنما المعنى أن الله تارك للقبائح» فاعلٌ للمحاسن». 

والاستحباء مصدر . تقول : استخیاء يستخيي › استحياء . ولم ترد 
هذا المصدر «(استحا (el‏ في عير هذا الموضح من القرآن. 

وألا م هن الحاا د وط ا راطا وا فكلا اف 
الانسانُ بالحياة الطيبة تعمق فيه خلق الحياءء وإذا ضعفَ اتصافه بالحياة 
الطيبة» ضعف عنده الحياء. 

فالحياء خلقّ حميد مطلوب» وهو شعبة أصيلة من شب الإيمانء 
ويُمدح الإنسانُ المسلمْ المتصف به» وهو يدعو صاحبّه إلى ترك 
الرذائلء والتحلي بالمكارم والفضائل. وإذا فقَدَ الإنسانٌ الحياءء فقَدّ 
التحرج والتجمل › وصارَ عبداً لهواه وشهوته› يفعل ما يحلو له» 
یدول خياء أو تحرج : «إدا لم ت تستح فاصنع ما ت 

والهمزة والسينْ والتاء في الآية: شى عل اسيحياو € للتأكيدء 
أي أن الحياءَ تعمُىَ في مشاعرها واخافسا و “اها واا وا 
عليها وجودها» وهي في طريقها إلى موسى! 

E E TER 

شی عل اسیحیاو 4. 


(۱) أخرجه بو داود برقم : EAA‏ وغیره. وقال ابن حجر في فتح الباري : سنده جد . انظر 
المفردات: ۲۷١‏ حاشية رقم .٤‏ 


(۲) المفردات: ۲۷۰. 


T1 


وكأنٌ هذا الحياءَ والاستحياءَ ليس حالةٌ نفسية شعورية» وإنما هو 
طريق ماديٰ عبد ملموس محسوس» طريق تمشي عليه هذه الفتاءُ الحيية 
مشياء وتطؤه بقدمَيْها الحييسيّن وطئا. ۰ 

وأنتصرّز درجةً ومستوى حيائها وتحرٌجها وارتباكهاء وارتفاع 
نبضهاء» وتسارُعَ دقاتِ قلبهاء واضطرابَ مشاعرهاء وخفوتٌ صوتهاء 
وهي قادمة إلى موسى» تمشي له على استحياء. 


لماذا؟ 


حیاء المرأة أمام موسى فضيلة تحمد عليها: 
ليس هذا الوضمٌ والارتباك والاستحياء مرضاً نفسياً أصابهاء ولا 
ضَعفاً وهوانا ا بهاء ولكنه حالة نفسية إيجابية سويةء تتفقٌ مع فطرتها 
وطبيعتها . 


إنها ذاهبة إلى رجل غريب وحيد» بعيدٍ عن بيتهاء ذاهبة إليه 
E NENE EE Ts‏ 
Ov OE‏ 
نريد منها أن لا تستحيّ» وأنُ لا تتحرحَ» وأنْ لا ترتبك وأن لا 
تضطرب؟؟ 

إن الله قد فطرَ المرأة السويةٌ على الحياء» وعلى عدم مخالطة 
الرجال ومحادنتهم»› إلا أن يكونوا أزواجاً أو محارم» وأيٰ فتاة غير هذه 
الفتاةء اتصمَّتٌ بما اتصفث به من إيمانٍ وعفاف وستر» لو كانت 
a E E‏ لمرٽ بما مرٺ به من حياءِ وتحرج 
واستحياء وارتباك» وبذلك تگود دو ا مستقيمة . 

أما النساءٌ اللواتي يفقَدذنَ هذه الحالة النفسية من الاستحياء والتحرج 
والارتباك» عندما يخالطنَ الرجال ويحادئئهم ويضاحككهم وينبسطنَّ 

> فهنٌ اللواتي خالفْنَ طبيعتَهُن وفطرتهُن» وهن اللواتي يستحقِفَنَ 
اللوم والتأنيبً والتقريع . 


I 


بين المرأة الحيية والمرأة السلفع: 


وقذ عَلْىَ عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه على موقفِ هذه المرأة 
وحبائها بقوله : فاته إحداهما د تمشى على استحياء» واضعة وبھا على 
وجههاء لت ll‏ من النساى خرَاجة EOF‏ فقالت : إن ان 
يدعوك ليجزيك أ جا ت 

والمرأةٌ السَلْمَع: هي الا اا ا اد ب الان الي 
8 ر ت (٠ J.‏ ت ۰ a‏ (۲( 
تجالس الرجال وتصخب عليهم» وترفع صوتها في سحديشها ۳ 

والخُرّاجة الوّلاأجة: المرأةٌ التي تَكثرٌ الخروجَ من بيتها والعودة 
إليه» بحت ترف دائماً ا منه وعائدة إليه» فلا تکاد تقر فبه: 

فهذه المرأةٌ المؤمنة الحيية كانث فى غاية الحياء والتحرج وهي 
تخاطب موسی › زا دعوة أبيها لارکرامه. 

وقفث أمام موسی وقالت له: إت اى دعو لجریک جر 
سيت نا 4. 

کانث حذرة ذکيةً في انتقاءِ كلامَها وهي تبلُع رسالها له: 

فالذي يَذْعُوهُ إلى البيتِ هو أبوهاء وليس هيء منعاً للشبهة أو 
الريبة. فلم نَمل له: تعال معي إلى البيت وإنما قالت: إن أبي 
يدعوك. 

ثم ينث له سببًّ دعوة أبيهاء ليعرف ذلك» وهو أن أباها بريد أن 
يُجزيّه ويكافئه» مُقابل إحسانه إليهما لما سقى لهما الغنمء ليجزيّه أجر 
ما سقي لهما. 

رلا ل واف دة الل الم رة ال 
)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك .٤]0۷:۲‏ وانظر الأحاديث الصحيحة رقم: .1۸١‏ 
(۲) الرجلٌ السَلْمّع: الجريءَ قليل الحياء. والمرأءُ السلْمّم: البذيئة الفحاشَة قليلة الحياءء الجريئة 


على الرجال. لسان العرب .٠١١ - ۱١۱:۸‏ 


€ 


شعرت بالراحة» حيث استراحت من الحمل الثقيل» وهو مخاطبة الرجل 
ال تة 

والملاحظ أنه لم يَجْر حديتٌ مطوّل بينها وبينه» ولم يرد على 
کلامها بکلام» وإِنما قامٌ وذهبٌ معها. 
موسى أمام المرأة في طريقهما إلى بيت أبيها: 

ول به القرآنُ المرأةّ التي جاءت موسى» فقال: جات 
إخدنهما تى على استجياو 4. 

الول اا اا الا لغري 

عن أي 3 ر الخفاري رضي الله عنه قال ا اله «إذا 


وإذا سَثْلْتَ أي المرأتين تزوج ؟ فقل: الصغرى منهماء وهي التي 
جاءَث وفالت : یا بت امتا خرو إل خير من استاجرٴت القوي الأمين: 


ل وا رات و 

فال: وما الذي رَأيْت من أمانته؟ 

قالت: قال: اممشي خلفي» ولا تمْشي آمامی ٩)‏ 

كانت الات الضرق إذن. ان اسْمُها فهو من المبهماتِ التي لم 
ينها رسول الله ڪيا فلا نحاول تبييئه» ونقول هي الصغرى فقط . 

قامٌ موسى معها إلى البيت» ويبدو أنّها سارث أمامّه لتدلّه على 
الطريتي إلى البيت. ولك موسى لم يرتض ذلك. فقال لّها: | 
خلفي»› ولا تمشي أمامي. 


(1) أخرجه الطبراني في الصغير والأوسط والخطيب في تاريخه» وقال الهيثمي : إسناده حسن . انظر 
الأحاديث الصحيحة رقم: ۱۸۸. 


ro 


| وهذا تصرف أخلاقيٰ حكيمٌ من موسى عليه السلام. فلو سارّث 
أمامَةُ فقد ينكشف بعض أجزاء بدنِها بسبب الريح أو المشي» وقد 
تعجِسَمٌ بعض أجزاءِ جسمها وهي تسير؛ وقد یری موسى ذلك منهاء 
وهو لا يحب أن يّرى ذلك» لعظمة أخلاقه وصَفاءِ روحه» وطهارة نفيه 


ومشاعره. 
ولهذا طلبَ منها أن تمشيّ حلمَه» وسار هو أمامهاء وكانث 
ترشده إلى الطريق وتوجهه وهي حلمَّه. 
موسى يخبر الرجل بقصته والرجل يطمننه: 
صلا البيت› واستقبل الشيخ الكبير الكريم موسی ا القوى 


الأمين. موسی إليهء وشعر ا والاطمئنان»› وعرفه على 
سه »› وعلى فصته › فطماًه الرجل 9 بالنجاة . 


فال تعالی: فنا ام وص عله لَص کی ت 


مى لموم ألمي 4 . 

قص موسى على الرجل قَصتَه منذ ولادته» إلى نشأته في قصر 
فرعون» وله للقبطي» وأمْر فرعو بالقبض عليه وقتله» وخروچه من 
مصرء وتوجهه إلى مدين» ووصوله إليه. 

وأعجت الشيخ الكبير المژمن بقصة موسی المثيرة› ولاخظ فیها 
رعاية وحفظ الله له » وأخب موسی لاایمانه وأمانته وشهامته › ودعاه ال 
الشعور بالأمان» وإلى ع ا وقال له: و ت حوب نے 


gr 


القور ضمي 4 . 


والقومٌ الظالمون هم فرعو وآله وجنودُه» الجاذون في البحثْ عن 
موسى عليه السلام لقتله» وكأن الرجلَ يريد أن يبينّ لموسى أنه لا 
سلطانٌ لفرعونً عليه» ولا نفودٌ لمصْرَ على مدي في تلك الفترة» وكأن 
(مدين » كانت ا عن مصر وقتهاء وعير خاضعة لها . 


٢ 


فموسى أوى إلى مدين» وتحرَرَ من الخطر الفرعوني» وشعرَ 
بالأمانِ والاطمئنانِ عند هذا الشيخ المؤمن» وزال عنه الخوف والغم. 
وهذا من تمدير ايله وندبیره»› فهو الذي ساف موسی ا مدین › 
وهداةٌ إليهاء وقَدَرَ له الوصول إلى بيتِ هذا الشيخ المؤمن. 
الراجح أن هذا الرجل ليس شعيبا عليه السلام: 
وقبلَ متابعيّنا لما جُّرى بين موسى وبين هذا الرجل المؤمنء 
نتوفف لنحاول التعرف على هويته. فمن هو هذا الرجل؟ 
اختلفٌ المفسرون والمؤرخون فيه. وقد أورد ابن كثير في التفسير 
اَم e‏ 
قال بعضهم: : هو شعيبٰ النبيٰ عليه الصلاة والسلام» الذي 
بعثةُ الله نبياً إلى أهل مدين. 
البصري وعيره. 
| ۲ وقال آخرون: لم يكن شعيباً عليه السلام وإنما هو ابنْ 
E‏ آخرون: کان امه «(يثرول) . وهذا هو المذكور في 
وال اخرود: شو رج وتر فن أغل ماين ل تحرف 
والراجح هو القول الرابع - والله أعلم - فلم يُبين القرآنٌ اسمّه» 
ولم بصخ حديک واحدٌ مرقوع عن رسول اله کا في تمي . ولو صح 
انث منها لقنا به . 


والراجح OT‏ عليه السلامء لأنٌ شعيباً كان قبل موسى 
بمدة زمنية طويلة. 


TY 


وهذ 


فمن خلال قصة لوط وشعيب عليهما الصلاة والسلام في القرآنء 
کان قوم لوط وقومٌ مدين متقاربّن من حيتٌ الزما ومن حيث المكان»› 
وکان دمار 2 لوط قبل دمار ۰ مدین › وذكرَهم شعيب عليه السلام 
بما حل بقوم لوط هن دفار مذ هد رنت رأن الحا ها الت 
قريبة إلى آذهانهي فقال لهم : #وما قوم َم لوط رڪم إبعيد %. 


ویما أل هلاق و لوط کان في زمنٍ را عليه الصلاة والسلام 


وبين ر وموسى فترةٌ زمنيةٌ طويلة» تمتدٌ لعدة قرون» فبینهما 
کل من إسحاى ويعقوب ويوسف عليهم الصلاة والسلام» وبين يوسف 
وموسى مدة طويلةء وقد قدر بعض المؤرخين المدة بين إبراهيم وموسى 
بأنها أربعة قرون. 


هو رأي ابن کثیر وسید قطب: 

وهذا معناه أن شعياً مات قبل موسی بحوالي ا 
نقول إن هذا الشيح الكبيرَ هو شعيب؟ 

ولو كان هذا الرجل هو شعيباً لنص القرآنُ على ذكره. 

وقد رجح سيد قطب أنه ليس شعيباًء فقال: «سبقَ أن قلت مره 
في الظلال: إن هذا الرجل هو شعيب. وقلْتٌُ مرة: إنه قد يكون 
اا ا 

ااا لی رع ا ن ھی وإنما هو شيخ آخر من 

والذي يحمل على هذا الترجيح أن هذا الرجلَ شي كبيرء 
وشعيبٌ شهد مهلك قومه والمكذبين له» ولم يی معه إلا المؤمنون بهء 
فلو كان هو النبيّ شعيب بين بقية قومه المؤمنين» ما سوا قبل بنتَن 


(1) انظر أدلة ابن كثير على أنه ليس شعيباً في تفسیره .۳۷٠:۳‏ 


A 


بهم الشيخ الكبير. . فليس هذا سلو قو و ر ا 
ا جيل ! 

ويُْضافٌ إلى هذا أن القرآنّ لم يذكز شيئاً عن تعلييه لموسى 
صهره» ولو كان شعيبا النبّ لسمغنا صوت النبوة في شيءِ من هذا مع 
مومنى 6 وقد عاش معه عشر سنوات ۱ . 

والخلاصَةٌ أن الرجلّ الذي أكرمّ موسى عليه السلام» كان رجلا 
مۇمناً E‏ مدین › وعاش بعد النبیّ د شعيب عليه السلام بعدة 
فرون› وهو مبهم من مبهماتِ القرآن» ل e‏ تن اسمه» 2 
وجود أدلة 4 على ذلك من الأحاديث الصحيحة . 

أكرم الرجل الصالح موسی عليه السلام وكافأه» وشعرَ موسی 
عنده بالأمان e‏ 
في موسی يرا ا ل مسقا إبجاتا: 8 أن الله ا 


ویرعاه ويحمه . 


طلب الفتاة من أبيها استنجار موسى لقوته وأمانته: 

تدخْلَّت بعد ذلك ابنة الرجل اا اغى موس 
وشهامټته وقوته زا ورت في أن يعمل 7 a‏ هي 
وأختَها من مشقة رغي الغنم. فقالت لأبيها: A:‏ ا 
من استحرت قوی امن %. 

طلبث من أبيها أن يستأجرَ موسى» ويوظفه جيرا ليرعى الخنم» 
وذلك ليتكمُلّ برعاية الغنم نيابةٌ عنهماء وفي طلبها إشارةٌ إلى أن 
الأختبْن ّما رَعتا الغنم ف باب الضرورة» وجود من يقوم م بذلك 


و الك اما وقد تسر الان هذا الرجل› > فلیقمْ هو برعي الغخنم 
لا ولهذا سارعت الت بالاشارة على أبيها بذلك: 


(۱) في ظلال القرآن ۲۹۸۷:٥‏ 


۳4 


وقد Î‏ حدیٹ رسول الله َي الذي رواه عنه أبو در الخفاري 
- رضي الله عنه» أن الفتاة لما قالت لأبيها: يا أبت استأجره» إن خير من 

استأجرت القوي الأمين› قال لها: ما رأیت من قوته؟ 

فالت : أخدَّ جرا فا فالا عو ال 

قال: وما الذي رأيت من أمانته؟ 

قالت: قال لي: امشي خلفي» ولا تمشي أمامي. 

جمع موسى بين القوة الجسمية والقوة النفسية الأخلاقية: 

ب ای وی ا ا اماع ہو اسار 
الحميدتيْن : القوة والأمانة. 

القوةٌ الجسمية واضحة فى حياته السابقةء عندما ضرت القبطي 
بوكرَة فقضى عليه» وعندما حمل الحجرَ الكبير الئقيل › فأَلْمَاه عن فم 
لر ) 

ورغيٌ الغنم يحتاح إلى القوة الجسمية» لما يترنَبُ على ذلك من 
متابعة الغنم في الجبال والوديان. 

والأمانة قوةٌ معنوية» وهي قوه النفس والروحء قوةٌ الإرادة 
والعزيمة» قوهٌ التحلي بالأخلاق الفاضلة› التي لت في موقفه من 
الفتاة» حت ضر الط ف نيا وطلبٌ منها أن تمشىَ خلفه» حتی لا 
ينظرَ إلى جسمها. 

انه امي على العزض والشرف› ا کل المال والغنم» وأ ومين 
على ما يوكل إليه ويْطْلَّبُ منه. 

والمهمة الملقاهُ على عاتقه تحتاح إلى أمانةء فإن لم يكن الرجلٌ 
أمينا فلن يحافظ على الغنم» ولا على الفتاتيْن» ولا على بيت الرجل. 


2 


وقد جمعَ موسى عليه السلام بين مظهُرَين من مظاهر القوة: 
- القوة الجسمية الماديةء المتمثلة في متانة الجسم. 
والقوة النفسية المعنوية الأخلاقية» المتمثلة في الأمانة. 

ولقد تمتعت هذه الفتاةٌ الصالحةٌ المؤمنة بفراسة إيمانية عالية 
حيث تفرَسّث في موسى الخيرء وا ستشرفث له المستقبل المشرق 


الأمين. وصدَقت فراستها فيه » فلما عمل اا عندهم کان قوي أميناً 


ایا ای و د ا 
e igi‏ اک ب ی اعت 
۳ ی لمن € . وأبو بكر حين استخلفَ عمرَ بن الخطاب رضي الله 


۳ 

ر س م ادو ا اھا 
صفتيْن لازمتيْن لمن سيوكلٌ إليه مهمه خاصة» أو سيقومٌ بعمل خاص؛ 
يحتاح إلى 2 والأمانة. 
ا الفتاة ن قوی أ 

والمرةٌ الثانية : فى قصة سليمان عليه السلام مع ملكة سبأًء فعندما 
طلبَ ممن حوله إحضارٌ عرشهاء ST E‏ 


يُحضرَةٌ له قبل أن يقو من مقامه» رالاعا ا 


قال تعالى : قل يتا املو لما ایک Ee‏ یاون ا 


.۲۷١ قصص الأنبیاء لابن کثير:‎ )١( 


۳٤١ 


خم 2~ * ار ےت 2ں بره “A‏ 4 ٘3 ي ر ا $ 
ت عفریت من ٠‏ الجن 4 ءأنيك بء قبل أن تقوم من مَقَايك وني عله لقوى 
ان ل 4 [النمل: ۳۸ ۔ ۳۹]. 


الرجل الصالح وعرضه على موسى الزواج والعمل: 

ولما اطمأن الرجل الصالح إلى موسى عليه السلام» ولاحظ رغبة 
ابنټه في تعیينه جيرا ليرعى الغنم» ووثى بقوتّه وأمانته» عرض عليه أن 
يعمل ده أجيراً ر رعی الغنم» مقابل أن يزوجه إحدى اينتبه . 

قال الي قال ن ا 0 کلک دى اسي هلان e‏ ان 
E EE O TRE EL BE‏ 
oa e e‏ 9 ا 
الق : eW‏ 


قال الشيخ الكبيرٌ لموسى عليه السلام: أ ا ارك بنتاً من 
ما و ب ان ع اجا عندي» تقوم برغي الغنم» لمدة 
ثماني سنوات» فإِنُ زدت المدة سنتين أخريّيْن؛ وبلغت الما ع 
شتوات» قدا کرم منك ls‏ ريد أن أشي عليك وأتعتّك في هذا 
العمل» فسوف ترى فيه اليسرَ والراحة» وستجدني إن E‏ من 
ااضال. 

ورد موسى على عرض الشيخ الكبير بالموافقة على الأمرين: 
الموافقة على زواجه من إحدى ابنتیه» والموافقة على أن يعمل عنده 
أجيراً ثماني سنوات . 

قال له: ذلك بيني وبينك»› وأا موافی على ما قلت» وتم م الاتفاق 
يئي وبينك» أمّا المدة فأنا ملزمٌ بالثماني سنوات» وإنْ أردتُ أن أكملَها 
و فهذا زياد مني لکن لا عدوان علي لو عملت ثماني E‏ 
والله وکیل على ما نقول. 


۲ 


مظاهر حكمة الرجل في عرضه على موسی: 

لقد كان الرجل الكبِيرٌ حكيمأاً عندما استاح موس لعا عند 
في رعي الغنم» وبذلك يرح ابنتیه من هذه المهمةء وفعل ذلك ايا 
لطلب ابتته الصغرى»ء عندما قالت: يتأت سج %. 

وكان الرجلُ الكبيرٌ حكيماً أكثرَ عندما قامٌ بمصاهرةٍ موسى» 
وتزویجه من ابنته الصغرى› کما قال الله ا فی الحديث الذي 
ا إيراده. 

إل موسی رجل غريب › صحيحٌ أنه على إيمان وخلق وح 
وعمة» لکنه یبقی غریباًء والبيت فيه امرأتان شابتان» صم اتپا 
موس ف هاا لبت ولد مکرن طریل تمان هرات ۴ 8 

فالأسلمُ والأحوط أن يتزوجَ هذا الرجلٌ الغريبُ إحدى المرأتينء 
لتکونٌّ إقامته گی الست طببعة » ویکونٌ وجوده آمنا» ولا مکانٌ لنزغات 
الشرطان ووساوسە› فهو ۰ تلبي حاجته ويلبي حاجتها. 
يزوجه إحدى ابنتيه› ا نل ا أو من ذلك ولم ينتظر 
موسی حتی يتقدم هو بالطلب› فھزشي شات صالح› يصلح للمصاهرة 
ولماذا لا يعرض هو عليه المصاهرة؟ 
المناسب» وإذا وجده سارعَ بعزْض الأمر عليه» وإظهار رغبته في 
مصاهرته . 

والبنت التي تزوجُها موسى هي البنتٌ الصغرى» وهذا مظهرٌ خر 
من مظاهر حكمة الشيخ الكبير» فلم يجد مانعا عنده من تزويج الصغرى 
قبل الکبری. 

وھا آنا چرچ غریب فر لا ر تالكالا ليدنة هرا للمراة 


FEY 


فقد وافق الرجل الحكيم أن يكو المهرٌ هو عمل موسى في رعي الخنم 
لمدة ثمانى سنوات. 

وهذه السنوات الثمانية مهرٌ للمرأة» ومقابلَ إقامّه فى البيت» 
وتأمين طعامه وشرابه وملیسه. 

حكمة موسى في قبول عرض الرجل: 

وكما كان الرجل حكيما في عرض الزواج على موسى مقابل تلك تلك 
المدة» کان موسی حکيماً في بول العرض › والموافقة فقة على ما قاله 
الرجل. 

إنه بذلك سيوَمَنُ إقامتّه في هذا البيت من بيوتِ مدين» ويحقَق 
فيه حاجته من الإقامة والهان ومن الطعام والشراب واللباس› 
وستكون له فيه زوجة أيضاً! وماذا يريد أكثر من ذلك؟؟ 

وقیامه برعی ي الغنم سيعطيه دروساً في العمل ا والسعي 
والکد» والإرادة وال والصبر والتحمل › لأ الغنم ر تتعبٰ راعيها» 
وکأنٌ رعبه ه للغنم هذه المدة (دورة مكخفة) اها الله 9 لتكون eve‏ 

ثم إن عملّه عند صهره الصالح عشرَ سنين يحقق له الأمالَ من 
جانب آخر» وهو مشکلنّه فى مصر» عندما قتل القبطى» فالحدت الآن 
سرد وتتلاشی مع مرور السنوات› وشو متابعته › والعشر سنوات 
كفيلة بترك الأمرء فقد يموت فرعو الذي حدثت القضيةٌ فى عهده» 
وإذا عاد موسى بعدَّها إلى أهله فى مصرء فيكون الأمر هيناً 

) لقد هيًاً الله لموسی الإقامة فى مدينّ بحكمته وتدبيره سبحانه 

وتعالى» لينتقل بعد ذلك لمرحلة أخرى قدرها الله له. 


وهكذا تم الاتفاق بين موسى وبين الرجل الكبير» وتزوجَ موسى 


E 


ابنلّه الصغرى» وعمل عنده المدة المتفقَ عليها بينهما. 
الإيمان والصدق يظللان الاتفاق بين الرجلين الحكيمين: 

وعندما ننظرٌ في كلام الرجلين ومحاورتهماء نرى الإيماد والصدق 
والصفاءَ هو الذي يظلل اتفاكهما. 

الجر الك هرل لمر وا اد ل اى ك اب 
إن اء اله مى السلحب 4 . 

فهو حريص على عدم المشقة على أجيره موسی › وة أن د 
عنده کل الخير کن سنوات الإجارة» ویخبرّه أنه سکن صالحاء انود 
فى ذلك على الله» ويعلقٌ الأمْرَ على مشيئته سبحانه. 
وله عل ما قول وڪيل 4. 

فهو ملتزمٌ بالمطلوب منه» وسيتكرمٌ بزيادة سنتيْن» لتكو المدة 
عشرَ سنٽين› وهو في هذه المدة معتمد على الله متوکل عليه. 

e‏ ات ا ا e‏ اتفاقاً ربانیا ایماناء 
ورضاه. 

والدليل على أن موسى عمل عند صهره عر سنين ما رواه 
البخاریٰ عن سعيدِ بن جبير رضي الله عنه قال: ساني يهوديٰ مِن آهل 
الحيرة: أي الأجليْن قضى موسى؟ 

فقلت: لا أدري» حتى أقدمَ على حَبْر العرب فأسأله. 

فقدمت» فسألتٌ ابن عباس» فقال: قضى أككَّرهما وأطيبّهماء إن 
رسول الله إذا قال فر . 


(1) أخرجه البخاري برقم: .۲٦۸4‏ وانظر الأحاديث الصحيحة رقم: .۱۸١۷‏ 
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ولما ا ابن عہاس رضصی اعا ا ابق غر سات 
السلام: أي الأجليّن قضى موسى؟ 

) RN E : فقال جبریل‎ 

إل طبيعة موسى عليه السلامء القائمة على الشهامة والمروءة 
والكرم والأريحيةء لا تقبل إلا الكرمّ والفضلء ولهذا لم يَّكتفِ 
بالمظلر ت فة انما واد الم الاين فضا وكرما. 


حكمة الله في تقديره لموسی الرعي عشر سنوات: 
وهكذا أت الله لموسى ما قدَرّه له فى المرحلة الأولى من عمره» 
التى قضاها فى ظلال رعاية الله وحفظه وتأيبده وحمايته. 
وقذ قَدَرَ الله أن تحسم هذه المرحلةٌ الأولى من حياته بعشر 
سنوات » أمضاها وشي و ال والصحراء» يتابع الأغنام» ويتعرض 
والمشقة والصبر والمعاناةء وذلك فى مقابل السنوات الأولى التى قضاها 
منعما مرفها في قصر فرعون» تقضی فيه کل حاجاته» ونومن له جميع 
متطلباته . 
وقد فعَلّ الله الحكيمُ ذلك بموسى» لأنه يُعِده لمهمة كبيرة» 
حیبُ سيجعلّه نبياً رسولاًء ويبعتّه إلى فرعون» ويْنقدٌ به بني إسرائيلء 
وهذه المهمة لا بد أن تسبقها فترةٌ تهيئة وإعدادء فكانت السنواتُ العش 
0 أخرجه أبو يعلى في المسندء والحاكم في المستدرك وصححه» والبزار في المسند» وابن جرير 
في التفسير» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح غير الحكم بن أبان» وهو 
ثقة . انظر الأحاديث الصحيحة رقم: .1۸١‏ 


3 


الجةةالثانة 


ص رت » )»> ا ن 
موس ێر هاون نبان و واا شو و 
11[ 
تڪليم الله لموسی في وادي طوىی 


أقام موسى في رض مدينَ عشرَ سنين» ولما قَدََ الله إنهاء إقامته 
N SS‏ 

اذ موسي أهله» وهم زوجه ينت الرجل الصالح» وما أنجبت له 
من أولادء وما کان معه من خدم» وودع صهره» وتوجه نحو مصر. 

وسار في طريقي س التي توصله إلى مصرء ووصل إلى واد 
مقس فيها» يسمّى وادي «طوى»» وهو الوادي المحاذي لجبل معروفٍ 
فيها» هو جب الطور. ۰ 


خلاصة ما جری لموسی في وادي طوی: 
وكانث ليلة باردة من ليالى الصحراء» كما كانت ليلة مظلمةء 
وبینما کان يسیر مع أهله في ذلك الوادي» صل الطريقء فلم يُعرف أين 
القارص» ولم يدر ماذا يفعل. 
ونظرَ مامه إلى سفح جبل الطورء فرأی ناراً مشتعلةء LRN‏ 
خیرا وأنسَ بها وطلبَ من آهل أن یمکثوا لأنه ماه بی 
OT‏ قبسا وتحضره إلى أهله ليصطلوا بإ 


¥ 


حمل موسی عصاه» وسار وسط الظلام» وتوجُة نحو النار» ولما 
وصل انار ناداه الله واه أنه في الوادي المقدس وطلبٌ منه 
أن يخلع نعليه» وأمره الق عصاه» ولما جعلها الله حية تسعی خاف 
موسی › فطمأنّه الله » وأعطاه آية أخرى› وهي يده السمراء إذا e‏ 
في جیبه تکولٌ بيضاءَ من غير سوء. ) 

ويه ال ا واف بالذهاب إلى فرعون. ETR‏ 
ارون و اة ا اغا له 

هذه هي خلاصةٌ ما جرى لموسى في تلك الليلة المبأركة» في 
ا لماك بجا اة لار ف لف راف 
المقدس . ۰ | 


ذهب رسي لا م دا دلیلا ا مصر › 
فوج الهادي الذي يهديه فى حياته كلهاء حيث هداءٌ الله إلى الحقء 
الربانى» الذي أضاءَ له حياته» وعَرقّه على ما يريد الله منه. 


وهذا الموضوعٌ ورد في أكثرَ من سورةٍ من كتاب الله» وبالذات 
ورد في سور القصص وطه والنمل والشعراء. 
وسوف نعيش مع الآياتِ التي تحدئّث عن ذلك بإيجاز. 


موسی آنس من جانب الطور ناراً: 

قال تعالى في سورة القصص : E}‏ ّما قَصی موی لجل وسار 
الت انر ن انی الود ا تال لال مکزا إن ٤اَث‏ تار لعل 
یکم متها ينها َب أو بڪذوو رز یت التار ملک طت ©4 
لص :۹ا ` 

أي: لما عمل موسى عند صهره الرجل الصالح عشرَ سنين» وأتم 
المدة التى اتفقا عليهاء وقضى الأجل» غادرَ مدين» وسار بأهله - زوجه 
e‏ عائداً إلى مصر. 


کان يمر بجانب جبل الطور في سيناء وء ای س جاب 
ألطور کا تال لأهله أمكتراً إن عمست تارا . .4. 


رأی ناراً بجانب الطور» فطلب من أهلِه أن يمكثوا مكاتهم» وأنْ 
٠‏ یغادروه» وسيذهب هو إلى النار ال رآها. 


واللطيف في التعبير اقرآني أنه عَبْرَ عن رؤية موسى للنار ليلا 
بفعل «آنس»» ولیس بفعل «رأى» أو «أبصر»). 


٤ ب‎ 2 


فهناقال: ءاس ين جاني الطور كا 
اسب تارا € . 

E O 
.]٠١ تارا [طه:‎ 


4 


[النمل: ۷]. 

إا اقل الاي ارا ورد خم رات تی الفران ار 
مراتِ منها في سياتي رؤية موس للنارٍ بجانب جبل الطور. 
(رأی» . 

إل فعل «رأى» يدل على الرؤية والإبصارٍ بالعين. أما فعلٌ «آنس 
فإنه يعطي معنی فعل «(رأى»» ود عليه معنی الأنس والاستئناس بما 
رأی› E‏ لارائ والر ضي النفسي والشعوري تھا رای 

اسای ر ويعاني ما يعاني من 
الد وقل صل الطريق في الليل المظلم› فقد وجد ا وطمأنينّته 


بتلك النار التي رآها وآنسّها من بعد » فاستانس بها» واستروح إليهاء 
وانشرح صدره لھاء ورجا أن یجد عزدها حلا كاه وهکذا کان . 


۲۹4 


ما الذي رجا أن يجته عند النار؟: 

قال تعالى في سورة القصص: لمح تانيكم ينها صر أو جذوز 
السار ¥( ً ل ¢ 

رخا أن سا ها عل لار فيسأله عن الطريق إلى مصرء 

فان لم يجد خبراً فسوفّ يأتيهم من النارٍ بجذوة» يَصطلون بها 
ويتدفئون عليها في هذه الليلة الباردة. 

والجذوةٌ هي الجمرة. 

فال الراغب : «الجذوةٌ: الذي ببقی من الحطب بعد 
الالتھاں. .)'. 

ولم رذ كلمة «جذوة» في القرآن في غير هذا الموضع . 

وقال او في سورة النمل: د قال سى لأهَلي إن عست تاا 
ایک نا بر أو اتیک شاب * اک ل < 4€ . 

رجا أن باتهم منها بخبرِ من رجل عندها يخبرٌه عن عن الطريق› أو 
يأتيهمُ بشهاب مشتعل› ا وشا ی با ت اا میا 
لرصطلوا به. 

وقال تعالى في سورة طه: الد را تارا فقا لاحل كرا إن 
٣اشت‏ تارا ع ٤ایک‏ ینا ہقبیں او جد على آلتار هى ©4 . 

رجا أن يجد على النار هدى» بان يجدَ عندها رجلا یخبرّه بخبر 
الطريق الصحيح› أو يأتيهم منها بقبس مشتعل من النار. 

8 ھ الثلاث:‎ e 


(۱) المفردات: ۱۹۰. 


0۰ 


موسى عليه السلام» ا ا ع ولم ترذ في غيره 
فى القرآن. 
E E‏ ت 

ومنها: i‏ ا ¢ حبتث دکرت مرنين. في سورة 

النمل [أية: ¥]. وفي سوره القصص [آية : ۹]. 
. ۰ ± 0 ۰ م ر د 

ومنها: فسا . حیٹث دکرت مرنین . في سوره طه : ٤ایک‏ نا 
ببس ..€ [آية: .]٠١‏ 

وفي سورة النمل: أو ٣ایک‏ شاب قيس ..‰ [آية: ۷]. 

ويْمكنْ أن رتب السور الثلاث التى ذكرت هذا المشهد من قضة 
موسی i‏ درا هکدذا: نوز القصص › ثم شور طه» نم سورة 
النمل. 

فعْرَ في سورة القصص بالجذوة من باب الرجاء: لعل ايك 
متها َب أو ذو س التار #. 

وتحولت هذه الجذوة إلى فہس › رجا أن ناله رجاءَ في سورة 
طہ: ول لیر ینا پقییں .۰4 

بينما تحوّل هذا القبس إلى شهاب فَبَس في سورة النمل» وجَرَمَ 
موسی بإاحضاره جزما» ولس من باب الرجاءء حث قال : سای ما 
ی أ ییک پشھا یں .۰4 

ولا ننسى ملاحظة التعبير بالسين بدل «لعرًّ» الراجية» فى 

e‏ بذل فعل «لعلي اک 

ا ت الثلاثة التي عبرّث عن نفس الحادثة بهذا التنويع 

ا قادَنا إلى هذه الملاحظة. وسبحال الله منزل هذا 
القران!! . 


۳01 


أتى موسى النارَ التى كانت نوراً فى الحقيقة» وعندها ناداهُ الله 
انه وتعالى. فود عندها الخير البقين؛ والهدى الحامول خير 
الإيمان» وهدی الحباة. 

المكان الذي نادى الله موسى فيه: 

وقد حرصت آياتٌ القرآن على تحديدِ المكانٍ الذي كانت فيه 
النار» والڏذي سمع فه موسی کلام الله . 

ففي سورة النازعات کر ك المقدس اطوی؟؛ وذلك في 
قوله تچالے: 5 انلك لیت موسو إذ نادن اواد الْقَدّس طوی 
)€ [النازعات: ٠١‏ ۔ .]٠١‏ 

وور هذا أيضاً في سورة طه» في قوله تعالی : إن أ نا ريك 
َل ميك انك الوا ألمْمَدّس طوى ©4 [طه: .]١١‏ 

لقد جعل الله وادي «طویى» الواقع بجانب جبل الطور في سبناء 
وادياً مقدّساً. بنص هذه الآيات» والقداسة هي الطهارةٌ والتنزيه عن 
المفاسد والرذائل. 

و«طوى» فى هذه الآيات هو اسب للوادي المقدس» وهو «عطف 
بيان» - كما يقول النحويون ‏ على «الواد المقدس»» وكأنه قاله له: إنك 

وفي مور اهي ورد تخد المكان فى هة الات 

الأولی: قوله تعالی : ءات ين جاني الطور ..) [آية: ۲۹]. 

الثانية: قوله ا نها ووت من سطى الوا يمن في 
الشعة السركَة من الَجَرَرَ ..€ [آية: .]٣٠‏ 

الغالغة: قوله تعالى a‏ لبه محمد ية : #وما كت جاب 
القری لذ مستا إل موی لأر ويا كت يِن اسهد 462 . 

الرابعة: قوله تعالى خطاباً لنبيّه محمد ية أيضاً: ويا كت 


oY 


اب ألطور إذ اديا وکن رَحْمَةٌ سن ري ..) [آية: .]٤١‏ 


ےت 


وفي سورة مریم ورد خاد مکان نداء الله لموسی في آي قريبه 
من هله الايات» وهي وواد ي الكثّب ا کان 


ا کے 


ا حلصا وان رسو لا س وده س جانب الرر امن وفربنه س 
1€ مریم : | [ot‏ 

ومعنى هذه الآياتِ أن الوادى المقدس «طوى» كان بجانب جبل 
الطور المبارك. 

وكانت الشجرة المباركة في سفح جبل الطور» ورأى النارَ فيها 
عن بعْد. 

وجانب جبل الطور هو الجانبٌ الأيمن» بنص آية سورة مريم: 
#وونديله من جاب الطور اليم ..4. 

والجانب 7 جبل ا 2 کہا ا في آية 

أي: ما كنت بالجانب لغری ا لجبل الطور» وهو الجانبُ 

وجانبُ الطور الأيمنْ الغربىُ الذي فيه الشجرة المباركة هو نفسه جانب 
الوادى الأيمن» المذكورٌ فى قوله : لورت ين شطي لواد الاي . .). 

و#شطی الود الاس 4 هو جانبه. 

ويمكنْ تصوَرٌ المكان من خلال هذه الآيات هكذا: 

لما وصلَ موسى بأهله إلى وادي طوى وجبل الطور» سار هو في 
وادې طوی» ووجه وجهه نحو مصر» وجعل جبل الطور عن يمينه› 
وبذلك کان جانبُ وادي طوی عن يميه أيضا» وهو شاطئ الوادي 
الان 


وكانت الشجرةٌ المباركة على يمين موسى» فهي على شاطى 


or 


وجانب الوادي الأيمن» الذي هو في جانب جبل الطور الأيمن. 

رها ال المي هاتف مارك بارگها اله في تلك الليلة 
المباركة» وهي المذكورةٌ في قوله: لما انلها ورت من من شدطې لواد 
الان فى عة الشركة من أَلسَحَرَرَ ..€ [القصص: .]١‏ 

والمعنى: لما أتى موسى المكان» ناداه الله من الشجرة» وهذه 
الشجرة في شاطئ وادي طوى»ء وهذا الشاطئ هو جانب الوادي 
الأيمن؛ وهذا الوادي هو في جانب جبل الطور الأيمن» وهذه البقعة 
كلها هي البقعةٌ المباركة. ۰ 


ولهذا قال تعالى في سورة النمل: ًا جاءهَا تود ا 
لار ومن حولَها # [آية: ۸]. 


في حقائق آيات سورة طه: 
عا وض رم تالكا الارن ادا اه ركه وا 
اختاره نبیاً. 


٤ 


قال تعالى: وهل اتلك موی © ل ا تار قال لَه 
و رت 0 ی 0 ھ صر د 2 eS‏ 
اموا إن ٤ات‏ تارا لعل ٤ایک‏ نها شین و أجد عل التار هدى ر 
ر چ 0t‏ وسن ےت رط ر مدر رر 
فلما ۰ ودی نیون 0 إن ا نعلبّك إنك ا اد المَقَدّس 


طڑی © © ا ان نتن با ج © بی اا اہ لک لله إل ل 
عدن وأ لمكو زكر €9 ب ألا 
€ 4 [طه: ٩‏ - 11]. 
أ الله موسي أن ر ووي ر اا ك ا 
كما في قوله تعالى: وان لموس إت أا أله ووت 
لسليين 4 ا راه هو العزر الخکبه کا فى رل 
ا و آ ه ات کک ©4 [النمل: ۹]. 


Yo 


لماد 


۱ 


تقد بدا الله كلاه ري بالا الضرورية؛ وهي العقيدة 
والوحدانية اروا ل ل الاش ادرت العالمين؛ أ 
هو »› وأنه العزيز الحكيم . 

ومعلوم أن هذه هي نقطة البدء في کل دين › البدء بتوحيل 
الألوهية› وتقرير الله في ألوهيته وربوبیته وفي أسمائه وصفاته. 


رسولاً إلى 3 كافر» وهو فرعونٌ الذي اذعى الألوهية والربوبية» ودعا 
شعبّه إلى عبادته. فلا بد أن يَعلمَ موسى عليه السلام منذ اللحظة الأولى 


أن الله العزيرّ الحكيم هو وحده رب العالمين. 


خلع النعلين في الوادي المقدس: 
وقالٌ الله لموسى بعد ذلك: «#أالع نعليك إنك پالواد الممَدّم 
ری . .4 


وهذا إخبارً من الله بقدسية هذا المكان»ء فاللَه قد قدس وبارك 
هذه البقعة: وادي طوى وجبلَ الطور» ولهذا اختارَ أن يناديّ موسى 

وبما أن طوى واد مقدس فلا بد أن يستعد موسى له بطهارة 
خاصة» ولهذا طلبَ الله منه أن يخلعَ نعليْه. فنفذَ موسى أَمْرَ الله وخلعَ 
نعليه مباشرة. 

وفى هذا إشارة إلى أهمية الطهارة المادية والمعنوية» والتزكية 
اقة والفل الا كه فد و مجه كى أحكلم © وو 
وهذا وف المبدأً المعروف «التخلية قبل التحلية». أي: التخلية عن 
الرذائل والتطهر منها قبل التحلية بالفضائل والاتصاف بها. 


إخبار موسى بالنبوة والرساة: 


وبعدما خلع موسی ل اخ الله أنه اصطفاه تا قال تعالی : 
لوأ اترك فَسَتَيع لا سى 4)63 . 


Too 


اختار الله موسی عليه السلام لیکونٌ تا رسو لاء وسنواٹ عمره 
السابقة كان إعدادا من الله له» دون أن يَشعرَ هو بذلك» فاللَةُ قد 
اط ل وأ عله رغاة وا وار إلى هذه البقعة 
المباركة» وناداه في هذه الليلة المباركة» وبعكَةُ نبياً رسولاً عليه الصلاة 
والسلام. 


لذلك› وان يعنه ویتدبره : اسيع لما وح 

وقد ف الله موسی من وراء حجاب» وکان الحجاب هر 
الشجرةء المذكورة في قوله تعالی: فما تھا ورت ن لطي لواد 
الاين فی َة السرَة سن السَجَرَرَ . .€ [القصص: ٠ .]٠‏ 


وهذا هو المذكورٌ في قوله تعالى: ( کن لتر أن يمه 
ا کک و ا 0 من ورای جاب ا رل ر فس ی باذنەہ ما 


.]١ الشوری:‎ (OS 
إن كلام الله للبشر محصورٌ فى هذه الحالاتِ الثلاثة:‎ 


الأولى: قى فطریٰ مباشرٌ ر للإنسان» کما حصلَ مع أ موسی › 
عندما وخی الله لھا بالتصر ف المناسب لنجاة ه موسی . 


الثانية : أن يكلم الإنسانّ من وراءِ حجاب» كما حصلَ فى تكليمه 
سبحانه لموسی › حبث کان کلامه له من الشجرة» وکانت الشجرة ه هي 


الحجاب. . وكما حصل مع رسول الله محمد بيا ليلة المعراج» حبث 
کل الله رل سدره المنتهى › وکان نور الله هو الحجاب . 


الثالثة : أن يكلم الإنسان عن طريق الرسول من الملائكة» وهذا ما 


حصلَ مع رسل الله وأنبيائه» حيث كان يرسلٌ لهم الروحَ الأمين جبريل 
عليه الصلاة والسلام» فيبلغهم الرسالة. 


۳0٦ 


کلم الله لموسى مباشرة: 
لقد کان وحي الله إلى الرسل عن طريق جبریل › حیٹ کان ع 
على الواحد منهم› فيخبر ٠ه‏ أل الله قد بعتّه نبياً. 
لأ موسی كليم الله ل الصلاة والسلام»› ی اختصه الله بهذه 
الفضيلة› a a‏ وإنما ناداه مباشرة› كله ف ورا 
ات كلها 


ووردَ هذا اا ی ل تال ووک الله موس ليما 
[النساء: .]١١٤‏ 


و آدم موسی بهذه الخاصية يوم الققيامة. فقد ا 
اصطفاك الله برسالاته وبکلامه. .»'. 

را ن رل اة ات مرس جى ارائ اللى 
كلمك الله من وراء حجاب» فلم يجعل بنك وينه و 4 

ا الناس هله المنزلة الخاصضة أموسى › ولهذا بذکرونه بها 
يوم القبامة» عندما يطلبون مئه الشفاعة إلى ربه. قال رسول الله ا 


ضمن حديث الشفاعة الطويل : «فيأتون موسی فيقولون : يا موسی : : آئت 
رسول الله فضلك الله برسالاته» وبتكليمه» على الناس» شفع لنا إلى 


نانا خرو الل اله اجار نبياً قال له: لإ أا أله لآ 
له إل آنا معنف قم الَو زره 4..€3. 

وهذه خلاصةٌ رسالة موسى عليه السلامء وهي خلاصةٌ رسالة كل 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم: .۳٤٠۹‏ ومسلم برقم: ۲١‏ . وانظر الأحاديث الصحيحة رقم: .٠٤‏ 


(۲( أخرجه آبو داود ومالك وأحمد وأآبو يعلى . انظر الأحاديث الصحيحة : 0 . 
(۳) أخرجه البخاري برقم: .۳۳٠١‏ ومسلم برقم: .۳۹١‏ وانظر الأحاديث الصحيحة رقم: .٠٠٤‏ 
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نبي“ فكل رسال : تقوم على الوحدانية» وأنه لا إله إلا الله » ي 
العبادة الصادقة لله › وإفراده وحده سبحانه بالعبادة» لاه ا تحنل غيره» 


وهي ثمرة ولت لما قبلهاء ولل إفراد اله بالألوهيةء يوم a‏ 
بإفراده بالعبادةء لان من لوزام أنه لا إله إلا الله أنه ا مغد د 
إلا الله . 


ومن اَهب مظاهر العبادة الصلاةء والصلاة رکز في کل دیں هن 
عند الله » آوجبها الله على کل من امن باه 


وحمعت الاية بین هذه الحقائى الثلائة: إن ٤‏ الله لک إل إل 
اا عبتن افر اموه لزکرۍ (4..)9. 


إخبار موسى بحقيقة الآخرة: 
ثم أخبرَه عن حقيقة 0 أخرى» وهي الأخرةٌ وقربُ قيام 
الساعة. قال تعالى: إن السام ٤ای‏ اک افیا لیْجری کل تفي بس 


ص 
ر 1 ر ر 


س ا Ê j j Ê ê A‏ 
إن الساعة ا % : و انتهاء الدنيا وقيام الساعة» ومجیىء 
الألخرة. ) 


ا أف : 4 ا حقيقة اختصاص الله بعلم الساعة» فلا يعلم اح 
غیره متی تقوم» فة فرب قبامها» فهي وك أن تأتي فاه والله 
یکاد یخفیها. 

وتدل هذه الجملة ا ا ¢ على رت قيام الساعة» وکأنٌ 
بعثةٌ موسى عليه السلام من علاماتِ الساعة» لأنْ فعل «أكاد» من أفعال 
الا شرل عل ردي 

ری ک تی يا سى »: حقيقة الحساب في الآخرة» فاللهُ 
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سوف يحاسبٌُ كل نفس بما عملث في الدنيا من خير أو شر» فيثيبُ 
الصالَ ويعاقب الطالح . 


فلا يصدَنك عتا من لا ومن با .) حقيقة انقسام الناس إلى 
فسمين : وین بالحقائق المذكورة في الآياتء ومنها مجيءَ الساعة. 
وکافر بها منكر لها. 


وإخباره بحقيقة المواجهة بين الحق والباطل: 
ويتفرع عن هذه الحقيقة حقيقة أخرى» وهي حرص الفريتي الكافر 
على صد الفريتق المؤمن عن الإيمانِ بتلك الحقائق. 


وينتجٌ عنهما حقيقة ثالثة وهي المواجهة بين فريق المؤمنين وفريق 
الكافرين» والصراع بين الحق والباطلء لأنْ أصحابَ الباطل الذين لا 
يؤمنون بالحق لا يطيقونٌ السكوت عن أصحاب الحق» فيعلنون عليهم 
الحربَ لصدّهم عن الهدى» ويرد أصحابُ الحقّ على الحرب بمثلهاء 
فيواجهون أصحابَ الباطل. وهكذا لا تخلو فترة من فتراتِ الزمان من 
E EE‏ 

E‏ إلى حقيقة رابعة وهي وجوبُ ثباتِ أصحاب 
الحق على حقهمء مهما تطلْبَ ذلك منهم من تضحيات» والله يوصي 
بالشات› وعدم الاستجابة لمحاولات أصحاب الباطل : #فلا يصدّ a‏ 
س ل دومن ًا ...4 . 

وتقدمٌ اليه حقيقة خامسة» تعرفنا بها على طبيعة الكافر بالحق» 
المنكر للساعة» وهي أنه انان متبع للهوی : رابع هوه &› ولا 
يجتمع الهوى والهدى» ولا يُمكن لمتبع لهواه أن يؤْمنَ طالما هو متبع 
i‏ 

واتباعٌ الهوى أساس كل مصيبة» وهو سببٌ لهلاك صاحبه وضياعه 
وخسارته في الدنيا والآخرة» و اني ال ي 
في الآخرةء ولهذا قالت الآية: وبع هوه فََردى . .4. وهذه حقيقة 
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سادسة تمتها هذه الأية الموجرة. اوشبحان الله مرل القران 
هذه هي الحقائق والمعلومات التي أخبرَ الله بها موسى عليه 
عندما ناداه في تلك من تلك الليلة المباركة» 


سال الله موس عن عصاه لإيناسه: 
بعد ذلك أراد الل یناس موس عليه السلا فسا عن عصاه» 
قال ا وما تلت مینك ونی ( قل هی عصای اترڪوا 
علا و e ip e‏ ۷ ۸[ 


کان موسی عله السلام بخمل عصاه بیذه اليمنى ٠‏ ومعلوم أن الله 


سميع بصيرٌ عليم› فاللهُ رأى موسى وهو يحمل عصاهء وهو يعلمُ أنه 
تخل عصاأاه» ومح ذلك شاا سبحانه قائلا: وما 9 منك 


ات سرت ص 
ر م 


بلموسی 

فلم یکن سؤال اله لو ال استعلام» أن الله يعلمٌ أنها 
عصاه» وإنما سؤاله سۇال إيناس واسترواح» الل تان كه وني 
بالأنس والراحة» يريد له أن تهداً أعصابُه» وأن تطمئنٌ نفسُه» وأن ٣‏ 
مشاعره» لأنها ليله خاصة» تجري فيها أخرات ك و ب ب 
قليل أحدات E‏ مفزعة» ولا بد أن يقابلها موسى بهدوء ا 
واطمئنان . 


ثم إل الله بعلم أنها ستكونٌ معجزء باهرة في هذه العصاء 
وا بعد قليل إلى حية تسعى» وسيفاجًاً موسى بذلك» فساله الله 
عن العصاء ليتبة موسى لها وينذكر أنها عضا خشبية فيسهل :ءا 
تصورُها حية تسعى . 

ومن باب التقريب - ولله المثل الأعلى - قد يُعطي أحدُ الناس 
آخرَ قطعة قماش» ويدعوه إلى أن اا بیديه» فيقول له: ما هذا؟ 
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فيجيبًه : إنها قطعة قماش. فيقول له: انظر كيف سأحرفُها وأَحَوْلَهًا الان 
إلى رماد. 


فسۇال الله لموسى عن عصاه ليشعره بالأنس والاطمئنان» وليعده 
للتعامل معها عندما يحولها الله إلى حية. 


E‏ سؤال E‏ إنها عصاه» 
من وظائف عصا موسی: 


العصاء ولم يسأل الله عنها. 


آنه تخل العصا في «الإتكاء؛» وهو الاعتماد» حيث كالّ یتو گا 
ويعتمد عليها في سيره وتنمَله. 

ويستعملها في رغي الغنم» حیث بهش بها على غنمه. 

ولم ترذ كلمة «هش» في القرآن في غير هذا الموضع 

قال الراغب: الهش : يقاربٌ الهرّ في التحريك. ويقَعٌ على 


الشيء اللين كهش الورق. يقال: هش الورَق. أي: خبطه 
بالعصا. 6 


1 ا مُرُ بها الشجر ليتساقط ورف 

قال الا مالك: الي ن يضعَ الرجل المحجنَ - العصا - في 
الغخصن › ثم یحرکه» حتی ر يس ةط ورقه وثمره»› ولا يكسرَ العود» ولا 
ر لی 


(۱( المفردات : A۲‏ 
(۲( تفسیر ابن کثیر .۱٤١١:۳‏ 
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ون اة الصا قرا غ الخال السابقتين» بل إنه 
يستعملها في أغراض أخرى» وتحقى له مارت وأهدافاً ولهذا 
أضافَ موسی عليه السلام قائلا : ول فا مارب ای4 . 


ولم دد تلك المارب الأخرى»› وهي مارب وأغراض قد تعرض 
له في بعض الحالات»› کان يدفعَ بها عدوان معت عليه› آړ اض تا 
هجوم حيوالٍ عليه» أو يضربَ بها غنمّه ودوابه وهو يرعاها أو يسوفهاء 
وهذه مارب اعتيادية قد تعرض لای إنسان يلك عضا : 


ونحبٰ أن ندعو هنا إلى نيك الإسرائيليات التى ذكرها ابخان 
الإسرائيليات والأساطير حول تلك العصاء ونقررٌ انها كانت عصا عادية 
قطعَها موسى من شجرةٍ من أشجارٍ ا وتوكاً عليها وهَش بها 
على غنمه» وهي كسائر العصيّ التي يستعملها الرعاةء ولم تلفت نظر 
موسى من قبل» ولم تحدت له بها حوادتُ عجيبة مثيرة» فما هي إلا 
ا عا کا العصي . 


حول لله العصا حية تسعس: 


اث الله موسی بإلقاء العصا من یذه» ET‏ بده معجزة 
بأهرة› فحوّلها من u‏ خشبية إلى أفعی › وراحت ا نسعی أمام 


ag 


ولم يتمالك موسی نفسّه مام هذا الأمر المخيف وخاف من تلك 
الحية التي تهتر كأها جا فولى مدبراً وأرا O E‏ 
کا من تلك الحية» ولكن الل خلا وأزالٌ عنه خوفه» ودعاه إلى 
م الهروب والخوف» فإنه سيعیدها عصا جامدة كما كانت . 


ال ال ول اا و @ لتا ا ى حي ى 3© 


ال ها ولا شف يدها متها آل 4 [طہ: ۱۹ ۲۱[ 


والحيةٌ هى الأفعى المعروفةء ولم ترذ «حية» في القران في غير 
هذا الموضع» وهي مشتمَة من الحياة. 
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وتسمّى أفعى» كما تسمى اثعبانا». 

ولما رأی موسى عصاه قد تحوّلت إلى حية حقيقية» فيها روح› 
وتسعى كما تسعى الحيات» ولَّسيرٌ وتتحرك كباقي الحيات» خافَ منها. 

وتحويل العصا الجامدة اليابسة إلى حية حقيقية زاحفة» معجزة 
باهرة» وهي من مر لله وفعله» ولذلك لا غرابةً في ذلك. 


٤ 


إل الإنسان يعجر عن خللق الأحياء» ويعجرٌ عن نفخ الحياة في 
الجوامد» وتحويلها إلى مخلوقات حية. 
أما الله الخالق المحيى البارئ المصورء فهو قادرٌ على ذلك 
را ا ا ا بر اه ر الات إلى وا 
الحياة في العصا» فحولها إلى حيةٍ تسعى. . 
ثم أعادها الله عصا: 
ا ا وه عا اعا انبا ال د روا ف 
منها: قال حدما وا صت 4. 
إل كل ما مَرّ بموسى عليه السلام في هذه الليلة مثيرء وها هي 
عصاه حية» تسيرٌ وتسعى» وها هو مأمورٌ أن يأخذها بيده وأنُ لا 
يخاف منها! يأخذ حية مخيفة» ولو كانت حية حقيقيةً لخاف أن 
يأخذهاء لأنه يعلمٌ أن لدعََّها سامّة» فكيف وهي حيةٌ غير عادية» وإنما 
هي متحولة عن عصا؟؟ 
ون الل رة طهاة ا ماقا عضا کا كات 


ر م ے4 


سییشا سبتما الال ٠.‏ 

والمعنى : سنعيدها إلى طبيعتهاء وهي عصا خشبية. 

والسيرة لم ترذ في القرآن في غير هذا الموضع . 

قال الإمامٌ الراغبٌ الأصفهاني: «السيرةً: الحالة التي يكون عليها 
الانتان وغیره» را کان أو مکنا : 
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قال فان له س حت وفلان له س ف 


وقوله: سی ها يرتا الأول €: سنعيدها إلى الحالة التي 
کانٹ علھاء وهی آنا غوی . 
حياة العصا على مرحلتین تهتز ثم تسیر: 
ولما حول الله العصا إلى حية» لم تكن مجرد حيةء بل کانت 
«تهتز» وتتحرك وتضطرب. 
کال ال وان اد ا اعا رااان ول ا و ف 
وی لا خف نی لا ماف لدی المرسلوة و إل من ظلر ر بل خسنا بعد 
CDE‏ ۱-۱ 
وقال تعالى: أن آي صا ا اھا و ابا چان ول مدير 
ور عقت مومس أل ولا حف إت من اللي 4 [القصص: .]"١‏ 
الت ااا ت موان اناا ر وتا ت ب عه 
کبیرة هائلة مخبمة» غاية الكير وسرعة الحركة» دگانت ا 
وتضطرب› وتسعی وتسر وتتحرك حركة ا مخىقة . 
وقد شبهتها الآية فى ذلك بالجان: فما رها م بر کي ¢. 
والجان في القرآن يطل على «الجن» الخلق المعروفين | دين 1 
من النار. قال تعالی: خا الوس يِن صلل کَلَسَار () وسَلقَ 
الان من مار من نار f)‏ 4# [الجن: ٤ا‏ _ 10°[. 
ولم يُطلق «الجان» في القرآن على غير الجن المعروفين. 
وهنا فة القران الخة حدما كرت a‏ واهتزٹ کک 
بالجان - وهو الجني - في اهتزازه وحرکته واضطرابه : راا ار کات 
جان € . 


.٤٣٣ المفردات:‎ )1( 
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وعندما نجممُ الآياتِ الثلاث التي تتحدث عن تحويل العصا إلى 
حية» فسوف نرى أنها تتحدث عن مرحلتين مرث بهما تلك الحية: 

المرحلة الأولى: التغْييرٌ الذي طرأً على العصاء حين جعلل الله 
فيها الحياة» حیٹث صارٹ تهتز وتضطرب وتتحرك› کأنها جال . 

وهذا ما ذكرئه آيةُ سورة النمل: يبتر انا جال €. وآية سوره 
القصص أيضاً: ابا جال ..4. 

المرحلة الثانية: انتهاء اهتزاز واضطراب الحيةء وانتقالها إلى 
مرحلة الزحفِ والمشي والسعي. 

ALi Sula 

کان خورف موسی عندما شاهد المرحلة الأرلى› ورآها تهتز کأنها 
والقصص: لول منيا ور يعَقَّبٌ ..4. 

ول ظهرّه للحية التي تهتز» وأدبرَ عنهاء وجرى سريعا بعيدا 
عنها»ء وهربٌ منها» ولم يعَمَبْ» ولم ينظرْ خلفه» ولم يلتفت إليهاء 
وذلك من شدة خوفه. 

ماذا قال الله له بعدما هرب من الحية؟ 

الله ينهى موسى عن الخوف من العصا: 

| - نهاه الله عن الخوف» وذلك ليعود له اطمئنائه وهدوءه» 
ويزول عنه الخوف. وهذا ما ورد في سورة النمل: يمى لا خف إي 
کا ياف لدی امرس إل من فر ر بد حستا بعد سور إن عقو َب . 

ر وال ا ارت لاد اف م 
هذه الحية التى تهترٌ كأنها جان؟ . 

والاستشناءُ فى قوله: إلا من ظلم لر بدل حستا بعد سرو € استشناء 
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مقلم - كما يقول علماء النحو - المستثنى من غير جنس المستثنى منه» 
أي: أنت رسول» والرسل لا يخافون. ثم بدا كلام جديد» عن الذين 
يُخافون ويّظلمون ويخطئون ويعصون من غير الرسل والأنبياء. فمن 
خافٌ وظلمَ من غير الرسلء ئم تاب وفعلل الحسْنَ بعد e‏ فإن الله 
يټوب عليه ويغْفرٌ له لأنه غفورٌ رحیم . 

کا ا ی بی ی کی ی کے د 
الحية» وخوفه منها خوف طبيعيّ فطري» يَعتري البشرَ حتى لو كانوا 
أنبياءء أمامٌ الأخطار. 

ولا يلام موسى على خوفه من الحية وهروبه بعيداً عنهاء لأنها 
كانت عصا خشبية» وإذا بها حيةٌ تهترٌ وتضطربٌ وتتحرك كأنها جان. 
ا ےا کا E‏ 
المثيرة؟ في ذلك المكانِ البعيد؟ وليس معه أحد؟ 

أي واحدِ لو كان مكانٌ موسى عليه السلام في ذلك الجوء ورأى 
الحية هكذاء فسوف يخاف ويهرب» لأنه خَطر» وفطرَ الله البشرَ على 
الخوفِ من الخطر والابتعادِ عنه!!. 

المهمُ أن نعرق ماذا فعلٌ موسى بعدما ناداة الله ونهاه عن 
الخوف؟ لو بقي خائفا هارباً بعد تأمينٍ الله له لكان مُلاماً في ذلك 
وکان فعلّه مذموماً» وکان خوفه جبناً! وحاشاهُ أن يفعلَ ذلك. 


لقد سمع موس نداءَ الله» وتوففَ عن فتروبه :وجري وآزال؛ نه 
الخوف» وأحل محله الهدوء والاطمتنان: يمى لا ن إني لا ياف 
لدی امسو 4 . 

الله يأمر موسى بالعودة وأخذ الحية بيده: 

٢‏ بعدما قت موسی عن هروبه› ل عله الخوف» مره الله 
بالعودة إلى الحية» وأكدّ عليه عدم الخوف» وأبلغه بالأمن. 

وورد هذا في سورة القصص : موسي أَقَلّ وا خف إت ين 
آلآمنیرے %. 
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سيئ قبل ): عُذ إلى مكانك» حيث الحيةٌ التي تهترٌ كأنها 
جان. ولا تَخفْ منهاء فإنها لنْ تُؤذيك» إنك من الآمنين» ستكون آمنا 
عند الحيةء فهي ليسث عدوة لك كباقي الحياتِ التي جعل الله بينها 
فا ي ستکونٌ بيئك وبینها صله 
وصحبة خاصة» ستكون آمناً عندهاء فعذ إليها وأقيل عليها: أل کله 
حف تك من الآ 4. 


اطمان موسي إلى تبشیر الله ل اام واش اه سكن اما ع 
الحىة» فأقبلً علبهاء ولفل أ الله . 

۳ - لما وصل موسى إلى الحية وَجَدَّها قد انتقلت إلى المرحلة 
الثانية من حياتها المعجزةء تهترٌ واقفة كأنها جانٌ» وإنما صارث 
یا وتز حف : : ودا هى E‏ 3 

نظرَ إليها موسى وهي تسعى» وكان آنا من جهتهاء لأن الله 


وها امه الله أن ياخها ole ST‏ 
إلیھا: قال عدا ولا نف سيدا سيرتَمًا الأول (©). .4. 

وا أن حیاتها حياة عرضية لشت دأئمة› وال الله اراد اَن 
تكولٌ حياتها آية ومعجزة. وسوف يعيدّها عصا خشبية كما كانت. 

اظبان ری إل وغد ا ول ةو ال ا الي قات س 
وتز حف»› ا بده » بدول خوف أو فزع أو اضطراب. . ونظرَ إليها 
فإذا بها تعود عصا خشبية! العصا التى كان يحملهاء ويعرفها حى 
الما 

وهكذا أجرى الله المعجزة على يد موسى عليه السلام» في تلك 
الليلة المباركة في وادي طوى»ء فجعل العصا الخشبية حية تهترٌ ثم 
فيها الحياة» واللَّهُ هو الذي سَلَبَ منها الحياة» وكانت حياتها عَرَّضاً 


1Y 


سريعاًء وليس حياة دائمة. وسبحان الله الخالق المحيى المميت. . 


معجزة تحويل يد موس السمراء إلى بيضاء من غير سوء: 
وبعدما ا الله الحية عصا» وشاهد موسی المعجزة بعينيه 
ولمسّها يديه › اراد الله أن يقدم له معجرة ا لست و 1 
الأولى› لكنها مثلها فی الدلالة على وحدانية الله » وقدرته على فعل ما 
يشاء. 
قال تعالى عن معجزة الك وَآضْمَمَ يداگ لل جلك عضر بيصا 
من عير i RAT‏ لرک من ایتا الکری » [طه: ۲۲ ۔ ۲۳]. 
وقال تعالى: ودل يذ في جيك رج بيصا من عبر سور € 
[النمل: .]١١‏ 


2 


إتت جاعلت من الرهب لے تان من ریت إل وعو رای 
لَه َا قرا يفيت ©) [القصص: ۲"]. 

رسو الله ا . 

إبراهيمُ م فانظروا إلى 3 موس فر چا جد ر 


بي على موسی ™ عليه ا ۹ ادم ول ا ll‏ من 


رجال شنوءة. Pa.‏ 


ومعنى «آدم»: أسمرٌ اللون. 


.١١ وانظر الأحاديث الصحيحة رقم:‎ .٠٠١ : أخرجه البخاري برقم : ۸.. ومسلم برقم‎ )١( 
.٠۸١ وانظر الأحاديث الصحيحة رقم:‎ .٥ : أخرجه مسلم برقم‎ )۲( 


YA 


ومعنى «طوال»: طويلٌ الجسم. 

ومعنی لالجعد الشعرا: أن رات احا ظط ولیس ll‏ 

فالرسول ية يخبرٌ أن موسى عليه الصلاة والسلام كان أسمرَ 
اللون. 

الله موسی عليه السلام أن يدخل يده السمراء داخل جیب 
درعه أو ثوبه» ويخرجهاء فإنها ستخرجٌ بيضاءَ ناصعة البياض» تلمع 
وتشع وتتلألأء وبياضها من غير سوء. فليس بياضها عن برص أو بُهاق 
أو 4 مرضص آاخر جلدي› وإنما بباضها معجزة من الله » وسوف تعود 
إلى لونها الأسمر المعتاد. 

کان تحویل بده السمراء إلى بيضاء» م عودتها إلى لونها الاي 
معجزة من الله له كمعجزة تحويل العصا إلى حية تسعى» ثم عوديِها 

ولذلك قال له عن الآيتين: العصا تتحول إلى حية ثم تعودُ عصاء 
ربل ..4. 

«ذانك» مشنى اسم الإشارة «ذا». والإشارة إلى العصا واليد 
و«برهانان»؛ مثنى «برهان». وهو الدليل الواضح» والحجة الساطعة» 
فجعل الله العصا واليد لموسى برهانان بيّنان على أنه نبي رسول» 
أرسله الله إلى فرعون وملئه. 

ضم اليد إلى الجنب وإدخالها في الجيب: 

الضمُ في قوله: «وَاضمَم يد إلى جتايك ) معناه الإدخالء فعبْرً 
ت سورة طه بالضم› لکنه ع کی سورة النمل بالإدخال : «أدخل بدك 
في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. ٠.‏ . 


۳۹۹ 


والإدخال هر ن المذكور في سوره القصص: اساك بدك ف 
یک ت ا ر ر ا 

والسلوك هو النفادٌ والاختراق. يقال: سلكّ الطريق: إذا تَمَدَ فيها 
واخترقها. 

فضم اليد إلى الجيب هو إدخالها فيه» وإدخالها في الجيب هو 
نفاذها فيه واخترافها له. 

ونلاحظ أن الآيات الثلاثة من السور الثلاثة تركرٌ على حقيقة 
وأحدة»› وهي أن يده ستخرج : اء من یر e‏ . .¢ 

أما الجناح المذكورٌ في الآيتين: #وَاضمم يدك 
و#لواضمْم إي جاك من اَهب . .€ فهو الجانب. 

قال الإمام الراغب: «الجَناح: جَناح الطائر. . وسميّ جانبا الشيء 
جناحيْه» فقيل : جناحا السفينة» وجناحا العسكر» وجناحا الوادي. 

وقيل: جناحا الإنسان لجانبيه. قال تعالى: #وَاضْمُم يدك إل 
جتامك € أي: إلى جانبك. 

ر E AOR e e‏ م i‏ فيه 
ن ا 0 


ا طا 


فمعنی قوله: #واضمم ق ا 0 اا ااك 
يدك بسبب الرهبة والخوف. 


إنه قد أدخل يده في جيبه لتخرجَ بيضاء من غير سوء» لیکونٌ 
ذلك له آية: انلك يدل في جيك ضح ياه ين خر سور .€ 


.۲١۷ ۔‎ ۲۰۹٣ المفردات:‎ )۱( 


۳۷۰ 


وسيلة مطردة لإزالة الخوف والرعب عن الإنسان: 
وقد ا الله بشي ء آخر› وهو عندما يشعر بالرهب والخوف 
والفزع والرعب» فعليه أن يضم م إليه يده : #واضمم الل الت من 


ر 
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الَقَببَ ). وذلك ليزول عنه الرَهَبُ والرعب. 

وليست هذه الوسيلةٌ التي أرشد الله لها موسى عليه السلام خاصة 
بتلك الليلة المباركة» وإنما هى وسيلة عامة مطردةٌ لزوال خوفه وفزعه»› 
في أي موقفِ يمر به. 

اران هذه الوس الربانة لوال الرغت والخوف لس حاص 
بموسى عليه السلام» بل هي عامة» تصلح لكل من مَرٌ بحالة من 
الرهب والفزع » فإذا ضم يده إليه» فإنه سيشعرٌ بزوال ذلك. 

قال الإمام ابن یر فى التفب «واضْم مہ لت جاحلت ص 
لهب 4 : 

قال مجاهد: من الفزع . 

وقال قتادة: من الرعب. 
نك و آل 


والظاهرٌ أن المراد أعمُ من هذاء وهو أنه أَيِرَّ عليه السلام إذا 
خاف من شيء أن يضم إليه جناحه - وهو يده - من الرهب» فإذا فعل 
ذلك ذهب عنه ما يجده من الخوف. 


وربما إذا استعمل أحد ذلك على سبيل الاقتداء» فوضعَ يده على 


فاد فاته يرول عته ما يجده من الخوف إن اشا اله 
وف موسی أمرَ الله » فأدخل يده فی جیبه› فخرجتٹ بيضاءَ من 
(۱) تفسیر ابن کثیر .۳۷١ ۳۷٤:۳‏ 


۳۷1 


غير سوء» وبعد فترة عادت سمراء کہاقی جسمه. وضم يده إليهء 
ووضعَها على قلبه فزال عنه ما كان يجده من الخوفِ والفزع والرعب 
والرهب› وعاد إليه اطمئنانه وهدوءه. 
هان من ريلك إل وعوت وملإيي ..4. 

قال ابن كثير رحمه الله: «هما إلقاء العصاء وجعلها حية تسعى› 
وإدخالّه يده في جیبه» فتخرَ بیضاء من غير سوء» دلیلان قاطعان 
واضحان على قدرة الفاعل المختار» وصحة نبوة مَنْ جرى هذا الخارق 
E E‏ 

[Yj 
تكليف موسى وهارون الذهاب إلى فرعون‎ 
فى تلك الليلة المباركة» في وادي طوى بجانب جبل الطورء‎ 


خر الل مرس اة أخا ن ادو اة ا رفا عل ره رها 
اليد والعصا. 


6 موسی عليه السلام تأنه نبي رسول»› وان الله هو الذي 
يكلمه» واطمأنٌ إلى الآيات التى أعطاها الله له. 
أمر موسى بالذهاب إلى فرعون الطاغية: 
بعد ذلك» وفى نفس المكانِ والزمان - في الليلة المباركة في 


الوادي المقدس طوى - كلف الله موسى عليه السلام أن يذهب إلى 
فرعون› ویبلغه الدعوة. 


وورد هذا في صريح قوله تعالى: اذهب إل فعود ِم طن 
[طه: .]۲٤‏ ۰ 


.۳۷٠:۳ المرجع السابق‎ )١( 
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وقوله تعالى: وهل انلك جت ونی ول إذ نادنه ريم الود ألْقَدس 
لوی © انب إل ن إن نی © فل مل لك إل أن تر ل( يي 


oer 


إل ريك فخنی ن € [النازعات: ۱١‏ ۔ ۱۹]. 


اذهب إلى فرعون!. فرعونٌ نفسُه الذي هرب منه موسى قبل عشر 
سنوات» لما قتل القبطي!! كيف يذهب إليه الآن؟ ألا يحاسبُه على ما 
فعله من قبل؟ وباي صفة يذهب إليه؟ بصفة النبوة! | نه نبي رسول› 
بعكّه الله وأعطاه الآيات» وكلفه بدعوةٍ فرعون! 


الأحداث التى مرت به فى حياتهء منذ ولادته إلى هذه اللحظة! 


إل الله حكيمّْ خبير» قَدَرَ ودبْرَ الأحداث» وجعلها كلها تمهيدا 
لنبوة مرسی عليه السلام» والآن بعت موسی ا ر i‏ الذهات 
إلى فرعون. 

طغيان فرعون في ادعاء الألوهية والربوبية: 

e‏ ارتکہها فرعونُ هي الطغيان اذهب ل لى فرعون إِتم 
4 @ 

والطغيانُ هو تجاوز الحدّء والظلم والعدوان. 

قال الإمام الاق الان تجو الخد في العتوان هة" 


وقد بررَ طغيانٌ فرعون وتعديه وتجاورٌ حده في أقبح صورة» 
وذلك عنلدما ادعی أنه إله ورب لقومه» ودعاهم ال عبادته . 


وتولَدَ عن هذا الطغيانِ الفرعوني القبيح كل مظاهر الطغيان 
الأخرى› من ظلمه وعدوانه وبعيه وإفساده» وتکبره واستعلائه . 
)١(‏ المفردات: .٥١‏ 


VY 


إن رر عنوان لحكم فرعون هو الطغيان» واو صفة لفرعون أنه 
RE‏ التعبيرٌ القرانى المعجرٌ بهذه الجملة: # فرعو إِيَم 
طن مظاهرَ e‏ فرعو في حکمه» وملامح الحكم الفرعوني› 
مما اغى عن کل تفصيل وإسهاب. 

وطغيانُ فرعو الطاغية استدعى أن ينادىّ الله موسى فى الوادي 
المقدس› وان یکلمه کا E‏ بدول واسطة الملك جبریل › وان 
يكلفه بالذهاب إلى فرعون. 

وخلاصة دعوة موسى إلى فرعون أن يوم باش وأنُ يتخلى عن 
طغیانه» وأنٰ يطهُرَ ویزكیٌ نفسه» وأنُ یخشى الله ربّه» ون يتابعَ موسى 
الذي يقوده ای رنه » وبهديه الطريق الصحيح إليه. ولهذا قال تعالی : 
لفل مل لك إل أن رف ل6 أمييك إل رك نى ل 4. 

موسی رسول إلى فرعون وقومه وبني إسرائیل: 

ولم يكن موسى عليه السلام مكلَفاً بالذهاب إلى فرعون فقط» 
فقد أخبره الله فى تلك الليلة المباركة أنه مبعوت إلى فرعودً وقومه»› 
وور هذا صريحاً في القرآن الكريم. 

قال تعالى: ولد ادى . موس ان ا ا الظليين ل قوم 
َون ألا بمو لإ 4 [الشعراء: .]١١ - ٠١‏ 

قوم فرعون ظالمون کافرون عابدون لفرعون» وموسى مكلف أن 
يأتيهم ويدعوهم 2 الله 2 فون . 
عونا لھم جیا 

قال تعالی: نفدت بان من ریت إل وعوت وماويوء لِه 
ڪا قوم فلسقیک ¢ [القصص: ۲"]. 

وقال تعالی: # ونل يد في جيك ج ياه من عبر سو في قنع 


VE 


ايت إل وع ورم م كا م ف © [النمل: .]١١‏ 

ااا ا نے ر الل یی ار ا 
فرعون وملئه وقومه» بالإضافة إلى كونه نبياً رسولاً إلى قومه بني 
ارال ) 

ولا يتعارض هذا مع الحقيقة المعروفة من أذ الله كال يبعت كل 
الناس كافة» بل إلى الثقلين من الإنس والجن. 

لا يتعارض هذا معه لأ بني إسرائيل E TE‏ 
مستعبدين عند فرعون وملئِه» ولا بد أن يُرفعَ عنهم الظلمٌ والعدوانء 
وذلك لا يتم إلا بالتخلي عن الكفرٍ من قَبَلٍ الذين يذلونهم 
ویستعبدونهم. . ولذلك بعت الله موسی رسولا إلى فرعون وملئه › قبل 
أل تة ضر إلى فومه بني إسرائيل › وا رف بدعوة فرعول وقومه 
قبل أن يدعو د بنى إسرائيل . وينما رفض فرعولٌ وملؤه دعوة موسی › 
e‏ دعوته ودخلوا فی دینه. 

إِذن بعت الله موسی نبياً رسولاً إلى فرعودٌ وملعه بنص آياتِ 
القرآن الكريم. 
ما الذې طلبه موسی من ربه؟: 

ولما علي موسى عليه السلام بالمهمة الشافة التي كلفه الله بها 
طلبَ من الله أن يُعيّه على تلك المهمة» وال أا ف ا 


مهمته . 
قال تعالى: ۰ شخ لی صدری ت وسر ل ری 9 
وال فة ين لسا © فته دري ل تل تی ریا ن اتی 3 


ک٣‎ 
CA 


کے کے کہ ہہ ا @ کک و اب @ ۶ کی 

رس م ا ر رم ےی چ ر ور م ر 
دد کا € إن کت تا بصا ل( قال قد أوتيت سوك بموسى 
€ [طه: ۲١‏ ۔ .]۳٣‏ 


o 


۳۷ 


ا أن يُعيئه على أداء المهمة أمام فرعون. قال الإمامُ 
ابن كثير في التفسير: «هذا سؤال من موسى عليه السلام لربه عز وجل 
ا فاه قد أمَرَهٌ بأمر عظيم» وخطب 
sa‏ بعثّه إلى أعظم ملك على وجه الأرض إذ ذاك» وأجبرهم 
وأشدهم کفرا وأكثرهم جنوداء وأعمرهم ملكا وأطغاهم› وأبلهم 
تمرداً» بلع من أمره أن اڏعى أنه لا يعرف الله» ولا يعلمْ لرعاياه إلها 
غيره» هذا وقد مکٹ موسی في داره مدة» ولیداً عندهم» في حجر 
فرعون وعلى فراشه»› ثم فل منهم e:‏ فخافهم ن يقتلوه» فهربت 
منهم هذه المدة بکمالِها. . ثم بعد هذا بعثه ربه عز وجل إلیهم نذيراًء 
يدعوهم إلى الله عز وجل» أن يّعبدوه وحدَّه لا شريك له» ولهذا 
ال ال أن ب ال ما عة على أا موو 

لقد توجه موسی إلى ربّه سائلا متضرعاً طالباًء لأنه يعلمُ أنه لا 
يعيئه ولا ينصره إلا الله» ولا يتمكنُ من أداءِ المهمة إلا بتوفيق من الله. 

ما الذي طبه موسى عليه السلام من ربه؟ 

لماذا بدأ بطلب شرح الصدر؟: 

تال رب ی شیج لی صذری (@©€ ویر ج انی © 4: 

طلبَ من ربه أن یشرح له صدرَه» وان ييسرَ له أمره: 

«وانشراح الصدر يحول مشقة التكليف إلى مُتعة» ويُحيل عناءَه 
لذة» ويجعله دافعا للحياة لا عبْئا يقل خطى الحياة. . . وتنس :الله 
لعباده هو ضما النجاح» وإلاً فماذا يملك الإنسانُ بدون هذا التيسير؟ 
ماذا يملك؟ وقواه محدودةٌ وعلمُه قاصر والطريق طويلٌ وشائك 


۲ 
٤ ورل‎ 


MS oO ey 


(¥). تسیر ان کر ٤۳:۴‏ 
(۲) في ظلال القرآن ٤‏ :۲۳۳۳. 


۳۷٦ 


لاه بالات وبل E ET ET‏ 
صدره» ولا ينطلق لاف وبڏذلك يعجز عن أداء الرسالة. 


إقامة الحجة» ولهذا يريد شرح الصدر لانطلاقي اللسانء لتقام الحجة 


ar TR SE ۰‏ ر ے ار رگ ص AS‏ 


ەرو 2 کی 
قا لي 3© ). 


ة لسان موسى وحكاية الجمرة والتمرة: 


لا يجوز أن ننظرَ إلى هذه الجملة مجردة» ونقطعَها عما قبلهاء 
ونذهبٌ إلى الرواياتِ غير الصحيحة في الكلام على عقدة اللسان» كما 
قال بعض المفسرين» الذين قبلوا حكاية «الجمرة والتمرة»» التي حرقّث 
ا مرس اور عر ایا ا وا وها ل ا 
يزيل هذه العقدةٌ اللثغة. 

وخلاصة حكاية «الجمرة والتمرة» كما رواها هؤلاء عن ابن عباس 
رضي اله عنهماء أنه لما دعت امرأة فرعون زوجًها إلى تبي موسى 
و قتله» استجات لها وتبٽاه» وفي يوم من الايام کانت امرأة فرعون 
جالسة E‏ وکان موسی طفلاً صغيراً في حضنهاء > فأمسك 
فرعو بموسى وَحَمَلّه» ووضعَه في حجره» فتناول موسى لحية فرعون» 
فشدّها ومَدّها إلى الأرض!! 

فقال الخواءٌ أعداء الله لفرعون: ألا ترى إلى ما وَعَدَ الله إبراهيم 
نبيّه أنه يربك ويعلوك ويصرعُك؟ فأرسل فرعو إلى الذباحين 
ليذبحوه. . ۰ 


فقالت له امرآته: ما بدا لك في هذا الغلام الذي وهبته لي؟ 
قال : لقد شد لحيتي» وهو يزعم أنه يعلوني ويصرعني! 


VY 


فدعَنّه إلى اختباره ليعرف أنه لم يقصذ ذلك وأنه لا يعقلء وأنه 
١‏ یقرف بین الجمرة والتمرة. 

فوضع فرعو أمامه جمرةً وتمرة» فتناول الجمرةً ووضعَها على 
الحقدة يإزالة اللفة . 


الخلاف في تصحيح الحكاية والراجح عدم قبولها: 
وقد قبل ر بعض المفسرين والمحدثين هذه الرواية»› لأنه ص 
إسنادُها إلى الإمام ابن عباس رضي الله عنهماء واعتبرها بعضهم من 
ا المرفوع إلى النبي يا مع أ ابن عباس لم يصرّح برفعها. بينما 
فا بک ر ی ی ا ی رن ی ولیت 
مرفوعة للنبي عليه الصلاة والسلام» لعدم تصريح ابن عباس بالرفع. 


ونحن مع الإمام ابن کثير في تعليقه على هذه الرواية: «(وهكذا 
رواه النسائي في السنن الكبرئ: وأخرجه ا وابن اف 
حاتم في تفسيريهماء کے ین دت برک ن ارون به 


وهو موقوف من کلام ابن عباس» ولیس فيه ر إلا قليل منه. 
Aa,‏ عباس رضي اله اما ا ل من الإسرائيليات 
عن كعب الأحبار أو غيره» والله أعلم. E ES E NT‏ 
الحجاج المزي قل ذلك أيضا» . 


وبما أن الراجح أن الرواية موقوفة على ابن عباس ولت مرفوعة 
للنبى ما فإننا لا نعتمدها ولا ل ا ونتوقفٌ فيها. والله أعلم . ) 


انظ یر ان كر ١١١٤ا‏ ومن لأا ا كر ۸۴ والأخاي الح م 
عن ا ء للشيخ إبراهيم العلي برقم: .1۸٤‏ 

(۲) تفسیر ابن كثير .١٤۹:۳‏ وانظر استدراكٌ أخينا الشيخ إبراهيم العلي على ابن كثير في كلامه 
السابق» في كتابه «الأحاديث الصحيحة في قصص صفحات: ۱۲۷ ۔ ٠۲۹‏ حاشية. 
وميه إلى اعتبارٍ حديث الفتون من المرفوع» إلا أننا مع الإمام ابن كثير في اعتباره من الموقوف؛ 
ودا ةة ول اد ول ل والله أعلم!!. 


TYA 


إذنُ حكاية «الجمرة والتمرة» لم تصح عندناء ولهذا لا نقول: إن 
العقدة التي في لسانه إنما هي لثغة بسبب حرق الجمرة للساإه وهو 
طفل! فلنبحتُ عن تعليل آخرَ لهذه العقدة!! 


ترتیب الأيات في ت ضيق الصدر وعقدة اللسان: 


يجب ان ننظر في طلب موس کله: َال رب اش لي صدری 
9© ير لج انر ل ول عفد ن لسا ل بفقهرا مزلي ل 4 
[طه: ۲٣١‏ ۔ ۲۸]. 


وأ نضيفَ إليه - من باب تفسير القرآن 
N E‏ قال تعالی: ولد ناد ر 
الظللیین ر قوم فرت ألا ینش ل قل ب 
ا یق صتری ولا طاق ساف NT‏ إل هرر ® € [الشعراء: 

[NY - | 

وقال تعالی: قال رب إن لت ينهم سسا أف أن به 5 9 
ونی روث هر اصح ينی لاا رنه مي ر ر تاف ا 
يكَشبِ €9 4 [القصص: ۳۳ ۔ .]٠٤‏ 

لماذا طلبَ موس من الله ُن a‏ ويحلل عقدةٌ من 
لسانه ليفقهرا قوله؛ لأنه اف إن وة أن يضيقَ صدره» وإذا ضاق 
صدره فإنه پنحبس لسانه ولا ينطلق» وعندها لا يقوم بالبلاغ والبيان! 

إن ات سرون الجر إن اف ان بكرن فة اق ر 
علق لان € وض المراد بالعقدة في آياتِ e‏ قال رب اش 
لی صذری (3 ویر لج رى 6 ول عة ن ساف © مهوا لي . 


الفرق بين الهادئ والمنفعل في التعبير: 
ول لطر ف الات الا مجه رل من .ا 


c 
( 
i 


كانت العقدةٌ في لسان موسى عليه السلام عقدةٌ معنوية نفسية شعورية» 


۳۷۹ 


وليسث عقدة مادية متمثلة بلثغةء وإنها مرتبطة بضيق الصدرء ذلك 
الضيق الذي يترنّبُ عليه عدم انطلاق اللسان. 

الناس يتفاوتون في التعامل مع أحداث ومواقفَ صعبة حرجة 
يمرون بهاء ويتفاوتون في التقاعل مع مشاعر الخوف والقلق والانفعالء 
عندما يواجهونً تلك الأحداث والمواقف. 

فالشخص هادئ الأعصاب يستقبل المواقف الانفعالية بأعصاب 
هادئة» فلا ينفعل کثيرا ولا اقا ولا يتسارع نبضه» ولا 
تحتد مشاعره» ویہقی نظا بهدونه وات ويتحلم بهدوء وتار 

والشخص المنفعل يستقبل المواقفً الانفعالية بأعصاب مشدودة» 
فتحتد مشاعره» ويتسارعٌ نبضه» وتتلاحق أنفاسُه» وينفعل انفعالاً عالياًء 
ويؤدي الانفعال النفسي الشعوري إلى ضياع e E e‏ 


التكلم فان الهواء جن في رئته › ولا صل إلى جهار النطق› ولهذا 
تضيع منه الكلمات!! 


وإذا لم يصل إلى هذه الحالة الحادَةٍ من انحباس الهواء وضياع 
الصوت فإنه لا يتمكنْ من توضيح كلامه» لأنه يتكلم بسرعة فائقة» 
كلاماً متسارعاً متتابعاً متدفقاًء وتتحكمُ في كلامه مشاعرٌه المنفعلة 
وأنفاسه المتسارعة» ونبضه المتلاحق» فلا تخرجٌ كلماته من مخارجهاء 
ويضيع كثيرّ منهاء وتخفى حروف كثيرة منهاء وبذلك یکو کلامُه غير 
مفهوم ولا واضح. والسامعٌ الذي يسم كلامه لا يَفْهِمٌ عليه» ولا 
عرف مادا بريد أن يقرل: 

والذي أوصلّه إلى هذه الحالة من عدم الإفصاح والبيان هو ضيق ٍ 
ET 2‏ ع وأعصابه. هذا الشخصض عنده عقدة في لسانه 
وهي «الحبسة) التي ت عند انفعاله. 


وهذان النموذجان موجودان مکروران فى حياة البشرء فالأوّل 


A۸۹ 


يتصفٌ بالإفصاح والبيان المبنيّ على الهدوء وعدم الانفعال» والثاني 
يتصف بعدم الإفصاح والبيان» بسبب ضيق الصدر وانحباس اللسان!! 


هارون أفصح لسانا من موسی لهدوئه: 

دو ان شارون غا e‏ کان من النوع الأول» فکان يتمتع 
بشخصية هادئة» ويتصف بهدوء الأعضات» وم الاتفعال في 
المواقف» ولهذا كان چ في کلامه وأنفاسه ومشاعره» فیخرج کلامه 
واضحاً فصيحاً متأنيا هادئا مسموعاً. 

وال موسی يعرف E‏ هارون عليهما الصلاة و هذه 
الصا رأة ادا من موسى بكثير» هذا الهدوء الذي يجعله أفصح 
ةه عتما وا المراف الافعالة: ودا قال موسي لرن را 


هروث هو افصځ بتي لاتا فارله مي ردا يضفي إن ناف أن 
يُكَذَوْثِ 4€ . 

إل موسى يعترفٌ أن أخاهُ هارون - عليهما السلام - هو أفصح منه 
لساناً. 

0 نقح ل ۳ ترذ في القرآن في غير هذا ت 
وفصيح : : لذ e‏ 

ومنه استعير : فص الرجل : جادت لغنه .۲ 

هارون أفصح من موسى عليهما السلام في كلامه - باعترافِ 

موسى نفسه ‏ لأنُ كلامّه واضحٌ فصيح عند الانفعالات والإحراجات 

والاحتکاکات› وذلك لهدوئه ف أعضانة ومشاعره . 


(1) المفردات: 1۳۷. 


۳۸1 


أثر انفعال موسی وضیق صدره على عدم انطلاق لسانه: 

U‏ موسى عليه السلام دو اک من النوع الثاني» من 
eT‏ 

کان موسى عليه السلام يعرف من نفيه أنه ينفعل عند المواقف 
الخاصة»› اال مشاعره يؤذي إلى توتر في أعصابه» وهذا يقود إلى 
ضيتق صدره» وتلاح أنفاسه» وانحباس الهواء في صدره ورئتيه وينت 
من هذا عدم انطلاق لسانه عندما يتكلم وإذا تكلم کان کلامُه سریعا 
متتابعاً غير واضح ولا فصیح› وبھذا لا یکا يبينْ ويُفصح! 

مش o O a‏ 
في لسانه» وأنها تحول بيه وبين الفصاحة والبلاغة في التبليغ وإقامة 
الحجةء» وبذلك لا يَفقه الطرف الاخرٌ كلامه. 

رلهذا سال موسی روان ل ماهوالا الع الجر هن 
لسانه» ليفقه فرغون وقومة وة واخدل عقدة من ساف ل يفقهرا 


e 


قولى# . 
حل الله عقدة لسانه النفسية المعنوية: 
و عمدة لسانه کون بعدم ضیق صدره » لئد ينحبس لسا 
عندما ينفعلٌ امام تکذیبهم: قال رب شخ لي صذری لو وير ل رى 
وحتی يژول ی صدره» وهر المت ق ازطلاق لتانةهت 
وفي کون العقدة عله » قل سال الله أن یشرح ل صدرَه» لیزول ف 
العقدة والحبسة: یال َب نخ لي صذرى ل6 مسر لے آنرى © 4. 
وإدا شرح E‏ صدره» رال ا وهدأت سه واطمانت 
اعا واستقرت أ وبذلك دة لسانه» تخت بطل 
لسانه» وتظهر کلماته بوصوح وفصاحة وبال . 


وقد استجاب الله دعاءَ موسی عليه السلام» فأزالً شی صدره)› 


TAY 


وخل عقدة لسانه عندما شرح صدره)› فانطلیٰ اة ضار فصیحا في 
البيان والتبليغ مثلَ آخيه هارون عليهما السلام. 

هذا ما نرجخه فى عقدة لسان موسى المعنوية النفسية الشعورية› 
واللّهُ تعالى أعلم. 

ذَكَرَ الإمامٌ ابن كثير أن محمد بن كعب القرظي كان سريع 
الکلام» بحیث لا یکا السام يفهم کل کلامه» فقال له قريب له يوماً: 
لا باس بك لولا أنك تلحنُ فى كلامك» ولستَ تَعْربُ فى قراءتك! 


قال : نعم . 

قال القرظي : فان موسى عليه السلام إنما سألَ ربّه أن يَخْلَلَ عقدة 
من لسانه» ليفقه بنو إسرائيل كلامه. 

رأي سيد قطب أن عقدة لسانه نفسية معنوية: 

د ا وتي ا اا ا و ا 
النفسی سيد قطب رحمه الله . ۰ 

ال فن سو سر ال الاد مجان ا ے غ 
السلام - آل خوقّه ليس من مجرد التكذيب» ولكنْ خوقّه من حصولٍ 
التكذيب فى وقت يَضيقٌ فيه صدره» ولا ينطلق لسائهء فلا يملك أن 
ین ران سات ها الاب رها ا كانت اسان حا د 
التي قال انى رة ظط ول عقدة ن ساف ل يهو 
ولي €3 ومِنْ شأنِ هذه الحبسة أن تُنشىءَ حالة من ضيتي الصدرء 
تنشأً من عدم القدرة على تصريف الانفعال بالكلام» وتزداد كلما زاد 
الانفعال» فيزداد الصدر ضيقاً. . وهكذا. . وهي حالةٌ معروفة. . 


فمن هنا خشيّ موسى أن تقح له هذه الحالة وهو في موقف 
المواجهة بالرسالة لظالم جبار كفرعون. فشكا إلى ربّه ضعْفه» وما 


TAY 


یخشاه E o a‏ إليه ال يوحي 4 أخيه» 


فهارود م لساناة و هر آنا اال فإدا 4 


نا aT‏ لسلام ر من ره أن بشرے له صدرّه» 
وييسرَ له أمره» ويحللَ عقدةً من لسانه ليفقهوا قوله» تَذَكَرَ ما فعلّه قبل 
عشر سنوات عندما قتل القبطي › وأعلنَ أنه تحاف ان تازه ونقلره: 

قال تعالى : لو عل دبي أحاف أن يشون )€ [الشعراء: .]٠١‏ 

إنهم يعتبرون موسى مذنباً بسبب كَل القبطي؛ > وإذا ذهب إلى 
فرعون وخاطبه ودذعاه إلى الله فإنه نات اَن يأمرَ بقتله . 

مبهمات في حياة هارون وطبيعته الهادئة: 

راا لك كله د طا مرس من اه أن رل عة اغا 
ارون تبياً» وان يجعلّه وزير مساعداً له» ليقومّ بدعوةٍ فرعون معه. 

فال تعالی مسجلا طلبَ موسى: وجل لي وزرا من آهل © 
حر انى ج اشْدد پو أزرى لإي اضر ق آي © ک شد ر 
دند کا لو إنك كت ا بصا € 4 [طه: ۹ [o‏ 


93S مور‎ 


وقال 2 لقال رب إني فلت مهم فسا ا عاف ان فون 7 
ا ا ا متي لاتا أله مى ردا يضفي إن أنَاف أن 
كدب 60 4 [القصص: ۳۳ .]۳٤‏ 

من هذه الآياتِ عَرَفنا أن هارونَ أ لموسى عليهما السلام» ولا 
تخبرّنا مصادرنا الإسلامية اليقينية - المتمثلة في الآياتِ الصريحة 
واا عاذت الح - فا عن ارون علي الا سرف أنه 
لموسی . 


(1) في ظلال القرآن .۲٥۸۹:۰‏ 


TAS 


اما سی رل هارون فلا عن عة میا کا ا نرت هل هو 
أكبرٌ أو أصعَرٌ من موسى» ولا كيف نجا من قثْل جنود فرعون» ولا 
كيف وأینَ كانت نشاته. 

ويہدو أن هارون بَقَىَ مقيماً في عاصمة مصر مقر فرعون» عندما 
اقام موسى في مدينَ عشرَ سنوات. 

وقد أشَرّْنا من قبل إلى طبيعة هارون عليه السلامء القائمة على 
الهدوء وعدم الانفعال والتحكم في الكلام» ولهذا كان أفصح لسانا من 
موسی» باعترافه : وخی هروت هو أفصح بى سانا . 


موسی طلب إعانته بهارون: 


TT aS a 4 2‏ م مر ۶ 31 e‏ 1 ت 
لعاف أن کون لل سيق صذرى ولا بْطلق لاف فارميل إل هدرو 


.]١١ - ١١ [الشعراء:‎ € 


وقد يُخطئ بعضُهم فهّ قوله: إني أخاف أن يُكذبون. . . فأرسل 
إلى هارون. ويظنُ أن موسى عليه السلام نكص عن المهمة» ورفض 
النبوة» ولم يبل الرسالة» وطلبَ من ربّه أن يكلف هارون بدله» وأنُ 
ی ارون با رسا انا 

وهذا فهمم خاطئ مردود. فموسى عليه السلام لم يرفض الرسالةء 
وما كان لنب أن يرفض النبوةء أو أن يتخلى عنهاء لأنْ الله هو الذي 
اروا أعلمْ حيبت يجعل رسالته. 

إن معنى كلام موسى عليه السلام: ربیل إل هرر ) أنه يريد 
من الله أن يجعلَ هارودً نبياً معه» وليس نبياً بدله! وذلك ليساعدّه في 
و و 


2 4 8 5 رت ےس ٍ ص > 4 2S‏ روم 
وورد هذا صريحا فى قوله: #واَجعّل ل زرا من آهل هرون 


ےت 


€ صر مو < SN Lf e ER‏ 
نی € ادد ہبہ ایی © نرک ن ای © 4. 


Ao 


ترددة ان يكوت وزرا ل الد ية رر و رة في أ ال 

بالمهمة: اله مى ردا يصِيِفى ). 
قال الراغب في معنى الرّدء: «الردءُ: الذي يتبع يره » ما له 

قال تعالی : «فارسله می ردا يصدَفی چ . 

فموسی عليه السلام بريد أن کون أخوه هارون رذءاً مُعينا له 
يساعده ويتبعه» ويبلٌ الدعوةً ويواجة فرعون معه. 

ولم يكر «الردء» في غير هذا الموضع من القرآن. 

وال راغا فى حى ار ات ار زاره الاي فر 
اللباس. يقال: إزاز ومئزر. ) 

والأذد: القوة الشلدنلة. فار ااه وقوّاه. وا من شد 
الإإزار». 

إل موسی عليه السلام رید اَن يشد ا ا هارون› ا أن 
يستعين به ویتقوی به وهو يواجه فرعو ويبلكه الدغوة: ادد ب 
آتری © نر ن و @ 4. 

ولم يرد: «الأزرُ» - المصدر - في غير هذا الموضع من القرآن. 

هارون وزیر وموسی رسول: 

ولا کون ارون ر لموسى تشد به أررَة إلا دا کان ا 
معه» ولهذا طلبٌ موسی أن يجعل هارونٌ وزیرا: # وجل لي وزرا من 
ا © مر اى 3© 4. 

والوزيرٌ ليس مشتَقًاً من الأزرء الذي هو الشدةٌ والقوةٌ والمؤازرة 


.٠١١ المفردات:‎ )١( 


۳A1 


والمساعدة» بل هو مشتقٌ من الوزر» وهو الحمل الثقيل. 


قال الإمامٌ الراغبُ عن الوزر: «الوزر: الَقَّل. تشبيها بوَزْرٍ الجبل 
ويعَبرٌ بالوزر عن الإثم» كما يَعَبْرٌ به عن الثقل. 
والوزیر هر | لخم تقل آميره YT‏ 


له» وصرح القرآن بذلك. قال تعالی: #ولقد ١اییتا‏ موی التب وجعلتا 


مع أخاہ هتروت وزیا لو قفتا اذا إل القرر ایت کذا پاتا 
دَمَريَهُمْ نميا € € [الفرقان: ٠١‏ ۔ .]١‏ 

إل موسى هو النبيُ الرسول» المكلّف بالرسالة أساساًء أما هارونٌ 
و ن وهو را موسي رة وناغ ل 

ولم نُذْكَرْ كلمة: «وزير» إلا مرتيْن في القرآن» والمرتان في قصة 
موسى وهارون عليهما السلام» والوزيرٌ في المرتيْن وصف لهارون عليه 
السلام: وجل لی ونوا من ای 2© مر انی € ¢ وقد عات 
موی الب وجعلتا مع اه هتروت وزرا 4)62 . 

وقد استجابَ الله لطلب موسى عليه السلام» فجعل هارون عليه 
السلام نبياً ووزيراً ورذءاً مساعِداً له. قال تعالى: قل سند عَصْدَك 
لبون 46€ [القتصص : .]١‏ 

ای سی ااه وا ا اهارو 
وسنبعقّه نبياً معك» ونجعله وزيراً لك» وسنعطيك أنت وأخاك الآياتِ 


(۱) المفردات: ۸1۷ - ۸1۸ باختصار. 


TAY 


والأدلة والبراهين › وسنجعل لما السلطان» وسننصرٌ كما ونۇيدكما› 

دة اله أن كور حارو ا د ال ل ولك ا سان 
وتعالی - أن عله نبیاً فعلا بعد طلب موسی» فیکولٌ طلبٌ موسی سببا 
في نموه هارول› وموسی بذلك کان نفع اح لأخيه. 


عن عائشة رضي الغا اا خرن لدا العة: فنزلٹ 
ببعض الأعراب. نمست رجلا 8 آخر: اَی ا أنفعَ 
لأخه؟ فقال : لا أدري. فقال السائل : انا والله أدري» نه موسی حین 
ا النبوة لأخه هارون . 


وعلّقث عائشة رضي الله عنها قائلة: صدق واش . 


so 


دا سا ی اا ر ا ا ا 
قل استجات له » وآتاه ما أ قال تعالی : قال قد وتيت سوك نمومی 


.]٦ [طە:‎ @ 


الله يذكر موسى بنعمه عليه لينشط في الدعوة: 
وقبلّ أن يُغادرَ موسى عليه السلام ذلك المكانٌ المبارك في تلك 
الليلة المباركة» دَكَرَهٌ الله بنعمه عليه» ورعاييّه له في حياته» منذ 
ر ج لے هن ال الما 


قال تعالی: وقد ما لک مر غر €9 إذ اوا إل يك م 
سن (8 أن أنذِفه في لاوت يِف فى لر كيه ی بالا تاحل اده مدو 
a‏ شى تت 
فقول عل الک كل من يقل متنك إل امك ک قر میا ولا شرن 


0 ی ا کر 0 


TAA 


وا ی ا ی ارا ی اک 
قدر ری واصطتعتك یی ) اذهب أت ولخوك بای ولا بن 
ی یکی € اذیا إل فو لنم عى © € [طه: .]٤١ - ٣۷‏ 

ذرَ الله موسی برعایته له» عليه» لينشط موسى في القيام 


بالواجب» ويتحمس في الدعوة إلى الله. 


ر ا زر 


وأخبره بأنه قد فتئه فتوناً: رلك ف 4. أي: ابتلاه بعد 
الات واته .عه انات رارف في عدة مخن» وحفظه 
ورعاه حتی تجاوزها. 

راخ اة قت اص اه راوطا ل سال واخارة ا 
وو وجاءَ به ى قذر» إلى هذا المكان المبارك. جاءَ به ا 
النار» ليبعئه نيبا رسولاًء ويكلمّه بالذهاب هو وأخوه إلى فرعون. 

وهكذا انتهبتُ تلك الدقائق المباركة في الوادي المقدس طرى› 
وغادر موسى عليه السلام المكان عائداً إلى أهله الذين كانوا بانتظاره» 
لكنه عاد لهم بيا رسولاًء ملفا مع أخيه بدعوة فرعون وقومه» ومزودا 
باياتِ بينات» منها العصا واليد. 

][ 
موسى وهارون في طريقهما إلى درعون 

غادر موسی الوادي الأيمن «طوی»» وعاد إلى أهلهء الذين 

ينتظرونه» عاد إليهم نبيا رسولاء معه الهدى والنور» عاد إليهم مکلفا 


بالذهاب إلى فرعول› هر وا هارون › ليدعواه إلى الله » و معه آيات 
بینات »› منها العصا واليد. 


ووصل موسی عليه 2 0 مصر › ودخل مقر فرعول»› 
وذهب إلى أخبه هارون» وقص عله ما جری لف دان غادر مصر 


إلى أن عاد إليهاء اغ أن الاه اختاره نبيا٬‏ ودا اعا رذءا له 


۳۸۹ 


وأنهما مکلمان بالذهاب إلى فرعو ودعوټه إلى الله » ودعوة قومه معه 
اشا 


عند المؤرخين فرعونان: فرعون الاضطهاد وفرعون الخروج: ‏ 


ولا يمنا تحدید اسم فرعون الذي ذهب إليه موسى» وهل هو 
فرعود الذي ولد فى عهده» ونشاً في قصره» وهربَ منه لما قل 
القبطي؟ أم هو فرعون آخر» تولى الحكمَ في غيبة موسى عشرَ سنواتِ 
في مدين» بعد هلال سلفه؟ 

قد یکول هو فرعونٌ نفسه» امد به الحكمُ والعمرٌ هذه السنينّ 
الطويلة» وبقىَ حاكماً على مصر منذ ولادة موسی إلى أن عاد إليه نبياً 
وکان هلاکه غرقا في البحر لما لحق ب ی ارال E CE‏ 
اخر» حك بعد الأوّل. 

el Og gE Near 
ونحنُ نعلمْ أن «فرعود» لقب يُطلق على مَنْ مَلَْكَ مصرَ في تلك الفترةء‎ 
ولس اشا لملكِ معيّن حَكمّها. ولهذا لا تحدد الآياتُ اسم فرعون»‎ 
. فهو من «مبهمات القران»‎ 

أا المؤرخون فيذهبون إلى أنهما فرعونان» الأب والابن. 

الأول : يبسجونة (فرغون الاضطهاد»» وهو الذي زاد اضطهاد بني 
إسرائيل في عهده» من حيبت تقتيل وتذبيح أبنائهم واستحياء نسائهم» 
وهو الذي ولد موسى عليه السلام في عهده» وتربّى في قصره» ولما 
شب ّل القبطي»› ٹم هرب منه. 

قالوا: فرعونٌ الاضطهاد هو: «رمسيس» الثاني - وهو اوا 
مَنْ حَكيمّ مصر. وحكم مصر سبعاً وستين سنةء من سنة ألف وثلاثمائة 
وواحدة )۱۳١١(‏ قبل الميلادء إلى سنة ألف ومائتين وخمس وثلاثين 
)()٠(‏ قبل الميلاد. 


۳۹۰ 


الثاني : يسمونه (افرعون الخروج»» وهو «منبتاح» - أو منفتاح ًه 
مفتاح ت ابن رمسیس الثاني» وقد حکم بعد وفاة والده. 

وهو الذي واجَهّه موسى وهارون عليهما السلام» وجرى بينهما 
ونه ما من أحداث» وهو الذي لحی بېني إسرائيل وخرج وراءهم 
- ولهذا س سمي «فرعول الخروج» فأغرقه الله في البحر. 

وحكم مصرَ حوالي عشرَ سنوات قبل غرقه» ولما ألقى الله جثته 
على شاط ء البحر› ا المصريون جثته › ودفنوه الت جانب أبيه. 

هذا ما يقوله المؤرخون عن الفرعونين: فرعون الاضطهاد رمسيس 
الثاني» وفرعون الخروج ابنه منبتا". 

ونحن نورد هذا من باب الإ خبارء ولیس من باب الاعتماد 
والجزم» ونبقى على منهجنا في التعامل مع أحداثِ القصص القرآنيء 
فلا تعتمد متها إلا ما ورد ضرنجا ف ابات القرآن: أو صح عن 
رسول الله عليه الصلاة 


ولا 2 عله أنه : فرعولٌ الطاغة المتجبر المفسدء الذي ا 


الألوهية والربوبية» وعَبَدَ شعْبَّه له» فجعلوه إلهاً ورباً. 


موسی وهارون ذاکران له: 
وقبل اَن يقوم و ارون بمقابلة فرعول ودعولنه» 
E‏ الله معهما» N‏ خوفهماء ss‏ إلى یں مخاطبته › 


وإقامة الحجة عليه. 

9 ر 2 TIPS‏ 
قال تعالى: e‏ کد اق لا ییا فی دکری ل آذه 
اک ف إت نی €9 فر کم کل ل لملم بكر أو تى © قلا 


(۱) انظر کتابنا «البیان فی إعجاز القرآان؛: .۲٤۷ ۲٣١‏ 


۳۹۱ 


را لتا حاف أن يفرط عبتا أو أن يطنى € قال لا عاق يى سسا 
اسم ورف ل € [طه: ٤١‏ ۔ .]٤١‏ 


فال الله لموسی : اذهب نت واخ هارون باياتي ومعجزاتي › 
إن فرعو الطاغية المتألّهِ المتجبر : 


وحتى ينجحا في مهمتهما مام فرعون وملثه أرشدَهما الله إلى 
الوسيلة التي يُحققان بها النجاح» وهي الاستمرارُ في ذکر الله والاکثار 


منه» ولهذا قال لهما: ولا نا فی ذکری 4 

وتيا فعل مضارع مجزومٌ بحرف «لا» الناهية» وعلامة جزمه 
حذف النون لأنه من الأفعال الخمسةء لأنٌ أصله «تّنيان»» على وزن 
«تَمعلان» . 

ولم يرذ في القرآن في غير هذا الموضع 

والماضي مله «(ونى) . وهو الفتور والتعبٰ والضعف› يقال : ونی › 
ن أي : ا و 

فمعنی قوله تعالى لموسى وهارون عليهما السلام: وولا نيا فى 
ذکری %: لا تضعفا عن ڏکري» ولا تکسلا وتتوقفا عن دکري» ولا 
ا 

قال الإمامٌ ابن كثير في تفسیر قوله: ٥ا‏ بيا في رى 4 

قال ابن عباس: لا تبطئا في ذكري . 

وقال مجاهد عن ابن عباس: لا تضعفا عن ذكري . 

والمرادٌ أنهما لا يفتران في ذكر الله. بل يذكران الله في مواجهة 
فرعون» ليكول ذكَرٌ الله عونا لهما عليه» وقوه وسلطاناً لهم . 
(۱) تفسیر ابن کثیر .۱٤۹:۳‏ 


۳4۲ 


أهمية الإكثار من ذكر الله عند مواجهة الأعداء: 

إل الوكثار من دکر الله توجیه من الله لجنوده وعبأده» وبخاصة 
عندما يواجهون أعداءهم . 

وورد هذا التوجيه في آياتِ كثْيرة ه فى القرآن. منها قوله تعالی : 

رہ ر. ا وو َر ےا کر سے 

لايا آل اموا إا لقب ٿبٿوا واڏڪروا اه ڪيا لعلک 
قيحرت ()) [الأنفال: .]٤٠١‏ 

وعندما يذكَرٌ المؤْمنُ ربّه ذكراً كثيراً عند مواجهته لأعدائه» فإِنٌ 
هدا 9 بالكثير من الإيمان و والصبر والشجاعة» والثبات 
والعزة» لأنه بذکر الله كرا ذگ قو الله وعظمته› فيستهينُ بالأعداءٍ 
وقوتهم› ویتقوی عليهم› ويعزم م على مواجهتهم . وهذا کا من هم 
عوامل الشات والانتصار. 

وإ موسى وهارون عليهما السلام مُمُِمان على خطوةٍ خطيرة» 
حيث سيواجهان أعتى كافر» وفرعون يملك الكثيرَ من مظاهر القوة 
والبطش والطغيانء ولا يعينهما فى تحذيه ومواجهيه إلا الله القوي 
الجبار!! 

لذلك أرشدَهما الله إلى الإكثار من اهما عن الف 
والولي والفتور» فقال لهما: لا نيا في ذكرى 4 


وهذا درس لكل مؤژمن يريد ل يقوم ۾ بواجبه في عبادة الله » 
والدعوة إليهء ومواجهة أعدائهء فلا ذل أن لک الله ذکراً را ولا 
يجوز أن ينىَ ويضعف ويفترَ عن ذلك. 


أمرهما بالقول اللين لفرعون: 
وبعد أن أرشدَ الله موسى وهارودً إلى الإكثار من ذكره» ونهاهما 
عن الوني فيه» وجُههما إلى حسْنِ مخاطبة فرعون» ليحاولا الوصول 
إلى قلبه» واستحياءَ كوامن الخير فيهء فقال لهما: *اذهباً إلى فرعون ام 
کی © تفر لم کل ا لملم بكر أو تى © 4. 


۳4۳ 


قال الإمام ابن كثير: هذه اليه فيها عبرةٌ عظيمة» ففرعونٌ كان في 
غاية العْتّوٌ والاستكبار» وموسى هو صفوةٌ الله من خلقه فى ذلك 
رنه ونم هنا آم الل عرسي أن ل بجا عرد إا الملا 
واللين. 

قال یزید الرقاشي يناجي ربه: 
ا ا یا ا 

أي أن الله يتحبَّبٌ إلى عدوه فرعون» ويطالبُ رسولَيْه موسى 
وهارونًٌ بمخاطبته بالقول اللين» رجاءَ أن يتخلى عن كفره» ويؤمنَ 
بالله . 

فإذا کان الله يفعل هذا بعدوه» فکیفَ یکو تحببّه إلى أولیائه؟. 

ا ا و ف ا ا کر ن 

قال وَهْبٌ بن مُنبّه: فُولا له: إي إلى العفو والمغفرة أقربُ مني 
إلى الخضب والعقوبة. . ۰ ۰ 

وقال عكرمة: قولا له: لا إله إلا الله. 

وقال الحسن البصري: قولا له: إل لك رباًء ولك معاداًء وإن 
بين يديك جنة وناراً. 

وقال علي بن أبي طالب: عندما تخاطبانه كَْياهُ بالكنية» ولا 
ES‏ 

والحاصل من تلك الأقوال أن دعوتهما له تكونٌ بكلام رقيق لين 
شل ریه ليكوت أرق فى الرس رابك انج وها كفرله تعالی: 
لادم إل سيل ريك باليكمة والموظة السك ويهر يالى هى أحسنٌ 4 
[النحل : .]٠١١‏ 

وقال في معن قوله: لملم بكر أو ى €: لعلَهُ يرجم عما 
هو فيه من الضلال والهلكةء أو يخشى الله فيطيعه. 

فالتذكرٌ الرجوعٌ عن المحذور» والخشيةُ تحصيل الطاعة. 


4٤ 


وأرر ا ا شعرية لطيغة لزيد بن عمرو بن نفیل 


رات و 


فقلت له قاذمب وهارون فاذْعَرًا 


فُقولالة: مَل انت سويت هلو 
رَفُولالة: ESE NE‏ هلو 
رَفُولا لَهُ: مَل أنتَ سَوَبِْتَ وَسْطّها 
وَفُولا لَهٌ: مَنْ يُخرج الشُمْس بُكَرَة 
وَفولا لَهُ: مَنْ ينبت الحَبٌ في الثرى 


و ° 2 . 4 ر ‘IE‏ 2ء 


إلى الله فِزْعَوْن الذي كاد باغيا 


پلا وَنَدٍ حى اسْمَمَلْث كما هيا 
بلا عَمَدٍ ازفق إذَن ك بَابِيًا 
مُنيراً إذا ما جََُة اللْيْلّ هادِيا 
قَيْصْبِحٌ ما مَسّث مِنّ الأزض ضاجيا 
قفي ذاك آيات لِمَن كان واعي 


مثال للقول اللين الذي يقوله لفرعون: 

قولاً ليناًء فقدٌ يستمعٌ فرعو لهذا القول اللين ويتفاعلٌ معه» ويفتځ له 
غقلة وقلنه ,وبذلك اك العفاتي والدهاتك» ونعرف الحى سه 
الباطل› فیتخلی عن ما هو عليه من کفر وطغيان» ويؤمنْ بالله ويطيعه 
ویخشاه: لملم ا أز ّى . 

ت الآية کقوله تعالی لموسى عليه السلام: اذهب إل ومون ِم 
کی لو تفل هل لك إل أن ترک ل أهييك إل ك نى ل 4 
[النازعات: ۱۷ ۔ .]١۹‏ 

وهذا مثال للقول اللين الذي يجب أن نمال لفرعون. ولهذا قال 
له موسى عليه السلام: يا فرعون : هل لك إلى أن تزکی؟ ما رأيُك في 
أن تتزگی وتتطهر؟ وأنٰ تتخلّى عَمًُا أت فيه؟ وما رأَيْكَ في أن تستمح 
التي يرضى ربك عنهاء فان لك رباً هو الله ربك ورب العالمين» وهو 
(۱) تفسیر ابن کثیر ۱١۰ _ ۱٤۹:۳‏ باختصار. 
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یرید منك أن طبعه وتعخشاه. 


وخلاصة هذا القول اللين أن موسى يذ فرعونٌ أنه کو ا 
Lb‏ ليس متطهُراً ولا متزكياً» ولیس على طريتي الرشاد 
والهدى. ولذلك لا بد أن یخشی الله ربّه» وأن رک نفسّه» وان يتبع 
موسى ليهديه الطريق المستقيم. 

لم يقل له هذه العباراتِ الصريحة» لكنه قال له عباراتِ قريبة 
تؤذي معناها: هل لك إلى أن تزكى» وأهديك إلى ربك فتخشى. . 


ليونة القول في الأسلوب وليس المضمون: 
وهذا معناه أل القولّ اللينَ هو في أسلوب التعبير» وفي كيفية 
القول» وفي نبرةٍ الصوت» ليكودً لين القول ورقّه سبباً إلى استماع 
فرعو له وتأثره به. 


وليس القول اللي في ماهية القول» ولا في مضمونِ العبارة» ولا 
في حقائتق الفكر والتصور. فهذا المضمونٌ لا يقبل الليونةء لأنُ الليونة 
فيه تعني e‏ والتغييرَ والتبديل . 

الليونة في المضمون أن يمدحَ موسى فرعون» وأن يصمّه 
والحكمة والاستقامة» وأن يُرضی بما هو عليه من طغيانِ وتجبر ا 
وأنْ بُداهته ويْرضيّه»› وأ يكت الح أمامه . . وحاشا لموسى أن يفعل 
ذلك. 

لقد كانت ليونةٌ موسى أمامّ فرعون في القول لا في المضمون» 
وفي كيفية التعبير لا في ماهيته وحقيقته» وقد دعاه بالحكمة» كما سيمر 
ماف الاح التالة . 

ولما صَعّد فرعون في کلامِه لموسی» وهاجّمّه بحدة» لم یسکٹ 
له موسى» بحجة الحكمة والقول اللين» بل رذ el E‏ 
هذا قوله تعالی: فقال لم فرعو إن لاطتت بلموسی مسحوا قال لَقَدَ 
لمت ا زل تولا ل رب السّملوتِ والارض بصا بصايرَ وني لاأظنك رٹ 


۳4٦ 


.]٠١١ ٠١١ ا ©( [الاسراء:‎ 

قال لَه فرعون: انت يا موسی مسحور. 

فرد عليه موس قائلا: أن يا فرعون هالك مثبور. 

وهذا من الحكمة في خطاب موسى لهء وهذا لا يتعارض مع 
القول اللين الذي اتان ا مقام مقال! ! 

والخلاصة أن القول اللينَ هو في الأسلوب لا في المضمون» 
وفي كيفية القولٍ لا في ماهيته. 


الله يزيل خوف موسى وهارون من فرعون: 
ولما أ الله موسی وهارونٌ بمواجهة فرعول بالقول اللين› أعلنا 


n ر‎ 


e‏ من بطش فرعون› فما الله . قال تعالی : #قالا رسا إن 
تاف ان فد عا أو أن يطعن( قال ا عاق إنّى ڪا اس 
وار 9 @( [طه: .]٤٦ ٤٥‏ 

وقال تعالی: ب عل دب حاف أن يفشو و ال كلا 
اتا إا ممم مسيم ( € [الشعراء: .]٠١ ٠١‏ 

إل موسى وهارونٌ يعرفان بطش فرعودً وطغيائه» ولهذا كانا 
ټخافانِ بغيّه وعدواته: تا حاف أن يفرط عبتا أو أن يطعن ). 

ومعنى : ليفط عَباً €: يتَقدّمٌ إلينا بالعقوبة» ويباورنا بها. 

قال عبد الرحمن بن زيد: يفرط عبْاً ): يعجل بعقابنا. 

قال ماهد ع د ا € مط غل الات" 

وهذا معناه أن فرعونٌ عصبی تزق» ولنشن اا ولا انا وإدا 
سمح شیئاً لا يعجبُه ولا يتف مع هواه» فإنه يسارع بالعقوبة» ويتعجل 
بالأمر بالقتل . وهذا منه طغيانٌ وعدوان. 


7 تفس ا کر ٠:۴‏ 


۳4۷ 


ّ رص ورس 


ا ا وار 4« i,‏ ا € و 5 
قال الإمامٌ ابن كثير في تفسير هذه الآية: «لا تخافا منه» فإنني 
معکما» أسمع کلامکما وكکلامه»› وار مکانکما ومکانه» ل یخفی على 


97 ) 
وتاییدي» . 


الله مع جنوده بحفظه ورعایته: 
وال الله س جنوده اشا کانوا» مم بعلمه وسمعه وبصره› 
فيعلم ما يفعلون» ويسمع ما يقولون» ويراهم وهم يسكنون أو 
يتح رکون . 
وعندما يواجه جنوده الأعداء ا الله معهم بعلمه وسمعه 
وبصره› کما يکون معهم بعنایته ورعابته› ومعحهم بحفظه وتأييده» 
ونصره ونبیته» ف a a a‏ بطش وطغيان أولئك الأعداء. 
وهذه حقيقةٌ إيمانيةٌ عقيديةء توْتُرٌ في أولياء الله تأثيراً إيجابياً 
محر کا وتعطيهم ندا من القَوة والشجاعة› والعزة والكرامةء والشات 
والمواجهةء» والجهادِ والمجاهدة. 
اة التي ذَكَرَّها الله لموسى وهارون عليهما السلام معيةٌ علم 
و وبصر › و حفظ وعناية ورعاية› ولفيت معبة دات » لان الله 
لبشه المخلرفنة اقمع لا تشه فع المخلرقن !ا 
آيات في بعثة موسی وهارون لکل من فرعون وملنه وقومه: 
وقد صت آیاٹ القرآن على أن موسی وهارونٌ علىهما السلام بعثا 


(۱) تفسیر ابن کثیر .۱٥۰:۳‏ 


۳4۹۸ 


إلى فرعون. كما في قوله تعالى: فما إل و لم نى 4)63 
[طه: .]٤١‏ 

في قوله تعالى: ر بعتا من بعدهم موس وفترونت إل عون وميه 
ایتا اشکیا اوا را جر (462 [بونس: .]۷١‏ 


E E 
مين @ إل رعرک وماابْوِ كرا واوا َو عالينَ 4 [المؤمنون:‎ 
[61 ° 


ونصَت آيات القرآنِ أيضا على أن موسى بُعتٌ إلى كل من فرعون 
وهامان وقارون. قال تعالی : # وروت وؤرعوت وهم وقد جاَهُم 
موی الت اكب ی الارّضِ وبا اا ری( [العنکبوت: ۳۹]. 

وقال تعالی: وقد اسلا موی امتا وَسلطنِ نبي 9 إل 
رغوت ومن وروت فقالوا سح داب [غافر: ۲۳ ۔ .]۲٤‏ 


ولا تعاض في الحقيقة بين هذه الآيات» فكلها تنتهي إلى تقرير 
حقيقة واحدة» وهي أن موسى وهارون بيا إلى فرعون» والبعثة إلى 
فرعون تتضمنٌ البعثة إلى الملا من قوم فرعون» وقيادة الملا من قوم 
فرعون تتمثل في هامان وقارون» ومَنْ بعت إلى فرعون وهامان 
وقارون» وباقي الملا من قوم فرعون» فقذ بُعِتٌ إلى قوم فرعون» لألً 
قوم فرعونَ هم الرعية الذين يَخضعون له والشعبٌ الذين تحت سلطانه 
وة 
فموسى وهارون بُيثا إلى قوم فرعون» وقيادة قوم فرعون هي 
الملأء ولذلك بعثا إلى الملأء وقيادة الملا كانت بيد هامان وقارون» 
ولذلك بيا إلى هامان وقارون. ورأس السلطة في مصر هو فرعون» 
ولذلك بُثا في الدرجة الأولى إلى فرعون. ۰ 


۳۹4 


ثلاثة أعمدة لحكم فرعون: هامان وقارون والسحرة: 
ذَكَرَ القرآنُ اسمين من أسماءِ الملا الذين كانوا يحكمون قوم 
فرعون باسم فرعون» وهما: هامان وقارون. فلماذا ذَكرَ هذين الاسميْن 
دون غيرهما؟ وما الذي يُمثلانه؟ 
لقد كان نظام فرعون وحكمّه يقوم على أعمدة ثلاثة: 
-القيادةٌ السياسية والإدارية» وكان يمتها وزيره هامان. 
۲ -القيادةٌ الماليةٌ والاقتصادية» وكان يلها قارون. 
۳ القيادة الاعلامية التأثيرية» وكان يمتها السحرة. 
وهذه هي أعمدةٌ كل نظام جاهلى» لألٌ كل نظام جاهلي في 
القديم والحديث يوم على القوةٍّ السياسية الإدارية» والقوة الاقتصادية 
الماليةء والقوة الإعلامية التأثيرية!! ٠‏ 
کان ارون من ب ني إسر ايل ر کان o e‏ 5 
ب ائھ میت کن کی تة بى ئر ع اشم أا ا 
أؤلى لْمَوَوَ € [القصص: .]۷١‏ 
اھا فر كان الرجلّ الثاني في النظام المصريء ولهذا 
ذَكَرَ القرآنٌ أن له جنودا هم جنود فرعون. قال تعالى: قلمَطة ءال 
رک َه د EE SEO‏ 


والشاهدٌ فيه قوله: إت فرت وهن وحنودهنًا 4 . فاعتبرَ جنود 
فرعوں جنوداً لهامان. واعتبرَ هامان من آل فرعول. 
وکانٌ فرعو يطلب من هامان تنفيذ ما يريد وکان هاما يكلف 


مار و 


مَنْ دوه بالتنفیذ. قال تعالی: وال ورمون يتأئها الملا ما لمت 


م 


IIE O yS 


ا 
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إکه ری ونی لاشم بت الك 4)63 [القصص: ۳۸]. 
قوم فرعون الملا من آله» وقيادةٌ الملا بيدِ هامان وقارون» وكانا من 
کبار نظام فرعون. 
وجهَهُما الله إلى فرعون نفسه: #أذهبا إل فرعو إنم طى لل فقوا لم 
لا لملم بدكر أو تى € ). 

أمرهما اله أن يُخاطبا فرعون ويذعواه إلى الله» وهو رأس الهرم 
وقائدٌ الدولةء لأنه هو المتألةُ المتجبر» فإذا آمنٌ بالله وتخلى عن كفره 
فال آله وملاه وجنوده وقومَّه سیتبعونه. 

ا ا ا و ایا 
إليه وإلى ملئه وقومه. 

قال تعالی : الاه فقولا إا رسوا ریک ..)€ [طه: .]٤١‏ 

وهي خلا مختصرة › لكنها تنحوي خلاصة الرسالة والدعرة» 
ففرعون ليس ربّاء ولكنٌّ الله ربه ورب العالمين» وموسى وهارون 
رسولان» وعلی فرعودً أن يؤْمنٌ بهما ويتبعَهماء ويدعو قومَه لاډٍيمانٍ 
فا از اعا ا : 

موسی وهارون رسول أو رسولان: 

وورد بهذا المعنى أيضاً قوله تعالى: قايا فعؤت فقولا إنّا رسو 
رب ألمي ©4 [الشعراء: .]١١‏ 

واللافتُ للنظر أل نص آية سورة طه هو: فقولا إِنّا رسلا 
رب . بينما نص آية سورة الشعراء هو: إنًا رسول رب الْعلَيينَ 4 . 

فوردث كلمة رسلا 4 في سورة طه مى على الأصل» بينما 

و 4 0 

وردت كلمة # رسول 4 في سوره الشعراء مفردة ! 


٤۰١ 


إتهما شخصان» فهما مُننّى: «إنا»» ومعنى: إا رسوا ريلك 4: 
وهنا توافی المكدا والخبرُ في صيغة المثنى - وهما في سورة طه 
اسم إن وخبرها: تًا رسو ريك € - وهذا هو الأصل . 
أمّا فى آية سورة الشعراء فلم يتطابق اسم «إنّ» وخبرّهاء حيث 
جاءَ اسم «إن» مشنى إنا» بينما جاءَ خبرٌها مفرداً: «ارسول» وكان 
المتوفْع أن يقول في سورة الشعراء: إا رسولا رب العالمين» كما قال 
في سورة طه. 
OTT‏ الشخص» وهما شَخصان منفصلان» كل منهما نبي» 
ولهذا جاءَ الخبرٌ مثنى: لإا رسوا ريك ..4. 
بینما في سوره a‏ لإ ا ا ال في حمیقتها 
ویو FF!‏ ¢ ا إلى د واحد» 
وملاحظة الرسالة ۴ ا و واا يتفق مع «شخصية» 
وموصوع سوره الشعراء» حبٹث عرضت لا دعوات ورسالات مجموعه 
ول »> مثل موسی وهارون وإبراهیم ونوح وهود وصالح ولوط 
E E‏ الصلاة والسلام» وکل رسالات هؤلاء الرسل الكرام في 
ا وأحدة. 
بينما شخصية وموضوعٌ سورة طه التركيرٌ على حياة موسى بالذاتِ 
عليه السلام» من الولادة إلى فرب الوفاة»ء فهي تتحدتٌ عن حياة 
وشخص صاحب الرسالة وحاملهاء ولهذا لاحظت الآية شخصَيٰ وذاتن 
ا 
وأمَرّ الله موسى وهارون عليهما السلام أن يطلبا من فرعو رفع 


e 


اللاضطهاد والعذاب عن بني إسرائيل › والسماح لهم بالخروج مع موسی 
وهارون من مصر. ۰ ) 


سر ± ت 2 
2 ی ٌ 2 ت ہر و ع صر ا ر2 2و ISS‏ 2 
تعذبهم قد جشتلك باي من ريك والسلم على من اتبع منت 9 إا َد 
4 ر ا و ي ر عر ر ر ررم ت 
آوی إلستا أن العداب على من كدب وول (ه) € [طه: .]٤۸ - ٤۷١‏ 
8 ۰ و ro‏ رل ص ي & رر رر ے پیر ١ء‏ 
وقال تعالى: لايا فرت فقول إا رسو َب العلمين © أن 


ر ر م 


<[ 
المواجهة بين موسى وبين فرعون 
انفد موسى وهارون عليهما السلام أمُرَّ الله لهماء وتوجُها إلى 
فرغونه اليلغاه الذعوة ونقها عه اة ورال عتما الخرف من 
ا رر س وار و ع رور ر رہ « 2 مسر ا م 
ادها ةل شا دك اك ول لكا اطا فا سارن 
كما ابيا اشا وسن انعا الي 3©€) [القصص: .]٠٠١‏ 
ولم ترهبهما قوةٌ فرعون»ء لأنهما مزؤدان بقوة الإيمان واليقين› 
ودخلا على فرعونٌ بعزة» وخاطباه بجرأة وشجاعة وكرامة› وبلغاه ما 
أمرهما الله بتبليغه إياه. 
وقالا له: لتا سول رب العليين أن أل معا ب إنميل )4 
[الشعراء: ٠ .]1۷ - ١١‏ 


موسى أمام فرعون بعزة وشجاعة: 


وجری حوارٌ مفصل بین فرعون وبين موسی عليه السلام» حوار 
حول الانمان وال ودا وااو على وحذانة اله وجاك انات 


القرآن بعض ما جرى بینهما. 
بدا موسى مواجهته لفرعون بتقديم نفسه إليه» وتعريفِه بخلاصة 


۳ 


2 0 رت ص 

دعوته»› واو ا دة م ا تعالی : 2 من بعدهم موس 
ر لے 2ore,‏ صر عر رہ ا ^ أ رھ م کت س ع e‏ ص 
انا إک ورعون وملایدے فظامواً و انظر کت کے علقبة المفيدين 
چو رم EN 2 p2‏ ر اھ r‏ 4 
ر وال موی فرعو Eo E‏ 


€ ا 


ا 


ل کے ار لل الک بشم پار ت 
سيل لات € [الأعراف: .]٠٠١ _ ٠١١۳‏ 

خاطب موسى فرعولٌ بعزة وجرأة: ..%. 

وقدم له نفسه رصمة الرسالة: ني ر ..# 

ا ا رت الغالب هو ا أرسله: وين رب 
امامت 4 . 

و ي الحق› وعدم كذبه على الله: #حقمق 
أن ل أفول عل أله إل لحي 4. 

ومعه البينة والحجة القاطعة من الله على صدقه: َد شڪ 

یک ..%. 

وهدفه هو ت بني ۰ ازيل مو بن إِسَريلّ ..4. 
رسالته» i‏ فرعو أنه ا ولا رباًء فاللَةُ هو الإلة وحده 
وهو وَحدَهُ رب العالمين» ومن ثم هو رب فرعون وقويه وإلههم. 

إل هذه الكلمات رد على فرعون فى ادعاء الألوهية والربوبية» ' 
وهی إلغاء لوجوده القائم على الطغيان والافساد. 

وموسیى هر س الله عليه الصلاة والسلام» فما عليهم إلأا اَن 
خو وید خلوا فی دینه » والح هر مأ معه وما جاءهم به » لان اخ 
هو ما جاءَ من عند اللهء وقد زوَدَهٌ الله بالآيات البينات الدالةٍ على 


صدفه . 
لقد بدأ موسى عليه السلام مع فرعو بالعقيدة» وهي نقطة البدء 
في كل دعوةٍ صادقة» وما بعدها مبنيّ عليها. 


٤ 


ومعنى قول موسى عليه السلام: قق ع أن ل أفول على لله 
إل الح 4: حريص على أن لا أقول على الله إلا الحق. فعندما 
أخبرتكم ني ا من الله كنت صادقاء وعندما أخبرّكم أن ما معي 
هو الحق كنت كذلك ادق 
acl,‏ قول الحق› فأنا راغب فى ذلك حریص عليه . 

r ٤‏ م رم 3 ا 
ولحَقيق € مشتقة من ألحىّ ¢ صيغة مبالغة منه» على وزن 
«فعيل». ولهذا دلت على مبالغته في قول الحق. 

رة ۰ . شا ا 

مفاجأة فرعون واستصغاره لموسى: 
فوج فرعو بهذا الكلام الذي يسمعّه لأولِ مرة» وأدرك ما فيه 
من خطورة عليه إنه ليس رباً ولا إلهاً إذن» وهذا الرجل هو الرسولء 
aE E‏ 
انرم ار خر مد عن مر 
أف فان عرد شك الدعرف الكى لةك كا 
المحرمة› وتفتح عيون رعىته على فساده» وتربطهم مح اله ربه. 
السلام» وخاطبه ما LL‏ بثرب تم له شي صعره»› بفعلته التي 


َل فيها القبطي. وقال له: لقال لر ريك يتا ولا وليشت فيتا من غمرك 
EG‏ بے الکزب ل 4 
[الشعراء: ۱۸ ۔ .]١۱۹‏ 


أقد نظرَ فرعونٌ إلى موسی عله السلام نظرة احتقار وازدراء» ف 
يتعامَل معه باعتباره رسولاً معه الحقء وإنما نظرَ إليه باعتباره إسرائيليا 


من بني إسرائيل ٠‏ وقومه آذ مهانون» عبد للمصريين» فمن هو حتى 
يواجه فرعول هذه المواجهة؟ ويخاطبه بهذه اللغة؟ ويدعوه الو أن يتبعه 


0 


a 


@ 4 ا ۹-۸[ 


لم يتعامَّل فرعون مع الموضوع باعتباره فكرا ودعوة» ولم يكز 
فيه تفكيراً منطقياً موضوعياًء وإنما حَوَلّه إلى معركة شخصية بيه وبين 
موسى» ونظرَ إلى شخصية موسى نظرة فرعونية» قائمة على التكبر 
فرعون یذکر موسی بماضیه ویمتن علیه: 
ثم تذكرَ فرعون ماضي نهر 
م و وو ب کو 
تا من عم سين )4 . 
e o‏ عندما قتلَ القبطى» وذكرّه بها 
فائلا: وفعت قَعْلتَك آل عت وات يى الكت ©4. 
إن قَنْل موسى للقبطيّ قبل عشر سنوات جريمة عظمى عند فرعون 
وقومه» ولهذا وصقه فرعون بالکفر: #وأت بت الکزبت 4. 
ولا يريد فرعونٌ بالكفر معناه الديني الإيماني» لأله لا يعرف هذا 
المعنى» فلا يعرف الله ليتهمَ موسى بأنه لما قتل القبطيٌ كان كافرا 
بالله . 
اتسا أ بالكفر الجحود ونكرانّ قآ E‏ 
اا تمتا فقد خا إليكَ لما ا رپینا 
صرت شاباء ولكنك قابلت إحساتنا بالإساءة» وإنعامنا بالكفرانٍ 
والجحود» فعدؤت على رجل as‏ تجازي إحسائنا؟ لقد 
کک لنعمتناء اا انق عندما فعلت فعلتك› وارتکہیت 


و«فَعْلَّة» في «فَعْلَّنّك» بفتح الفاءء اسم مَرَة» والمراد بها قتل 


٤*٦ 


موسى للقبطي . وهذه الحادثة لم تقعْ إلا مره واحدة. 

لكر فرعو لما قال لموسى: وفعت فعلتلف € أراد تكبيرَ تلك 
الفعلةء والمبالغةً في تبشيعهاء وتذكيرَ موسى بعظم جريهاء ليشعرَ 
بالحرج والصغار. 


معنی ضلال موسی في قتله للقبطي: 
ولكنْ موسى عليه السلام فوت على فرعون قَصده» ورذ عليه 
بحكمة». وأجاب على سؤاله قائلا: #فعلئها إذا وتا من الصالن قفرت 
نّا فشک وهب لی رب ا رل EERO‏ 
عدت بن سیل ا € [الشعراء: ۲۰ ۔ ۲۲]. 
اعترفَ موسى عليه السلام بأنه قَنَّل» وبأنه كاد في ذلك الوقت 


م س ےس 


من السالّن 4 . 


والمرادٌ بالضلال هنا الحالةٌ التى كان عليها قبل الوحي» وهي 
حالة جهل لعدم وجودِ أحكام وتشريعات. 

ولهذا تال ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك وغیرهم : واا من 
السَالنَ 4: وأنا من الجاهلين. 


وينعمَ على بنعمة النبوة والرسالة. 

وتابعٌ موسى عليه السلام اعترافه قائلا: لفرت منک نّا 
خفْش4 . أي : س ففررتٌ منکم قبل 
أن تدركوني وتلقوا القبض علىّ» وذهبت إلى مدنو وات فاك عر 
اتان الله العلم الك ومن عل والرسالةء وجعلنی و 
ا و انلكا عون فان أطي واس ر وو .وإ 


¥۷ 


رفضتَ وكَمَرْت خسرت وخبت. 

وکأئّه يقولٌ لفرعون: لا تبحث في ماضِيّ»› ولا يمنعك التفكيرٌ فيه 
في الاستفادة مما معي من خير» ولا يَضيرني نکم ربيتموني وأنا 
صخير» ولا يؤثر في قتلي للقبطي خطأء فالمهم أن تعرف رسالتي 
ودعوتي» وأنُ تفكرَ فيها» وان تقبلها وتتبعَها. 

فرعون عبد لنفسه بني إسرائيل: 

ثم قال له: لوك شمه تسا عل أن عدت ب إنییل 43؟. 

أي: لقد عَبْذت بني إسرائيل لك» وجعلتّهم مستعْبَدين أذلاء 
مضطهدين» وسُمّْهم سوءَ العذاب» وذبْخت أبناءهم واستحييت نساءهم» 
وأفسدت 2 وظلمتهم» وهذه خسارة كبيرة وقعَّبْ بقومي بني 
إسرائيل» فكيف تمن علي بعد ذلك بأنكم ربيتموني عندكم؟ 

قال ابن کثیر في معنی هذه الآية: ما أحسنْت ا وربيني مقابل 
ا سات إلى بني إسرائيل› فجعلتهم عبيدا وخدماء تصرفهم في 
أغبالك: ونهاف. ,عك قيفي إحسائك إلى رجل واحد منهم ا أسات 
ا ر ایی ااا ی و 

ويدل قول موسى لفرعونٌ معترضاً عليه: عبد ب إتكيل € أنه 
اا د تى ارال .له ويجعلى خاضغين لاه اوكانه جل فة را 
لهم» وجعلهم عبيد| له. 

وهذا دليل على أن فرعونً كان يدعي الألوهية والربوبية» ويعتبر 
نقسه إلها وربا لرعيته» ويدعوهم إلى أن يُعبدوه ويُؤلهوه» ويْعَبدهم له. 

وفغل «عَبْد» الرباعي لم يرذ في القرآنِ في غير هذا الموضع . 

إل موسى يعلمٌُ أنه لا يجوز أن يكو الناس عبيداً لغير الله» ولا 
يجوڙ لأحدِ أن يدهم ويُخضعهم له من دون الله وکل مَنْ عَبَدَ الناس 


(0© یر ان کر ۲۱۴ 


°۸ 


فك اعدف عل س اه ف الالرهة والروهاة ولك اك غل 
فرعو تعبيد واستعباد بني إسرائيل له. 

CPD e o 

والحاكميت وفتل NEN‏ ای ا العالميد. 
موسى يجيب على أسئلة فرعون ويعرفه على فعل الله: 

e‏ رد موسی على فرعون استصغارَهُ له» وأنکر عليه تعبيد بني 
إسرائیل له» وبعدَما سمعَ فرعونٌ کلام موسی عن أنه رسول من الله رب 
الغالين »سال عن رنه 

قال تعالی: #قال فمن یکنا یسوی ل( قال ریا ای امن کک 
نے علقم م هى 2 ل ت ا امرون لذو ( قال مها عند ري 


فق کس لا ر 


لک فا سل : من o‏ ا ا پۈج اوا من بات م سی ت کلوا 
ررد و 2e‏ و ۴ ت رھ ا 
اروا اتمم ل في ذلك کیت اولي النعن وی 4 نها تكم ون 
2 ے2 ر ل اه رم ر 4 کم 
نمی دہ ا تاره ری و 4 [طه: 4 _ .]٥0‏ 
ورغم أن موسى وهارون كانا أمام فرعون إلا أنه وجة السؤال إلى 
و موسی جوابّه فقال: ربُنا هو الله الخالق العليم القدير 
الحكيم» > خلیٰ کل المخلوقات الحية» وهدى ک مخلوق منها إلى 
حباته»› وأرشده إلى حسن التصرف فيما حوله» وا کا 
حاجاته » سواء کان هذا لاروق إنسانا أو حیواناً أو طبراً أو حشرة أو 
ننھ 4 


فكل هذه المخلوقات هداها الله إلى وظيفتها هداية بالفطرةء فهى 
ترف ها ريل وترف ك الجضول. فل ها ر اوت ف الل 
خالقها» وتؤمنْ به وتسبخه. 


۹ 


الأدلة الكونية على وحدانية الله: 
وسألّ فرخونل فورښسي سۇالا أاخرَ عن السابقين: قال: فما بال 
القرونٍ الأولى؟ 
أي : ماذا فعلَ الله بالسابقين الذين كانوا قبلنا؟ فمنهم مَنْ آمنّ 
بالل ربك یا موسی» ومنهم مَنٌْ كِفرَ به. 
أجابه موسى عليه السلام قائلا: E ES‏ 
کتات» فالله هو الذي أنھی أعمارهم» وسجُل في کتاب عنده أعمالهم» 


E N E ETT 
. باساءته‎ 


واللَهُ ري عالمٌ بل شيء» لا يضل عنه شيء من أعمال القرون 
الأولىء» ولا يُخفى عليه شىء منهاء ولا ينسى شيئاً من تلك الأعمال 
أيضاً . 

وإذا کان هذا فعله وعلمه بالقرون الأولىء فهڏا هو علمه وا 
بكم أنتم أيضاء فهو مطلعٌ على كل أعمالكم يا فرعون» زهو اا 
ويحصيهاء ولا يُضَيّعُ ولا ينسى شيئا منها» وسيحاسبكم عليهاء فليس 
أمامكم إلا الإيمان به وطاعتّه. 


وتابع موسى في التعريفِ على أفعالٍ الله في الوجود» وعزض 
الأدلة الدالة على وحدانيتهء فقال لفرعون: الله ربي وربكم هو الذي 
مهد لکم اللأرض وهأهاء وجعلها صالحة لسكناكم عليها» وهو وحده 
الذي جعل لكم فيها سبلا وطرقا تسيرون فيها» وهو وحده الذي 
المطرَ من السماءء فيحيي به الأرض» ويُخرح به مختلفَ أصنافِ 
وأزواج النبات» الصالح منه لكم تأكلونه» والصالح لأنعامكم ترعاه 
وتأکله . ۰ 

وأخبرَ فرعو أن في تدبر أفعال الله في الوجودء من الماء 
والنباتِ والمخلوقات. آياتِ وبراهینّ لأولي النهى وأصحاب العقول 


۰ 


السليمة والأفهام المستقيمة» تقرّي إيمائهم بالله» وتعرفهم على 
وحدانيته . 
ولا يلتفت لها إلا أولو النهى والتعريض بفرعون وملنئه: 

وفي هذا القول: إل نى ذلك لكت و ولي آل ) تعريض من 
موسی .بفرعون وقوه وذمٌ لهم» وإخبارهم بأنهم ليسوا من أولي 
النهى» لأنهم لم يلتفتوا إلى هذه الآياتِ الكونية الدالة على الوحدانية 
ولم يتدبُروهاء فأین عقولهم وقلوبهم عنها؟ 

ومن لطائف التعبير القرآني أن أولي النهى» لم ترذ في القرآن إلا 
في موضعيْن» والموضعان في سورة طه» والموضعانٍِ في الثناء على 
المؤمنين أولي النهى أصحاب العقول المستقيمة» الذين يلتفتون إلى 
آياتِ الله ويَعوتها. 

لأول: في الثناء على أولي النهى الذين يلتفتونً إلى آياتِ اله 
لكونية : ك رما أنمكم ل فى كلك ليت لازي شى ©©4. 

والثاني: في الثناءِ على أولي النهى الذين يتّعظون ويّعتبرون من 
مصارع الكفار السابقين: وا 2 تلهم من القرون مشونَ 

ف سکب ن في ذلك ليت لول انى (62)) [طه: ۱۲۸]. 

وجاء التعقيبٌ على تعريفِ موسى على الوحدانية وإجابته الموجزة 
على أسئلة فرعون بقوله تعالى: < ينا خلقتكم ونیا شيد ويا 
شک ا ری © [طه: 0]. 

والضميرٌ يعود على الأارض. أي: خلق الله الناس من الأرض› 
وبعدما تنتهي أعمارهم ا في الأرض فَيّدفنون فيهاء وعند قيام 
الساعة يُخرجهم منها ويَبعكُهم ليحاسبهم على أعمالهم. 


وهذا إشارةٌ إلى انتهاء أعمارٍ البشرء وإلى موتهم» وإلى بعثهم يوم 
القبامة . 


التوفيق بين سورة طه وسورة الشعراء في الحوار بين موسى وفرعون: 
لقد ذکرٹ سور طه ر لأولٍ حوار بین موسی وبين فرعول 
حول الألوهية والأدلة على الوحدانيةء أما سورةٌ الشعراء فقد فصلت 
قليلا في هذا الحوار» وفي أسئلة فرعون وإجاباتِ موسى عليها. 
قال تعالی: ل وون وما رب لیت ل قال ر 
لأر Eb‏ م موقن 9 قال لبن حولت أ 9i‏ يعو ® َل 
رن 5 ون بای الارن ا ل ل رفوا K€‏ ای ا اک جو ى 
َل رب شرق لتر را 4 با إن کن تقل © َل لين ادت 
ری ااك ب نة © 6 ازاز جت کر یر @ 6 أت 
ب4 إن ڪنت کن ڪنت س ادقن 0 فال سا ڌا هى 


M2‏ سے م 


م ادا هى بسنا اللظرين ® € [الشعراء: ۲۳ ۔ .]٣٣‏ 


ا و ا ا و ا ف 
بعون الله . 


لدی المقارنة بین و آیات سوره طه السابقة» وموضصوع هذه 
الآيات من سوره الشعراء» ری اتصعداأ) من فرعون في حواره مح 
موسی عليه السلام» ونری ارتفاعا وحدة في لهجة فرعو وهر يحاوره . 

ee‏ هادثة. حیثٌ قال: 
فقال : 5 ل القرون لار ؟ فتوسع موسی قل ى ۰ 

أما في سورة الشعراء فقد كان فرعو محتدأً في كلامِه وحواره 

كما نرى أذ الحوارَ الذي سجلنه آياتُ سورةٍ طه كان في جلسة 
خاصه حضرَها موسی وهارون علیهما السلام مح فرعول› وتوحي 
الآياتُ أنه لم يكن معهم أحَد. ولهذا كان كلام فرعون هادئاً في 


1۲ 


الظاهر› لانه کان بريد أن يتعرف على موسی ودعوله ورسالته ومهمته) 
فكان جاداً فى البحث» راغباً فى المعرفة» لا ليؤْمنّ ويهتدي ولكن 
لیکو صورة متكاملة عن موسی» لیعرف كيف يواجهه ویحاربه. 

ويبدو أنه كول صورةٌ متكاملة عن موسى عليه السلام وَتَعَرّفَ 
على حقيقة دعوته وأبعاد رسالته» فى ذلك اللقاء الخاص الذي أعده له. 


يات سورة الشعراء تتحدث عن اجتماع موسع بين موسى وفرعون: 

اما آیاٹ سورة الشعراء فإنها توحي تان الور ده ون ری 
کان في جلسة e‏ حضرَّها الملا من قومه› والملاً هم کبار رجال 
دولته» الذين يتولون حکم الدولة باسمه. 

ويبدو أن فرعونٌ حرص على أن یحاور موسی أمام الملا من 
قومه» ليْعَرّفهم على موسى ودعوته» ويضعَ أديهم على مدى خطورتها 
عليهم» وذلك ليْهيجَّهم عليه» ويَشطهم في حربه. 

ولذلك «صَعَدَا فرعون في حواره مع موسی» وعلت نبرته» 
وارتفعتٌ حدةٌ كلامه» وتخلى عن هدوئه الظاهري المصطنع الذي ظهر 
جرا رلم كما مه انات رة اه ولا إلى أسلوب البطش 
والتهديد والوعيد. 

والملاحَظ أن موسى عليه السلام بقي متمتعاً بهدوئه في ذلك 
الحوار الثاني الموسع» كما بقي محافظاً على الموضوعية الحكيمة في 
الحوارٍ والجواب والكلام» ولم يُخرجه تهديد فرعون عن موضوعيته 
وحکمته» کما أنه لم فة مامه فلم بَحْفه» ولم خش هديد 
وبقيّ يواجهه بعزةٍ وشجاعة وجرأة. 

توحي أيات سورة الشحاء السافة أن فرغرن دعا الا من قومه 
إلى جلسة خاصة» وكان من کبار الحضور قارون وهامان» وذلك 
لیسمعوا ما سیقول لموسی وما سیقول موسی له. 


1۳ 


رع ر 


العلييت 4 . 

وا ان دغر کان مک وجو اه عا وا ارا وان 
يدعي الألوهية والربوبية» ويقول لقومه: أا ريك الأل4› وما مُت 
ڪم تن لله عر وکان يبد قومه له. 


الفرق بين لفن ربكا 4 ووا رب العلريت ): 
وفاجأه موسى عليه السلام في لقاِه السابق به بأ الله هو رب 
العالمين» وهو الذي بعتّه رسولاً إليهم» وقد سأله عن ربّه في اللقاء 
السابقء فعرّفه موسى على بعض أفعال الله في الوجود» وبعض أاياته 
الدالة على وحدانيته. ۰ ۰ ۰ 


والآن في هذا اللقاءِ الموسّع يسأل فرعون: ما رب العالمين؟ 
ال الك ال يه الى را أ س عل الت وال 
ويثيرَ عليه الآخرين بالتهييج . 

ونلاحظ أنه طرح سؤالّه بصيغة «ما» الدالة على غير العاقل: وم 
رب العلييت )» ولم يسأل بصيغة «مَنْ» المستعملة في العاقل. 

كما نلاحظ اختلاف صيغة هذا السؤال» عن صيغة السؤال السابق 
فى اللقاء الأول . 

فهناك کان السؤال بلفظ «مَنْ»» وهو الذي ورد في قوله: فمن 
یا موی ۴4 . وجاءَ جوابٌ موسی علیه: ربا ائ أعطن کل سىء 
حلمم م هذى %. | 

وهنا كان السؤال بلفظ «ما»: #وما رب المي 4. 

كان فرعونٌ في اللقاء الأول يريد أن يتعرف على الله لا ليؤمنَ 
به » لکن ليعرف فکر وعقيدة موسی . وکأنه يقول لموسی : من ریکما؟ 


٤ 


ا فل فقال ل مرس را الخال فهر الد على کر شىء 
وهداه إلى حياته . 
) وهنا يقول له : ما رب العالمين؟ أي: اى شي ءَ رئك؟ وما هلدا 
الذي تقوله؟ وما هذا الذي تدعو إليه؟ وما هده الروت التي 
وان سال فرغون عو اة والعا ريا جا لفط واه 
وهناك سأل عن الله» ولهذا جاءَ بلفظ «مَنْ». 


موسی یوجه کلامه للملا الحاضرین: 
مع الملا المجتمعون سؤالّ فرعون» وانتظروا ليسمعوا جوابَ 
موسى. فأجاب قائلا: رب لكوت ولأرض وما ينها إن ك 
ف 

ا فهو لم يُوجُهةُ إلى 
فرعون السائل» وإنما وجهه إلى الملا الحاضرين» وخاطبهم بقوله: #إن 
کم فييك &. وذلك ليُشركهم في الحوار» وليلمس I‏ 
آذائهم» ليعلموا نهم المقصودون بالکلام والخطاب» فيفكرون في ما 
بسمغون! 

وبهذا نقلَ موسى الحكيمُ الداعية عليه السلام المسألةٌ من حوار 
ثنائيٰ بينّه وبين فرعون» إلى ندوةٍ عامة بيه وبين الملا أجمعين! 

راد حورا ان الل الراجد هر رت الحمرات وال رى ونا 
بها السات واارتن وا ب هتا للت ول اف اخ اوو 
السمواتِ والأرض وما بيتهما. حتى فرعونٌ نفس لا يدعي ذلك» فكل 
ما اڏعاه فرعولٌ آنه رب لقومه» وقومه جزءَ من البشر» وال جزءٌ من 
العالمين» والعالمون جزءٌ من السمواتِ والأرض!!. 

ولهذا ربط موسی في جوابه الحكيم بين الكليّ المتمثل في 
السموات والأرض› والجزئيّ المتمثل في رعية فرعون» وقال للملاً: 


0٥ 


ربكم أيها القوم هو الله » ولنن فرعون› لان الله ر العالمين› | 
ورب السموات والأرض وما بينهماء فهل فرعو رب السموات 
والأرض وما بينهما؟ بالطبع لم يزعم فرعونُ ذلك! 


ولمس موسى الحكيمْ قلوبَ الملا لمسةٌ خفيفة» فقال: وإ کُم 
فين 4 . أي أن هذه مسألة بدهية» لا تحتاج إلا إلى يقين› فلا يدعي 
مخلوقٌ أنه رب السمواتِ والأرض وما بينهماء مهما بلغ من الكفر 
والاستكبار» فكيفَ تتناقًضون مع أنفسكم» فتوقنون أن رب السموات 
والأرض هو الله» وربكم أنتم هو فرعون؟؟ 


فرعون يدعو الملا إلى الاستغراب من كلام موسى: 

ا ا ری رور کی ا 
رة ويلغي ربوبیته لقومه› فترك موسی › ووجه كلامه للملا: قال 
لن حو آل يمو 4)3 . 

لقد نجح موسی الحكيم عليه السلام في استدراج فرعون› وفي 
تحویلِ الموضوع من حوار ثنائي إلى حوار عام 2 فها هو فرعونٌ 
وجه کلامّه للملا من حوله» وها هم الملا يستمعون للحوارِ بين فرعون 
وبين موسى» وهم يعلمونً أنهم مقصودون بذلك. 

وقول فرعودًٌ لمن حولًّه: ألا تستمعون؟ من باب الاستغراب 
والاستهجان› يدعوهم إلى أن يستهجنوا ما تون من موسی عليه 
لأنه ۰ عن رب آخرَ غير فرعون» وهم يؤمنون أن فرعو 
وحده ربھہ!! 


فأهملَ موسی فرعو واستغرابّه» ووجه کلامّه إلى وقدم 
لهم تعریفاً آخر على أن الله وحده هو الرب» فقال لهم: شك وب 
رر و 
باک الأول 4 . 

فنقلَ موضوعَ الربوبية من بُعْدِها الكونيّ الواسع إلى بعْدِها 
الإنسانى› ونی على کون الله وحله رب السموات والأرض وما 


٤١٦ 


يها کون الله وحلده رب الناس» على اختلاف زمان ومکان 
وجودهم . فرب الكونٍ هو رب الناس. 

وصارح موسی الملا ول فرعوں بأل ربهم هو الله » والحض 
فرعون كما يدعي . وإذا كان فرعونٌ لا يدعي أنه رب آبائهم الأولين 
فکيف يدعی أنه رهم هم؟ إن رب آبائھم الأولين هو ربهم!! 

فرعون ینهزم أمام موسی ویتهمه بالجنون: 

وأحس فرعون 5 وحكمة منطق موسى عليه السلام» ولم 
ا E‏ نفس المنطق اوري لاه 
کلاته للملا: 5تل إ4 ت ا د بک ج @..4. 

مو سی 2 مجنون! هل الكلام الذي قالّه 5 مجنون؟ وهل 
رفض الاعترات بربوبية فرعون ن لقومه؟ رلا EE‏ 

هذا و غو المستكبر المتجبر» إنه ينقل القضيةٌ من 
ميدانها الفكرىّ الواسع»ء إلى ميدانِ شخصيٌ ضيق» لقد ترك فرعونٌ 

) وانتقال فرعو هذا ا E‏ د موسی › وعدم وقوف 
ا ا ری وبما أنه عجر عن دفع حجة موسى 
الفكرية» فليقم بتشويه شخصية موسى . 

O Re EN 
کا کو ی ا ا ا‎ 
واتهام أصحاب الحق! ا‎ 


1¥ 


ترفع موسى عن الشتم وخطابه للملا وتجاهله لفرعون: 
ومن حكمة مو سی اي هذه چ و الملا انه ٠‏ 
Tir‏ ال ال شه و 
فرعون» وليس الموضوع عقل موسى أو جنوئه» إنما الموضوع الربوبية» 
مَنْ ربهم» الله أم فرعون؟ ومَنْ رب العالمينء الله ام فرعون؟ 
الخط الأصيل» إلى موضوع هامشيٌ تافه» يقومٌ على الملاسنة والسباب 
والشتم بین شخصيْن» وموسی يدرك هذه اللعبة الفرعونية› فلم پستجت 
له فيهاء وأبقى المسألة في إطارها الصحيح. 
ولهذا وُه كلامّه للملا قائلا: ربكم هو رب ارق والمعْرب وم 
ا إن كم تع 4 
يقول لهم: أيها القوم ليس ربكم هو فرعون» ولكنه رب مشرق 
الكون ومغربه» ورب ما بين المشرق والمغرب. 
لقد عرض موسى عليه السلام مسألة ربوبية الله رب العالمين في 
أبعاد اة وفرعون ل يڏعي ربوبیه لای بعد 
الأرل: المجال الك ي الواسع» المتمثل : في السموات والأرض 


سے ا کے ص 


O O E OY 


ي ل ا الل فى الرجوو لاان 


الثالث: المجال الأرضي الواسعء المتمثل في المشرق والمغرب 
على وجه الأرض: رب اثر والْمعْرب وما وما ا سنا 4 . ) 


رب لقومه»› اللهم إلا منطق الطغيان والاستكبار. 


1۸ 


تعریض موسی بفرعون وملنه في قوله: إن كم ن 4 
ومن حك موسي أنه اط البلا قا اه که تيا 4 
حیتٹ لمس عقولهم لمسة» وخاطبهم بهذا الدليل الدال على و 
الربوبية» ودعاهم إلى إعمال عقولهم» والتفكير في ما أمامهم من أدلةٍ 


وآیات . 


وقوله: إن کم تقو € رد على اتهام فرعون له بأنه مجنون» 
وهو اتهام ضمنيٌ من موسى لفرعولّ وقومه في عقولهم. 

وکأنّه ل لهم : من المجنون؟ أ الذي يۇمن أن الله وحده هر 
رب العالمين؛ هو رب المشرق والمغرب وما بينهماء أم ذلك الذي 
ان زه سارن ف ل ١‏ بيلك ارات والارض وما 
بينهما» ولا يملك المشرق والمغرب وما بينهما؟ 


کأنه يقول لَهم: إن كنتم تعتقدون أل فرعونٌ رب لکم فأنتم 
المجانين» ففكروا وأغيلوا عقولكم لتعرفوا الحقيقة. 

لم يصمدٌ فرعونٌُ مام منطق موسی الموضوعي› وأدلته المقنعة» 
ولم يستمرّ فرعون في التظاهر بالموضوعية والأناة وسَعة الصدر» فقد 
تظاهَرَ بذلك حتى الآن» ودم نفسّه لمن حوله على أنه حلم موضوعي 
واسعٌ الصدر» يستمع الرأيّ الآخرَ المخالف» ولا يضيق بهء أو قل قدذمَ 
نفسّه أمامهم على أنه «ديمقراطي» - بالمفهوم المعاصر -. 


هزيمة فرعون وتهدیده لموسی بالسجن: 
لم يستمر بذلك لأنه ضاق ذرعاً بعلمية ومنهجية موسى في أدلته 
وكلامه» ولهذا ظهرَّ فرعونٌ على صورته الحقيقية» صورة الطاغية 
المستبدء فهدّد موسی تهدیداً واضحا صریحاً: قل لین ادت إلها عبرى 
منك من السجن ل . 
N Da‏ 


۹ 


ولذلك دعا فرعون موسى إلى التخلي عن قناعته ويقينه» ومخالفةٍ 
أدلته وبراهینه» وعدم الاعتقادِ بأن الله هو ربّه وإلهُهء والإيمانِ بأنٌ إلهه 
وره هور فرعول»› وها بأنه إن لم يفعل ذلك فسوف يضعه في 
السجن . 

وهذا هو الأسلوبُ الذي يتقئه فرعون الطاغيةء أسلوبُ التهديدِ 
والوعيد» أسلوبُ البطش والتعذيب› البطش بالمخالف وتعذيبه» ولو 
کان الح معه! وهذا هو نفسه الأسلوبُ الذي يتقنه الطغاة في کل زمان 
ومكان» فعندما ينهزمون في المواجهة الفكرية» وتتلاشى مزاعمهم مام 
منطق لخن الواضح› فإنهم يیستخدمول سلاح والعدوان» 
والسجن والتعذيب . 

ثم هم لا يسمحونٌ لمن يخالفوتهم بالحرية أو الحركة» فمكانهم 
ليس الحياة مع الناس» وإنما مكائهم في أقبية السجون وظلام الزنازين. 
وإلا فلماذا يضعٌ فرعونٌ موسى في السجن إن أصرٌ على مخالفيه؟ 
ولماذا لا يَدَّعّه يعيش بين الناس؟ ولْيَذْعٌ إلى دينه إن شاء! وليسمع 
الناس حجتّه وحجة فرعون» ثم يتبعودً الحجة الصحيحة! وإذا كان 

إل هذا أمرٌ لا.يقبله فرعولٌ الطاغيةء ولا ا 4 طاغية» حتى 
لو زعم الموضوعية وسَعةً الصدر وبول المخالف و«الديمقراطية» ولذلك 

ولکن تهدید فرعون لم يئن موسی عن إيمانه ودعوته» ولم يقڏذف 
الخوف في قلبه› ET‏ یسمع ویری› معه يحفظه 
ویحممه › ولهڏا رة بقي ثابتا على الحىٌ رعم التهديد والوعيد. 

موسى يقدم الأيتين: العصا واليد: 

كذلك لم ټُخرجه تهدید فرعون عن هدوئه وحکمته وموضوعيته› 

ولهذا رد على تهدیده ونَرقه وغلظته قائلا: ولو جنك تیو مين 4؟ . 


aA 


ف یی ف المج اى اتات رت الین إلا 
حتى لو قدمتُ لك برهاناً مبيناً على ذلك؟ 
الذين حولهء فإِمًَا أن يرفض فرعونٌ السماحَ لموسى عرض البرهان الذي 
معه ويضَعَّه في السجن» وبهذا يفتضح أمام قومه» وإِمًَا e‏ 
بذلك فيطلح القوم على ذلك البرهان ويّعرفون الحق! فهي خطوة ذكية 
حكيمة من موسى عليه السلام في مواجهته مع فرعون. 

واضطرٌ فرعو إلى السماح له» والتظاهر بالموضوعية : َل قَأتِ 
إن كت بى سين 3©€). 


ص 


عند ذلك اعتمد موسى على الله وقَدمَ الآيتيْن اللتيْن رآهما في 
تلك الليلة المباركة فى وادي طوى فى سيناء: العصا واليد: الق 


ل کو م ی Ale lp‏ 


عضا دا هى عبان مين ل2 ع بد إا هى بصا لطر ©©) 4. 

وفوجئ فرعونٌ بما یری» كما فوجئ الملا حوله بما يرون عصا 
خشبية تتحول إلى ثعبانٍ حي مبين» ويد موسى السمراء عندما يخرجُها 
من جيبه تخرج بيضاءَ ناصعة البياض . 

والثعبان نوع ضخمْ من الحيات. قال الإمام الراغب عن معناه: 
«الثعبان: يجوز أن يكودٌ سمي بذلك من قولهم: تَعَبْبُ الماء فانثعبء 
Cal ay‏ 

ولم يرد الثعبانٌ إلا مرتين في القرآن» في المواجهة بين موسى 
وفرعون: وذلك في قوله تعالى: ال عَصاء دا هى ضبان مين 
وع بم ذا هى بسا لرن 3 € [الشعراء: ۳۲ - ]۳١‏ و[الأعراف: 
.11A۸ _- ۷‏ 


وهاتان الآيتان: العصا واليد لإثباتِ أن الألوهية والربوبية لا تكونُ 


.١۷۳ المفردات:‎ )١( 


إلا لله . فاللة الخالق هو الذي جعل الحياة تدب فى العصا الخشبية 
اليابسة» فتتحول إلى ثعبان» وهو الذي يسلبها الحياةً بعد ذلك» ويْعيدذها 
0 کا 
سوداء کما کانت . 

وإذا كان فرعونٌ رباً كما يزعم فهل يقدرٌ على ذلك؟ إنه لا يقدر. 

وإنهما آيتان بينتان على نبوة موسى عليه السلام أيضاء فالله هو الذي 
أجرى على يديه معجزة العصا ومعجزة اليد وهذا تصديق عملي من الله 
لموسى في دعوى النبوة» وشهادة فعلية من الله له أنه نبي رسول عليه السلام. 

ذرعون يتهم موسى بالسحر ويهيّج عليه الملا: 

وحتی يقضىّ فرعون على أثر الآيتين المعجزتين في نفوس الملا 
وخشية أن يتفاعلوا معهماء 2 إلى اتهام موسى بالسحر: قال للملا 
ا لل زا ا عم برد ر جک د بن رڪم سرو 6 
تاروت € 4 . 

واتهامُه بالسحر کاتهامه له بالجنون» وهذا دليل تناقضه فى 
اتهاماته › فهل موسی ساحر أ مجنون؟ 5 يهم لل فرعول؛ المهم لله 
هو الاتهامٌ والشتم والسباب. 
تعالى: لوف موس إذ أيسلتة إل عون بلطن سين و فول کی ّل 
سر أو بحو( € [الذاریات: ۳۸ ۔ .]١۹‏ 

ولم یکتفِ فرعونٌ باتهام موسی بالسحر؛ وإنما خطا خطوةٌ أخرى 

في تهييح) الملا من حوله عليه» فالملا هم کار رجال الدولة الذين 

تولو إدارة شؤون الحكم› وقيادة الرعية باسم فرعول› وفي التأثير 


۲ 


على الناس» وتحويلهم إلى ما یریدول› وهؤلاء الملا حریصولن على 
البقاء فرعون لتحقيق ا وجني المكاسب› وحریصون على 
الوقوف مام كل مَنْ خالفَ فرعون أو خر عليه. 
وقد لص فرغون بخيته هذا الجانت عند الملاأء فقال لهم : إن 
و ا ا 
آي : نتم المهددون من قبل موسی ودعولنه وسحره» ومراکزکم 
ومکاسبکم في خطر مباشر› فإ سکم على موسی› وترکتموه يتصل 
ا ويدعو م دیله» فسوف قضي ر 3 من 
وبذلك ضمن ر بخبثه انحيارً الملا المتنفذين له» وعدم 


فرعون ديمقراطي يتلقى الأوامر من الملأا!: 

وغد ان ار عون ها الا عا ال ار وارت بهذا 

الإيحاء» أراد أن يتقربَ ام > لاله في خطر من موسی ودعوته» ومتی 

أ لطا اال ب اجاج لے ا ن ال حا 
وأعوانه! 


تظاهرَ فرعونٌ أنه يشارك الملا في الحكم والقرار» وفي القيادة 


والتوجيه› وأعلنَ أنه جرم را E‏ أمرهم› وقال لهم : اد 
مروت 4؟ . 

ومنذ متی یأمرٌ الملا رهم فرعون؟ ومندٌ متی يقترحون عليه؟ ومنذ 
س بطات هم آن مرو ومندٌ متى ينفدٌ فرعودٌ أمْرّهب؟ 

وما هذه اللعبة الفرعونية التي يلعبها أمام ملئه؟ وما هذا النفاق منه 
لهم؟ إنه خبتٌ ومكرٌ فرعو الماكر الخبيث فى استقطاب الملا حولهء 
لأنه في خطر مباشر من موسى ودعوته! 


EY 


وصدَقَ الملا فرعودً في كلامه! وظلوا أنهم يمكنْ أن يأمروا 
فرعون» وأنه بحاجة إلى أمرهم» وأنه سينفدٌ ما يأمرونّه به!! وهل يأْمُرٌ 
القومٌ إلههم وربُهم؟ هكذا أوهمهم فرعون. 

الملا يقترحون جمع السحرة من المدائن: 

فر الملا المجتمعون مع فرعون» اقترحوا على 2 
8 ال عا نل ای ا ای ا و 

که ڪل سار عير 4 . 

اقترحَ الملا على فرعون أن يُرجى موسى وأخاه هارون» أن 
ا ويۇ خر الت فی المسألةء» وأنْ یستدعی السحرة من مختلف 
المدائن في مصر »› لتم الماراة بيهم وبين موسی الساحر. 

واا افعل أمر. من الإرجاء TY‏ الماضي : 
ااا ا 

وأضل «أزجة» : أرْجنْةُ. وفاعل «أرجه» ضمير مستتر تقديره 
«أنت» . والهاء: في خا نصب مفعول به » وتعود على موسی عليه 
السلام. 

وال ا فقوت فوس واه خارون وا ها ع 
لحين قدوم 


ومعنی وابعٹ ڍ 
مختلفِ مدنِ مصر أن يأتوك بالسحرة» وأ يجمعوهم ويحشروهم 
ويحضروهم إليك. 

ومن لطاب التعبير القرآني أ فمل «أزجه» لم برذ في القرآن إلا 
مرتين» والمرتان في قصة موسى عليه السلام» وفي سياق طلب إحضار 
السحرة. 


قال تعالى: «قالوا رة له ّت في الان حشين ©4 


9رر ص 2 
فى الدإين حشينّ 4: اطلبْ مِنْ رجالك وولاتك في 


٤ 


.]"١ الشعراء:‎ .١١١ : [الأعراف‎ 

ومن لطائف التعبير القرآني أن كلمن «المدائن» واحاشرين» لم 
ف هذا السات اشا حيبت وردت لاان تلات رات 
[الأعراف : .١١١‏ الشعراء: ۳١‏ و٣ه].‏ 

لماذا إحضار « کل سحار علیم»؟: 

وكلمة «سخار» - التي هي صيغة مبالغة من «ساحر» - لم ترذ في 
غير هذا الموضع 

ما أراد الملا إحضارَ كل ساحر عليم» وإنما أرادوا إحضارَ كل 
(اسحار» . والسخار هور المتمكن من سحر ٥ه‏ » الماهر فيه . 

ما أرادوا السحرةً فقط» لأنهم مُقِْمون على مباراةٍ حاسمة وخطيرة 

a ا‎ 2 ۰ 

م موسی › وهده المباراة ل 2 فبها إلا کل سحار عليم . 

وهكذا اتفق الملا من قوم فرعون على تأخير البتٌ في دعوة 
ومهمة موسى عليه السلام» والاستنجادٍ بقوة السحرة - وهى ي القوة 
القيادية المؤثرة في النظام للوقوف مام ۈستى ابات 

وهكذا اجتمعت القياداث الثلاثة التي تدعم فرغون وتښاعده في 
- القيادةٌ الإدارية : المتمثلة فى هامان. 
- والقيادةٌ المالية الاقتصادية: المتمثلة فى قارون. 
- والقيادةٌ الإعلامية التأثيرية: المتمثلةٌ فى السحرة. 

اجتمعت القيادات الثلائة على مواجهة موسى والوقوف فى وجههء 
الكبراء» ا الملا إلى فرعون› وتبٽي اا لموس حبٹث فرر 
ھۇلاء الملا أن موسی ساحر عليم› ولیس 8 د وأنه خطر مباشر 


0 


یهدد فرعون› ویهدد الملا ویهدد TY‏ وأنه لا بد أن يحشر 
السحرة المتمكنون لمواجهة موسى وهزيمته. 

وخرجَ موسى من لقاء المواجهة مع فرعون» وصارَ ينتظرٌ قدوم 
السحرة من المدائن المختلفةء لتم المباراة بينه وبينهم. 


موسی یرد على اتهامات الملا فی حوار معهم: 
وقد . مو سی عليه ا على اتهام الما له بأنه ساحر› وورد 
َ 6 9 


ولايد KET i‏ 6 ا ا ريت و ما جاهم ت 


لوا إن هدا ليحر ميث 2 مَل ر ا لسن لن E‏ 


ا کن © ا ا ت ت بک E‏ 


تذل الآياث على أن هارون کان موسى عليهما السلام في 
المواجهة مع فرعون» وأنهما كانا نين مبعوئيْن إلى فرعون وملئه» وألً 
الملا استکبروا عن اتباع الحق» وانحازوا إلى فرعون» ورددوا اتهامه 
لموسى بأنه ساحر» واعتبروا ما قدمه من الآيات والبراهين على أنه 


E 


وتدل الآياث على حوار جری بین موسی وبين الملا في فترة 
انتظار فدوم السحرة من المدائن للمباراة. 

قالوا لموسى: أنت ساحرء وما معك سحرٌّ مبينْ ظاهر واضح . 
الجن وريم ما معى من الآيات» فكيفَ اعتبرتّم هذا الحى سحرا؟ 
ر ر . کے ر 
# اتقولونَ للْحقّ للحق لا جاڪم اسح هذا أهذا الذي رايتموه مٽي سحر؟ 
فکيف تقولون عنه: هذا سحر؟ . 

وتابع موسی إنكارَه عليهم قائلا : و ملح السّلحرون %. وهذه 


a 


سنة ربانية مطردة: إل الساحرين لا يفلحون ولا ينجحون. 

وكأئه يقول لهم : لو كنت ساحراً کما زعمتم لما كنت مفلحاًء 
لأنه ا يفلح الساحرون» وبما اش مفلح ناجح › وما أن الله قل أيدني 
بالآيات» فإنني لست ساحراً. 


اتهامهم لموسى وهارون باستغلال الدين لمصالحهما: 
ولم يقبل الملا المنحازون إلى فرعون منطقَ موسى› 
وقالواله: «أَجفْتًَا فنا ما ودا علو اماتا وکن لكا الكبراء في 


رض وما ن کا sl‏ 


وهم بقولهم هذا عللوا عدم قبولهم دعوة موسى بأنه يريد أن 
يبعدهم عن دين ابائهم» ويسلخهم عن موروڻاتهم› ويأتیهم a‏ 
فکيف يتخلونًٌ عن دين آبائهم ویدخلون في دینه. 
هذه الدعوة» لتحقيق ماسب مأدية »› وجنٰی مصالح دنيوية » إنهما يريدان 
أ تكودً لهما الكبرياء فى الأرض» ويريدان القيادة والسيادة والزعامةء 
ويريدانٌ المال والجاه والحكم. 

وحتى يُحققا ما يريدان من مصالح دنيوية - في زعمهم - فقد لَجَنَا 
إلى الدين» ودَعَوا إلى توحيدِ الألوهية والربوبية» ليستجيبَ لهما الناس› 
ويجعلوهما سادةٌ وقادة» وبذلك تكونْ لهما الكبرياء في الأرض! 

وهذا هو د نفس اتهام الطغاة للدعاة وو والعلماء» يتهمونهم 
بأنهم تسان الدين والفغوة إليه استغلالا لتحقيق مصالحهم 
ومکاسبھم ! 

وقد أعلنّ الملا من قوم فرعون رأيهم في موسى بصراحة» 

ا مص 7ر زز 

وجاهروا بموفمهم مته ومن أخيه» ولهذا قالوا لهما: وما ڪن آک 


2 و‎ 
e 


يمۇمزون 


۷ 


آقذت ات اخ ين القر د انات البلا ء قال تع 
لے اسلا موی اه هرو پاتتا وسا ر ی @ ل زنر 
مار فاستکروا واوا فوا حال ا تالو او EE‏ ينعا وها 
لبدو © € [المؤمنون: ٤١‏ ۔ .]٤١‏ 

فلما شاهد الملا الآياتِ التي م موسى عليه السلام كفروا بها 
ورفضوا دعوة موسی» وقابلوها بالاستکبار ول ورأوا أنفسهم كبر 
وأعلى وأفضلَ من موسى وهارون» لأنهم ملأ مُمّدّمون عند فرعون» أما 
قفاون ا م اراي الي 
المستعبدين: ال َون لن نيا رما تا عي @46؟. 

وي فف الملا 1 الإسرائيليين كانوا خاضعين لفرعون وملئه» 
حيث كانوا بُخضعولهم خضوعَ عبادة» وهو الإخضاع القائمٌ على 
الاستعباد» كانوا يَعتبروتهم عبيدأً لهم» فكيفٌ يظهرٌ من بين هؤلاء العبيد 
الخاضعين لهم رجلان يزعمان أنهما نبيان رسولان» ويَطلبان من فرعون 
وملئِه اتباعهما وطاعََهما؟ كيف يتحولون من ملأ قادةٍ إلى أتباع؟ وأتباع 
لمن؟ لرجليّن من الإسرائيليين!! 


الملا يرتبون اجتماعا موسعاً مع وجوه القوم: ) 

وبعدما اتفقٌ الملا من قوم فرعون على الكفر بموسى عليه السلام 
ورفٰض دعوته» واتفقوا مع فرعون على استدعاء السحرة من مختلف 
کک خرجوا یرددون اتهام فرعون لموسی بأنه ساحرٌ مبین» وأنه 
يريد تخريبً البلاد وإخراجَ أهلها منها. 

ويبدو أن الملا دَعَرْا إلى اجتماع آخر موسّع» بعد اجتماعهم 
السابق مع فرعون» وحضرَ ذلك الاجتماع ناس آخرون من وجوه 
القوم» وذلك لبحث وتدارس مسألة موسى ودعوته» ا 8 هذا 
6ال الملا ِن قر زعو اک دا َس عَم 3 
رک س کک مادا تأمروست لان الوا اة واه ورس في e‏ 


c۸ 


شري بأو كل سلحر عليم إت 4 [الأعراف: .]١١١ - ٠٠۹‏ 
لقد وقَمُنا سابقاً مع آياتِ سورة الشعراءء التي تتحدتُ عن اجتماع 
فرعون مع الملأء وما اتفقوا عليه في ذلك الاجتماع› والوقفة الل مع 
آياتِ سورة الأعراف» التي تتحدث عن اجتماع الملا من وم فرعون 
وجوه القوم» لينقلوا لهم رأيي فرعون في موسى» ويأخذوا منهم الموافقة 
على ما فا فرعون . 
حديث سورتي الشعراء والأعراف عن اجتماعين خطيرين: 
راا غي اا اخماعان دت ات سرون العاف ف 
الاجتماع الأول الخاص» وتتحدث آيات سورة الأعراف عن الاجتماع 
الثاني الموسع الذي تلاهء دليلنا سياق الآيات»ء والفرق بين آيات 
السورتيّن في التعبير عن الاجتماعيْن. 


قال تعالى في سورة الشعراء: لال عَصاءُ إا هى ان ي © 
و ب بدا هى بيساء پو ا ر عي ف 
برد د ن رک ا ين يڪم سروه مادا تامرو ) قالوا أربة ل 
وابعٹ ف لدان ا € باو که بڪل سا عليم O‏ 
[الشعراء: ٣۲‏ ۔ ۳۷]. 

وقال تعالى في سورة الأعراف: قاق عَصَاه إا هى عبان مين 
ا هی بسا e‏ ِن َو 2 
هلدا سجر عل لا د أن عر ن اتیک ق فمادا تارونت ل( 
e‏ ايل و في امدآ د انوك بل سح را @ 
[الأعراف : ۷ _- 11۲[]. 


سورة الشعراء تسجل اجتماع فرعون المغلق مع الملا 
في سورة الشعراء قال فرعونٌ للملا حوله: إل موسى ساحرّ 
عليم. زنل ُن يُخرجكم من أرضكم بسحره! فمادا تأمرون؟ وماذا 


۹ 


تريدون مي أن أفعلً معه؟ 

أجافت الملا الدين وله فائك:: أزجة ا موسی واا 
واطلبْ من ولاتك في المدنِ أن يَخشروا السحرةٌ وأن يأتوك بهم 
لیباروا موسی ! 

وفي سورة الأعرافِ قال الملا من قوم فرعون»ء ولم يقل فرعون» 
فالملاأً هم القائلون المتكلمونء بينما كان القائل المتكلمٌْ في سورة 

وكررَ الملا القائلونً في سورة الأعراف كلام فرعودً الذي قالّه 
لهم في سورة الشعراء: إل هذا لساحرٌ عليم» يريد أن يخرجكم من 
أرضکم› فمادا تأمرون؟ 

فلمو قال الملا هدا الفرل ورلن الا فا امرون إا گان 
الملا هم القائلون السائلون فمن هم المقول لهم المسؤولون؟ 

وسورة الأعراف تسجل اجتماع الملا الموسع مع وجوه القوم: 

يدل هذا على ما قلناه من اجتماعيْن: الاجتماعٌ الأول كان خاصاً 
مغلقاً بين فرعون وبين الملا فقط. وبعدما اتفقوا على خطة مواجهة 
موسی عليه السلام و الما اختماغا آخر وسا دعوا فيه وجوه 
فرعون»› وما أن وجوه القوم کانوا ملين للشعب کله» فقد يد الشنخت 
خطة فرعون في مواجهة موسى عليه السلام ودعوته!! 

وکما تظاهرَ فرعونُ أمامّ الملا بالمُشاورٍ لهم المحترم لآرائهم 
المستعد لتنفي ما يشيرون به عليهء وقال لهم : #فمادًا تاموتت 4 . 
تظاهرَ الملا أمامّ المدعوين من وجوه القوم بذلك فقالوا لهم: ماذا 
تأمروننا أن نفعلَ لمواجهة موسى؟ إننا مستعدونً لتنفيلٍ ما تشيرون به 
علينا ! 

قالوا لهم هذا بعدما أعطوهم رأي فرعون في موسى بأنه ساحرٌ 


۳ 


عليم يريد أن يُخرجهم من أرضهم بسحره» وكأئهم يدعونهم إلى القولٍ 
بذلك. 

فما كان من المدعوين إلا أن أشاروا بتاخیر موسی وأخیه» وحشر 
السحرة من المدائن»› واستدعائهم لمواجهة فو وا 

هذه هي العبة الديمقراطية» في صورتها البدائية» في النظام 
الفرعوني الجاهلي!!! 


[oj 
المباراة.. والائتصار.. وإيمان السحرة‎ 


اتفقَ فرعونٌ مع الملا على تكذيب موسى ورفْض دعوته» واتهايه 
بتخريب الوطن› وجمع السحرة لمباراته وتحدیه وهزیمته. قال تعالی : 
اوقد آريته اا نما مكدب وى (@ قل انتا رتا من رضت 
بسخرک ونی 69 فانک پیر ينل ) [طه: ۵٩‏ ۔ .]٥۸‏ 


حشر السحرة واتهامات لموسیى: 
وينما ذهت حکام المدن وولا الأقاليم المصرية يجمعونٌ السحرة 

لإيفادهم آل فرعول› فام الملا من 2 فرعول بتهرئة ا للمباراة 

القادمة الحاسمة الفاصلة› المباراة بین NET‏ العليمين المتمكنين وبين 
موسی الساحر العليم. وقاموا بحملة إعلاميه إعلانية حاشدة من أجل 
ذلك . ) 

قال تعالى: «فَجيم لَك ليقت بوم موم 4 َيِل لتاس هَل 
تم تم عون 9 من ثبع اأ إن اوا هم الغليين 4G‏ [الشعراء: 
۳۸ 6[ 
سحر ه٥‏ » حول ا إلى حية » وهو ن رسرلاً يزعم ۰ وهو یرید 


۲1 


استغلال الدين لمصلحته الشخصية» وهو مخربٺ ا ی 
الوطن» وإخراح أهله مته والقضاء غل متجزات فرعون ومكة الكيرة. 
وقد تمل فرعونُ والملاً بمواجهة موسى الساحر والقضاءِ عليه» وقد 
حشدوا وحشروا له السحرة من مختلف المدائن»› وسوف يهزمه هؤلاء 
السحرةٌ ويقضونّ عليه. وما على الناس إلا انتظارٌ الميقاتِ المعلوم 
القادم» ومشاهدة هذه المباراة الحاسمة المثيرة» والفرح بانتصار السحرة 
وهزيمة موسى» وسوف يتخلص الوطنُ بفضل حكمة فرعون وملئه من 
مشكلة موسى بعد ذلك!! 

هذه هي الحملة الإعلامية التي قامَ بها الملأء وهذه هي الصوره 
التي قدموا موسی للناس من خلالها» وهكذا صوروا الخلاف کن وی 
وبين فرعول. 

المباراة القادمة هي شغل الناس: 

وصارث قضية موسى مع فرعون هي شغلل الناس الشاغل» 
وحديثهم في مجالسهم› ومحل نظراتهم وتحليلاتهم» سواء کانوا من 
المصريين أو من الإسرائيليين. 

وصارَ تحدید موعدِ مباراة السحرة مع موسى موضح اهتمام 
الناس» ينتظرون تجميعَ السحرة» وقدومَهم إلى العاصمةء ويتلهفون 
لموعدِ المباراة ا 

وقامٌ الولاءُ في المدائن والأقاليم بتجميع وحشر السحرة» وأوفدً 
كل واحد ما في مدينته ومنطقته من السحرة إلى فرعون» وكَدِمّ السحره 
إلى العاصمة. 

ولم تتحدث آياث القرآن عن عددِ السحرة القادمين» فعددهم من 
۰ القرآن التي لا نخوض فيهاء ولا تترتبُ على العلم بعددهم 

ئدةٌ علميةء ولا يضر الجهل به» كل ما نقول به أنهم جُمعوا من 

مختلف المدائن انتظاراً للمباراة الفاصلة: فجي ألسَحرة ليقت بور 


ا @. 


۲ 


واقتربَ موعدٌ المباراةء وزاد انتظارٌ الناس لها حماساً ولهفة. 


ورا فرعونٌ أن يزيد في حماس السحرة للمباراة» وان EY‏ 
ولاهم له وأ يهيْجّهم ضدٌ موسى فالتقى بهم لقاء خاصاء واجتمعَ 
ls‏ اتهام موسی بأنه ساحر› وأنه یرید تخریت البلادء وبين ن لهم 
أنه استدعاهم لأنهم أعلمٌ من موسى» وأكثرٌ علماً بالسحر منه» وأنه لا 
يقضي على موسى إلا هم وسوفً بُقدمون للبلاد خدمة جليلة في 
تخليصها من فتنة موسى! 

السحرة يفاوضون ويساومون فرعون: 

وکال الشخرة دوي فطنة› E a a‏ 
e‏ ن بین ا فرعون ا لقان على الاستکبار 
والاستبداد»› ویین أ اللآن» القائم على التودد والتقأب. 


ااا استغلال هذه الفرصة› والاستفادة منها لتحقيق مزيد من 
المكاسب من فرعون وملئه» فلا تتكررٌ هذه الفرصةٌ مرةٌ أخرىء إن 
فرعون الآن بحاجتهم» وها هو يتقربٌ ويتودد إليهم» ولن يمان في 
إعطائهم ما يريدون من ثمن وأجرء حتی لو کان مرتفعاًء لأنه ذو 
e‏ 


فماوضوه على الئمن› ووافقهم فرعول على ما یریدول وزيادة. 
قال تعالى: #وجاءًُ ا ا ا سره وعووت فالا ب آنا تا لك إن ڪا ر 


2 


القلبين 60 قال تع دک لمن ألمقَربن [الأعراف: .]١٠٤١ - ١١١‏ 


ر 
وت ٍ ن 2 م 


وقال تعالى: و الح الوا لوعو ان لا خا إن کنا ضس 
الفلیون لا قال نعم وإئكم إا لين لمرن @ ı1‏ [الشعراء: .]٤١ - ٤١‏ 


A 


طلبوا منه الأَجر الكثير مقابل مباراتهم ومواجهتهم لموسى» إذ 
غلبوه وهرموه. 

وورد طلبهم في سورتین : ق الأعراف والشعراء. وجاء التعبير 
زا ولب لا ا َك %. بينما التعبير فيي سورة 


وهو في سورة الشعراء موكد أكثر» لأنٌ فيه الهمزةً الداخلة على 
«إن» . 


والختوين ف «أجرا» PEE E‏ فلم تحددوا مقدار الأجر 
المطلوب» وتركوا تحديده إلى فرعون. 


فرعون يعدهم بالأجر والقربی: 

وطلُهم الأجرَ من فرعون هذه المرة يدل على أن فرعودًّ وملاأه 
كانوا يستغلوتّهم قبل ذلك استغلالا» ويْسعُلونهم سخرة» ولا يعطونّهم 
على أعمالهم أجراً. 

هاه عة المسورلن الطالمين المسحاننه رون الاخرت 
لهم ويستنزفول طاقاتهم› ويسرقون جهودهم› ويأخذونَّ ما 
بدون أجر ولا جزاءِ ولا ثمن ولا عطاء. ا ا 
کان شيئاً تافها هزیلا» لا يساوي شيئاً. 

ولما طلبَ السحرةٌ الأجرء أجابهم فرعون الا وان 
يعطيهم ما هو أكثر › وقال لهم : تم ولک لین المقربين %. 
تریدول . 

ول إا لمن المفَرنَ 4 : ولكم عندي زيادة على الأجر»ء هو 
أنني ا مني » وأجعلكم من المقربين لدې» وأضمكم إلى خاصتي 


a 


وحاشيتي › وتکونون من الملا المتنفذين . 

ووغد فرعو للسحرة أن يجعلهم من المقربين لأنه بحاجة ماسة 
لهم» وهذا إغراء منه لهم» وترغيبً لهم بہذل كل جهدهم لينالوا هذه 
المنزلة. 

رند فقون ان يشتري دممهم› وأ يستحوذ عليهم»› »> ليكونوا إلى 
جانہه» ويدعموه في موففه› ويواجهوا خصمه»› ولما وده المال 
ك والمرکز را أن اا فضة»› 
والمباراة. 

وهذه وسا مطردة يستخدمها الم لول الطغاة» عندما يواجهون 
الخ وأهله» حيث يحرصون على كسب الآخرين ع إلى جانبهم› 
وإغرائهم بالمال والجاهِ والمنزلة» وتحويلهم إلى جنود مندفعين في 
محاربة خصوم الطغاة! ! 

ا فرعونٌ استعداده» وعقد الاتفاف مع السحرة» وتحالف معهم 
للوقوفِ أمام موسى وهارون عليهما السلام» ووظف فرعون مرافقَ 
وسات الوا ل اا هتي الخال وال اله والراکر 
والمناصب. . 


ولم إلا تجخلدد موغك الساراة 


کید فرعون في طلبه من موسی تحدید الموعد: 
ومن كيد فرعون ومکره أنه طلتَ فن موی تحديد ذلك ا 
قال تعالى: #فاجعل نتا وبتك وعدا ل اف ن ولا اک مک 
سوی4 [طە: ۸]. 
آئ تخدد با فوس آنت المرغد الى تاسبك واي موعد تراه 
مناسباً فنحنٌ موافقون عليه» ولا نتخلف عنه. وليكن مكانً المباراة 
لمکا سوی) . 


ومعی Ka‏ سوى# : مکاناً فوا ظاهراً ا براه اس 
ولا يُخفى أي جزءِ منه عن أی مشاهد» ولا يكون هكذا إلا إذا كان 

قال عبد الرحمن بن زيد: لمکا سی : مکاناً مستویاً بین 
الناس› وکل هاه بار ااناس N EE‏ 
(DD u‏ 
es‏ 

ولم يرذ «سُوى» في غير هذا الموضع من القرآن. 

يريد فرعونٌ أن تكولٌ المباراةُ حاشدة جامعة» ویرید أن يکود في 
مکان واسع › جى اران نارن ویرید أن یکون المكان 
مکانا «سوی» ظاهراً ارز مسرا ب ق کل شخص أا 
المباراة» لمشيل انار السحرة وهزيمة موسی ! 

واعتبزنا طلبٌ فرعون من موسى تحدید موعلد المباراة من باب 
کیده ومکره لأنه من باب (احربه ی د فکأه 


ا له: الأ se‏ م دنا وفوز السحرة هة مضمول› وهزيمتك 
مؤكدة› فقذ جمعُنا لك السحرة ة من مختلف مدائن مصر › ا 


ولذلك حدَذ نت مكادً وزمانَ هزيميك» واخْتَرْ أوسعَ مكان» 
وأكثرّه ظهوراً وبروزاء ليشاهد الجميح هزيمتك. ويشهدوا بذلك عليك! 
موسی یجعله ضحی یوم الزينة: 
ا م الموغد. قال تحالي: قال رغد د 
سر الاس ضح + [طه: .]٥۹‏ 
يوم أربت معروف عند فرعون وقومه» لكنه مبهمْ في القرآنء 
ليس فيه بيان عنه» ولهذا لا نقول عنه إلا أنه يوم الزينة. 


0© شر ان كر :ا 


A8 


ويبدو أنه كان عيداً من أعيادهم المعروفة المشهورة» يتزيْنٌ فيه 
الناس» ويّخرجون بزينتهم يحتفلون بالعيد. 

واختیار موسی ليوم الزينة موعداً للمباراة من حکمټه ويقَينه 
بالنصر» وحرْصه على نشر الدعوة إنه يريد أن يشاهد أكبرٌ عددٍ من 
الناس المباراة» ليعرفوا أن الكى نة | 

ومن حکميه أيضاً أنه حدد وفْتَ المباراة» وهي وان مسر الاش 
ی . 

يريد أن #صتر الاس من مختلف المناطق ليشاهدوا المباراة. 
وهذا من ته أن ال مخهه: وان الله سينصره» وحرصه على إيصال 
دعوته إلى الناس» وعلى إحضارهم ليشاهدوا الأحداث. 

وحددَ الوقتَ أنه ضحى اليوم» والضحى هو بداية اليوم» قبل أن 
ينصرف الناس إلى اتررت الخاصة» كما أن الضحى يعني الضياء 
والنور» وليس الظلامَ والخفاء» فهو يريد أن تكون المباراةٌ في النورء 
الاي ر ر ا رال ات اة 
سحر وتخییل › اغ ج المبين. 


ر ت ر 


قال ابڻ كثير: #قال موعدكم بوم ار : وهو يوم عيدهم 
ونیروزهم › وتفرُغهم من أعمالهم› واجتماع جميعهم جميعهم» ليشاهد الناس 
قدرة الله على ما يشاء» ومعجزات الأنبياءء وبطلانَ معارضة السحر 
لخوارق العادات النبوية» ولهذا قال موسى: «وأن نَم الاش ص٤4‏ : 
أي: ضحوةٌ من النهار» ليكون أظهِرَ وأجلى وأبينَ وأوضح» وهكذا 
شأ الأنبياء» كل أمرهم بَيّنْ واضح» ليس فيه حَفاءٌ ولا ترويج» ولهذا 
لم يقل : ليلا. لكن نهارا e‏ 


إشارات وإيحاءات من 8 سس علد 
0 تسیر ابن كر :5۲ 


۷ 


e‏ س 


ية ر الاس ى4 الإشارات والايحاءات التالية: 


| - لم يَرهبُ موسى ولم يَّخف من الجيش الكبير من السحرة 
هؤلاء ومعه عصاه» لکنه يوقن أن الله معه ينصره ونك ولذلك لم 
تفه كثرةٌ السحرة» ولا قوةٌ الاستعداداتء وبقي ثابتاً مستعداً لمواجهة 
۲ - موسی حریص على أن رى أَكَبرٌ عد ممكن من الناس 
أحداث المباراة» وتجلى حرصه فى المظاهر التالية : 

- اختيار يوم عيد #بوم ألريتة» حيبت يتفرغ الناس للمباراة. 

اختيار مكانِ سوىئ» واسع بارز» ليشاهد الجميع المباراة. 

اختيارٌ وقت المباراة فى ضحى النهار» ليشاهد الناس المباراة 

- إل أصحاب الحقى حریصول على ا الحى لاأكبر عدد 

من الناس› وخريصون على أن یکونٌ عملهم ظاهراً معروفاًء 
ولس فا مجیولا. ن انور والعلن یساعد على انتشار الحق› فليس 
عند أصحاب الحى ما يخجلون من کشمه»› أو يخافون من إضهارهء 
ولهذا بختارون العلنْ والنورً للعمل ومخاطة الناس . 

أا أصحابٌُ الباطل فهم الذين يختارون الاستخفاءَ عن الناس»ء 
والعمل في الظلام» يريدون التموية والخداع» ويساعدهم الظلام 
في ذلك ولو عملوا ف في العلن والجهر والنور مام أبصار الآخرين فإنهم 
سيفتضحول و 

ولهذا اختارَ موسى ضحى يوم الزينة ليكودَ عمله علنا جهراً لا 
ا وخقاءًَ ولیکونٌ في النور ل في الظلام» ليفرق المشاهدون بين 
الح الذي معه والباطل الذي مع السحرة. 


E۸ 


١‏ ان أضحات ال وارد عل اى اعات الال ا 
آاخر» فلا ينهزمون من الميدان» ولا يُخرجون من الساحة» ولا يخافون 
عند المواجهة. ) 

فها هر فرعونُ ل موسی بجمع السحرة له ويدعوه إلى 
اختیار مكانٍ وزمانِ ووقتِ التحدّي والمباراة» وها هو موسى يرد على 
والحسم. 

اهتمام الناس بالموعد القادم: 
واهتمٌُ الناس بالحدث المثيرء فلأول مرة يقف رجلان اثنان - موسى 
وهارون عليهما السلام أمامَ فرعون الطاغية المستده ويرفضان 
الخضوع له ولان أ نه الزن إلها ولا ردا أن الله هر إله الان 
وربهم› ويدعوان فرعونٌ وقومه للدخول في دین الله › واجيان فرعونٌ 
ويتحديانه» يحدتٌ هذا لأولٍ مرة أمامَ الفراعنة» فالأمرٌ خطيرٌ عجيبٌ 
مثير» يستحق أن يتابعَ الناس تطوراته المتلاحقة المفاجئة! 

إن ما يقدمه مروسی من آیات مر يدعو للإثارة» فیده السمراء 
تتحول إت بىضاء» الاج هذا نه عندما يلقي عصاه ال 
ول إلى عبان حي ۰ فما هذه الأب المثيرة المدهشة؟ 

ثم إل فرعو حشد السحرة a a E‏ 
ا يقدرُ عليه من أدوات سحرية › وسقف موسی 
وشازون امام هؤلاء جا يتحدیانهم ! 

ألا يدعو هذا الأمرٌ العجيبٌُ الخطيرٌ المدهش إلى الاهتمام 
والمتابعة؟ 

لذلك صارتٹ ادعوة موسی) ومواجهته لفرعون وتحديه للسحرة» 
حدیث الناس في بيونهم ومجالسهم› وصارَ لرل موعل المباراة في 


۹ 


ضحى يوم الزينة موعداً للناس ينتظرونه بلهفة وشوق . 

وبذلك نجح موسى عليه السلام في نقل دعوته من حوار خاص 
متابعة مشاهده المتلاحقة. 

وهذا من حكمة موسى عليه السلام في الدعوة» ومن در الله 
الذي وفقّه هذا التوفيق» والذي فَدَرَ وقوعَ الأحداث لتحقيق ما يريد 
ا 

تصوير موقع المع ركة ضحى يوم الزينة: 

وحالٌ موعد التحدي والمباراة» وجاءَ صحی يوم الزينة› وذهت 
الناس إلى المكان السُوى المعدّ لذلك» ليشاهدوا ما يجري» ويتابعوا ما 

وامتلاً المكانٌ الواسعُ بالناس القادمين» وضاق - على سعته - 
بأعدادهم الكثيرة المهتمة بالحدث.. ٠‏ 


وجيءِ بالسحرة» ومع کل منهم أدواه السحرية»› ا الملا من 
فوم فرعون مقاعدهم»› وهيءَ لفرعونٌ مجلسه | لعظيم | افش مع فرعنته 
وطغیانه . ) 

وجاءَ موسی وأخوه هارول عليهما السلام» ل يحمل موسی إلا 
عصاه» يتوكاً عليها. 
) واستغرت المشاهدون من المنظر› رة کثیروں ومعهم أدواتهم» 
وملا مستنفرون» وفرعون منتفش متكبر» ورجلان اثنان يتحذيان الجميعَ 
بعصا!! . 


فرعون یجمع کيده ویاتي: 
وقد لخصث آية واحدة قصيرة هذا الحشدَ والحشر والتهيغةء قال 
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تعالی : فول فرعون فج ڪيدو أ 4€ [طه: .]٦١‏ 


ور تلك اليه الواحدة القصيرة ثلاث حرکات متواليات : 
دهابت فرعول»› وجمع م کیده» والإاتیان e‏ 


رر 


فول فرعون# : توجه نحو البلاد ليواجه موسی › وأصدرَ أمرّه 
للملا ليأمُروا حكامّ المدائن والأقاليم بجمع وحشر السحرة. فهو تولي 
حشد» ولیس توليّ إدبار وانصراف. 


فجن ڪي د : ٠‏ جم وحشد كل ما يقدرٌ عليه لمواجهة موسى 
عليه السلام» وسخْرَ کل مرافق الدولة ومؤسساتها وإمكاناتها» ووظف 
لذلك رجالَّها وأموالّها وجنودها. واعتبرت الاَية هذا الأمر «كيدا» لاله 
وظفّه كله للدفاع عنه» ولمحاربة الحق» ولمواجهة موسى والقضاء 
عليه . 


2 أن : تی فرعونٌ ومعه ما جمعه وحشده» وهو اکر کر 
بذلَ رجال الدولة كل جهودهم وطاقاتهم في حشره» ولكنه لن يصمد 
على كثرته أمام الحق الواضح 


ولما نظرَ موسى ال الحشد الكبير لم يفقد ثباته وهدوءه» 
واستشعرَ أن الله عه تحفظة وتاسدف یسم ویری کل ما يجري فازداد 
إيماناً ويقيناً» وتصميماً على المواجهة والتحدي. 


موسى يبدأ بشن الحرب النفسية على السحرة: 


وتصرّف E‏ الحشد الكبير بحكمة وفطنة» أن 
E E‏ المعركة» يزعزع فيها نفسياتهم› ویزلزل 
نظراتهم› واف معنویاتهم . 


أقبلَ على السحرة المتجمعين قائلا: ويلك لا 


م روا 


(۱) في ظلال القرآن .۲۳٤۱: ٤‏ 


م ع 2 وو ی د یں ر 
ڪزبا فيسڃتکر عاب وڏ حاب من افر [طه: .]١١‏ 


«ويلگ4 : كلمة ذم ونوبیح من موسی للسحرة» کأنه يقول لهم: 
ويلكم ويځکم» لماذا ا هنا؟ وماذا تريدون أن تَفعلوا؟ ولماذا 
استجبتم لدعوةٍ فرعون؟ ألا تفكرون في ما أنتم مقدمون عليه؟ . 


9لا قروا عل الَو ڪذبا) : وهذه إدانة مباشرة لهم يقول لهم: 
أنتم هنا مفترون کاذبون على الله le‏ لدينه» وأنا لكم ناصح 
أ ا روا على اف اناا ورلا تخاروا وة رل ترا لد 
فرعون! 

لفسجتک ا معنى «يُسشحتَ»: يُهلك ويدمر. أي : إن الله 
لكم بالمرصاد» فإ أصررئم على موقفكم» ولم تستمعوا لنصيځتيء 
وافتریتم على الله کذباء فال الل سض عذاته» فیھلککہم 
ویدمرکم ویقضي علیکم» ولا یستطیعٌ فرعودٌ أن ینصرکم ویدفع عنک 
عذات الله . 

وقد حَابَ من آفتری): کل من افتری على الله كذباً فاد نهايّه 
هي الخيبة والخسارة» وهذه سنة ربانية مطردةء تنطبق على البشرية في 
ET‏ ولا یفلت منها كاذ مفتر. 
وكأ موسى بهذا يحكمٌ على جهودهم» ويَسْتَبق الأحداتٌ ويَذكُر 
لهم نهاية المباراةء فهم مهزومون فيهاء لأنهم كاذبون مفترون على الله 
a OG‏ 
السحرة قسمان متنازعان أمام موسى: 
لقد هرّث كلماتُ موسى عليه السلام السحرةٌ هرا عنيفاً 
وشككنهُم في جهودهم» وأضعمَّت هممَهم وإراداتهم! 

وحققت كلانه مفعولها فيهم› بدلیل کک e‏ قال 

تعالى: فرعو آمرهم تهر وسرو التجوى ( مالو إن هّن سجرن 


۲ 


بريدَان أن 4 ن ارک سخرهما ويذهبا د بطردقتکہ ژر الم 
ڪيدم م اٿ صقا ود افلح الوم من ار [ ا Fı‏ 
انقسمَ السحرة إلى قسمين: 
الأرل لمسب كلمات مرس اده السات قلوبّهم: 
ت قروا عل آل ڪزِبا ر پعذاب حاب من آفتری# . 
المباراة» ورغبوا في عدم مواجهة موسی . 
القسم الثاني : أصروا على موقفِهم» ورغبوا في الاستمرار في 
المواجهة حتى النهاية. 
ويعتبرٌ انقسام السحرة إلى قسمين» وهم مدعومون مِن كل رجال 
ومرافق وإمکانات الدولة E‏ لموسی › وشهادة بحکمته عله السلام» 
ولقد واجَة الجبهة المعادية له وهي بهذا التنازع والتشكك والانقسام. 
دعوة السحرة للاتفاق صفاً واحدا: 
لاخ السحرة المتشددون الأخرين وتشککھم قاموا 
وعلى مکاسبهم» ورعبوهم في الانتصار لينالوا ما وعدهم به فرعون! 
قالوا لهم: لماذا ضعفت رغبتكم في مواجهة وتحدي موسى 
وأخیه هارون؟ هل حفتّم منهما؟ هل صدفتم موسى في تهديکم بوقوع 
العذاب؟ هل صدفتم أنهما نبيان من عندِ الثه؟ 
كلا. ليسا كذلك. فما هما إلا ساحران» وهما المفتريان الكاذبان 
على الله» وهما خطرٌ مباشرٌ عليكم وعلى وطنكم» لأنهما يريدان أن 
يخرجاكم من أرضكم» ويْدمُرا وطنكم! ويّذهبا بطريقتكم المثلى في 


الحياة» وهى عبادة فرعون» والاستفادة منه ومن نظامه! 


A 


ر إلى إزالة الترددب وإنهاء التنازع ٠‏ والاأقبال على المعركة 
المباراة بکل ما أوتوا من قدرة وطاقة› وتوحيد صفوفهم› 
موسی صفاً واحداًء وذلك ليفلحوا ويهوزواً: اعرا يد م اشوا 
ا و لے آل تن تنعل ©0 

وتدعو ات ملاحظة الترافق بین وصف جهد فرعول وکیده: 
فترل فرعون جع ڪڪ دو ا 4 طلب اسه المندفعين 
من زملائهم المترددين : EN‏ ڪيدم ۾ وا به وقد أف ايوم من 
اسل ©4 . 

فاجتمعَ كيد فرعون مع كيد السحرة» للوقوفِ أمامَ الحق. والتعبير 
عن الجهود بكلمة کہد) ت التّى تلقی ظلال الذم والسوء والمكر - له 
دلالة مقصودة ى هذا المقام! 

توجیه قراءات #إن هن لسجرن): 

ونحبٌ أن نقدم فائدة تفسيرية فی قوله: قال ِن هڏ ن لحرن 
من حيث القراءات وتوجيهها. ) ) 

ففى هذه الآية ثلاث قراءات صحيحة: 

الأولى: قراءءُ أبي عمرو بن العلاء البصري - أَحَدُ القراء السبعة - 
«قالوا: إن هذيْن لساحران». 

وهذه القراءة وفق القاعدة النحوية عرزل جمهور اي في عمل 
«إِن» ااا 

«هذيْن» : اسم إن منصوب › وعلامة دصه الياءء لأنها اسم إشارة 
منلی › والمشار إليهما: موسی وهارون عليهما السلام. 

والساحران»: اللام. لام المزحلقةء داخلةٌ على خبر إن 
للتوكيد» و«ساحران» خبر إل مرفوع» وعلامة رفعه الألف» لأنه 


7 


مسی . 


٤ 


الثانية : قراءةٌ نافع وحمره والکسائی وابن عامر : #قالوا إن هذان 
لساحران# : بالألف فى «هذان». 

وللعلماء من القراء والمفسرين والنحويين کلام ککیر وأقوال 
عديدة » في تو جيه هذه القراءة الصحبحة . 

ومن أشهر ما قالوه فيها أا جات وفق لغْة من لغات العرب› 
الذين يجعلون إعرابَ المثنى بالألف مطلقا» سواء كان في حالة رفع أو 

دصب اض أو جر . وهی َ «كناأانة» القبرلة العربية المشهورة. يقولون : هذان 

رجلان. کان هذان رجلان: إن هذان رجلان. 

فعند ھۇلاء: «إِن» : القيلة : رف تو کید ودصب . ولاهذان) : اسم 
«إن» الثقيلة» منصوبٌ بالألف» و«ساحران» خبرها مرفوع بالألف. 

ولعلٌ أحسنَ ما يقال في توجيه هذه القراءة أن اس الإشارة 
«هذان» مبني» وليس معرباًء لأنٌ المفرد منه «هذا». وبناءُ المثنى الذي 
مفرده مبني فص من إعرابه ١‏ 

الثالة : قراءةٌ ابن كثير وحفص عن عاصم: إن هدن لسحرَنِ) 
بتخفيف «إن». والألف فى «هذان». 

ولا اکال فى هذه القراءة» أنه غتدطا تدنف «إِنْ» فالأؤلى أن 
) و«هذان» مبتدأً مرفوع بالألف» و«ساحران» خبره. 

وعلى هذا ابنْ مالك في الألفية: 
وَحْمَُفث ده فَقَل العَمَل وَتَلرَم اللامٌ إذا ماهمل 

وهذه اللام ھی ال فی «الساحران»» الشف لام الفرف»› وھی 


)١(‏ انظر هذا التوجيه في حاشية المحقق عمر الكبيسي على ما أورده ابن أبي مريم» حيث نسب هذا 
القول لابن تيمية نقلاً عن حذاق النحويين »۸٤٠:۲‏ حاشية رقم (۲). | 


0 


التى تفرقٌ بين «إنْ» المخففة من الثقيلة الملغاة ولكنّ معناها مراد وبين 
«إن» التي هي نفي» ولیست ٠‏ * 
مواجهة موسی واخ e ll‏ فرعون لھما اا eT‏ 
مخربان! 

وهكذا استعد الفريقان للمباراة» السحرةٌ من جانب» وموسى عليه 
السلام من جانب آخرء ولم يبق إلا البدءٌ بها. 


NG SS 
خير السحرة و ا قال قعالی: الوا‎ 
.]٦٠١ بلموسی م ن ق ¥ ن کن ول من الق 4€ [إطه:‎ 


وقال تعالى: الوا لمو E‏ مإ EER‏ ًا أن نکن ن 


الملْقَين دنال السرا . .4 .]۱۱١-٥ E‏ 

وهذا الموقف منهم من باب حربهم النفسية ضد موسى» كما فعل 
فرعولٌ معه من قبل عندما طلبَ منه تحديد موعدِ المباراة الذي يناسبه» 
فالسحرة هنا يريدونٌ أن يشعروا ری و بأنهم فائزون 
ولا فرق عندهم , بين أن يُلقوا ما عندهم أولاًء أو يلقي هو ما 

عندّه قبلهم» فهم ضامنون للفوز. 

ولكنْ رش :رد عليهم بکل يقين وثقة وهدوء» ودعاهم إلى أن 
يلقوا هم ارلا فهو معتمد على ریه وهو موقنٌ بالفوز بإذنه سبحانه : 
قال ا .].٦‏ أو: لقال بل آلا . .€ [طه: 11]. 
أو: قل هم موي أا | [الشعراء: ]٤١‏ أو: لن 
جاه السَحرة قال هر موس ألفوا ما اشر ملقوت ل6 [يونس: .]۸٠‏ 


وهذا فيه ما فيه من ازدرائهم» وكأنه يقول لهم: ابدوا أنتم أولا 
(1) انظر القراءات في الآية وتوجيهها في : الموضح في وجوه القراءات لابن آبي مریم .۸٤١ ۸۳٦:۲‏ 


٤٦ 


وألقوا ما عندكم» ألقوا ما أنتم ملقو من السحر» فأنتم مهزومون. 
السحرة يعتزون بعزة فرعون: 

ویما أن السحرة کانوا کافرین بالل » مڙمنين بفرعول» معتمدين 
عليه » راعبین فیما عنده» فقل و عليه » واستنجدوا بعزته! 

وقد سجل القرآنُ عبارتهم الغريبة التي نطقوا بها غاا الا 
e‏ . قال تعالى: #فالقوا جباهي و مِصِبَهُمَ وَبَالوا بعرو ورمون إا ليحن 
امبو )€ [الشعراء: .]٤٤‏ 

بعزةٍ فرعون إا لنحنْ الغالبون؟ ومن هو فرعون وما هي عزته؟ 
وماذا تساوي عزته وکبرياؤه امام عزة الله وقوټه وکبریائه؟ وهل تقف عزه 
فرعون العبِ المخلوقٍ الضعيف أمام عزةٍ الله الخالق القوي؟ وهل 
ينتصرٌ من اعترّ بعزةٍ فرعون الزائلة على مَن اعترً بعزة الله الثابتة؟ صدق 
مَنْ قال: من اعترٌ بغير الله دَل!!. 

واعتزاز السحرة بفرعونٌ في قولهم: بعر فرعون َا لحن 
الغلبون 4 ال على نهم کانوا يعبدونل فرعون»› ویعتبرونه وإلهاًء 
ولهذا اعتروا به واعتمدوا على عزته! 


حبالهم وعصيهم وسحرهم لأعين الناس: 

وكان مع السحرة الكثيرٌ من أدواتِ السحرء التى سَمَاها القرآنُ 
جما وِصَه 4 وكانت حبالا' كثيرة وعصياً عديدة! ! 

وكان الناس يَنظرون إلى تلك الحبالٍ والعصي» فيعجبون 
ویندهشون ویتأئرون» بل إِدٌ موسى عليه السلام لما نظرَ إليها تعجْبَ 
وتأثر قليلا. 

وقد ا الله عن اثر بال وعصيهم بقوله: E:‏ أَلَمَرا 
سڪرو آغ الاس واسارهب وشم جاهو دسحر عير )4 [الأعراف: .]١١١‏ 


کے وکر 


وبقوله: ا اهم وعِصِبهم يل لله ين حرم نى [طه: 
1 


جات ابه وة العاف غ تأثر الناس بحبالهم وعصيهم» 
أب سور ةط جد عن ها حل موس مها 

والكلامٌ في الآيتين عن نوع ذلك السحر الذي جاءَ به السحرة» 
وقدّموه من خلال حبالهم وعصيّهم التي ألقوها. 

والذي يوخَدُ من کلام الآيتن عن سحرهم أنه سحرَ متخيْل ل 
حقيقةٌ له» ولا رصيدَ له من الواقع» إنما يقومٌ على الإيهام والتخييل 
والخداع» وسخر العيون» وقڏف الرهبة في النفوس» بحيث يظن 
المشاهدون ت تحت تأثير الرهبة أنه سحرٌ حقيقي» مع أنه تخييل 
وخداع! 

وندعو إلى ملاحظة أبعاد ودلالاتِ هذه الكلماتِ في آية سورة 
الأعراف : 


کان سحرهم تخییلا وخداعا لأنهم استرهبوا الناس: 

# سکرو آع الاس : أي انهم توا في أعين المشاهدين › 
عن طریق الإيهام والتأثير فخطفوا أبصارَهم» وخلخلوا مقاییس الرؤية 
فيهاء فصارتٹ تتوهم أ تری اشاء حمة» وهي لست حمة » ا 
أعينهم بعمی الألوان! فراتُ لسحرهم حقيقة زواقغاء أي أ رات 
حبالهم وعصيهم أفاعي وثعابين ضخمة › تتحر ك ونسعی › مم ااا 
كذلك في الواقع . وما هي إلا حبال وعصِيّ جامد 


لواترمٍ4: مبالغة من الرهبة التي قذفوها في نفوس وقلوب 
المشاهدين» الذين كانوا فى حالة نفسية خائفة قلقة متأثرة بالسحر› 
5 منفعلة بالسحرة» وکان الناس في الماضي ینظرونٌ للسحرة نظرة خاصة › 
تقوم على الخوفِ والرهبة» ويؤمنون بالسحر امانا كرا ون 
لأصحابه القدرة على تخیر الحقائق› وفعلل کل ما یریدون ! 


والهمزة والشتن والتاء هذ في «استرهبوهم' تدل على التأكيدء وشت 
«(إرهات» السحرة للمشاهدين . 


إل «استرهاب» السحرة للمشاهدين هو السببٌُ في تأثرهم النفسي› 
ثم في تفاعل واستجابة أعينهم لسحرهم› ورؤيتها الأمورَ على غير ما 
هي عليه ورؤيتها الخال والعصي تعابين وأفاعي تسعى! ولولا 
الاسترهاب النفسي لما سخرت عيولٌ المشاهدين . 


رجاو بحر عَظيم: هذه الجملة تعليل للرهبة العظيمة التي 
أصابت الناس» فقد شاهدوا سحراً عظيماً كبيراً ضخماً قدِمّه السحرة 


أمامهم . 

E e e Rh 
وأعذوه وحشدوه ومکروا به » حىث وظفوا کل‎ E لأنه نتيجة کل ما‎ 
من‎ E ما يقدرون عليه من الأدوات والأساليب» وجنّدوا کل ما‎ 
فدرات وكماءات › ولم یترکوا من ذلك شيشا وکانت النتيجة س‎ 
عظيما!‎ 


وهذا السحرٌ العظيم هو السببُ في استرهاب الناس وتأثرهم 
وانفعالهم النفسيّ بما هو أمامهم» وهذا الاسترهاب قاد إلى سحر 
أعينهم» واختلال الرؤية فيهاء ورؤيتها الجامد الساكنّ غاا ا 
متحر کا! ! 


الحالة النفسية المنهارة للخائف المرهوب: 
إل الخائفَ المرهوبً يرَى الأشياء على غير ما هي عليه» وهي 
حالةً نفسيةً معروفة. عَبَرَّ عنها الشاعرٌ المتنبن فى eT‏ 
الحمدائي» حيتٌ قال في تصوير مدى الخوف الذي سيطرّ على أعداثه 
الروم: 
رَضاقٌتِ الأَرْض حى كان هرهم إذا رأ َير شَْيْءِ َة رجلا 


لقد كان الرومي الهاربُ يعيش حالة رهبة نفسية عجيبة» فإذا رأى 


۹ 


وهر هارت يجري (اعير شيء) أمامّه! ! ظله رجلا هاما له حاما 
سيفه لیقتله» مع ا اتا 

فإذا كان هذا وضع الخائفِ مع غير الأشياء؟» فكيف يرى 
الخائف المرهوبُ سحراً عظيماً أمامه» متمثلا فى حبال وعصى؟؟ 


کوک کے 


قال سید قطب عن ظلال قوله تعالی: فلا ألقوا سکرو اع 
الاس هيوشم وجاءٌو بير عَظِيمٍ: «وحَسْبُنا أن يقر اران اة س 
2 > لندرك أ ر کان» وحسبنا أن نعلم انهم سحروا اع 
الاس » داروا الرهبةً في و واسارهیوش 4 لنتصور أي ر 
کان . ا (استرهب» د فط فصر فهم استجاشوا إحساس اس 
في الناس» وسروهم عليه قسراً. . ثم خسنا أن نعلمَ من النصض القرانى 
الآخر في سورة طه» أن وی لے اا ف ای نے ای د 
لخضور فغ ما كان . 


خیل السحر لموسی اما َى): 


ومما يدل على أن سخَرَ السحرة فى تلك المباراة كان تخييل 
u N‏ سورة طه» 


ر 


ذا اهي و بو از ِ e‏ ا ت4 

س في i‏ إ4 يَعودٌ على موسى عليه السلام. ولل 
حبال وعصيٍّ! ! 

وإذا کان سحرُهم يل ھ2 عله 2 أن بام 


(۱) فی ظلال القرآن .۱۳٤۲۹:۳‏ 


0۰ 


غير المؤمنين الخاضعين لسلطانِ السحر والسحرة؟ ليس غريباً أن 
وا ی ا 
والخلاصة أن السحرَ الذي كَدّمَه السحرةٌ في تلك المباراة من 
خلال الحبال والعصى كان من باب التخييل والخداع» وليس له رصيد 
من الواقع» فكان ما معهم O E‏ 
هکذا ا فهي حبال وعصي؛ اا 


للحظات!! 


السسحر نوعان: تخییلیء وحقيقي ضار بإذن الله: 
تدرك فان إل هذا لا يعني أل كل السحر هو تخييل 
وخداع ولا حقيقة له. فالراجح ُن السحرَ نوعان: 
الأول: سحرٌ قائم على خفة ومهارة الساحر» وقدرته على خداع 
المشاهدين وسحر عيونهم» وتخييل الأمر لهم على غير صوربه الماديةء 
i‏ يقدمّه من سحرٍ ليس له رصي من عالم الواقع والحقيقة. وهذا 
معظمٌ ما يقدّمّه السحرة. ومن هذا النوع سخْرٌ السحرةٍ امام موسى عليه 
السلام. 
الثاني : سخر له حقيقة ورصيد من الواقع» وقد عير الساحرُ بعض 
الأشياء بإذن اله وهذا السحرٌ قد يضر مَنٌْ وجه له ويؤذيه» لحن 
بإذن الله أيضاً. 
ومن هذا النوع سخَرٌ آهل بابل الذي تعلّموه من هاروت 
وماروت» حیٹث کانوا ُفرقون به بين المرءِ وزوجه بإذن الله» ويضرَون 
به الآخرين بإذن الله . قال تعالى: #واتبعوا ما تلوأ ليطي عل مَلْكِ 
مابس وتا قر شيئ ولك اقبطيت كتروا يمر الات الي 
وما ازل على المڪ بابل دروت وموک رما لمان ين ڪر حى يو 
اکتا عن تة ا کر تعلو نها ما يقرت بي بي الس 


٤0١ 


ر سے ہے ٌ 1 و م 4 » 
ورومهء وما هم ضار پډ A‏ ا بان لَه ن م ضرهُم 


ولا SIE‏ عه 4 [البقرة °۲[ 
الخيفة التي أوجسها موسى في نفسه: 
ماذا فعل موسى عليه السلام عندما شاهد ما شاهد؟ 
تدس الخوف إلى نفسه قليلا. فأدركه التثبيت ا من اله ! 
e‏ وا ف و 3 که قف إت ا 
الال 4€ [طة: [A WY‏ 
والتوجُس لا يكونٌ إلا مقترناً بالخوف» وهو يكونٌُ في النفس» 
فهو حال فة شخررنة» وإذا تعمقت فى القرين والشعور آذت إلى 
الخوف الفعلي» الذي ينت عنه التخلي والترك للفعل. 
قال الرأغت عن الترجسن: .ال ر ج : الصرت الخف» 
Ep‏ الوا u ka‏ من الس بعت 
الهاجس › ل الهاجس ا التفكير › > تم یکول الواجس ٹم e‏ 
نفسيّ داخلي» يكو بسبب مرور الإنسانِ بحالة معينة. 
ل ان ور خا ت د ور و الع ا ي ا 
عبر عن توجسه بكلمة «خيفة» وليس بكلمة «خوف». 
وفزق بين الخوفِ والخيفة. 
قال e‏ الراغب : «الخوف : : توفع م مکروه ن امار مظنونة أو 
«والخيفة : الحالة التى عليها الإنسانٌ من الخوف» قال تعالى: 


.۸٥١ المفردات:‎ )١( 


۲ 


e‏ الوت مر ا0 


فالتعبيرٌ عن الحالةٍ العَرَضية التي مَرّث بموسى عليه السلام بكلمة 
ا-خمة» بَدل (خوف»)» وتعيينْ هذه الحالة بأنها کانت ی نفسه»› 
إلى أنها كانث خالة نة رة سريعة› سرعانً ما زالتُ وتلاشت 

وحلّ محلها یقیئه وثقته وثباته» وهذا التوجس ضس لم بؤأز على 
موففه وتحديه› ولم يتحول ا «خوف» وجودي › E.‏ آثاراً عملية 


سثة ! ! 


" 


الله يتدارك a‏ ویشبته لانه لاعلی في کل شه 
موسی »> وعافل منها» وقال له: 0 ت إن أت GN‏ 


يود ما قالَه له من قبل: 9 6 ا O dk‏ 
[طه: .]٤١‏ 


کاس ص 


قال الله لنبيه عليه السلام: ل َف إتت أت الأَعَلّ4 أي: لا 
نخف یا موشی من سحرهم وحبالهم وعصیهم؛ با ا 
وحشدهم› ولا تف من اعتزازهم بفرعون المتكبر المستعلي! إنك أ 
الأعلى! أ ع هن الخار والاغلى عن الح المتاري 
ااعك من الملا الموجودين› والأعلى من فرعون نفيه المستكبر 
المنتفش أمامك» أنت الأعلى من كل مَنْ أمامك» وما معك هو الأعلى 
من کل ما هو معهم! 
أنت الأعلى بالحقٌ الذي معك» مقابلَ الباطل الذي معهم» وأنتَ 
الأعلى بالإيمان الذي معك» مقابل الكفر الذي معهم» وأنت الأعلى 


)۱( المرجع السابق : ۳ . 


اليقين الذي معك» مقابل الشك والتنازع الذي معهم. 
وقبلَ هذا كله أنت الأعلى لاتصالك بالل رب العالمين الأعلىء 
عليه» م 2 هم ا ۰ فمادا يساوي 


قال مد فة ولا خف إنك أنت الأعلىء فمعك الحق ومعهم 
الباطل»› معك العقيدة ومعهم الحرفة» معك الإيمانٌ بصدى ما انت 
عليه» ومعم ٠‏ على المباراة ب الحياة» أت متصل بالقوة 


الکیری وهم يخدمون مخلوقاً ا فانياء مهما يكن طاغية 
)1( 
ES‏ 


زالتٌ خيفة موسى السريعة عليه السلامء» وحل محلها يقينه بأنه هو 
الأعلىء وعاش موسی لحظَها حالة متألقة متوهجة من «استعلاء 
الإيمان»! ونظرَ من علو نفسي» متالتي إلى مَنْ حوله» مِن فرعون وملئِه 
وجنوده وأتباعه وسحرته» فٳإذا به يراهم أقزاماًى ویری نلفسه «الأعلى» 
منهم لاتصاله بالله. ونظرّ أيضاً من عُلْوٌ نفسيّ إلى ما قدمّه السحرةٌ من 
حبالهم وعصيهم؛ فإذا به يراها على حقيقيتِها وتفاهتِها» وما هي إلا 
افقاعات فارغة)» وزبد منتفش» سرعانً ما يذهب هباء. 


موسى يهز نفسيات السحرة ثم يلقي عصاه: 
وقبل أن يلقي موسى عصاءء توجُة إليهم قائلا: وار 


ر سے ا Pa‏ 


آل إن آله سيط إن هک صلم عمل المفسدن4 [يونس: .]۸١‏ 


إنه كلام الواثي الثابت» يهر الطرف الآخرَ هرا» رغم ما قدموه 
من سحر عظيم. يخبرهم أن ما قدموه فهو سحرٌ وخداع وتخييل 
وتزییف» لیس له وجود ولا حقيقة» ومن ثم لیس له أثرّ ولا تأثير. 

(۱) في ظلال القرآن .۲۳٤۲: ٤‏ 


0٤ 


وهو يخبرهم أنه يواجههم ويتحداهم معتمدأً على الله رب 
العالمين» وإِنّ الله سيبطل سحرَّهم العظيم» ويكشف ما فيه من تزييف 
وخداع» وإِنَّ الله سينصرُه هو عليهم. 

ويقدَمٌ لهم - ولنا من بعدهم - سنة ربانية مطردة» تَحكمْ حياة 
الناس أنتما کانوا» وهي ُن الله لا صل عمل المفسدين › ولا يؤيْدهم 
ولا يوفقهم» وإنما يطل أعمالهمء ويّجعلهم يخسرون ويفشلون» ثم 
یندمول ویتحسرول . 

ویماً اهم مره ممسدول› فالٌ الله لا يصلح عملهم» وبماً أن 
فرعو الذي يعترّون به مفسدّ فإن الله لا يُصلح عمله!. ) 

A E e a 
E وکان‎ e يمىنه . لقد كانت‎ 


زا ان ای یی © 


وألقى موسى عصاه» وتحولث إلى ثعبان مبين» ووقعت المعجز 
الباهرة» ولقفث کل ما قدّمه السحرةٌ من حبالِ وعصيّ» وعرفَ السحر 
الحق» وأنه موسی ولیس معهم»› شرفت قلوبهم بالإيمانٍ فخروا 
ساجدين لله وأعلنوا إيمانهم يالله ! ! ! 

قال تعالی: ولق ما ف بسک لقف ما صتا إت ا کید ساحر 
وا فلح الاجر حيَّتُ اق 
ونی 4 [طه : ۹ - 


Of Ot 


ره o‏ را کہ 2 رر ~ 


€ 
e 


وقال تعالی: 4 وریا إل موی آن آل عاك ا ۾ 
ا ایک 9 وقح لی وبل ما كاوا ينمو ا( نشيو هتايك اكوا 


ا 


٣س‏ س م 


مغر (609 دالت الس سجيیت ( لرا ءامنا رب العليين ل َب 
موس وهدرون @ [الأعراف : ۷ ¬ [Y۲‏ 

وال ا لال موی عَصاءُ اا هى تلقف ما ايكون () أل 
السحرة سلجلین الو اما بر لابين @ رب موس وهرون @( 
[الشعراء: _ [EA‏ 

کان موسى عليه السلام يمسك عصاءٌ بيده اليمنى» وكانت الأنظارٌ 
متوجهة إليهء تنتظرٌ ما سيفعلهء فأَمَرّه الله بإلقاء عصاه من يمينه على ما 
أمامه من حبال وعصي : وال ما في يک4 . 

عصا موسی ثعبان تلقف ما يأفکون: 
المشاهدون خا إلى عصاه» فإدا بها رل إلى عبان 


4 حقيقة» وشاهدوا الحية التي صارٹ نسعی › إنها نسعی 
(E‏ وفيها حياة حقيقية٬‏ رل الا ر ول ا کا ن 


الل والخضي. 
ونظرّ القومٌ إلى الحية التي تسعى» فإذا بها تهجمُ على ما أمامَها 
من حبال وعصي ٠‏ فتلقمفها واحدة وأاحدة» حتی آتٿ عليها کلها 
وابتلعَتها»› ولم تب منها واحدة. 
دهش القوم ما يرول»› إل فا لاء موسی عصا» ولت إلى 
أفعى» وقضتُ على كل ما أمامهاء فليس الموضوعَ موضوعَ سحر» إنما 
لقد أخبرَ الله س ا عصاء ستلقف ا غا e‏ 2 


م س ا ت و 


ah hh‏ ا 
لأن كل ما قدموه إنما هو سحرء وهو ثمرة لكيدِهم وباطلهم› وإن 
الساحرَ لا يفلح أبدأء ولهذا لم يُفلحوا. 


٤٥٦ 


و ۾ لحر د س ا ر 
عمل اليك (إ@6) [يونس: .]۸١‏ 
حكمة التعبير عن ابتلاعها باللقف لما يأفكون: 

واللطيف التعبير القرآني عن حادثة قضاءِ العصا الحية على 
الحبال والعصی»› أنه رک على «اللقف» . 

ففي سورة الأعراف قال: يا هى تَلمَف ما یاون . 

وفي سورة طه قال: لوأل ما فى يمك لقف م ا توا . 

وفي سوره الشعراء قال : ذا هی تلقف لقف ما يأفكونَ‰ . 

واللطيفٌ في التعبير القرآني أن «تَلْقَْف» لم يرذ في القرآن إلا في 
هذه المواضع الثلاثة. 

فما هو معنى «الأْقّف»؟ 

اللطيفُ في معناه ما ذكرّه الإمامٌ الراغب: «لَمَفْتُ الشيءَ ألْمَمُهء 
وتَلقَفتّه : تناو له بالحذڏق› سواءٌ في ذلك تناوله بالفم أو البد. e,‏ 

فاختيار فعل نَمَف للتعبيرٍ عن ابتلاع العصا الحية للحبال 
والعصي مراد مقصود. لأنه تذل على مهارة السا الحية وحذقها في 
الْتَقاف الحبال والعصيّ. لقد ابتلعَتها بحذق وإتقان»› ولذ 
وتفئن» وسط أنظار المشاهدين المشدوهة! 

وها الا اما تت ما اماما لا حا ر تاره لى 
وتبتلعه بمهارة وإتقان»› ونٌدخلّه جوفهاء وکأنهم یسمعون صوت ازدراد 
جوفهاء فالأمْرُ حقيقة وليس تخييلا. 


.۷٤٤ المفردات:‎ )١( 


0¥ 


وإذا كان القرآنُ قد عبر عن ابتلاع العصا الحية بفعل «تَلْقّف» 
الدال على الحذق والمهارة› فإنه عبر عن حبالهم وعصيهم رافظ 
«يأفكون» . 

وورد هذا في سورنتین : الأعراف والشعراء: دا هی تلقف 7 
يأك . 

والافك هو الكذبت والافتراء. وما قدمه السحرة لم یکن حقيقة» 

ألمْ ينصخهُم موسى عليه السلام قبل إلقائهم إفكهم؟ قال لَهُر 
مون ويم لا قرفا عل ائه ڪزيا فسڃتکر عتا وقد حاب س 


والآنَّ ها هو قد تحققَ ما حذَرّهم منه» وها هي العصا الحية 

تلقف ما يأفكون» ونَقضي على ما يَفترون ویکذبون!! 
الحية تعود عصا بعدها لقفت ما يأفكون: 

والمثيرٌ هو أينَّ وضعت العصا الحية ما لقَمَنّه وابتلعَنه من الحبال 
والعصى؟ لقد کان ما Er‏ السحرة خا عظيماء وألقوا «کیا) کبیراً 
من الحبال والعصى . ولتلة کان يرن «أطنانا»! 

وها هي العصا الحيةٌ تلقف وتبتلعُ كل هذه الأطنان! فأينَ 
وضعَنها؟ وما هي معدتها التي حوَنها؟ 

وبينما دهش وفوجئ الحضورٌ جميعا بهذا المنظرء كانت دهشتهم 
أكبرَ عندما شاهدوا الحيةً الكبيرة تتوقفُ بعدما لققَتْ ما أمامهاء فيقبل 
عليها موسى عليه السلام بدونٍِ خوف» ويمسكها بيدِه» ويحملهاء 
ويرفعُها أمامَهم» إنها أفعى وهي لا تلدغه. 

تم کانت دهشتهم مضاعفة» عندما شاهدوا الحية ا فی يد 


0۸ 


إن الامْرّ مر الله ولیس مر موسی عليه السلام» فالزه هو الذي 
نفخ فيها الحياةٌ أمامٌ الناظرين»ء واللَةُ هو الذي سلبّها الحياءٌ أمام 
«المندهشين؟ . 

وما موسی عليه السلام إإ سبب » اجر الله اليه المعجزة على 


نذه . 


-” هټ 


انتصار الحق وهزيمة فرعون وملنه: 

بهذا المشهد " الله الحقء رهزم الباطل: #فوقم الى 
وبل ما اا يلون 6 نيوا هيك اكوا سفرك ©©)4. 

إن الكلام هنا عن فرعون وملڼئه وجنوده» فعملهم هر الذي بطل 
وزال» ين حسام رجرمم لر ة حتى لقف العصا الحية لسحر 
السحرة» وبذلك غُلبوا وهزموا» وانْقَلبوا صاغرین آذلاء خاسئین 
مهانين . 
هريمته er‏ وقومه. 

وهكذا «انقلبٌ السحرٌ على الساحر» كما يقولون» فقد حشد 
رر الناس ليشهدوا هزيمة موسى: فجي السَحرة ليقت يوم مَعلومٍ 
و و ا 
اتید > وإذا بهم يشهدودً هزيمة فرعو نفيه» وهزيمةٌ نظامه! 

قال سد قطب : «إنه ۰ ن ویسحر ر العيون» ویسترهتٰ 
القلوب» ویخئل اف الكثيرين sl‏ 
هو إلا ُن يواجه الح الهادئ الواثى ہی حتی ينفش كالفقاعة» وینکمش 
كالقنفذ» وينطفئ كشعلة الهشيم! وإذا الح راجح الوزن» ثابتُ 
القواعد» عميق الجذور. . والتعبيرٌ القرآني هنا يلقي هذه الظلال» وهو 
نض الى واقعا ذا بقل : #فوقح أن#. . وثبت» واستقر.. وذهبً ما 


۹ 


عداه فلم يعد له وجود. #رطل م کاو مون 4 وغلِبت الباطل 
والحطلردة وذو ويروا رانك خد ال غر الى كان هر 
العيون ...م 


السحرة يسجدون ويؤمنون برب العالمين: 

وأكثرٌ المواقف دهشة وانفعالاًء ومفاجأةٌ وتأثيراء فى هذا المشهدِ 
لمجي الرء ميت لارا رالكدى د كان مرت الجر ور 
فعلهم على ابتلاع عصا موسى لحبالهم وعصيهم. 

لقد دخلّ الإيمان قلوبهم فأنارها وشعشح SE‏ في لحظة 
في ما يشاهدون› إذ كيف تبتلعٌ عصا موسی ما قدموه؟ 

إنهم يعلمودً أنهم سحرةء وأ ما قدّموه من حبالٍ وعصي كان 
سحرأ» وهم ماهرون في السحر» مُتقنون له» عالمون به. 

رلا ادرا فصا موی رل إل ات اسحیء غلا ان 
ا سرا وإتما بهو على الحفة فلو كات سجرا تيبا 
وخداعاً لعرفوه. 

ولمّا شاهدوا هذه الأفعى الحقيقيةً تلقف كل ما فُذّموا حقيقة› 
علموا أن وراء الأمر ما وراءءء وأنٌ الدعوى التي يقدمُها موسى 

علموا في لحظة إيمانية أن الذي حول العصا أفعى ليس موسى» 
بل الله الخالىء الذي ا فيها الحياة» وعلموا في لحظة أن الله القادر 
هو الذي جعلَها تلقف كل ما أمامَها من حبال وعصي . 


إذن: إِدٌ الإلة والربٌ ليس فرعو المتأله) وإنما الله رب 
ا ومو سی 2 ي ٠‏ رة و زت e‏ 


ید موسی . 
(1) في ظلال القرآن ٠۳٠٠:۳‏ . 


3 


هذا التفحيرُ الإيماني السريع کر فره السحرة في لحظة › ثم انغوة 
بخطوة عملية› یت قاموا بحركةه مثيرة مام المشاهدين و فرعونُ 
والملا والجنود والمدعوين» حيث حَرّوا ساجدين» لله رب العالمينء 
وأعلنوا إيمانهم برٺ العالمين › رب موسی وهارول . قال تعالی : لوأل 
لَه سجيين 9 الوا ءامنا برب ممن ارب موس وهلرون ®4 


]1[ 
من سحرة إلى شهداء بررة 

كانت نتيجةٌ التحدي بين موسى والسحرة انتصارَ الحق وهزيمة 
الباطل» وانحيارً السحرة إلى جانب الحق» بعدما كانوا منحازين إلى 
جانب الباطل الفرعوني . 

كان السحرة مرتزقة عابدين لفرعون: 

جاءَ السحرة فرعون (مرتزفة)» طالبين اخرهة راعبین ق دنیاه» 
قائلین لہ: اہی لا نَا إن کا ن آلمی)؟ 

ورعُبهم فرعو بقوله: نعم نكم إذا لين الممَرين) . 
إن هَن ٣‏ حزن ان ا ن ر ماگ یک رهما a,‏ بطریقیکم 
و سڪ 4 انا سا د أف آم من نكنل 
@+ 

وکانوا مؤمنین بفرعون» عابدین له» متوکلین عليه» معترّین به 
ولما ألقوا حبالهم وعصيّهم اعتزوا واستنجدوا به: الوا اهم وعِصكَهُمَ 
الا ية َه إا كن اليو 462 . 

ولكنهم فوجئوا بعصا موسى الحية تلقف ما يأفكون» وتبتلعٌ 


٤١ 


حبالهم وعصيّهم في لحظة» ثم تعودُ عصا خشبية يابسة! 

عندها فكروا لحظة : إن ما مع موسى ليس سحراًء وإنما هو من 
مر الله فالله هو الذي جعلّ العصا حية» وهو الذي أمرها بلفُفٍ ما 
اا وهو الذي أعادها عصا . 


فتحولوا إلى مؤمنين بالله: 


وخرجوا بنتيجة يقينية: موسی رسول من عند الله واللَةُ هو رب 
العالمين» وموسى على الحق. أما فرعون فإنه ليس ربا ولا إلهاًء وإنما 
هو کاذت کافر مفتر› فهو على باطل وضلال . 

وخطا السحرةٌ خطوة عمليةٌ يقينية مثيرة» لأنهم لا يريدون أن تبقى 
معرفتهم بالحقٌ ذهنية نظرية» وإنما يتبعونها العمل الواقعي. 

فاجاً الجحاة فرعونٌ ااه وجنوده N‏ وإعلان 
ووالقی ال سجرِين 09 الوا ا برب الاين () رب ورون 
)4 [الأعراف: ٠١١‏ ۔ .]٠۲١‏ 

لقد أقدم البيخرة على هذه الخطوة و يعلمون خطورة ما مم 
مقَدِمون عليه» لكنهم كانوا صادقين في إيمانهم القولى والفعلي. 

عرفو فرعو وطغيانّه» وظلمَ واستبداد ملئه» ويّعرفون أنهم 
مُقّدمون على التعذيب الرهيب» وأنهم بإيمانِهم خسروا ما عند فرعون 
من مال وجاهِ ومرکز وقربی!! 


وإيمانهم العلني فضيحة لفرعون: 


لكنهم يّعرفون الثمنَ الكبيرّ الذي ينالولّه من اتباعهم لموسى عليه 
السلام» إنهم ينالو ما عند الله» ويكسبون فضله ورضاه» وهذا هو 
القوز الكير: 

أنه الصدى فى الإيمانة والضدى في اختيار الحق» والصدق في 


إن الله يمكرٌ بفرعون» ويقلبُ كيده عليه» ويذيقّه مر الهزيمةء 
فقد أرادها فرعو «مظاهرةً؛ إعلامية إعلانية» ليتشفى في موسى أمام 
الجماهير التي حشدهاء ولتزداد تلك الجماهير ااا ره وبموته وفدرته› 
وحرصا على عبادته وتألىهه . 
فجعلل الله الحشد والميدان دليلاً على «فضيحة» فرعون» فها هم ٠‏ 
و r‏ وجمعهم واختارهم - یشھدوںن 
بان س صادق › أن الله رب العالمين› وها هم ب 
لقد هزتث ا التحدي فرعودً َرأ عنيفاً» وهَرّت الملا 
والجنود» وهُزْمَ فرعونٌ وملؤه هزيمة بالغة. وغادرّ الناسُ ميدانً المعركة 
وهم شامتون بفرعون» يتندرونٌ به» ویسخرونٌ منه!! 
فرعون یلومهم لعدم استنذانهم له: 
ما هى خطوة فرعون التالية؟ 
إنه سيتوجه إلى السحرة الذين آمنوا بالسباب والشتم» وباللوم 
والتقريع › وبالاتهام والتهديِ والوعيد. 
ا فا فغاه ا نكر عليهم إيمانهم قبل استئذانهم منه!!. قال 
تعالی : قال فرعون منم پاوے قل أن ادن لک [الأعراف : 1۳ 


وقال تعالی: ءامن لم مل أن 5ة لم 4؟ [طه: .]۷١‏ 
وقال تعالى: #قال ءامنر لم فل أن ءادن ک4 [الشعراء: ..]٤۹‏ 


وإنكاره عليهم إيمائهم قبل استئذانهم منه من باب طغيانه 
واستکباره» وهر اَم ف غاية السماجة والوقاحة!! 


إنه يعتبرهم موظفين عنده» بل عبيداً له» والعبدٌ لا يفعلُ شيعا إلا 
مر سيدِه» ولا يتحرك إلا بإذنه. 


۳ 


إنه ايسحق» شخصياتهم» ويلغي وجودهم؛ ويحرمهم الحقّ في 
اختیار یریدون»› وفعُلِ ما يختارون! حتی لو كان الأمْرُ فكراً ومہدءاً!! 

قلوبُهم لا تنبض إلا بإذنهء ولا تتوجه إلا ! لیه» وعقولّهم لا تفکرٌ 
إلا بنا بريد ومارح لا تکوںٌ إلا على ما یرضی› ومن ثم تکون 
حرکاتهم وأفعالّهم محكومة برغبته وإذنه ورضاه. 

فكيف الان يخالفون إرادته؟ وكيف يسمحون لقلوبهم وعقولهم 
ومشاعرهم وأرواجهم أن تتحرك بدون إذنه؟ وكيف يجرءون على 
الإيمانِ قبل استئذانه؟ 

وهل يحتاج الإيمان إلى استنئذان؟: 

ان ف غود الطافة السحد ل يعرف أن الور والضياء ل ادن 
ليصللَ القلبَ المتوجُة إليه» ولا يعرف أن القلبَ لا يحتاجٌ إلى إِذنٍ 
ليتقبّلَ الإيمان والنور» فما هي إلا «ومضة» تضيء جوانح القلب» فتبدد 
ما فيه من ظلام» وتجعلّه يختارٌ الإيمان. إنه لا يعرف آنه قد يتحكم في 
جوارح الناس» وأنٌ له سلطاناً على ن لکنه لا سلطانٌ له على 
قلوبهم ومشاعرهم» وعقولهم وأرواحهم 

ولهذا إنكاره على السحرة إيماتهم قبل استئذانه أمْرّ في غاية 
السا الراك 

إل نظرةً فرعون لهذه المسألة» واشتراطه استئذالّه للإيمان» هي 
نها نظرةٌ كل طاغية ظالم مستبد من الحكام» فهم يريدون من أنباعهم 
أن يكونوا عبيداً لهم وأن يكونوا أصفاراًء أو «دمى» متحركة أمامهم؛ 
تكونُ أفكارُهم واختياراتهم وأقوالهم وأفعالهم وفقَ ما یریدون لهم 
وبشترطون حصولهم على الإذنٍِ المسبق منهم› قبل أن روا 
ويختارواء وقبل أن يُحبوا ويّكرهواء وقبل أن يقولوا ويفعلوا!! 


الفرق اللطيف بين «آمنتم به» و«آمنتم له»: 
وهناك لطيفة قرآنية في تسجيل إنكارٍ فرعو على السحرة إيما 
فقد اختلف تعبيرٌ القران عن ذلك. 


٤ 


في سورة الأعراف قال تعالى: امم بوه قبل أن ٤ن‏ ک4 . 
ن ہے لے و ات و رر اه 
وفي سورة الشعراء قال تعالى: انتم لم َل أن ءادن لكم4. 
فما حكمةٌ هذا الاختلاف فى التعبير؟ 


فرق بین أن يتعدی فعْلٌ «آمَنٌ لما بعدّه بحرفِ اللام» وأ يتعدَى 
بحرفِ الباء. 


«(آمنْ به) معناه : ا ر أنه على حى . 

و«آمن له» معناه: وق به واستسلم به وات وأسلم له قیاده» 
رار دا معا آل 

وهما مرحلتان متعاقہتان› فالانسانٌ يۇمن بالاإنسان ألا ويصدقه 
ویثقٌ به» ثم يؤْمنٌ له ويتبعه بعد ذلك» وإذا لم يمن به فإنه لن يؤمن 
له. ) 


| ولذلك قال في سورة الأعراف : امم بو . أي: صدفتموه 
ثم قال في سورة الشعراء: مر لَ. أي: اتبعتُموه 
وأعطيتموه قیادکم وولاءکم. 


وسور الأعراف في ترتيب المصحف قبل سورة الشعراء» ولهذا 
ذکرت المرحلة الأولى انتم بے &› نها ذکرت ا الشعراء 
المرحلة الثانية «#ءامنتر لم . 


وهذا من دقائق التعبير القرآنى» وسبحان منزل القران! . 


اتهام فرعون لهم بالتلمذة على موسى في السحر: 


وبعدما أنكرَ فرعونٌ على السحرة إيماتهم بموسى واتباعهم له» 
صارَ يتهمهم عدة اتهامات . 


٤^0 


ھ 


م 


اتهم موسی بأنه «الساحرٌ الكبير»ء الذي علمهم السحر» وهم 
و رو ص و م روصو م یر 
سحرة صغارٌ عنده» تلاميذ بين يديه: # ِنَم کک الری لمك اليح 4 


انوا عند دخولهم المباراة سحرة كباراً في عرف فرعون» وهو لم 
يحشزهم من المدائن إلا لأنهم سحرة كبار» وكل واحد منهم ساحرّ 
سار عليم. 

اما الآن» فقد ا سحرة ضغارا» وتلافيل a‏ يتلقون 
دروس السحر على يد کبیرهم موسی!! 

ما هذا المنطى الفرعونى العجيب؟ . 

ومن لطائف التعبير في سوره الشعراءء أنه ورد فيها تول الملا 
قرعو وا ی ا ي ن ر 0 ا ا 
سار ليم €6 [الشعراء: ٠١‏ ۔ ۳۷]. 

ها ورد في سوره الأعراف قولهم: اتوك کل سلحر 
لير €6 [الأعراف: .]١١١‏ 

ولم یک العدول في سوره النشتخراء عن سجر لیر 4 إلى 

ولعل من جكم ذلك أن آياتِ سورة الشعراء ستسجُل اتهامٌ فرعون 


کبیرهم موسی: إنم کیم الى لمكم ليحر . 


لم يكونوا في عرف فرعون ساحرين فقط» بل كانوا «سّخارين» 
فكيف صاروا الآن تلاميڏ جهلاء؟ . 


تهمهم بالتآمر علی الوطن مع موسی: 


ثم اتهمهم فرعون بعد ذلك اتهاماً آخر أخطرء اتهاماً أمنياً وطنياً. 


٤٦ 


قال: لإ هدا لمك مكرتموة في المرينة لجا نبا اهلها [الأعراف: 
O‏ 
. قال لهم: إن هذا الموقفَ الذي وقفتموهء والذي أيّدتم فيه موسى 
خيانة وطنية» وأنتم خائنون لوطنكم» متآمرون مع موسى» وهو أجنبيٌ 
دخیل قادم من 
لقد اتفقة aS a ah Sh SE‏ 
ومكركم مع موسى موجه ضدٌ الوطن» وضدٌ النظام» وضدٌ الدولةء 
وضد الأمةء فأنتم ممسدون مخربون»› تریدون تخریت البلاد وإخراج 


اهلها منها» وتحويلهم إلى مشرّدین . 
وهي التهمة نفسها التي اتهم فرعو موسى بها عندما قابلّه أولَ 


ا #قال للملا حول e‏ 
© ب د بی ب یط ی ته اش @) 
[الشعراء: - [٥‏ 
وقال الملا لوجوء القوم: قال ألملا ِن وم وَعَوَ لإ هدا 
لس علي € بد لن عبد س ا ادا تاشت 4 


الأعراف: 1-۹[ 


فموسی يريد أن يُخرجَ أهل مصر من أرضهم بسحره» وموسی 
تمك من كسب السح ة إلى جانبه» وحَوّلهم إلى عملاء ء له» فاتھقو 
على إخراج الناس من أرضهم. 

وبما أن و ا جنبی دخیل › فإنٌ السحرة عملا للاٌجنبي› 
متصلون بالعدو الخارجيء خائنون لوطنهم وأمتهم. ولا بد أن يُقضى 
عليهم بتهمة «الخيانة العظمى»!! 

وهي تهمة كل طاغية ضد الدعاة: 
وهذه التهمة الفظيعة التي وجُهها فرعونٌ للسحرة المؤمنين هي 


1۷ 


نفسها التهمة الفظيعة التي يوجُهُها كل حاكم طاغية مستبد ظالم للدعاة 
المصلحين في بلاده. 

إنه يطعن في «وطنيتهم»» ويَعتبرهم أعداء للوطن» مُتآمرين على 
منجزاته» عَمَلاءَ للأعداءء متصلين بالأجانب» من أجل تخريب الوطن 
وإرهاب أهله!! ._ 

هي تهمةٌ كل طاغية مستبدٌ ضدّ الدعاة المؤمنين الصالحين» بدأها 
فرعو الظالم» ويرددُها كل ظالم من بعده. 

واا ا ا الخارجي موسى» خائنون لوطنهم 
فلا بد أن يقضيّ فرعونٌ عليهم. ولهذا هددهم بقوله: # ضوف مون 
لام اریم وآربککم ن خض م لأب ميت 4)6 [الأعراف: 
۳ 6[ 


ر سے م e‏ در 
وهددهم بقوله: إت کی ازى لمکم ليحر لاطت ایک 


ت 


۸ وص س 2ر 


[طه: .]۷١‏ 
: ِ رص دو م ر صو م یر یس ص ع ہے ے 
وبقوله: لنم لکرم آلرى ملم الي سوب عون لاعن ادي 
ارج ين خض لمكم أََيت) [الشعراء: .]٤٩‏ 
فرعون يهدد بتعذيب السحرة: 
ضوف علوت ): خطورة ما أقدمتّم عليه» وستدفعونٌ ثمن 
ذلك عالياً غالياً باهظاًء ستدفعونٌ حياتكم مقابلَ ذلك» فكيف تجرأتم 
وهارون وکفرتم بي؟ 
6 کک کف e‏ ا ل ا 
# لاقع اریہ کک يِن خض : بين لهم وسيلة تعذيبهم 
المخيفة» وأَكَدَ على ذلك تأكيداً خاصأء كما توحي بذلك كلمة 
«لأقطعَنٌ» وكلمة «لأصَلبَئّكمْ»» ق حروفهما ومعناهماء وفی جرسهما 
وإيقاعهما. 


1۸ 


سيقَطَعُ يديهم وأرجلّهم من خلاف. وهم يشاهدون ذلك 
بعيونهم › ولنتصور مدذدی بشاعة هذا التعذيب› فکیف قَطْعُ يدا ورجلا 
إنسانِ وهو ينظر؟ 

ومعنى «من خلاف»: أن تُقْطمَ اليد اليمنى ثم الرجل اليسرى؛ 
وبعد ذلك تقطعُ اليد اليسرى ثم الرجل اليمنىء أو بالعكس!! 

وبعد تقطيع أيديهم وأرجلهم سيعلب4م عذاباً آاخر» ت ضا 
على جذوع النخل: صان في جڏوع وع تل4 . 

لا للتناوب ولا للتضمين في حروف الجر و«في جذوع النخل»: 

والتعبيرٌ بحرفِ الجر «في» بدلّ حرف الجر «على» في الأية: 

والتناوبُ هو أن ايّنوبًّ» حرف عن حرف. وهنا قالوا: حرف 
في ناب عن حرف «على». والمعنى : لأصأبنكم على جذوع النخل. 

والتضمينٌ أن يتضمَنَ الحرف المذكور معنى الحرفِ غير المذكور» 
فهما حرفان في حرف واحد. وهنا قالوا: رف في ضمُن معنی 
حرف «على» . والمعنى: لأصلبنكم على جذوع النخلء ومن مبالغتي 

فى ذلك فکأننی أدخلّكم جذوع اللخل وأصلبكم فىها. 

لار تیان حرف على» هنا وفهم م الاأية على معنی حرف 
لافى»› الدال على الاستغراف . 

إنه يريد ا LE‏ 
ويتفاعل مع ذلك تفاع کبیرا“ ویصب ناء التصليب کل حقده» 
فکأله من شدة حقده الأسود شق جذوع النخل شقا“ وأدخلّهم 
فیها إدخالاًء وهم مقطوعو الأبدي ا رکا یتمنی لو دابوا 
داخلَ جذوع النخل ذوباناً!!. 


٤۹ 


هده الإيحاءاث والظلال يلقيها خرف في » ولیس حرف «على»» 
ولهذا قال : ل راصن ف جدنع وع ألَّضْلٍ# . 


ر صر 2 ا ا 2ک 


ومعنى قوله: لولعلسن أينا اشد عذابا وأبى€: سوفَ تعلمون مَّن 
المعذبُ عذاباً شديداً وداثماً وباق نحن أم أنتم. 

وكلامٌ فرعون سخرية بموسى وبالسحرة الذین آمنوا به» فقد کان 
موسى عليه السلام يهدد فرعون وقومّه بالعذاب الأبديّ الدائم» وكانّ 
يعدهم بالنعيم إن آمنوا به. 

إفلاس وهزيمة فرعون دفعاه إلى تعذيب المؤمنين: 

ويَسخرٌ فرعونٌ ا لأنهم آمَنوا بموسى خوفاً من 
عذاب الله الشديد الباقي» فيقول لهم: سأعذبُكم هذا العذابً» وهو 
عذابٌ شديد باق» وعندها تعلمون من المعدّبون عذاباً شديداً باقاً؟ 

نحن أم أنتم!! 

إن لجوء ءَ فرعون إلى تعذيب السحرة المؤمنين دلیل ع 
مام المنطتي الإيماني» وإفلاسه من الحجة المقنعة. فلماذا يعذْبُ السحرة 
المؤمنين؟ إذا کانوا مخطئین في | إيمانهم فلماڌا لا يبينُ لهم فرعون 
خطأه؟ ولماذا لم يخاطبٰ عقولهم بخطاب عقلی موضوعي؟ وإذا كان 
هو على صواب فلماذا لا يدم وار إقناعهم؟ 

إل فرعون مفلس من كل ذلك» وقد انهزم في هذا الميدانء 
وله جا إلى العنف والإرهاب» والاضطهاد والتعذيب» والتهديدء 
والوعيد» وهذا هو الذي اا إليه کل مهزوم ET‏ 


وهذه الوا الفرعونية هي نفسها الوسيلة التي سا کل طاغية 
مید ال يسیر على طريقٍ فرعون» فعندما ينهزم في ميدانِ الحجة 
والإقناع» ويفلس من كل رصيدٍِ موضوعي علمي»› يلجأ إلى أسلوب 
المهزومين» فيبطش بالمخالفين» ويصبُ عليهم عذابه واضطهاده!! 


كيف واجهة السحرة اتهاماتِ فرعون؟ وكيف استقبلوا تهديدّه؟ 


٠ 


السحرة يبينون السبب الحقيقي لعداوة فرعون لهم: 

اتهمهم فرعو باهم متامرون مع موسي الأجنبي نا البلاد 
e‏ وسيقضي عليهم لأجل ذلك» فرذوا على هذه التهمة قائلين: 
رما نم متا إل آٽ ٣َمَنَّا‏ ات ربا ّا جا [الأعراف: .]٠١١‏ 

ای هذا تعليل حكيمّْ لسبب اضطهادِ وتعذيب فرعون لهم 
فليسوا تلاميذ يتعلمون السحرَ من كبيرهم موسى كما زعم فرعون» 
وليسوا عملاءَ لموسى متآمرين معه ضدذ البلاد كما ادعى فرعون» وإنما 
هم مؤمنون» سارَّعوا بالإيمان باياتِ الله» لما عرفوا الحق مع موسى 
عليه السلام. 


إل فرعو ينقمٌ منهم إيمائهم بالحق؛ ولا رند م منهم التخلي عن 
ما کانوا عليه من باطل و 4 أن عداء ارغرن لهم قلا فکریٰ 
عقيدي » ولیس عداء ا أو اا أو وطناً!! إنه عداءٌ ء قائم على 
الحق والباطل› فهم آمَنوا بالحقٌ لما عرفوه واتبعوه وهو یکره الحى 
وأهْلّه لأنه على د فلماذا اوها فرغون ويرف أسبات العداء؟ 
ولماذا يخادع الآخرين باختراع تهم غير صحيحة؟ 


إنها عداوة تقوم على الانتقام الأسود: 

وتعبيرٌ السحرة عن عداءِ وحرب فرعون لهم بلفظ «تَْقِمّْ» له دلالة 
خاصة في هذا المقام. فالانتقام قائمْ على مرض نفسيّ عميتق في نفسية 
فرعون» إنه يكره أصحابً الإيمان كرها شديدأ» ويحقد عليهم حقدا 
أسود» وهذا الكره والحقد هو الوقودٌ الذي يَذْعوهٌ إلى المبالغة 
والاستمرار في عدائهم وحربهم» وكلما أوشك العداء أن يخف أعطاه 
الحقد جريمة ودف جانا 

وهذا الحقد هو الذي يدعو صاحبّه الحاقد إلى «الانتقام» من 
المخالف والانتقام معناه أن يحاربً الحاقد حَصمَه بكل وسيلة» ولا 
يُراعي في ذلك عهداً ولا قرابة» ولا قانوناً ولا عرفاً» فهو يلغي كل 
الأعرافب والمبادئ والقوانين والتشريعات» كي يبيد المخالفت إبادة! 
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وإذا كان السحرةٌ الأذكياءُ قد وَصَفوا حربَ فرعون لهم بأنها حربُ 
انعقامية: رمَا نَم َا إل أت امنا بات ربا فاد القرآن قد 
وصف حربَ أصحاب الباطل لأصحاب الحق بهذه الصفة. فقال عن 
انتقام الظالمين لأصحاب الأخدود بسبب إيمانهم : ل أغّب الأندور 
@ الار ات ارو © إا م یا شود © وم عل ما يقلو المي 
شود © وا موا منم إل أن ينوا بال عرز ليد €6 [البروج: 
.[A - €‏ 

إل حم الطغاةٍ على أصحاب الأخدود المؤمنين وانتقامهم منهم» 
دعاهم إلى حرقهم في الأخاديدِ المشتعلة ناراً! وإ حفْدَ فرعو على 
السحرة المؤمنين وانتقامَه منهم دعاه إلى تقطيع أيديهم وأرجلهم من 
خلاف» وتصليبهم في جذوع النخل!! 

الم نقلّ إنها حربٌ انتقامية قائمة على الحقَدِ الأسود؟ وهذه هي 
طبيعةٌ عداء وحرب أصحاب الباطل لأصحاب الحقّ في كل زمانٍ 
ومکان» وهي وض ما تکونٌ في هذا «القرن الخشرين قرن التقدم 
والمدنية والإنسانية - كما يقولون ‏ فعندما كان الكفارٌ والظالمون 
يحاربون المسلمين والدعاة» كانوا يحاربونهم لإيمانهم» وينقمون عليهم 
إيماتهم› ويصبون عليهم حقدهم الأسود!! 

السحرة لجاأوا إلى الله والفرق بين الضرر والضير: 

وبعدما وضح السحرة المؤمنون سببً انتقام فرعون منهم واجهو 
تهديدّه وتعذيبّه وانتقامّه بالإيمانِ والصبر والثبات» والإقبال على الله 
والتوكل عليه» والرغبة فيما عنده. ۰ 

وأننظز في ما قالوه لفرعون جواباً على تهديده. 

قال تعالی: ٥ال‏ لا ص لا إل ر سقو 9 إا طح أن ينر 
کا ریا خط ن کا اول اَلمرْميْنَ 4€ [الشعراء: .]١١ _ ٠١‏ 

الصَيْرٌ هو الضررٌ الشديد» ولم ترذ كلمة «ضصَيْره في غير هذا 
الموضع من القرآن. 
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ومعنى قولهم «لا ضيرا: إن تهديدّك لنا بالتقتيل والتصليب لا 
a Na‏ 

وفرق بين «الضرر» وبين «الضير. 

الضررٌ هو ما يصيبٌ الإنسان من سوء. قال الإمام الراغب: 


«الضرٌ: سوءٌ الحال. إمَا في نفسهء لقلة العلم والفضل والعفة» وإما في 
بدنه » لذهاب جارحة» وإما فى حالة ظاهرة› من قلة مال وجاه. E‏ 


إل فرعونٌ فل يوقع بهم الضر - بإذن الله - وقد يقطْعٌ أطرافُهم» 
ويققضىی على أبدانهم› وهذا ضر واضح › لکه ضر مادیٰ خارجی › 
والمشاعر . 


تبقى قلوبُهم وأرواحهم في مناعة» ولهذا يَبقونً ثابتين على الحىّ 
والإيمان» يواجهون كل ما يُصيبهم من ضر ظاهري بصبر وتحمل 
وثبات . 
المصبوب على أبدانهمء وهذا التأثرٌ يذعوها إلى التراجع والانتكاس 
والارتدادء وتركٍ الحقء والرجوع إلى الباطل. فإِن حصل هذا فهو 
ضير» ولهذا قالوا لفرعون: «لا ضير». 

أي: بإمكانِك أن تعذّبنا كما تشاء» وأنْ توقعَ بأبداننا الضرٌ الشديدً 
كما تشاء» لکن هذا لن يكور ضَيْراً» ولن تصل إلى أرواجنا وقلوبناء 
ولن تفت في همهنا وعزائمنا. 

استعلاء وعزة السحرة أمام فرعون: 
لماذا سيصبرٌ المؤمنون على اضطهادِ فرعون؟ لأنهم ينظرونَ نحو 


.٥٠۳ المفردات:‎ )١( 
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الآخرة» ويتطلعون إلى ما فيها من نعيم. فهم منقلبون إلى الله رهم 
ليثيبهم على باتهم وصبرهم : ولا ل را منقلبون# . 

وبما أنهم راغبونٌ في نعيم الأخرةء حريصون على نيل 
رضوال الله » ال a‏ يثرو فرعو ۰ 
َف ما : قاض إنَمَا یی ٣‏ هو اة اليا @ < [طه: ۷۲]. 

لقد کانوا صريحين في رَدڏهم على فرعون» من آنهم ترکوه وتخلوا 
عنه» بعل آن انوا قبل قليل متحالفين معه» حریصین على ماله وقرباه. 
الان عرفوا الله » وعرفوا الحق الذي جاءهم مله » فلن یختاروه بل الله » 
و يؤثروە ۰ ا ما عنده کک من اينات 

وبما نهم عرفوا طريق اس فقد صغرٹ کش طریق 
الباطل»› وهانٌ عليهم أصحابُ الباطل»› وازدروا ما هم عليه » ولهذا لم 
يعد يخيفهم فرعونُ ولا تان ا ولم ترهبهم قراراته 
وتهدیداته › فصارحوه قائلین : فافض ا نت قاض‰ . ) 

ا أَصَدِرْ ضدّنا ما شئتَ من أحكام» واد ا ها کت ف 
أقضية» اقض فينا ما تشاء» وعَذبنا كما تشاء» فما عدنا نحسبٌ لذلك 
نانا | 

لادا لم يعودرا لامرن لأقضجه احا لان اخسدا الط 
إليها ووزتها» نظروا لها باعتبارها تحدث في هذه الدنيا الفانية» 
ووضعوها مقابل نعیم الأخرة الباقية فلم تساو عندهم شيئاً: #إنَما فى 
هلذِوٍ َة الايا 4 . ) 

طلبهم الباقي وحرصهم على السبق: 

وعلل السحرة المؤمنون لفرعون وقومه سر مسارعتهم إلى الإيمان 
بالحق: لإا امنا برا ليغفر لا خطيدتا وما أكرهسسًا عَيّهِ من اليحر واه 
عبر وابقح €9 [طه: ۷۳]. 
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طم لن ینف ا ر حطسا ن کا ار لزي ©4 

[الشعراء: أ٥].‏ 

إنهم يشعرونٌ الان بالذنب» لألهم واجهرا مرسی رسول الله عليه 
الصلاة کک ویریدونٌ ا عن E‏ وفرعون هو 
کانوا كافرين» أمّا الان وبعدما آمنوا فلا! 

قالوا له: وا رابج وماذا يساوي فرعونٌ أمام الله؟ وما 
عند الله من الجنة والنعيم خير وأبقى مما عند فرعون! ومادا يساوي ما 
ا و و ا زائل › أمام ما عند الله من نعيم مقيم دائم؟ 


e‏ ا n‏ اوا ا 


فليس عذابُ فرعونٌ هو الأبقى› ولک خير الله ونعيمَه هو 
الاش ولذلك اختاروا ذلك الخيرَ الأبقى! 


7 شرس 


ورّغبوا أن يكونوا الأوائل السابقين في ممني عصرهم: لان 
اول لمن . 


قد فتح الله e‏ وأراهم الحق› رألهمهم المسارعة إليه» 
وأ بقلوبهم إليه» ووجه إل الحنة› ورَغُبهم في التسابق 
إليها. 

ريدو أن يكونوا أول المؤمنين في تسابقهم إلى الإيمان» وسبقّهم 
إليه» وكانوا أول مڙمني عصرهم فعلاء حيث لم يسبقهم أحد إلى 
الإيمانٍ بموسى عليه السلام. 

ام بغرن اشن الان من عل الام إلى أن خرصا 
على التفردِ والريادة» والفوزٍ بالمنزلة الأوليةء في الإيمان والعلم والدعوة 
والجهاد. 
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لأوائل المؤمنين من الفضل والمنزلة عند الله ما ليس للآخرينء 
والسابقون السابقون ا ¿ أصحاب ال 
i IO RIA‏ ف جت اير 43 
[الواقعة: .]١١ - ٠١‏ 


ولك السابقين السابقين الرواد الأوائلء يَدفعون ثمنَ سَبْقّهم 
وريادتهم وأوليتهم غالا فوع هذه الدنياء حیٹث E‏ عليهم أحقماد 
وعداو الأعداءء ویزيدون في تعذيبهم واضطهادهم والانتقام منهم ۰ 
الجزيلَ الجميل الذي ينتظرهم عند الله !! 


فلألٌ السحرة الصادقين كانوا أول المؤمنين» فقد واجهوا گنل 
وحقَدَ ونقمة وعداوة فرعون» وتحملوا عذابّه واضطهاده» وهكذا كل 
أوائلَ سابقين فى حمل هذا الدين» ومواجهة أعدائه الحاقدين!! 


تحول السحرة إلى دعاة للحق وأقبلوا على الله: 

وقول السخرة المؤمنون الحكماءٌ إلى دعاةٍ بمجرد إيمانهم» 
فدعوا فرعون إلى اللإيمان» ودرو بالدنیا والآخرة والقدوم على الله 
وجاءَ في بيانِهم الدعوي له: لم من يات رم رما إن ل جه ا 
یسب فیا ولا کی ا وسن بان میا قد عي السبلحلت اوک 
ارت الم ( جت عن تی من َب انبر خللرين فا ودلك جراءُ 
من ترک @+ [طه: .]۷٦ - ۷٤‏ 

قد جس السحر وزد الا عقا ررغ بات اة د 
بها لا تساوي أمامَها شيئاًء وفَرَّقوا بين حالة مَنْ يأتي ر يوم القيامة 
كافراً مجرماً ظالماً باغياً - مثل فرعون - حيث ينتظره فيها العذابُ الدائم 
الباقى» فلا يموت فيها ولا يَحياء وحالة مَنْ يأتي ربّه مؤمنا قد عمل 
الال السات حك ج : ارجات الل ف ات عاذ جرا 
E.‏ ۰ 
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ولأجل هذا رغبوا فى الآخرة» وطابوا الدرجاتِ العْلى في جناتِ 
عدن» وحخرصوا على أن يأتوا الله مؤمنين صالحين» ودعاةً مجاهدين! 


وأقبل السحرةٌ على الله» يستمدّون منه الصبرَ والثبات» ويّطلبون منه 
حسنّ الختام والوفاةً على الإيمانء لأنهم يعلمون خطورةً ما هم مُمْدمون 
عليه» من تعذيب واضطهاد» وتقطيع وتصليب» فَدَعوا الله من أعماق 
قلوبهم فائلین : ا أفرم علّنا برا وتوف مُسليين [الأعراف: .]١١١‏ 


طلبوا من الله أن يُفْرعٌ عليهم الصبرَ إفراغاء وأ يصبَهُ عليهم 
صَبا وذلك ا على الحق› ولا يتراجعوا أمام ن فرعون وأذاه» 
وأمام قله لهم وتصليبه لأجسامهم: فلا يثبتهم إلا الله» ولا يصبرهم 
إلا الله. ٠‏ 


ااا کا اوی و و عا ان وا لو 
وهدفهم هو أن يتوفاهم الله مسلمين» فإذا حققوا هذا فقذ ضمنوا 
القدومٌ على الله مؤمنين صالحين» وعندها يكونون هم المفلحين 
الفائزين . 

سيد قطب في تعليق رانح على موقف السحرة: 

قال سيد قطب معلقاً على موقف السحرة ة العظيم : «ويقف الطغيان 
عاجرا مام اللإيمان» وأماء الوعي› ومام الاطمئنان. . رقت الطغيانٌ 
عاجزاً أمام القلوب التي خيْلّ إليه أنه يملك الولاية عليھا كما اك 
الولاية على الرقاب! ويملك التصرفَ فيها كما يملك التصرفَ في 
الأجسام. فإذا هي مستعصية عليه» لأنها من أمر اللهء لا يملك أمرها 
إلا اله» وماذا يملك الطغيان إذا رغبت القلوبُ في جوار الله؟ وماذا 
يملك الجبروتٌ إذا اعتصمت الل باله؟ وماذا يملك السلطان إذا 
رشت لفارت عا ما اة 


إنه موقف من المواقفِ الحاسمة في تاريخ البشرية. هذا الذي 
كان بينَّ فرعون ومائه» والمؤمنين من السحرة السابقين. 
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إنه موقف حاسم في تاريخ البشرية. بانتصار العقيدة على الحياةء 
وانتصار العزيمة على الألمء وانتصار «الإنسان» على «الشيطان»! 

نه ميلاد حاسم في تاریخ ج البشرية . بإعلان ميلاد الحرية الحقيقية› 
فما الحرية إلا الاستعلاء بالعقيدة على جبروت المتجبرين وطغيانِ 
اة والاستهانة بالقوةٍ المادية التي تملك أن تتسلط على الأجسام 
والرقاب» وتعجز عن استذلال القلوب والارواح. ومتى عجزت القوة 
المادية عن استذلال القلوب فقد ولدت القوةٌ الحقيقية في هذه القلوب. 

إنه موقف حاسم في تاريخ ج البشرية بإعلان فلاس المادية! 0 
القلة التي a SS a‏ 
بالقرب من السلطان. . هي ذاتها التي تستعلي على فرعون» وتستهين 
بالتهديد والوعید» وتقبل ضابرة مجتسبة على التنكيل زالتصليب... وما 
تير في حياڻها شىء ولا تغيرَ من حولِها شيء - في عالم المادة - إنما 
وقعت اللمسة الخفية التي تسلك الكوكبً المفرد في الدورة الكبرى. 
وتجمعٌ الذرةً التائهة إلى المحور الثابتء وتصل الفرد الفانىَ بقوةٍ الأزل 
والانك.. چ الام الي تحول الإبرةء فيلتقط القلبٌ إيقاعات ' 
القدرة» ويتسمَع الضمير اعا الا تتلقی التضيرة اشراقات 
اوري وقعت اللمبة التي لا تنتظرٌ أي تغيير د في الواقع المادي» 
ولكنها هي تير الواقعَ المادي» وترفعٌ «الإنسان» في عالم الواقع إلى 
الآفاتي التي لم يكن يَطمح إليها الخيال. . 

ويّذهبُ التهديد. . ويتلاشى الوعيد. . ويمضى الإيمان فى طريقه› 
I TT‏ ۰ ۰ 


من سحرة إلى شهداء بررة: 
انشتھی التحدي بإيمان السحرة» واختيارهم لجا عند الله 
واستعلائهم على ما وجُهه لهم فرعونٌ من تهديدِ ووعيد» وثباتِهم على 


(۱) فی ظلال القرآن ۱۳٣۱:۴۳‏ ۔ .۱۳٣۲‏ 
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الحق الذي اختاروه» وصبرهم على التعذيب الذي صبه عليهم فرعون! 


فها هم أولاء الذين جنّدّهم فرعونٌ ليشهدوا له يشهدون ضده 
ويکونون عليه» وهذا من مکر الله بقرعون. فبعض من حوله ليسوا 


ولا يتحدٹ لقرآن عن ما فعلّه فرعو بهم بعد التهديدء ولا جن 
كيف كَطْع أيديهم وأرجلهم من خلاف» ا ي چن 
النخل› ولا کف تََلهم! 
هذه مبهمات في العرض القرآني لقصة السحرة المؤمنين» وما 
جری لهم بعد إعلانهم الإيمان» وحوارهم السابق مح فرعون افجوة 
فة مقصودة في العرض القرآني 


ونهانة السحرة المؤمنين e‏ فهم قد أعلنوا إيمانهم صراحة» 
وخالفوا فرعون علانية» وفرعونُ هو الظالمْ المتجبرٌ المستبد المتألهء 
الذي لا يسمح لأَحدِ أن يقفَ أمامهء ولا أن يقول له: لا . 


وبما أن السحرة ة وقموا رعو هذا الموقف› فال الأرجح أن 
فرعو قل فيهم تهدیده ووعبده» فقطعَ يديهم وأرجلهم من خلاف» 
وصابَهم ی جذوع النخلء وقتل الجماعة فی سبیل الله » ولقوا وجه الله 
شهداءَ بررة. 

ال ان خان رفي ا عا اضرا ر وأا شهدا 


.10( 
بررة . 


وهكذا انتصرَ الإيمان في التحدي الكبير بين فرعون وموسى عليه 
السلام» وانتصرَ السحرة عندما لقوا وجه الله شهداءء ثابتين على الحق!! 


(۱) تفسیر ابن کثیر .۱٥۵:۳‏ 


۹ 


[Yj 
مؤمن آل فرعون ينتصر لموسى عليه السلام‎ 
ر السحرة المؤمنين» ولقوا وجا الله و بررة؛ واشتد‎ 
حت اراد قْلَ موسى نفيه» فوقف ل‎ E موسی عليه السلا‎ 


رجل مؤمن من آله وتصدى له وانتصرَ أموسى عليه السلام ودافع 
نه ) ودعا الناس ال الإيمان. 


قصته في سورة غافر ومنهجنا في بحثها: 

وقد وردت قصة مؤمنِ ¿ آل فرعون في سورة غافرء وللسورة ي 
توقيفيٰ آخر» هو سورةٌ «المؤمن»» لأنه ورد فيها قصةٌ ذلك الرجلٍ 
المؤمن» وهذا من عظمة موقفه رضي الله عنه. 

وقد اختلف المؤرخون والمفسرون في تحديد ذلك جل 
المؤمن» وفي بيان قصته وصلته بفرعون» ادوا فى ذلك افو 
عديدة» وتفصيلات مطرّلة. واخذوا ذلك من الإسرائيليات وغيرها. 

ولم يرذ في مصادرنا الإسلامية اليقينية تفصيلات عن قصة ذلك 
الرجل المؤمن› إلا ما ورد عنه في سورة غافر» فلا نملك ا 
اا غل ھا ورد السورة ف وما سکتث عنه آیات السرر و تسکت 
عنه» ونعتبرٌه من امبهمات القرآن»» التي نتوقف عندها ولا ل 
بيانها . 

ا تخو ي الا ات لنأخد منها تفصيلات قصته› 
علينا أن نقفَ أمامَ الآيات التي عرضت ا و نه الا ا 
بعض ما فيها من دروس ودلالات» في العقيدة والدعوة والمواجهة› 
ولنقتدي بذلك الرجل الت في انحيازنا للحق» وفي مواجھا الباطل! 

وقبل الدخول في تفصيل قصة ذلك الرجل المؤمن شير إلى أل 
الصحابة كانوا يقارنودٌ بين موقفِ ذلك الرجل المؤمن في دفاعه عن 


A۰ 


موسى» وبين أبي بكر الصديق رضي الله عنه في دفاعه عن 
رسول الله یا و ان ا ك كان اأ مو ذلك الرجل الزن 


مقارنة بين مؤمن آل فرعون وأبي بكر الصديق: 


وقد لاحظ امام الببخاري ذلك اففي کتاب التقسير من صحیحه » 
في باب تفسير سورة المڙمن› اوزد ا أبي بكر في 

فروی بسنده عن عرو ر بن الزبير قال: قلت لعبد الله بن عمرو بن 
العاص رضى الله عنهما: أشي ما صت امف كرون 
برسول الله اا ؟ 

قال: بينما رسول الله اة يصلي بفناء الكعبةء إذ أقبل عقبةٌ بن 
خنقاً شدیداً. 

فأقبلً بو بکر» فانزل بمنکبه› ودفع عن رسول الله ار › وقال: 


١ IE a‏ ي 


انناو لد ا يمول ري اله ود جام يليت ين ريک . 
واستشهدَ بالآية القرآنية لي س سجلت قول مؤمن اَل فرعون في الدفاج عن 
ھم : < انق کد کن بش ر آله ود جاک تت د ين رَيکې)؟ 

وهذا یدل على أن سور غافر كانت قد أنزلت قبل تلك الحادثة» 
ولذلك استشهد أبو بكر رضي الله عنه بتلك الآيةَ من آياتها. 


علي بن آبي طالب يفضل آبا بکر على مؤمن آل فرعون: 


وقد قصل على بن أبي طالب أبا بكر على مؤمن آل فرعون 
رضي الله عنهم . 


۸۱ 


طالب رضی الله عنه خطبً الناس يوماء فقال: مَنْ أشجِعٌ الناس؟ 

قالوا: انت يا أميرَّ المؤمنين! 

قال: آما أنی ما بارزنى أحدٌ إلا انتصفْتُ منه! 

ولك أشجحَ الناس هو أبو بكر. إنا جعلنا لرسول الله بل 
عریشاء فقلنا: من یکول مع رسول الله ل فوالله انا ا اد إا 
آبو بکر» شاهراً بالسيف على رآس رسول الله بء لا يهوي إليه أحد 
إلا أهرق إل 

ثم قال: ولقد رأيبُ رسول الله اء وقد أحذَنه قريش» فهذا 
ادف وها علد ولون اى حع اة الها واحد؟ 

فواللّه ما دنا منّا أحدٌ إلا أبو بكر. يضربُ هذاء ويجاهد هذا 
ویتلتل هذا» وهو يقول: ویلکم. أتقتلولٌ رجلا أن يقول ربي الله؟ 

ثم رَد على بُردةٌ كانت علیه» فبکی. حتى اخضلت لحينّه. 

ال ا الل انو ال عون خر ام رة کت 
القوم. 

فقال على : فوالله لساعة مع أبي بكر خير مِن ملء الأرض من 
مؤمن آل فرعون! ذاك اا يكتم إيمائه» وهذا e‏ أعلنَ e‏ 
فرعون»؛ کا ی و رای ر آل فرعون إلا 3 
موقف بي ۹ ا e‏ الأرلين م من أصحاب 


ونعود إلى مؤمن ال فرعون! 
)١(‏ البداية والنهاية لابن کثیر ۲۷۱:۳ ۔ ۲۷۲. 


CAY 


القلعة الفرعونية مخترقة إيمانياً: 
لقد كان هذا الرجل من آل فرعون المقربين» كما صرح بذلك 
القران» فهو ليس إسرائيليا من بني إسرائيل. ونحن لا نخوض في تعيين 
اسمه» ولا فی درجة قرابته لفرعون» ولا فی عمله عند فرعون» لما 


نا ا 


إنه من آل فرعون المقربين ده » ومع ذلك شرح الله صدره 
للإيمان» فصدق موسی عليه السلام وآمنْ بالل » وکفر بفرعول» ورفض 
أن يتخذه إلها ورباً له. 


وهذا هو اختراق إيمانيّ آخرَّ لقلعة فرعون الكفرية ! 

إل قلعة فرعون مخترَقَة إيمانياً من قبل» فامرآُ فرعون خرجّث 
عليه» وكفرث به» وآمنث بالله. فعلْت ذلك وهى أقربُ الناس إليه. 
وهذا من مکر الله به. 


والاختراق الإيمانى الثانى تمثلَ فى ذلك الرجل المؤمن الذي 


وهذا هو الاختراف الإيمانن الثالث› فها هر رجل آل فرعول» 
کفرَ به وآمنَّ بموسی عليه السلام» وکان یکتم إیمائّه» ولما صار موسی 
فی خطر مباشر اضطرٌ هذا الرجل إلى إظهار إيمانه. 


2 
e 
e 


إل هذا من مكر الله بفرعون وسخريته به» فكيفٌ يزعم أنه رب 
إله» وبعض المقربين إليه لا يوافقونه؟ لقد غزا الإيمانُ قلعةٌ فرعون» 
ودخل قلوبَ هؤلاء الثلاثة» فثبتوا على الحق. وهذه إشارة إلى ضعفِ 
وتصدع الكفر» حتى لو كان يمثله أعتى الكافرين» وهو فرعون!! 


CAY 


فذرعون یتهم موسی ویعذب اتباعه: 

مَهْدَ القرآن للحديثِ عن قصة مؤمن آل فرعون بالحديثِ عن 
إرسالِ موسى عليه السلام رسولا إلى فرعون وهامان وقارونء وتكذيبهم 
له» وتواصي الملا من قوم فرعون على تقتيل أبناء المؤمنين بموسى 
واستحياء نسائهم» ورغبةٍ فرعون في قتل موسى عليه السلام. 

قال الله عز وجل: وقد رسلا موس ایتا وسلطن سيب 
إل فعوت وهس وروت فقالوا سجر داب و [غافر: 
[Yé‏ 


أعطى اللَةُ موسى معجزتي العصا واليد» ووجهّه إلى فرعونً 
وهامان وقارون. 

وسبق أن ذكرْنا أن فرعون كان يعتمد على قوةٍ هامان الإداريةء 
وعلى قوةٍ قارون المالية. ولهذا نص على إرسال موسى لهؤلاء الثلاثةء 
الأن كارا تاره اعيا طا الح فى مر 

ولما خاطبهم موسى وعدم لهم الآياتِ اتهموه بالسحرٍ وبالكذب» 
اتهموه بأنه ساحر کذاب . 


ولم یکتفوا بتکذیبه واتهامه» بل تواصوا على إيذاء اناغ فال 
تعالى: فلم جاءهم بلحي من عِنيتا الو افوا اسا ا E‏ 
| اهم ..%. 


ظلت الف من الآخرين اعتماد سياسة باغية ظالمة» حيبت طلبوا 


منهم محاربة المؤمنين في آبنائهہ ارف وذلك بقل آبنائھہ الذكورء 
وترك بناتهم الإناث بدول فقتل › واستحيائهن واستعبادهن . 


ءامسا ات ی ر ا جات 1٦ ee‏ 


فقد حاربّهم حرباً انتقامية سوداء حاقدة» وهذا دليل آخر على 


A 


ذلك إنهم بجا رن ارم فا دت اانه وبناتهم؟ وهم لم 
يفعلوا شيعا يستحقَّون به هذا الانتقام! هذه هي العقلرة الجاهلية الباغرة 
في جر الحى وأهله ر ااا في کل زمان ومکان! 


فرعون دیمقراطي یستاذن لقتل موسی: 
وبعدما تواصی الملا على حرب المؤمنين في أبنائهم وبناتهم انتقل 

فرعونٌ إلى خطوةٍ أخطرء وهي تل موسى عليه السلام. 

ويېدو أل الذي دفعه إلى هذا استمرارٌ دعوةٍ موسى في انتشارها 
وتقديهاء فلم يوقفُها قتل السحرة ا ولم يوقفها تقتيل أبناء 
المؤمنين واستحياء نسائهم» ولذلك أراد أن يوجة ضربته إلى إمام الدعوة 

عليه الصلاة والسلام. 

قال تعالى: وال وروت درون أل مُومى ليدع ر إن ناف 
ن بل ويم أو آن بظهر في الأرّض امسا (©©6) [غافر: .]۲٠‏ 

قال فرعون لقومه: درون فل مُوسى€ أي : دعوني أقتل موسى› 
ولا تمنعوني من ذلك. 

والسؤال الذي بُغار: لماذا طلبَ فرعونُ من قويه هذا الطلبَ 
الفجيب؟ وما معن طلا 

هل يستأدتهم في قتل موسی؟ ولماذا یستأذهم؟ ومندٌ متى 
يستأذنهم في قراراته وأفعاله؟ 

لقد كان يحكمُ فيهم بما يشاء» ويأمرهمم بما يشاء! فلماذا 
يستأذنهم في قتل موسی؟ 

إنها لعبة من آلاعیب فرعو ومکائهء إنه يريد أن ايُشركهم» معه 
في تحمل هذا الفعلٍ الخطيرء يُشركهم في سفكِ دم موسى» وذلك 
ليشعروا أن مصلحتّهم تكمنُ في الانحيازٍ الكامل إلى جانب فرعون» 
وکئ لا يتبرءوا من دم موسى في المستقبلء فهم الذي أذنوا لفرعون في 


Ao 


قتله» وهم شركاءُ لفرعون في التخلص منه . 

ومن أهداف فرعون في ذلك أيضاً التقربُ إلى قومِه» والحرص 
على الظهور بمظهر المستشير والمستأذنٍ لهم أو الديمقراطيّ في 
التعامل معهم - حسب ا المعاصر _! 


وقاحة فذرعون على الله وعدم توقیره له: 


E‏ قال : ينع CE‏ وهذه 
العبارة من توح فرعوں ونجبره» جت أطلقها e‏ بموسی عليه 
السلام ودعواته. 

يقول لهم: إن كان لموسى رب فلْيّذْعَّهُ ليحفظه! إنه لن ينصره 
أحد منی» ولن يقف أحد أمامى» ولن يمنعنى أحد من قتله! فان کان 
له رب غيري فليمتغني ره من قتله!!. 

وهذه العبارةٌ الفرعونيةٌ الوقحة تدل على السبب الذي يدعو الطغاة 
إلى التجبر والطغيانء وسفك دماءِ الأبرياء» والوقاحة في الكلام عن الله 
رب العالمين! إن السببًّ هو في عدم إيمانهم باش» وعدم تقديرهم 

ففرعونٌ الطاغية كافرٌ بالهء ولهذا لا بحسب لله حسابأاًء ولا 
تځيفه دعوهٌ موسی لربه کي يحفظه منه. 

وهكذا الطغاةٌ في كل زمانِ ومكانء وهذا ما قالّه طاغية معاصرء 
ل الدعاةَ و في السجن تغذنا رهیباً» ووضع كل واحدٍ منهم في 
زنزانة. ا الدعاة في الزنزانة يدعو الله وسختصرة فلا سمع 
الطاغبة ذلك قال جملة فرعونية كافرة: لو جاءَ ربك لوضعته معك فی 
الزنزانة!! 


لماذا يريد فرعو أن يقتل موسى عليه السلام؟ 


A٦ 


عللَ ذلك لقومه بقوله: ل اف ان ييل يڪم او آن بظهر 
فى اَلأرْضِ ألمَسَاد4 . 


إل فرعو حريص على دين قومه» ويّخاف من موسى على 
دينهم» ویعتبره خطراً على دينهم› ا أن يُبدله ويغيرَه» وهذا هو 
الفسادٌ بعينه» فموسى مفسد مخربٌ مدمر» حطر على الدين والإصلاح 
والخير» ولذلك لا بذ أن يتل للحفاظ على الصلاح والمحافظة على 
الدين! أي: يجب تتله باسم الدين للمحافظة على الدين!!. 


للدین!!. 


وديئهم الذي يخشى عليه فرعون التبديل هو القائمْ على عبادة 
فرعون وتأليهه» وتعبيِ الناس له» والإيمانٍ بكونه إلهاً ورباً. وهذا هو 
الحق والصلاح والخير!! 


أمَا ما ينادي به موسی فاه خطر على الدين» والذي ينادي به هو 
وجل الله » الانعان به وحده» وعبادته وحلده» وتك الناس له وحله» 
والاعتقاد بأئه وحده هو رب العالمين! 


هذا هو الخطرٌ والدمارً الذي يحمله موسى»ء وهو بهذه الدعوة 
يريد أن يبدل دين الناس الصحيح» ويْظهرَ في الأرض الفساد!! 

وفي هذا المنظار الفرعوني يبدو موسى عليه السلام مُفسداً مُخرباء 
وضالاً مضلا . أما فرعو فإنه هو المصلح الحْيْرٌ النافعٌ المهتدي . 

- وهذا المنطق الفرعونى المقلوبُ هو نفسُه المنطقُ الذي يلجا له 

كل طاغية متجبر» يريد أن يحاربَ الحقّ وأهلّه» فهو يقَدَّمٌ نفسّه لقويه 
على أنه هو الصالح المصلح» المؤْمنُ المهتدي. أما حَمَلَة الدعوة 
وأصحاب الحق فيقدمُهم للناس على نهم E‏ مضلون» مفسدون 
مُخربون» ظلاميّون إرهابيّون» أصوليّون منغلقون!! 


AV 


قال تعالی: إو آلزبتے لجرا اوا من ایی ءامنا پضحکن 


موا مم ناشت ل وتا انوا إل هلهم ۰ َل 
راو 6 إن هول لصالوة €6 [المطففین: ۲۹ - 


وکم استخدم طغاءٌ القرنِ العشرين المنطق الفرعوني المقلوبَ في 
حربهم للدعاةٍ إلى اث!! 
لما ست موسي عله الما هد فرعرن به جا إلى ال 
سبحانه» واستعاد په من کيل فرعون وبطشه. قال تعالی: وال مومو 
ي عدت ري يڪم ين کل متك إا يوين يور يتاب ©4 
[غافر : ۲۷]. 
إل تهديدَ فرعودٌ لموسى بالقتل لم يُرَّر فيه» ولم يُضعفٌ إيمائهء 
ولم يوقفه عن دعوټه» فهو يتوج إلى الله ربّه» طالباً حماينّه ونصرتهء 
ولهذا يعلنْ التجاءَه إلبه› واعتماده عليه . 
وهذا درس للمؤمنين الذين يواجهون طغيان واستبداد وتهديد 
الظالمين» إذ عليهم أن يَستعيذوا بالله من شرورهم»› وأنُ يستعينوا بالل 
مفتاح الشخصية الفرعونية: الكبر والكفر: 
e i‏ صادقاً لشخصية 
وهذا هو مفتاح الشخصية الفرعونية› إنه متکبرٌ في نفسه» وما 
زات نفسّه تک حتی رآی نفسه آكبر ِن كل مَنْ حولّه من الناس؛ وما 
زالتْ نفسه تکبرٌ حتی رأی نفسّه إلها ربا فخل محل الإله الرب» ودعا 
قومه لعبادته. 
والعقدةٌ الثانيةٌ في الشخصية الفرعونية هي عدم إيمانه بيوم 


CAA 


الحساب. فلو آمنّ بيوم الحساب والجزاءِ لحسبَ له حساباً» ولما نكر 
على الآخرين. 


ولا يتكبرٌ إلا الكافرٌ بيوم الحساب» وبذلكَ يجممٌ بين المرشين 
الخبيثين اللذين كانا سببّ خراب نفسية فرعون وانحراف شخصيته. 
e‏ هما مفتاحٌ شخصيةٍ كل طاغيةٍ ظالم جبارء إنه «متکر لا 
بوم ليساب . 


الموقف الإيماني الرجولي للرجل المؤمن: 
ولما سمعَ الرجل المؤْمنُ كلام فرعون عن توجهه لقنل موسى 
وقف ا الإيماني العظيم› وانتصرَ لموسى وتصدى لفرعون» 
ضوف نس مع الآيات التي تحدثتٹ عن بيانه الدعوي» وعن ردوده 
على فرعون» وتعرض لقطات قصته لقطة لقطة إن شاء الله ! 


قال ao‏ #وقال رج زین د من ءال فرعو Oa‏ إيملنهر 
الو را آن بمو رب اله وذ جاک ایت ین يک ون يك 
ڪيا ميه کزه داد یك صاڍقا یکم بق ایی بیدگة ي 
آله لا یی من هو سرف كاب €6 [غافر: ۲۸]. 


خر القرآن عن مؤمن آل فرعون بأنه: رل مين من ءال 


ات الرجولة هنا رضف تکریم وتشریف»› وراد بالرجولة 
ال المادي : وهو کونه ر جلا جلا ذکرا هو رجا ذکر» ليقابل 
الوصف المقابل في الجنس الآخر. يقال: هذا رجلٌ ذكر» وهذه امرأء 
از 
سی . 


والمعنى النفسي: وهو كوه يقف مواقفً الرجال» القائمة على 


A۹ 


قوة الإرادة والعزيمة والهمة» والجرأة والشجاعة والإقدام. 


فهذه المعاني تحتاجٌ إلى رجولةء ولا يَقدرٌ عليها كل الذكور» إنما 
وکل رجل وکر لكنه لی کل کو را فهناك ذكورٌ لا 
يعرفودً معاني الرجولةء ولا يقفودٌ مواقفٌ الرجال! 


و c4‏ و 


| إنه لرجل ممن : والتنوينْ هنا مقصود. إنه تنوين للتكريم» كما 
أنه تنوين للإبهام. وهذا الإبهام دعوه لا 1 5 اول تحدید وتعيين 
اسیه. وتحدید اسمه لا يدم اة جديدة ولا نضا الجهل به 

ووَصَمَهٌ القرآنُ بأنه لين ءال فرعو#: وهذا تحديد قران 
لَسبه» وهو رد على مَنْ زعم أنه «إسرائيلي». 

وکوله من آل فرعون یُعنی آنه کان من قادة النظام الفرعونى» ومن 
المقربين عند فرعون› والمتنفدين في قومه . 

وإيمانُ هذا القائدِ بموسى عليه السلام شهادة لموسى في نجاجه 
الدعوي» حيث تمكنّ من إيصال الدعوة إلى هذا الزعيم الفرعوني› 
وإقناعه بالدخولِ في دين الله! ۰ 

كما آل إيماته شهادة له» فرغ آنه مقرب عند فرعون إلا أله فح 
قلبه للإيمان وأنواره فاختارَ ما عند الله . إن البيئة الفرعونية الكافرة لم 
EY‏ ولم تطمس على فطرێه. 


نم أنه امن باللّه وکر بفرعون› وهذا دلیل على جرأته وشجاعته 
فهو يعلمُ مَنْ هو فرعون» وما هو بطشُه وطغيائه» ومع ذلك آم بالل 
واستعدٌ لدفع ثمن هذا الموقف! 


السرية والعلنية في دعوة موسى: 


وقد أخبرَ القرآنُ أن هذا الرجلٌ كان «يكتمُ إيمانه». ويشيرٌ هذا إلى أن 


۹۰ 


دعوة موسى في بعض مراحلها كانت سرية» وأن بعض المؤمنين به 
کانوا «سریین» یکتمون إيما 

لقد كانت دعو موسى عليه السلام ټأخذ جانبین : 

الأول: الحانب العلني : TT‏ في إمام الدعوة موسى عليه 
السلام» حیث کان يتحرك تحرکاً علنيا» ويدعو ا ويناقش › فققد 
قابل فرعول› وکانت المباراة فی يوم الرينة بينه وسن السحرة» دت 

الثاني : الحانب السري : حیث کان بعضهم يؤمنول به ویکتمون 
إيمانهم› وقد عرفا ثلاثة من ھۇلاء› کانوا مقَربين عل فرعول : امرأة 
فرعون» والذي موسى عن ائتمار الملا به لقتله» ومؤْمنَ آل 
فرعون. 

ا كنم هؤلاء وغيرهم لإيمانِهم دليل على جوازِ كتمانِ إيمانٍ 

بعض المؤمنين في بعص الحالات اللخاصة› وعلى جواز سریه الدعوة 
eT‏ ال 

5 ا سر بعض الدعاة دعوتهم» وإذا ما كتم بعضهم انتماءهم 
فلا بد أن يعلن اخرون إيمانهم› وآن يظهروا دعوتهم› اعرف الناس 
الدعوة من خلال بعضص «(رموزها» وقادتها» فبقتدوا بهم ويستعد هؤلاء 
المجاهدون لدفع الثمن الباهظ المترتب على ذلك! 

ففي قصة مؤمن آل فرعون كان موسى عليه السلام يجهر بإعلانِ 
دعوته وإظهار إيمانه» بينما كان ممن آل فرعون يکتم إيمانه! 

لماذا أظهر الرجل إيمانه: 

وقح أن هذا الرجل المؤمن کان يکتم إيمانه إلا آنه اضطرٌ الآن 
إلى إظهار إيمانه! 

إل حياةَ موسى عليه السلام في خطرء وإ فرعودً يريد أن يقتلهء 


۹۱ 


ويمكنٌ لهذا الرجل القائدِ الفرعونيٰ أن يحول دون ذلك» وأنُ يمنعَ قل 
موسی! لکنه لن يفعل ذلك إلا بإظهار إيمانه» وإذا أظهرَ إيمانه سکاف 


أوراقه أمامٌ فرعون. 

فماذا يفعل؟ 

هل یہقی انا لإیمانهء خر نضا على مرکزه ومنتصه)› ولو فيل 
موسی فعليه رحمهة الله ؟ ام يقوم بواجبه وينتصر لموسی عليه السلام» 
ويدافع عنه» ويظهرٌ إيمانه» وليكن بعد ذلك ما یکون؟ 

أخذ بالخيارٍ الثاني المتفق مع إيماِه ورجولته وشجاعته» وقدم 
مصلحة الدعوة على مصلحيه هو. بل إل مصلحَّه هو لا تكونُ إلا 
مصلحة الدعوة. 

وهذا درس بليعْ للدعاة» في وجوت تعديم مصلحة الدعوة على 
مصالجهم الشخصرة المادية» وفي وجوبتب اة بالمنافع الشخصرة 
من أجل دعوتهم ودینهم ! 

المنهجية قي و 

والوقوف مام خطا ا ا ي غاية الحكمة والترتیب 
والتخطرط› وقدم «باناً» دعوياً کنا و من إحراج فرعون 
وهزيمتهء وأقامٌ الحجة عليه وعلى قومه» وكان فى ذلك كله ناجحا 
ٹجاجا اا 

نكر الرجلٌ على قومه قل موسى» و لات لإا ما 
بالله» وهذا لیس ذنباً: «انقتلون رجلا أن يفول ر ألّ؟ 


وأشارَّ إلى الآيات الي 2 کک والتي امن السحرة ما 


شاهدوها: وقد e‏ اليب يِن تک 
ودعا قومه إلى التفكير في ال موسى بموضوعية» فموسى قد 


۹۲ 


سے سے کے 


یکون صادقاً في دعوته» وقد کاذباً: ۶ون يك ڪ ذبا فعلته 
گب ون یك صادا یکم بع الری یدک إن آله لا يهى من 
هو مرف كدان [غافر: ۲۸]. 

إل د الرجل المؤمنَ حكيم في خطابه» موضوعيٰ في طرحه» ودليل 
ذلك أنه بدا باحتمال کون موسی عليه ا کاذباء مع أنه يوقن اا 
أنه سول الله . ولکنه بدا بهذا الاحتمال ا في قلوب وعقول قومه» 
عليه خطواته التالية. 

شرل لر لا اون وي الاه رل ری اه كروا د 
دعوټه» إنه قد يكون كاذباً في دعواه! فإ كان كاذباً فلا يستدعي ذلك 
ا او لاه مر اللي حي عاف كت را و ارون اتا 

وألا یمکنْ أن یکونٌ صادقاً في دعواه؟ فکروا في ما يصيبکم إن 
كان كذلك! بَدّل أن تقوموا بقثله! إنه يعدكم بالعذاب والهلاك» فن کان 
صادقاً وقتشّموه فن العذابَ والهلاك سيصيبُكم ويقمٌ بكم! ففكروا في 
إنصاف وموضوعية! 

وبعدَ أن طرحَ أمامهم الاحتماليْن: صدّه وكذبّه» رجح بطريق 
حکیم غير مباشر صدقه» وذلك في قوله: ل آله ا دى س م 
0 سرف گرا4 . 

وكانة قول لهم: موسى فاد ن ال ادو الات 
ا ولو کان كاذ لها أده نلك لآل | الله لا هدي مَنُْ هو 


مسرف کذاب! 
المؤمن يخوف قومه زوال نعم الله عليهم: 
وبعدَ أن خاطبَ عقولهم بموضوعية» استثارَ مصالحهم الدنيوية› 
a‏ ل ماد فال لهم: يمور کک للك ايوم طهر ف 
ارش فن ا این لَه إن جانا [غافر: ۲۹]. 
ذڏكرهم بمُلکهم وسلطانِهم› ورفاهیتم في حياتهم › وخذرهم من 


۹۲ 


الإقدام على قَثْلٍ موسى بطريتي غير مباشر» وكأنه يقول لهم: اليوم لكمْ 
الملك» وأنتم ظاهرون في الأرض» منعمون فيهاء فإذا قتلْتّم موسى 
وكان صادقاً في أنه نبي رسول» فماذا سيفعل الله بكم؟ إنه سينتصر 
له ویوفع ا وعذابه» فهل درون على العذات عنکم؟ إنه 
Y‏ وال أحد ينصرُنا من بس الله !! . 


ونلاحظ في كلماتِ هذا الداعية الحكيم أنه لم يجُه كلامّه 
لفرعون» وإنما وُه كلامّه للقوم» ولعل من أهدافه في ذلك أن لا يبدا 
«بيانه» في احتكاكٍ مباشر مع فرعون» حتى لا يثيرّه» والأهمٌ من هذا أنه 
رل أن و في القوم» وان يکسبهم إلى جانبه› فهم المقصودون في 
کلامه. 

وکان قاصداً «تجاهُل» فرعون وعدم مخاطبته» لأنه لا يطمعُ في 
تغيير موقفه» وكسبه إلى جانبه! 


ومن حرصه على التقرب إلى قومه» أشرك نفسّه معهم» > في دفع 
تمن قل موسی» واستقبال عذاب الله › والعجز عن دفعه» وذلك في 
قوله: لقن بصا من باس اله إن جايتً)؟ . 


يقول لهم: أنا واحدٌ منكم» ومصيرنا جميعاً واحد» فلنفكر معا 
الخطاب الفرعوني الاستعلائي لهم ما أريكم إلا ما أرى: 

وکان فرعون حاضرا المشهد» واستمعَ إلى كلماتِ الرجل المؤمنء 
وأدر فرعونٌ أثرها على القوم»› وخشي أن جح ج المؤمن في التأثير 
فیهم» وکسرهم | إليه. فاضطرً فرعونٌ إلى التدخلء والتصريح بأنٌ الحقٌ لا 
يکون إلا معه» ولهذا خاطبھم بمنتهى الاستعلاءٍ والكتر" قال ف عون ما 
€< إلا م ا ری و ادیک إلا سيل الرسَاد4 [غافر: 1۹ 

لقد أظهرَ الرجل المؤْمنُ فرعودً على حقيقته» مستعلياً متكبرا 


۹٤ 


جبارآ» فَسَخّلى عن «تمشيله» السابق» في إظهاره التقربَ إلى قومه: 
ودرو أفتلٌ موی ... وأعلنَ لهم أن ل رأيُه» والكلامٌ كلامه» 
والهدي هدیه» وأهم مُلْرَمون بأخذٍ رأيه» ولا يجوز لأحد مخالمتّه في 


رأیه: ما ریک إلا ما رى ...4. 


إل فرعو يَضيق بالرأي الالفة را ته الخرار الا 
ولا برضیٰ أن ينظرَ في ما يورده الطرف الآخر من حجج وآيات؛ إنه 
مصرٌ على رأیه وموقفِه› ولا يستعد أن بتراجع عله ! 

وليست هذه العقلية عقلية فرعون فقط» ولكنها عقلية كل حاكم 
طاغية ظالم› یرید من قومه أن يکونوا و مکرورة» عنه» مرددین 
لآرائه› متابعين له» ولا يسمځ لأحد منهم E‏ 
يحاوره» أو يدعو إلى غير رأیه. 


کل حاکم طاغية ظالم يتعامل مع ر اللغة ا 
ولسانٌ حاله يقول لهم: ما ایک للا ما ری وما آهییگ إلا سيل 
الرشَادِ . .€ . 


یقول لھم هذاء حتی لو کان رأیه خطاً باطلاء وحتی لو جر 
البلا والعباد إلى الكوارث والخراب» ومَن يجرؤ على مناقشته في ما 
E OE o a‏ 
خطاً» وهذا کلام 0 وهذا اختيار غير مناسب» وهذا قرارٌ يحتاج 
إلى إعادة نظر!! 


مادا کان ر فعلِ المؤمن الداعية عالى التكبر الفرعوني› وعلی 
تهدیده لکل م یری خلاف رأیه؟ أي : تهدیده للرجل المؤمن الذي قال 
ما قال؟ 

لم يتأن بتهديِ فرعو غير المباشر» لأه وَطْنّ سه على مواجهته 
وتصديه» واستعدٌ للسير في ذلك حتى آخر الطريق» مهما كان الثمن! 


۹0 


الرجل المؤمن يخوف قومه عذاب الله: 
لم يلتفت الرجلٌ المؤْمنُ لفرعون» بل استمرٌ في تجاهله له 
ر کے د ا 2 ٍ چ رم صر 

واستمر في توجیه کلامه و ورال الزى ءام دفوو ان 
ل دوم الراب 0 ) مل ا ر وچ وعار وتمود و لن ء مر بعدھ وما 
اله برد ما لاد €6 [غافر: .]١١ - ٠١‏ 

تحببً المؤْمنُ الداعية إلى القوم في قوله: «يَمَورٍ4. وذلك ليؤثر 
فيهمء فهم قومه» وهو الحريص عليهم بصدق» الخائف عليهم من 
العذاب: بور إن اف يكم ..4. 

وندعو إلى المقابلةٍ والمقارنة بين كلام الرجل المؤمن لقومه» وبين 

ففرعودٌ يخاطبٌ قومّه بتکبر واستعلاء: ما اریگ إلا ما ره 
وما هدیک إلا سيل الرسَاد4. 

e‏ الرجل المؤْمنُ إلى قومه بلطف ومودة: يشوم إ 
ف یک ...€ 

ولف الرجل المرل فلرت فرت الما تار تة حف ذکرهم 
بمن کان قبلهم من الأحزاب والأقوام الكافرة» ودعاهم إلى التفكر بما 
جرى لهم» فلعل ذلك يدعوهم إلى تغيير موقفهم. 

إنه يصارځهم بخوفه عليهم من أن يُعَذَبَهم الله» كما عدب قوم 
نوح وعاد والذينَ ِن بعهم. وما عليهم إلا أن يُومنوا باش لئلا 

وبعد أن لفت أنظارهم إلى الماضي» انتقل + أل اهفل : 
ل الآخرة التي هم مقَدِمون عليهاء وصور لهم بعض ما ينتظرهم هنال 
من عذاب . قال لهم : ویقوم ان اناف لک وم انتا 9 دوم رلو 
مدن ما لک ن الو ين عاضو وسن صلل آله و من ماد 4 
[غافر: ۳۲ ۔ .]٣٣‏ 


E 


وم القيامة هو يوم التنادي. والتنادي من المناداة» حيث ينادي فيه 
الناس عضهم بعضاًء يطلبونٌ المساعدة والنجدة من بعضهم لبعض أ 
يسخرٌ بعضهم من بعض» أو يلوم بعضهم بعضاًء AK E‏ 
على بعض! 

إنه يخوفهم من مشاهدِ وأهوال ذلك اليوم القادم» ويدعوهم إلى 
العمل على النجاة منها» وذلك عن طريق الايمان. . ويقدم تخو فه عليهم 
بلهجة الإشفاق والحرص ا وموم ا > ناف 
مک .. .4. 

و ا 

ثم استخدم المؤمن الداعية مؤثرا جديدا» لمس به قلوبهم 
وعقولّهم» وأضافُه إلى المؤثراتِ السابقة» وظفَ فيه معلومة عقيدية 
تاريخية» تتعلق بالنبوة والرسالة. قال لهم: #ولقد جاءعڪم بوسف من 
بل ابیت فا زام ف شل يا جاَڪم ي ڪي ڌا هلت فشر لن 
بسع الله من ا ات ا الله من هو سرف مراب 
لزت دیون ف عات اھ پیر سان اتد ڪب فنا عند لي 
رند الي امنا كلك بطم اه ع ڪل لب مكبر جار ©4 
[غافر: .]٣١ _ ۳٤‏ 


إنهم يٌعرفولٌ يوسفَ بن يعقوب عليهما السلام» ویتذکرولً قصتَه 
وحكمّه لأجداڍهم» ويعلمون أنه جاءَ بالنبوة» وقدَم عليها الآياتِ 
البينات» وحكمّ مصر فترة من الزمن» خرجًّ بالبلاِ من ضائقتها 
الاقتصادية» إلى الرخاء والخصب. ومع ذلك لم يؤْمنْ به المصريون 
وتمتّوا سرعة الخلاص منه» وما أن مات حتى فرحوا لخلاصهم منهء 
وقالوا الى مخ الله لا وسر لا ا ةا ا 

وقد عبر الرجل المؤمنُ عن وفاة يوسفَ عليه السلام بقوله: ل 
ها4 مع أنه مؤْمنٌ بالله وبنبوة يوسف وموسى عليهما السلام» وکل 
أدب مع الأنبياء الكرام! 


ويبدو أنه عبر عن موه من وجهة نظرهم همء فلأنهم كافرون فقد 
کرهوا نبوته وحکمه» رغم ما جلبه لهم من خير٬‏ وتمنُوا موته› 

إنه يربط ربطاً حكيماً لطيفاً بين يوسف وموسى عليهما السلام» 
من حيتُ النسب» ومن حيت الرسالة. 

إنهما إسرائيليان من حيث النسب» وهذا متفَق عليه عندهم. 

ومن حيتٌ الرسالة متفقان» فبما أن يوسفَ نبي وهذا أَمُرٌ لا 
يناقشون فيه» وبما أن موسى يَدّعى النبوةء فالأصل أن تثبت له النبوه 
أشاة له ذا فوا روتف فت نو ما 
واجّهوه بالتكذيب: قا زم في شل يما جاءَڪم بي ولذلك 
ينصحهم أن لا يكون موقفهم من موسى كذلك» وبذلك يخسرون» فإذا 
کان موسی نبياً مثلَ يوسف فعليهم أن يؤينوا به» وأن لا يکونوا 
تبن عله مكدين ن 

إن كلام الرجل المؤمن موضوعيٌ مؤثر» يخاطب عقولهم بمنطق 
وأراد أن يكسبَّهم هو» فاضطرً إلى التراجع عن طلبه السابق بقتل 
موسى» وأظهرَ لهم عدوله عو ذلك 

فرعون يطلب من هامان بناء الصرح: 

صت ت َة »ت هه و“ وش رر 

وقامٌ فرعون بحركة مسرحية فرعونية خبيثة : #وقال عون يلهلملن 
آي لي ما لمل ألم الأسْسب 6 اسب لسوت يع إل له 
اليل ونا كيد فِرَعَوت إلا فى اب €3 [غافر: ۳١‏ ۔ ۳۷]. 

توجَة فرعونٌ إلى وزيره هامان» وطلبَ منه بناءَ صرح له ليبحتٌ 


E‏ القصص إلى هذا الصرج الفرعوني. قال 
تعالى: وال فرع تاها الملا ما عَلِمْت کڪ ن که می اوقد 
لي يهس عل لين أجل ني سحا لمج ألم إل له رى ون 


وو 


لاش ت الكنين (6) [القصص: ۳۸]. 

قال الإمامٌ الراغبُ عن الصرح: «الصرحُ بيت عا مُرَوق» سمي 
بذلك بكونه صرحا خالصاً عن الئؤب». 

أي أن أساس معنى «الصرح» في اللغة هو الخال الصافيء 
الخالي من الشوائب والأشياء الغريبة . ) 

وسمي البناء لأنه قوي متماسكٽ وهذا دلیل 

وقد فصّلت آية سورة القصص مادة بناء الصرح: اوقد ل 
هلسن عل لين فكل لي صرحا ٠‏ 

لقد کان الصرح مصنوعاً من «اللبن أو الطوب» وهر المصنوع 
ب الط وعدن ف الل وح لحن لار اا مان 
اكا . 

الباعث له على بناء الصرح وهدفه الظاهري والحقيقي منه: 

أراد فرعو من بناء اس العالي أن يبل أسات السات 

قال الإمام الراغب کی فعنی السات الس الحبل الذي 
SN‏ وجمعه أسباب. . وسمي کل ما توصل به إلى شي 

هذا قوله تعالی : مَل ألم ا a‏ السموات 
8 أي: لعي أعرف الذرائع والأسباب الحادثة فى السماءء فأتوصل 
ae‏ 


.٤۸۲ المفردات:‎ )١( 
۹۱ المرجع السابق:‎ (۲( 


۹ 


لماذا تظاهرَ فرعونٌ بالموضوعية والبحث؟ لأنه هُزْمّ أمام منطق 
الرجل المؤمن الحكيم. 

ما هو هدف فرعو من بناءِ الصزح؟ 

هدفه الظاهريٰ هو البحتُ عن إله موسى في السماء» والوقوف 
على الأدلة السماوية التي تلبت وجوده ووحدانيته. وذلك ليكسبَ القوء 
إلى جانبه! 

لكنٌ هدفه الحقيقي من ذلك خبيث» فهو يريد إلهاءَ وإشغال 
الناس عن القضية الأساسية التي NSE‏ 
يصرقهم عن منطقِه الدعويّ» وذلك بان يُتابعوا بناءَ الصرح» والمراحل 
البطيئة التي سيمرٌ بهاء وعندها تفقد دعوهٌ الرجل المؤمن حيويتَها 
وتوهُجًها واسخونتها»» وتتحول إلى فضية هامشية ثانوية باردة» ثم 
يتناسونها بعد ذلك . 

ومن كيدٍِ فرعو ومكره الخبيث أنه سيعودٌ من جوليه العلمية 
البحثية المزعومة بأن موسى كاذب» وأنه ذهب إلى السماءِ ليبحتٌ عن 
إله موسى» ولكنه لم جنه ولو وه ن په 

إن هذه اليج عنده قرار مسبق: لكنه أراد أن بلبسها رت الل 
والبحث» أي أنه يوظف البحتٌ والعلم توظيفاً شيطانياً خبيثاً» لمحاربة 
موسی ودعوته» وللشهادة له ولفرعنته! 


بين فرعون و«غاغارين» الروسي الملحد: 


وتذكرّنا مسرحية فرعو بما فعلّه رائد الفضاء الروسي السابق 
«غاغارين» حيث زيف وحرّف وكذبً وافترى على البحث والعلم. 

فهو ماركسيٌ ملحد ينكرٌ وجود الله ولكنه لما صعد إلى السماء 
ی ل و ا ا 
ONE a e‏ 
لا بد أن يكو لهذا الكون إله!!. 


وهذه العبارة إلغاة للماركسية من الجذورء» ولهذا ما أن هبط 
«غاغارين» إلى الأرض» حتى اتصل به سادئّه مهددين متوعدين» وطلبوا 
منه تعدیل تصريحه السابق . فرضخ لهم وأخبرَ الصحفيين قائلا: لقد 
صعدتٌ إلى السماءء وذهبتٌُ أبحتُ عن الله» لكني لم أجده!!! 
وكان فرعو يريدٌ أن يخر بهذه النتيجة» يريد أن يقول للناس: 
لقد بنيتث الصرح› وصعدذت إلى السماء» وبحشت فيها عن أدلة تشهد 
لموسى» وتثبتٌُ وجود الله» وتمنيتٌ أن أجدهاء لكني ما وجدتٌ منها 
شا :وها وخدذت الل ر الما ولدلاك ل إلة غيري»› 
وموسی کاذت في دعوته!! 
إذن لم یکن فرعولٌ جاداً في الببحث» ولا في بناءِ ا ولکنه 
هازل عابت ساخر. وکم سينمقٌ وزیرٌه هامان من أموال على بناء 
الصرح» وكم سيرصد له من ميزانية الأمة» وكم سیوظف له من طاقاتِ 
وقدراتِ الأمة» وهذا هو هدف فرعو المسرحى منه!!. 
وإ الطغاةً الظالمين يقتدونّ بفرعون في هذه الملهاة المسرحية› 
حيث يقررونٌ إنشاءَ مشاريعَ عديدة» ویرصدون لها الأموال الكثيرة» 
وينفقولً فیها اللاقات والأوقاتِ والجهودء وهدفهم هو إلهاء وإشغال 
الناس»› وصرفهم عن الأمور الجدية النافعة!! . 
مظاهر تراجع ذرعون أمام حجة الرجل المؤمن: 
وتدل لهجةٌ فرعون على تراجيه أمامٌ منطتي الرجل المؤمن» وبدا 
تراجُعُه في المظاهر التالية : 
قال فى المسانى: دوة ا E E‏ 
Rex gD i SD‏ 
موسی . 
- في السابق طلبَ من قومه الإذنّ له بقتل موسى» والاآن 
يطلب من قومه الانتظار بحيادية» ليطلعهم على نتيجة بحثه في السماء. 


0۰۱ 


۳ - في السابق جزم بأل موسى عليه السلام ساحرٌ كذاب» والاآن 
۴ ر 1 Ha‏ م I.‏ م 

ويْسَجّل تراجعَ فرعون لصالح الرجل المؤمن» ويدل على نجاجه 

الرجل المؤمن يدعوهم صراحة إلى اتباعه: 

والانٌ رأى الرجل الموْمنُ أن الوقت قد حال للجهر بإيمانهء 
ودعوة قومه إلى اتباعه» بصراحة مجردة وليس بتلميح إشاري. فقد 
أوصلَ قومّه الذين يخاطبُهم من مدةٍ إلى هذه النتيجة» وقد دفعَ فرعولً 
إلى التراجع e‏ عن ما ۰ 
وبيالّه» ولهذا اَن بتقديم الخلاصة لهم. 


م 


افا بدعوتهم إا إلى اتباعه: #وقال الذِت ١ا‏ مور 
يمون مركم سيل رساد 4)3 [غافر: ۳۸]. 

وهذه الخباة ل صریح لفرعون ودعونه , 

قفد سین فرفر ان قال لوحت ا اک 
هدیک إلا سیل الرساري. ٠‏ 

وهنا يقول الرجل المؤمنٌ 2 أنفيهم : يموم اعون مرڪ 

سيل السَاد4 . 

وهذه المواجهة الصريحة منه لفرعون دلیل على جرآته وشجاعته »› 
وحرصه على دعوته»› ds‏ على ربه» لأنه لا ف مام فرعون هذا 
الموقفً ولا يتحداه هذا التحديء إلا رجلْ عظيمُ الإيمان» كامل 
الاعتماد على الله . 

وعندما دعی القوم لاتباعه عرض الدعوة بلهجته المعهودةء القائمة 
على الإشفاق والتحبب : يمور . 


pa 


TG 


0۰۲ 


وفرقٰ کبيرٌ بین قول فرعون لقومه: ا اریگ ل ّ ار 
وبين قول الرجل المؤمن لقومه: يمور َيون هڪم . 


والرجل صادق في قوله لقومه: # اعون آَهَدِ TE‏ 
اسار ا کان فرعونٌ کاذیاً 2 قوله : :4 ا الا م ار وا 
آهڍیگ إلا سيل ألرسَار4. 


ويقدم لهم خلاصة دینه: 


واعتبر الرجل المؤمن دعوة قومه للدخول في دينه واتباعه فرصة 
اة لتعريفهم على دینه» فما هی خلاصة دينه الذي يدعوهم إلبه؟ 


قال تعالى: يفوي إنَما مذو اليو لديا مس ون الاخ هى 
دار القار ( )۹ ا من عمل سيَة فلا مجر ا a EF E‏ 
2 ر 


من ڪر او انق وهر ميٿ أك يدخلوت المنة برزفونَ فِا 
َر ساب ل [غافر: ۳۹ .]٤١‏ 


وركرً في تعريفه على العقيدة» فقد حَدَنّهم سابقاً عن الألوهيةء 
والآن يحدتهم عن الآخرة وما فيها من جزاء وحساب» فالدنيا التي 
يعيشونها متاح زائل» والآخرةٌ باقية دائمة» والكفار معذبون فيها مخلدون 
في النار» والمؤمنون متعمون مخلدون فيي الجنة» والعاقل هو الذي 
بتار الآخرةً الباقيةً على الدنيا الغانية» ويختار نعيمَها على عذابهاء 
والسبيل الوحيدٌ لذلك هو الإيمانُ ومتابعةُ الرجل المؤمن على الحق. 

ويقارن لهم بين دعوته ودعوة فرعون: 

ماذا بقىّ بعد ذلك ليضمته هذا المؤْمنْ الحكيم بيانه الدعوي؟ بقيّ 
أن يقارنٌ لهم بين دعوتين موجهتين لهم : 

دعوة فرعون الذي قال لهم: 4 ات إل م ا ری وما آھییک 


ا کے کے 


1 سبل الرشا4 . 


قال تعالى: < رقم تا لج أتعوكم إلى الَجؤة ونوت إا 
الار ( دعوت لڪمر بال قر ی تا کت ب ب علو ل 
وڪم إل العزيز قر @ 1 ر۲ دوت يه ليس ل عو يى 
الا ولا فی الق وا مرا إل ل وآ الشريَ هم اَصَحَبُ 
الكار )€ [غافر: .]٤۳ - ٤١‏ 


يقارنٌ بين الدعوتين بنفس اللهجة المحببة: اكمور . 

ويبين لهم انما وتان اثنتان» لا ثالتٌ لهماء فإما دعوة إلى 
الإيمانِ والخير» وهي دعوته الموجُهة لهم» وإِمَا دعوة إلى الكفر 
والشر» وهي دعوةٌ فرعو الموجهة لهم. 

وأخبرهم أل دعوتّه لهم لاإيمان هي دعوةٌ إلى نجاتهم» فلا نجا 

في الحقيقة إلا بالإيمان: دعوم إلى الَو » وهذا ترغيبٌ آخرَ منه 
لهم» وتعريف آخرَّ بدينه» ومن ذا الذي يرفض الدعوةً إلى النجاة؟ إلا 
أن يکو في عقله شيء!! 

وبينما رغبهم في اختيار دعوته باعتبارها دعوةً إلى النجاة» فقد 
حَذرهم من الاستجابة لدعوة فرعونء لأ عاقبتها هي الدخول في النار! 

ودعو إل اار4 . 


وحكمة جمعهم مع فرعون في الدعوة إلى النار: 
ومن فقه الرجل وحکمته آنه قال لهم : ودعو ال آلتار 4 مع 
آنھہ لم يوجهوا له دعوة إلى النار ! 


إل الدعوة هي دعوةٌ فرعون» عندما قال لهم: « تيون هڪم 


E: 


وهو اعتبار صحيح» فهم إذا وافقوا فرعون على دعوته واستجابوا 
له فيهاء كانوا بذلك مشاركين له فيهاء وكأنْ الرجل المؤْمنٌ يدعوهم 
إلى رفض دعوةٍ فرعون» وإعلانٍ رفضهم لهاء و«فك ارتباطهم» 
بفرعون» فان لم فعاو ذلك کانوا ا له فیها. 


آل 


ومن هذا الباب جممه لهم مع فرعونً في قوله لهم # أنقتلور 
لا أن قول رت ال4؟› > مع أ الذي اراد فل e‏ هو فرعولٌ 
وحده عندما قال لهم: درون فل موس وليدع ر € . فهم إن وافقوا 
فرعون على قتل موسې» کانوا مشارکین له في القتل . 


ر 


إل الرجلّ المؤمْنٌ يريد منهم الجهرَ بمخالفة فرعون» وإعلانً 
رفض دعوته» وممارسة ذلك بجرأةٍ وشجاعة وإقدام» والاقتداء به هو 


في الجهر بالحق والاتاصار له!! 


وأجری المؤمن مقار أخرى بين الدعوتين فلا دعوة فرعون 
هى الشرك باللّه والكارٌ ب به » لان فرعون ادعی نه إله رب» ولهذا قال 
ال ونی ڪر را اشر پو ما لیس بعلم . 


اما خلا الدعو: الإيمانية التي يوجُهها هذا الداعية الحكيم فهي 
دعوةٌ إلى الله العزيز الغفار: #وآا أذمركُم إل اريز المَتّر4. 

واا هڏين سين من أسماء الله هنا مقصود. 
ویجاه ا العزة ار ویحميه من أذ الأعداء. واا ا 
فرعونٌ وفوته ته أمامَ عزة وقوء الله العزيز القوي؟؟ 

والله هر الغفار» يعفر ر لن تاب وأناب و عليه» وتخليں عن 
کفره وفجوره ومعاصيه . 


‌ 


وکأن هذا امم يرعْبُّهم في الإيمانِ بالهء لأنه عزير غفار» يقبلٌ 


0*0 


توبتهم إليه» وإقبالهم عليه. 


الرجل المؤمن يجرد فذرعون من الضر والنفع: 


وبعدما قارنْ المؤمن بين دعوله ودعوه فرعول› خطا خطوة أخرى 
في التصدي لفرعون» ودعوة القوم إلى عدم الخوف منهء فقال لهم : 


کے کے کے ر ر رر 


للا جر أا دعوت لله لس لم دعوة فى لديا وا فى الأخرة ..4. 
ومعنى لا جر : حقاً وصدقاً. 
قال السدىٌ وابن جريج: لا جر : حقاً. 
وقال الضحاك: لا جو4 : لا كذب. 


چ و ک م م لز 


وقال ابن عباس : جرم جرم م آنما ددعودۍ که لس که ۽ دعوه ف دتا 
رلا فى اار4 : بلى. إن الذي تدعونني إليه من الأصنام والأوثان لا 


يجيب داعيه في الدنا ولا في ا 


ما الذي يَعنيه بقوله: لا ج أا بدعوتق له لس لم دوه فى 
آلدّتًا ولا ف الأخرة e...‏ 
وكأئهم يدعون ذلك الرجل المؤْمنَ إلى تأليهه وعبادته ودعائه والتضرع 
إليه. ۰ 
يمول لهم: لا شك أن فرعو الذي تعبدونه وتدعونني لعبادته 
عاجز عن دفع الضرٌ عن نفسهء أو جلب الخير لهء فإذا كان عاجزاً في 
اسه ر ف حن ا عجرا لاه الارن وف حي آل 


کان ملکا فرعوناً! والضرُ والنفع إنما هما بىد الله وحده» الخالى القوى 


هذا هو فرعونٌ في نظر الرجل المؤمن» إِلّه لم يُخْدَع بما أحاطً 
(۱) انظر هذه الأقوال في تفسیر ابن کثیر ٤‏ :۸۲. 


0۰ 


به فرعو نفسّه» من مظاهر القوة وهالاتِ العظمة» ولقد نظرّ إليه 
بمنظار الإيمان باه واليقين بقوة الله» فرآه على حقيقته» وورّنه بمیزان 
الإيمان» فعرف ونه البشرى الحقيقي› مجرداً من الحول ل والضرّ 
والنفع . ولهذا وقفَ أمامه» وتحدَاهء وأظهرَ إيمانه» وانتصرَ لموسى عليه 
السلام. 


وكأنّ الرجل المؤْمنّ يدعو المؤمنين إلى الاقتداءِ به في هذا 
الموقف› وان ينظروا للطغاةٍ بمنظار الإيمانء و بميزان الإيمان› 
ليعرفوا حجمهم الحقيقي» بدون أو تهويل»› فلا يُرهبوهم› ولا 
يترکوا الق ب بسبب تهدیدِهم . 


رهلا بكرن قد اهن سن انه التعرى اكيم اوبهذا اثر في 
المستمعين لموضوعييه ومنهجيته» وتحدّى فرعون وتصدى له بجرأةٍ 
وا 


الرجل المؤمن بقيم الحجة على قومه: 
ولم يبق له إلا أن يختمَ «البيالً لدعي بالخاتمة المناسبةء قبل 
أن يغادر المكان. 


1 ص € 


قال لقومه: کلک ا اول کڪ انش آرت إل َو بك 
ا ا ا [غافر: .]٤٤‏ 

قد قم لهم دعوته» ودعاهم إلى ا اتباعه» وهڏا هو a‏ عليه »› 
وقد أذى هذا الواجبّ على أتمٌ وجه. 

والخطوةٌ التالية عليهمء فالحق أصبحَ واضحاً لهم فماذا يفعلون؟ 
وأيّ الطريقيْن سيسلكون؟ وأيّ الدعوتين سيلبون؟ دعوته إلى النجاة 
والجنة؟ أم دعوة فرعون إلى الهلاك والنار؟ 


وهو لا يقدرٌ على إلزايهم اختيارَ الحق» لأنه لا سلطانٌ له 
قلوبهم. وصدق الله القائل: دگ لا ات مدَڪَر ل( لست عليه 
بطر €6 [الغاشية: ۲١‏ ۔ ۲۲]. 

ا أن تقل ل سکرو ل 

.کم 

وهذا التذكرٌ يكودٌ في المستقبلء في الدنيا وفي الآخرة. 

فان استجابوا له وامنواء حقَقوا تمرة ةه الإيمان فى الدنيا وقي 
الآخرةء و یتذکرون ما قالّه لهم > فیشکروه على دعوټِه. وان 
رَفضوا دعوته ا على الكفر» فسيدفعون ثُمنَ ذلك غالا في الدنيا 
والأخرة» وعندها يتحسرون ويندمون لرفضهم دعوته. 

وقوله: کر با أل کڪ ) لپن ادا لي وإنما هو 
نصبحة وتذكير. وهو وسيلة أخرى من وسائل التأثير عليهم؛ وکانة ل 
لهم : إذا اخترتم طريق الكفرء ووقعت بكم عاقبة ذلك فلا تلومونی 
ولوموا اشک !! 

ويعلن تفويض أمره إلى الله ودلالة ذلك: 

ثم أعلنَ اعتماده على الله : افرش آمرت إل ا إت آله ب 
بلي باد . 

لماذا أعلنَ هذه الحقيقة؟ 

PE ODT aa a a 
لقد واجه فرعو المتأله المتجبرَ الطاغية» وتصدى له وتحداه» ورد‎ 
عليه دعوته»› وأعلنَ إيمانه بالل واتبع خصمه موسى» ودعا القوم إلى‎ 
. اتىاعه.‎ 

وهذا يعرضه إلى أذى فرعون وبطشِه» واضطهاده وتعذیبه» ولیست 
معه قوةَ ا فوية › هة وتنصره» وتدفع عله اذى فرعول. 


0°۸4 


فمن الذي يَنصره ويّحميه؟ إنه الله! ولذلك أعلنّ هذا المؤمن 
الحكيمْ تفويض أمره إلى الله. 

إل موقفٌ الرجل المؤمن» وإعلائه تفويض أمره إلى اللهء يقدمٌ لنا 
اما دعوياً إيمانياء من معالم اللإيمان والدعوة والمواجهة› فالمۉمن 
الداعية يدخل التكة مع الباطلء ويواجة أصحابَ الباطلء وهو مدرك 
لحقيقة المعركة وقواها وأطرافهاء یدخل چ وکله إيمان باش 
وکل عليه واستنصارٌ وأشخغانة به» وتفويض مطلق إليه. وتف 
أصحاب الباطل على حقيقتهم › وأنهم أعداءٌ لله وان الله سيقصمهم . 

وهذه الحالةٌ الإيمانية العاليةٌ التي يعيشها تعطيه المزيد من الجرأة 
والشجاعة› والصبر والشات› والفوز والظفر . 

حياه e‏ الأمر كله شه وهذا هو 
الإيمانٌ بالله وقدره» يفوض مره إ إلى الله وهر يوقن أن الله معه ey‏ 


ویحمه › وینصره ويۇيدە. 


الله وقاه سینات ما مکروا وابهام نهایته: 
ولقد كان الله مع الرجل المؤمن» فلما أعلنّ لجوءَه له وتفويض 

مره إليهء وقاهُ الله 3 فرعون ومليِه» وأوقعَ بهم عقابه. قال تعالى: 
رتنه آله سَيْنَاتِ م ڪرو وساف تال فرمونَ سء العدَاب هت لتر 
عضوت علا 6 وشیا يوم نَم الا ذخو ءال ورو مر ا 


سے کے 


الْمدّاب )4 [غافر: ٤١‏ ۔ .]٤١‏ 
۴ و د : 

١‏ 2 الله الرجل المؤمن مکر I‏ وهدا یدل على 
يقبلوا دعوته» وبقوا إلى + جانب فرعون» CC‏ من ا وأذاه 
ملتزمين عبادتّه وتأليهه» مستجیبہین و 

ولکن الرجل المؤمن فام ا وندل جهده في دعويهم 
ونصحهم ۰ وأقام عليهم الحجةء وهم الدين خسروا برفضهم دعوته. 
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ونجحَ الرجل المؤمنٌ في حمل فرعون على التراجع عن طلبه 
السابق لقنل موسى عليه السلامء زیو اوا د الرجل المؤمن 
عن قضية قتل موسى› وان الأحدات تطورث وتلاحقَت› فصرفه تتابعها 
عن ذلك . 

ولا تخبرنا مصادرنا الإسلامية اليقينية - المتمثلة في الآياتِ 
الصريحة والأحاديث الصحيحة - عن ما جرى لمؤمن آل فرعون بعد 
ذلك ولا كيف وقاهٌ الله سيئاتِ ما مكرّ فرعون وآلّه. فهذه النهايةٌ من 
«مبهمات القرآن» التي لا نعرفُهاء ولا نخوض في بيانها. 

لقمد القرآنٌ قصة مؤمن آل فرعون ا اتات دعوية 
E‏ لتقد ظلالها ودروسّها وعبرّها للمؤمنين» فآخرٌ لقطة فيها 
تفويضه کل أمره إلى الله ووقاية الله له سيثات ومكر وكيد فرعون 
واله» والانتقام منهم وتعذيبهم. 

آنا كَمْ عاش مؤمنْ آل فرعون بعد ذلك» وکیفَ مات» وماذا کان 
رد فرعو اعلیه؛ فهذا سكت عنه القران» ونخن نسکت عن ما سكت 
عنه» وکل نكل العلم به إلى الله تعالى . 

ونشيرٌ إشارة سريعةً إلى دلالة الآية التي أمامنا على عذاب 9 
فال مرل وا ل و ا ا ر ا 
َا وم تقوم ألا ذخا 1 فزت آمك لداب @4. 

سوءُ العذاب الذي حل بال فرعون بعد وفاتهم غرقاً هو النارء 
يُعَذبون فيها يومياًء ويُعْرَضون عليها كل يوم مرتين: مرة في الصباح 
ومرة في المساء. 


وهذا العرض قبل 2 الساعة» أي وهم في ور في مرحلة 
البرزخ بانتظار يوم الخف: اوعدا يبعثون يوم م القيامة و العذات 
الأبديّ في جهنم» حيث يقول الله لملائكته: # اديو ءال ورعوت أسَدَ 
لداب . 
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أربع علاجهن في أربع: 
ونختمْ كلامّنا عن مؤمن آل فرعون بالوصفة القرانية العجيبة» التي 
قدمَها الإمامٌ جعفرٌ بن محمد الصادق رضي الله عنه. 
۱ ۔- عجبتٌ لمن خاف» كيف لا يفرع إلى قولِه سبحانه: و 
آله وعم الوڪيل» فإني CI‏ الله يقول بعقبها : #فانقلبوا بن شَِمة م 


ر 


الله وفضل ل a‏ يمسم سو [آل عمران : [Vé _ 1Y‏ 


3 إلى قوله سبحانه:‎ aS aE 
له إلا أ سک ي ڪت ين الظلليه) فإني سمعت الله يقول‎ 


46 اشا م رة م التو كتك شی ایی‎ e 
.]۸۸ [الاآنبیاء: ۸۷ ۔‎ 


وا ل به ك ا ن إلى رك اة 
افوص مرت إلى آله إت اله بص الاد فإني سمعبٌ الله يقول 
بعقبها: #فوقله أله سَيَاتِ ما م ڪرو [غافر : [fot‏ 

وف یو ا الا وزینتها» كيف لا يفزع إلى قوله: 
ما سا لَه لا فو إلا بل فإني سمعت الله يقول بعقبها: «فصى ري 
ن بن َا من جيك . .4 [الکهف: ۴۹ .]٤١‏ 
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الموضوع ) الصفحة 
قصة شعيب (عليه السلام) E N O‏ 
١‏ - مواضع قصة شعيب في القرآن E O TT‏ 

آ ماين وشعت من حت الرمان والفكان o e e‏ 
۳ جرائم مدين : اقتصادية اجتماعية EF a yy‏ 
٤‏ - دعوة شعيب (عليه السلام) لهم E yy o‏ 

O eee الدعوة بين شعيب وقومه‎ ٥ 

E O ay e. قوم مدين يصعدون المواجهة مع شعيب‎ - ٦ 

۷ - تعذيب مدين بالرجفة والصيحة والظلة E O e‏ 
الراجح أن هم أصحاب الأيكة E e‏ 

قصة يعقوب (عليه السلام) O DE a E‏ 
١‏ - يعقوب النافلة عليه الصلاة والسلام E o e‏ 

۲ - إسرائيل هو يعقوب والذي حرمه على نفسه .... O SO‏ 
٣‏ - يعقوب هو الفرع الثاني لنبوة إبراهيم E a a‏ 

E e بداية تاريخ بني إسرائيل من يعقوب‎ - ٤ 
EE CR ET خلاصة حياة يعقوب عليه السلام‎ _ ه٥‎ 
E ai O دين يعقوب هو الإسلام‎ - ٣ 
E a O قصة يوسف (عليه السلام)‎ 
E a ENOTES E aa ذكر يوسف في القرآن‎ - | 
VO EOE لماذا قصة يوسف في سورة واحدة‎ ۲ 


المو ضوع ) الصفحة 


۳ حلقات القصة ووحدات السورة O a O a‏ 
٤‏ - الحلقة الأولى : يوسف يواجه كيد وتآمر إخوته E N o‏ 
ه _ البداية الحاقدة لبني إسرائيل E E O‏ 
الإخوة يراودون أباهم لأخذ يوسف E RA O a‏ 
۷ - الإأخوة ينفذون المؤامرة N SD DD A EG STS‏ 
۸ المتامرون يكذبون على أبيهم E O‏ 
٩‏ - یوسف عبد رقیق فی مصر O NEE EOS SDA SS‏ 
١‏ _ الحلقة الثانية : يوسف ينتصر على الإغراء والمراودة O SE RE‏ 
١‏ - يوسف يستقر في بیت عزیز مصر INE Golesi‏ 
ای کف غ امرأة العزيز E SS LS e‏ 
۳ _ يوسف ينتصر على إغراء نسوة المدينة E O‏ 
١‏ الحلقة الثالثة : يوسف في السجن OA ERS COE‏ 
٥‏ ۔ يوسف السجين يؤول رڙيا سجينين VT o e o.‏ 
١‏ _ عجز الحاشية عن تأويل رؤيا الملك OT O a‏ 
۷ _ يوسف يؤول رؤيا الملك O N RT RS‏ 
۸ _ إعلان براءة يوسف NE O I GOR‏ 
۹ _ الحلقة الرابعة: يوسف عزيز مصر IV OSS SSA‏ 
٠١‏ - الملك يعين يوسف في منصب العزيز VV sa E‏ 
١‏ يوسف يلتقي بإخوته AD MENE O oS‏ 
١‏ - بين أخوة يوسف وبين أيهم ..... O E E E a‏ 
۳ _ يوسف يأخذ أخاه بتهمة السرقة OE a E a‏ 
٤‏ الحلقة الخامسة: جمع شمل أسرة يعقوب في مصر E‏ 
٠‏ - اجتماع الإخوة تشاور واتفاق SR O O O‏ 
٦‏ _ حزن يعقوب وأمله باللقاء O A‏ 
۷ _ بين يوسف وإخوته تعارف وتسامح E‏ 
۸ -اللإخوة مع أبيهم : اعتراف واستغفار E SSE‏ 
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الموضوع الصفحة 
۹ - استقرار الأسرة في مصر O‏ 
-١‏ مباحث حختامية حول قصة يوسف عليه السلام ... OE RES‏ 
ورود الأسباط في القرآن O OT‏ 
الراجح عدم نبوة أخوه يوسف ... O o o‏ 
قصة موسى وهارون (عليهما السلام) O iO e ae‏ 
مدخل لقصة موس ومراحل حياته O a Ee‏ 
| - أحوال بني إسرائيل في مصر O A o‏ 
فرغون والقراغنة والفرعونة O E‏ 
۳ اضطهاد فرعون لبني إسرائيل AO Tae o GR‏ 
٤‏ - موسی وهارون وفرعون i‏ افا ا VE aa‏ 
٥‏ - مراحل حياة موسى عليه السلام WE Cene Se‏ 
المرحلة الأولى: موسى من الولادة إلى النبوة O a E‏ 
١‏ - الأجواء التي ولد فيها موسى O a‏ 
ادس د ج اوا ك دع O ay e‏ 
في الآية أمران ونهيان وبشارتان ونادرة الأصمعي .. O‏ 
۳ فرعون یتبنی موسی بطلب من امرأته O SA E‏ 
٤‏ - نشأة موسى في قصر فرعون EE a a‏ 
فت موسي ل القظى و تهب إلى فن دة E e‏ 
٠‏ ا - موسی في مدین عشر سنوات POE BEES a‏ 
لخا والخاة ميان O iA E‏ 
المرأة الحيية والمرأة السلفع E e‏ 
ارا الان مر ارون 0 a a o‏ 
۱ - تکلیم الله لمږوسی في وادي طوی E O N‏ 
VY e E EET‏ 
۲ - تکليف موسى وهارون الذهاب إلى فرعون E‏ 
الفرق بين الهادئ والمنفعل في التعبير O‏ 


الموضوع ) الصفحة 


۳ - موسى وهارون في طريقهما إلى فرعون FAA Sees aS eas‏ 
عند المؤرخين فرعونان PV OE ESE Sa‏ 

CE E OS SS المواجهة بين موسى وبين فرعون‎ - ٤ 
hh EE ه . المباراة والانتصار وإيمان السحرة‎ 
CO SEES ORS COPS السحر نوعان‎ 

CT RD SORES من سحرة إلى شهداء بررة‎ - ٦ 
E E O لا للتناوب ولا للتضمين في حروف الجر‎ 
E o 90 o اهومن ال غو فر ال‎ 
BE a E O أربع علاجهن في أربع‎ 
eT الفهرس‎ 


